TD 


صفحات مضاة 


EN: 


لجل 


ر صفحات مضدة 


3 ا 


ل ا راث هو عصارة فكرها وعقاتدها وحصيلة جهدها العلل 


٠‏ والروخى والتراث الأسلامى هو بمثابة الحهد اقبشري فى ا الموروث 
الاسلامى الذى جاء به القرآن .والوحى وقام عليه رسسول. الله صلى الله . 


عليه وسام بسنته وسبرته ولابد دائما من ان تكون التفرقة واضحة بين التراث 


٠‏ وبين الميزاث وان نكون قادرين على الوضوح الكامل ازاء فهم كلمات 
٠‏ (القديم والاضى والتراث )- وعلاقتها بذك الموروث الاسلامى الأصيل 
وان نكون قادرين داثما على التفريق بين الاسلام باعتباره دينا ومنهج حياة 


له ثباته وربانيته وقدسيته الممثلة ف القرآن الكريم والسفة النبوية وبين ن التراث 


2 الذى هو اجتهاد المسلمين فى تفصيل هذا التراث وتعميقه والاستجابة له خلال 
ا والظروف والآحداث والبيتات * 


ولقسد كان التراث الاسلامى هدفا للسخرية والانتقاص من خصوم 
الاسام ودعاة اللتفزيب فى اطار الحملة الموجهة الى اللغة المربية وعامود 


الأسعر والشريعة الاسلامية وتاريخ الاسلام > وذلك رغبة فى اقصاء الشباب ۰ 
المسلم المثقف عن هذا الورد النمير الذى يكشف عظمة المراث الاسلامى 
الذى كان جلى مدى التاريخ نورا وضياء لكل النهضات التى قامت فى بلاد 

ام ا ی اع ار افا ج ا رك وان ر 


ولا ریب آن تراثا الاسلامی فى مجال الاجتماع والقانون والتربية 
والسياسة حافل بذخائر تجد البشرية نفسها اليوم 3 قى حاحة الى أن تتعرف عليها 

8 وتنتفع بها وقد اعترغت بها مؤتمرات عالية وكتب عنها علماء منصفون 
e‏ امال درابر بو لوبون. وتوماس کارلیل وسجرید هونكة وموريس 


ان لينا فاس أضيلة فى بناء اش وتكوين الفرد صاغها الاسنلام 


الذي اغطانا ناموس الحضارات وقانون قيام الأمم والمجتمعات وسقوطها _ 
ولقد كان القرآن هو منطلق نهضة العلم التجريبى وهو الذى أعطى 


SS OE GE a‏ ا 


TT Ty 

لأهل الاسلام عظمة دينهم ويهدى: البشرية كلها الئ الضياء الحق > 2 
E SEE o E‏ 
النفوس وهدی و 


۰ آن ا لمەن هو القرآن وا ر اصدر ذلك النتاج 
العتليب بن اترات الحاقل الذى تحاول فى هذه الصفحات ان نكشف عته 
وان نقدم بمنه حات قلبلة لا نقصد بها الا ان نرد الى قلوب شبابنا الإيمان 
بعظمة هذا الدين وفضل هذه الأمة على العالين وبطولتھا وکرامتها التی حملت 


e e‏ هذا الضياء ازيعة عشر عاما وافتى هى مطالبة بان تقذمه الى الناس جميعا 


اليستضنيئوا به بعد ان أظلمت آمامهم الحياة نتيجة ازمة الحضارة e‏ 
اذى اعتمد على الفكر البشرى فانحرف به الطريق ٠‏ 


وامانة الموروث الاسلامى تحتاج من المسلمين اليوم العمل ل 
الشريعة الاسلامية فى مجتمماتهم واقامة منهج التربية الاسلامية القسادر. . 
على تقديم الاسسلام منهجا قرآنيا خالصا اصيلا » لا فلسفيا ولا ۰ 

ولا جدليا » وانما صبغة الله ومن احسن من الله صبفة ٠‏ 


ولا ريب آن اخطر ما تحاول اليوم حركات الفزو التغريبى وا 
هو آن تزیف هذه الامانة بالاضافة الى الحذف واثارة الشبهات وعرضها 
ادلی مناه وة ایت منھا اوا تھا رافبة ف ان تعلو جنا وروت لار 5 
فیصبح سینا یمکن افساده وتدمره ۰ 


2 نحن عرف تماما ان الحبلات الوجهة الى الفصحى واتى عامود الشعر 
والى التراث والى كسر النص والى العاميات والى الحروف اللاتينية 


كلها تحاول ان ترمى القزآن الكريم عن قوس '» وان الشبهات المثارة حول 


سبرة الرسول والقرآن والوحى والنبوة والسنة المطهزة والتاريخ والشريعة | 
| نما تهدف الى هدم هذا اقتراث وتدمير القيم الأساسيةة للاسلام تفه E‏ 


ومن جل هذا كله نقدم هذه الصفخات المضيئة من تراث الاسلام لتكشسف 
امام النفس المسلمة فاق الايمان بعظمة هذا الدين وببطولة رجاله والقائمين ‏ 
: عليه وايمانهم واصرارهم على نصرته › غان من شان هذا ان يملا قلوب ٤‏ 
RR‏ 
او منهج غریب ۰ ۰ 


: وله سال ان ينع بهذه الصفحات وان بهدى الى سواه السبیل . 
RRR‏ 


eae EA اقبسال‎ 0 


N a O a ... الادرسى:‎ 


الباب الأول ) 
القران الكييم 


٠ آلاف مسالة‎ ٤ نا ققدم القزآن الكريم‎ ١ 


۲ تالقان اتترنم ٤‏ مرلحمة کب وزیی وكا ١‏ 


2 ا ٣‏ س المؤامرة على القرآن الكريم . 


5 
2 


2 قران لکرم ٤‏ آلف مسال e‏ ا 
E 1‏ اک ان القرآن اشتمل .على ا مسبالة ية 
OE‏ وتشريمية ¢ eee:‏ علماء القاتون ES‏ الاغترا, 


والحقائق العلمية . 


. وات ان هذا الامر چدیر باهتمام علماء امسلمين وباحثیهم وان 


ET‏ ع NE‏ للاسلام والقرآن ابر جين اعم ٤‏ واذا تابعنا 
E‏ علماء القانون والعلوم وجدنا اته لن يمضى زمن كبر حتى يفرض ' 


. نفسهعلى مجالات العلم وذلك بعد أن تحققت معجزاته فى مجالين خطيرين‎ ٠ ٠ 
٠٠ مجال الكشسوف العلمية ومجال القانون المالقى‎ 


بل ان عقيدة التوحيد نفسها لم تعدم من اهل الاديان الاخرى من كشت 
عن a.‏ وتحدثٿ عن عطائها ومن هؤلاء توینبی وجب وکارادی ۰ 


وتحت یدۍ ما یقول کارادی : 
ان القرآن ` عرض لاحد عشر مشكلة هما من اعوضص امشكلات الفلسفية 


واعظمها خطرا هی : 


الالوهية س الوحذانية ‏ القدرة المنزهة من الانسان س مخالفة واجخب ٠٠‏ 


' الوجود لكل ما عداه من الموجودات س علم الله بجزئيات الكون امجردة‎ ٠ 


وأجزائه المتميزة ‏ استحالة ادراكه بحاسة البصر ‏ ازلية الباری - ا 


٠ 1‏ بدء الخاق س مصير العالم ق فى الحياة الاخرى . 


وقد اتیل القرآن ن ای کات ا او افیٹی آخر سابق 


له منذ آلاف السنين على مشاهد التيامة وكفية فسساد الكون وانتهائه والبعث ` 


ا e CC‏ الحذة والنار َف تصور مخالف لای ,تصون ف الذهن e‏ 


۰ ا الطبيب الدكتور موريس بوکای ¦ بين ایدینا کته الرانع‎ a e 
e ۰ ¢ الكتاب قد والقرآن ا‎ ٤ ۰ 


1 


e‏ ا و ن م ا وا ا 
العالم العربئ الأصل. المسيحى الديانه يكشف بعد ذراسات طويلة قام 
الكل من التوراة والانجيل والقرآن › بما ل يقبل جدلا ولا نقاشا. ان اللران 
A‏ المنزل a‏ وان آياته id‏ ل E‏ .آية نظريةٍ علمية 
سیا محمد عليه السلام . 


ر سول ان الزن لرا الان ترق :حب عة روق بن اات فد 
اأحتفظ بالعديد من تعاليم من التوراة والانجيل اللذين اكثر من ذكرهما . 
بل قرفي عل کل نا الايمان بالكتب السابقة ( سورة ) آية ۳٦‏ ( کا 
آبرز المكانة. اهمة التى شغفلها تاريخ الوحى الى رسل الله كتوح وابراهیم : 
وموسی وعیبۍ. ۰ ٠الێذى‏ کان فیهم ذا :مقام مرموق ۰ وقد آظهر ال ن ولادتة 
کمدث ہیر کیا کرم والبته مریم تکریبا خاایا واظلق اسمها على السورة 
رقم (1۹) . 


ولا مقر من. الاعتراف بان هذه التعاليم الاسلامية محهولة ا العمؤة 
قن بلادنا الغربية”؛ وقد يعجب البعض من هذا “ ولكن سرعان ما يڙول £ 
ذکرنا الطريقة التى لقن بها العديد من الاجيال قضايا الانسانية الدينية 


8 اس حدن الي فسات د ان لحد و د اجج ٠‏ جم 
أيامنا هذه هو غرس الإعتقاد الخاطىء فى الأذهان ا وي ر 

بعقل انسان » وليس لك يها « مهوم المسيحيين» آى مكان وأن كثيرا من 5 

العاصرين يعنون بمقوماتہ الأسلام الفلسفية والاحتماعية » والسياسية ٤‏ 


ا راء لر جاه به اأسلين ف بس ارما ااسيحية ٤‏ ل سے اك 
عندما حاولت عقد حوار للمقابلة بين نصوص توراتية ونصوص قرآئية ۰ 
SS‏ لمجرد DE‏ 
الى الشسيطان . 


oe CO OS 
ووزعت فيما بعد‎ ٠ الملسيحىئ والوثقة التى صدرت من آمانة سر الفاتيكان‎ 
هن المجمع القاتیكاتى الئائى لغر المسيحيين ¢ وفيها. :توجیهات للحواريين‎ 
a e, e ` اا والمسلمين . ۰ وکانت ثالت طعاتها بتاریخ‎ 
. التغير فى المواقف الرشمية . وبعد آن دعت هذه الوثيقة الى تنخية ( الصورة)‎ 
البالية اموروثة عن الافى: أو امشوهة يعض ألا وهام والافتراءات‎ 
کانت للمشيحيين عن الاسلام واصرت على الأعتراف باخطاء الافى وانحرافاته‎ 
آلتی اقتر ترقها العرب ذوو النشاة المسيحية بحقٌ بحق اللمسلمين .. انها تنتقد‎ 
. الخاطئة قدرة ا لم وتمسکه بالتشريع ء‎ a مناهيم‎ 


I, 


الأحادييف ٠‏ ان الحديث مجموعة أقوال وروايات وأفعال محمد والأناجيل يسك ' 
ويقول : ولم تكن الاناجيل سوى شىهادات بشرية عن وقائع ماضيلة 
(٠‏ ولس كذلك الصنة الثبوية )... ويقول .أن مؤلفى الاناجيل الأزيعة العترف 
بھا لم یکونوا شهود عيان للأحداث التى يرونها ( نقول ولكن الضحابة 
فى الاسلام كانوا شهودا لكل ما أوردته السنة) . ٠‏ 


٠‏ ويقول : وثمة فرق اساسی آخر بين المسيحية والاسسصلام فيما يتعلق 
٠.‏ بالكتب المقدسة ذلك هو غياب النص الموحى به والخدد فى الوقت نفسه 
٠‏ عند المسيحية بيثما يمتلك الانسلام القرآن الذى يحقق هذا التعريف .` 


ويقول : ان القرآن هو نص الوحى النزل على محمد من سيد ال لائكة" 
جبریل » وقد کتب فی الجال ثم حفظه المؤمنون عن ظهر قلب ورددوه اثثاء 
صلواتهم » وقد رتب محمد آیاته. فی سور تمثل الكتاب الذى بين ايدينا › 
وخلافا لما جرى ف الالام > فان الوحى المسيحى ائبنى على شسهادات انشسانية 
متعددة وغ مباشرة لأثنا لا نملك اية شهادة من شاهد عاين حياة السيح 


. خلافا لما يتصوره كثير من المسيحيين‎ ٠ 


۴ س كذلك يشر بوکای الی امر خطرر آخر هو وجود اختلافات بین 
نص التوراة والعلم بينما لا يوجد مثل هذا فى القرآن .. « يقول : لتد لوحط 
مع تطور المعرفة وجود اختلافات بين نص التوراة والعلم وقد نتج عن ذلك 
وضع خطير : هو تصادم العلماء وشراح التوراة لأنه لا يمكن القبول ف الواقع > 
بان يکون الوحى .الالهى متكلما عن شىء غسیر صحیح ا القرآن 
فيختلف عن ذلك قانه يذكر حقائق : للعلم فيها كلمته وذلك فى عدد ضخم ' 
اذا ما قورن بما ورد منها فى التوراة .. ولا تجد واحدا من هذه كلها تصطدم 
ممع وجهة النظر العلمية . 2 


وأعلن بوکاى خطا معطيات التوراة فيما يتعلق بظهور الانسان على 
٠‏ وجه الارض ( حيث تشر التوراة الى ان الانسان ظهر على الارض منذ 
1 سنة التقویم العبری ۱۹۷١‏ ) ۰۰ ویقول بوکای : انه وجد من . 
دراسة القرآن الكريم عدة اسس حاسمة : E a‏ 


آولا ۰ ليس بين نص القرآن الكريم ومعطيات العلم الحديث اى تعارض ٠.‏ 
بل توافق « استبان لی انه ليس ى القرآن ( تأكيد ) يمكن ان ينتقد من الوجهة . 
العلمية فالعصر الحديث » بينما يجد فى سفر التكوين تأكيدات مناقضة 
٠٠‏ لممطيات العلم المعترف بها فى هذا العصر . ١‏ 
. انيا : ان الاسلام ينظر الى العلم والدين كتوامين ٠‏ وان تهذيب العلم 
كان جزءا من التوجيهات الدينية منذ البداية وان تطبيق' هذه القاعدة أدى ٠‏ 
الى التقدم العلمى العجيب فى عصر الحضارة الاسسلامية المظمى التى 
استتفاد منها الغرب قبل نهضته , ' ٣‏ 


Nf 


ا 


مراچعة کتاب موريس بوکای | 


کات نت خر اب وی۲ رشومیة ماندب یری i‏ 
:طنعها' الان ف بيروت وقد عرضنا موقف بوكائ من الكتاب القدس ف 
الحلقة الماضية وف هذه الحلقة' نقد خلاصة ا وصل البه نالنسية و 


0 'الترآن من العلم : 


ولا حا القرآن ل يتصادم. فع ائ حفيعة وني زان الاسام قد 


1 ا اجمع بنظریات لم تكن معروفة وقت نزوله ۰ وان ااستانم ل بقر‎ ٠ 
: 8 ا االجبرية وقد اعلن قاعدة.( لا اكراه فى الدين.)‎ ٠. 


انيا ف الوقت ت الذی كانت وربا فيه غارفة ف القن ال 


الإساام الهج .العلمى- التجريبى واتجز اإتلمون مدا ٠‏ هالا من الابخاطا ‏ ' 
1 والمكتشغات ۰ وسبافر الآوروبيون الى قزطبة 2 رسالتهم على يسسد : 


الممنلمين ٠,‏ 
کان للمسلمين العلمى على الجبر ٠‏ علم اظا6 ملم للب 


اران کاب می : 


e‏ القرآن ف اشارات لكل العلوم 0 ا 
رمج ران ا جات باق م کت ق م وت ید 


هذه الح کل لب اسمارية ا رلت قبل ذلك ٠‏ 5 


الق اد ازس ف ست لم ا 
Nei‏ 


e‏ القرآن والتوراة:: 


ا س تعد لسبوات (سبع ا 
۴ زع السموات بغي عبد :. 
٤‏ ب تسخ الله لشبس والتبر دائي 2 
ممطيات القرآن الكريم : 
۰ ه ‏ وصف القرآن الشمسس بانها ضياء والقمز بانه نور ٠‏ 


0 .قول بوکای : فی دراسستى للقرآن عجبت عندما وبجدت مثل هذا العدد. 4 
الكبير من العطياث “المطابقة تماما للعلم الدتديث . واهمها ذلك النص ۰ 
اقيق لخا وهام الاك وها ينبل بارس وعم ابات والتا ل اوا 


.. وقاك اله يوجد ف :لتوا عدة اخطاء علمية بينها لا نجد فى القذآن خي 
اا طا ان يصل الى هذا القدر من الممجزات العلمية .التى وصانا 


1 كذلك ”فقذ كانت أخطاء سنائدة و قت قت نزول القزآن فجاء اا 
: وقذم الحقبقة فى اسلوب لا يجد e‏ على طاقة ‏ العقول اموجودة اذ ذاك _ 
ڈ قم کت ل ن ال مون اة ان ملك امام ف 
الترآن لم ي آحد ان فسا وقت نزوله > وق کتب تفن زقف 
. ,الطلمباء عند هذة الآيات وقالوا , الله اعلم > .ومن ذلك آن كلمة الكواكب 
بمغناهاا الحديث لم تكن معروفة. وقت نزول .القرآن ولا بعده بغترة طويلة. ۰ 


اليوم ف 
وفرق بوکای بين كلمة يوم فى القرآن ووم فى التوراة » كلمة يوم ف | 
اتور 38 معناها المسناغة الزمفية بین شروق الشمس وعودة شش شروقهسا.؛ 
فى القرآن ن نجد كلمة چ تعنى: ) ر ) وقد أعتمد قلك على آية 

سمو ږة البسجدة ت 
) اال الذى خلق السموات رضن ويا بینهما فى سمتة ایام ( الية 


ل وص ايع فو العام ی ای ا ل 


lb‏ يتحرك ف الفضاء لادج 3 يندرك بطریق. الى ول بای طريخة. ی 


الا بما يشبه السباحة وقد استخدم العلماء اليوم آلكمة التى كزعا القران 
مث أربعة عشر قرنا.( عبارة يسبح ف الفضاء) .' ا 0 


واشسار .الى معجزة القرآن فى انه وصف الشمس بانها.ضياء والقمر 
بانه.نور . ا ن 


اوقال :ان هذا.الوصف لم يرد فى التوراة التى وصفت الشمس والقمر 
بانهما مئیران ولم تميز مهمتهما ولكن القرآن أكد أن الشمس .والقمر ليسا 
متيرين بطبيعة اواحدة وقد تبين .أن القمر يمكس ضوء الشمسس. الذى 

يسمتقبله وهذا لم يكن معروغا وقت نزول القرآن بل الذى كان سسائدا. ان 
الشمس والقمر منيران والقرآن هو الكتاب الوحيد الذى لا يوجد فيه شئء 

کان سائدا فی عصر نزوله ثم أصبح: وهما بل على العكس ٠:‏ .ا 


وهگذا بقخدد الفكر الغربى ويخضع للحقائق القرآنية يوما بعد يوم 
وذلك مصداق قوله تعسالى : ( سنريهم آياتنا ف الآفاق وف انفسهم حتى 
يتبين لهم انه الحق ) . , 8 


لماذا الحملة على الصحابة ؟ 


٤‏ حاول الدكنور طه. حسین ف كتابه ( الفتنة .الكرى ) ٠‏ الغض من قدرز 
الصحابة والتقليل من شانهم والجراة بفتح الطريق امام شخصياتهم الكريية 
العالية على نحو يضعهم فى صفوف الساسة ورجال الأحزاب المتصارعين 
على الخكم والسلطان فى محاولة تعميق ما بيهم من خلافات على نحو يقلل. 
من اقدارهم ف نظر القارىء وكان ذلك أول من فتح هذا الباب امام 
الكقاب الذين جاعوا من بعده واوغلوا فيه من أمثال عبد الرحمن الشرقاوي 
وأحمد عباس صالح وغيرهم من الماركسيين . وف نفس الوقت لم يكن 
طه حسين نفبسه مؤرخا أو جائزا على صفة المؤرخين وقد جرى طه حسين 
مجرى الاسرائيليات فى محاولته. الخطرة عن انكار ابن سب والتشكيك. ‏ 
فى وجودة وجاعت من بعد ذلك كتابات. تنال من الصحابة نيلا شديدا ولق ' 
يضخمونها.وروايات هزيلة يكبرونها ولا سيما آن بعض الذين كتبوا التاريخ 


قبلا كائىٹ لهم أهواء ومذاهب خاضة اوقفتهم من الشنخذصيات الشبلامية 


٠‏ ثم جاعت موجة الكتاب المعاصرين ولها أهواءغطه حسين. يريد أن 
يبرىء عبد الله بن سباً من مؤامرته الخطيرة لحساب اليهودية العاللية 


والكتاب اماركسيون يريدون أن يخدموا مذهب التفسسيز المادى للتاريخ ٠‏ 


_واذا كان بعض الذين عرضوا للتاريخ الاسلامى قبلا كانوا :شعوبيين يخفون 
امجوسية فان المحدثين شيوعيون يخفون اليهودية !. . : 
(م ا صقحات مضيئة) أ 


الاسلامية مرتفعین عن أهوأء الصراع والتقاتل ¢ ولن تحدی هذه المحاولات و 
فعاف الاقلال. من أقدارهم أو مكائتهم ذلك أن أحداث الائة سبنة الاولى من ` 
عضر الاسلام التى كانت بحق من معجزات التاريخ . أنها كانت عملا لم يعمله 
أجد فى أمة. اليونان أو الرؤمان وانهم کانوا طرازا خاصا من الناس ء اولئك 
الذين حاغهم محمد صلى الله عليه وسلم على عين القرآن وأنهم جسسين 
يرددون هذه الخلافات التى غفا عليها الزمن لايستطيعون أن يمسوا ذرة 
واحدةٌ من.شأن هؤلاء الصحابة الذين كانوا أاسمى اخلاقا وأصدق اخلاما 
لله وتزقعا عن آن يختلغوا للدنيا > وان كان فى عصرهم من الأيدى الخبيئة 
التى عجلت على ايجاد الخبلاف وتوسيعه ومن حقنا أن ندرا عن سبسسپرة .' 
الممانة كل ما الصق بها من اجحقاد وظلم وعدوان لتكون صورتهم هى | 
الجيوي ة النقية الصبادقة فټجسن التډو ة بم ولا ریب أن محاولة .التشبكيك 
فى هؤلاء الرعيل الكريم هى محاولة للتشكيك فى الاسلام نفسه . ولقد أعتبر . 
التشريعم الاسلامی أن الطلعن فيهم هو طعن فى الدين الذى هم رداۋە “¢ ` 
ونشویه. رتهم تشضویه للامانة التى جملوها وتشكيك فى جميع الاسس التى 
شتام بها كبان التشريع فى هذه الغترة . ولا ريب أن اتجاه طه حسين الى الدقاع 
عن اليهود بانكار ابراهيم واسماعيل أولا وانكار عبد الله بن 
بتوجيه من لويس ماسينيون الذى كشفت السيدة سوزان فى مذكراتها 'الدور._ . 
الضخم الذى قام به فى توجيه طه حسين ٠‏ 1 
ومن اجل هذا نتوچه الى العلامة الدكتور آبراهيم شعوط الذى كشف 
مذ وشت فرية من تلك المغتريات التى اذاعها طه حسين > آملين أن يتاع 
كتلب .( ال#سيخان ) فيكشنف لنا ما فيه من زيوف وهو آهل العلم والفضل 
حتی بین أن کقب طه حښين عن الاسلام ( الفتبة الكيرى ) وهامشس الببيرة 
وغیرهها انیا هی خداع فى اسمه للبراق مازال الكثير من العاملين فى جقل . 
الالام مخدوعين به وخامبة يعض رجال الأزهر الشريف .. a‏ 
| من امحاد تاریخنا 
قدم رسول ملك الهند على آمير الؤمنين بهدية وهى اربعة سياف 
هندية قواطع > انه الخليفة ورجب به وتقبل هديته بقبول حسبن ثم دعا 
بأحد أسيافه ووضع هذه الأسياف المندية مجتممة ثم ضربها بسيفه فتطجها . 
كما بقطع الكاتب التلم .. عب الهندى من هذه الصناعة العجيبة التى تجلبت ‏ 
ف هدا السیف المسلم . ودھهئں و عبهده وعهد الغاس أن سيوف الهنڊد هی سيوف ' 
انهنسد وکفی ١‏ ثم ساله الخليفة أن يطلب اليه ما يشباء كقاء هديته قال 
الرسول : لا شىء الا هذا السيف فابى الخليفة كل الاباء > وقال : يا هذا 
اطلب كل شىء الا السلاح فقد نهانا نبينا صلى الله عليه وسلم أن تقدم سبلاحنا 
قال ربعي بن عامر : ٤‏ 
٠‏ انما چيا لبخرح الناس من عبادة العياد الى عبادة الله » ومن جوز 
الأديان الى عدل الاسلام .. ومن ضيق الدنيا الى سعتها ١‏ ل 


A 


الغا الجهان 


المؤامرة على القرآن الكريي ٠.‏ 


قول وئسقون تشرشل فى كتابه « حرب النهر » : لقد عرفنا مدى ٠‏ 
اهتمام المسلمين بکتابهم « القرآن )) على نحو من الضعف صرفهم عنه › لذلك . 
عملا على تغب ذلك باحتضان أمثال غلم الدين القاديانى ودعوته الي“ 
وھکذا تتکشف أمام المسلمين خلفيات التحديات آلتى تواجه کتابهم الکریم 
٠‏ فی اعدد من المحارلات المستمزة والمتصلة اعتقادا من الاستعمار والنفوذ الغربى ٠‏ . 
أن القرآن الكردم سيحول بين المسلمين وبين الهزيمة › مهما بلغت قسرة 
الفزوة النى ساقها الطامعون فى السيطرة على عالم الاسلام و ٠‏ 


مادا سنا فحت ورام الحملة على اللغة العريية القصحى والدعنوة 


e‏ الى العافيات وجدنا ان الهدف من ذلك هو حجب القران عن اسلوب البيان 


ایا کات الدعوة العريضة التى ساقها طه حسين وعلى عبد الرازق ودعاة ‏ 


' القفريب من خجب الاسلام والقول بأنه ایمان قلبی وانه لا یدخل فی نطاق‎ ٠ 
التنظيمات' الاجتماعية والسياسية وذلك فى محاولة تدمير روح .القرآن‎ 


اودعوة القاديائية التى حاولت ان تحجب اقؤى فرائض الاسلام وهى 
الجهاد ومنها الدعوة الى العقلانية التى ترمی الى تمزيق منهج 'القرآن فى ٠٠‏ 
المعرفة الجامع بين العتل والقلب ولقد كان من أشبد اثار القزآن على الفكر 
البشری انه جاء جاسعا للقيم ٠.‏ ( التشريع والأقتصاد والاجتماع والدين ت ' 
الى جانب العقيدة والاخلاق » بل انه جاء مرتبطا باللغة وقد اعطى العربية 
الفصحى الخلود . ومنها كانت الدعوة.آلى تحطيم قذاسنة اللغة العربية ال . 
أعتقد المسلمون بحق انها جزء من حقيقة الاسلام لانها كانت ترجمانا لوي ٠‏ 
الله ولفة لكتابه ومعجزة ارسوله ولسښانالدعوته ولا پوجد دين حملت 
الغقه الثى انزل بها أو كتب فيها الى اقصى المشرق واقضى المرب ثم بقيت 
محافظة. على قوتها وجدتها ووحدتها وطبيعتها الا دين الالام ...ما سائر' 


۾ ٠‏ الاديان فلا تقرا كتبها لاصلية الا لغة اليلد الذى ظهرت فيه كذلك بتو 
٠‏ جرت دعوات إلى تغليب اسلوب النطق' والفلسفة والكلام على اسلوب 
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٠‏ القرآن فهر من أستنوا ائنهم المعتزلة الجدد ولكن منهجهم دى صفك أ 


. ولا يزال اقدر فى الدعوة الى الله من أسلوب الناطقة والتكلمين وحججهم > 


تلك المقدمات والتقسيمات والحجج اآعقدة التى تحدث اضطرابا فى القلوب 
الهادية عوضا عن ان تقنمها اما البراهين المأخوذة من القرآن فانها تقنع 
عقولهم وتسشكن ارواحهم وتربى فيهم ايمانا راسخا ذلك لان اساوب القرآن 
هو اقرب الأساليب الى النطرة ومن قديم اشار الامام الغزالى الى ان ادلة 
الق آن مثل الغذاء ينتفع به کل انسان . وأدلة المتكلمين مثل الدواء ينتفع یه 
احاد التاس ويستضر به الاكثرون »> بل ان ادلة القرآن كال اء الذى ينتفع 
به الصبى الرضيع والرجل القوى وسائر الادلة كالاطممة التى ينتفع بها 

الاقوياء مْرة ويمرضون بها اخرى ولا ينتفع بها اصلا . 


٠ -‏ بل ان الدعوة المسمومة التى تدعو الى تيسي النحو انما ترمى الى 
حجب القرآن ومنع فهمه هو والأحاديث النبوية وكلام الاقدمين فالمشروع 
السند سىيسىة أجنبية لمننع 1 لسىلمىن من تفهم قرآنهم والعرب من تفهم آد انهم 


إولقد چرت ابحاث كثيرة تحاول الادعاء بان القرآن من تاليف النبى 

4 محمد صلی الله عليه وسلم وقد ووجهت هذه الشبهات بردود حاسمة د م 
عن آيات واضحة من القرآن تتضمن عتاب الحق تبارك وتمالى لنبيه وآيات 

يها ام وحسم وبا کان لولف القرآن ان يعاتب نفسه . 


ولكنها لا تغمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور ٠‏ 


كذلك فقد حاولت الأبحاث والدراسنات التاريخية » كالقوميات والعئاصر 
والأمم التى كتبها الغربيون أن تعتمد على نصوص معرضة للشك والزيف : 
العهد القديم قبين نها من كتابة الأحبار فى ابان التفى البابلى ٤‏ وتجرى المحاولة 
لاعتبارها اساسا لدراسات التاريخ القديم مع ان القرآن الكريم اصدق 
منها . لقد اثبتت. الكشوف الأثرية مطابقة كاملة مع ما اورداه القرآن وتختلف 
مع العهد القديم ولكن الفكر الغربى يحاول بقدر الامكان حجب القرآن وهو 
التص الربانى الوحيد الباقى على الارض واللوثق والذى لايصل اليه التغير 
أو التزييف . ۰ 
ولقد جاعث تحقيقات اكثر المستشرقين يهودا ومسيحيين تؤكد اسباب 
. الشك وأن أصنول الأسفار القديمة قد أدخلت عليها زيادات من تفلاسير المفسرين ِ 
-وتأويلاتهم واعتنرت هذه الزيادات جزءا من الأسغفار . أما القزآن الكريم ٴ 
بحفظه وهذه احدی معجزاته حیث لم يطرا عليه زيادة او نتص خلال ااا 
كما اثبتت الدراسات الحايدة سلامة النص القرآنى من التعديل والتبديل 
فقد انفرد القرآن الكريم بذكر بعض أخبار الأمم البائدة مثل عاد وثمود التى 
كانت الى وقت قريب موضع شك عند غبر المسلمين من المؤرخين حتى اصبحت 
ذات قيمة تاريخية بعد ان اثبتت الاكتشساغات الاثرية اثارهم فى شمال الحجاز 
و النن ا ا | ll‏ 


بط د ر ا ج م 


ولقد جاعت الكشوف الأآثرية فى الاأردن: ١‏ كهف قمران وكهق الرقيم 
مطابقة تماما لما جاء فى القرآن الكريم »> ولكن الخصومة والحقد مازالا يجولان 
بين الباحثين الغربيين وبين الاعتراف بالقرآن مصدرا واحدا صحيحا للتاريخ 
القديم كذلك غقد جرت محاولات الكنيسة والمفكرين الغربيين الى تحريف 
٠‏ ترجمات القرآن. التى نشروها فى الغرب حتى يحولوا بين المتطلعين الى معرفة ' 
الحقيقة وبين الأهتداء الى الاسلام دين الفطرة .. قضلا عن قولهم أن القرآن 
من کلام محمد فهم يقولون أنه مقتبس من التوراة والانجيل وكل الأبحات 
الجادة تكذبهم اوتكکشف عن ذاتية القرآن الخاصة وانه من عند الله فقد جاء۔ 
خاتما للكتب السماوية ومهيمنا عليها . ولقد قدم القرآن حقائق هامة فى هذا 
العصر حجبها الكتاب المقدس آبرزها أن ابراهيم واسماعيل هما اللذان رفعا 
قواعد البيث وان براهيم ماكان يهوديا ولا نصرانيا وان عيسى عليه السلام. 
لم یصلب کما أنه يدحض نظرية السامية فى اللغة والعتصر .. ويرى انها 
محاولة لحجب الحنيفية الأبراهيمية واعلائها الى جد سابق لم یرد اسمه 
صراحة فى القرآن وذلك حقدا من مؤرخى اليهود الذين ينكرون تراط دين 
لبراهیم بدین محمد وينکرون آن وعد ابراهيم هو للصالحين من ذريته سواء 
اکانوا يهود آم نضاری آم مسلمین وينكرون أن هذا الوعد لاینی ابراهیم 1 
احق واسماعيل على السواء . ١‏ 


واصح مايقل ق هذا المجال جو ما اله فريد زجذى أن الون نة 
عن ابطال شىء من القرآن الكريم او تقص آية او ابطال حكم او تكذين د 
ا ان التحدى الربان بالنسبة لاعجاز القرآن مازال قائما مند اريمة 
عشر قرنا . 2 ۰ 

٠‏ وما تزال الحملة على القرآن ممتدة على العصوتر يحمل لواءها اللحدون 
والفلاسفة والشسعوبيون الذين تحرکهم قوی الأستعمار والصهيونية والشيوعية 
بهدف الخيلولة دون تطبيق المسلمين القرآتهم والايمان بانه هو المصدر الرس ٠‏ 
نهج الحياة الصحيح وقد تبين .ان محاولات الاستشراق المتدة كلها ترم ' 


“. الى هدم مقررات الأسلام والتائير على علاقة القرآن باللغة العربية‎ ٤ 


وتحاول المترجمات الغربية أن تؤثر ف منهج الفكر الاسلامى وتحويله عن 
مصادره القرائية وقد حدث هذا من قبل ابان الترجمة فى الترن الثالف 
الهجرى » ولقد تثبه الابرار من اعلام الأسلام الى هذه" المؤامزة وكشقو| 
فلك . ء وعلينا امان للفكر الاسلامى الحديث ان تكون باللغة العربية الفصحي 
اساسا وان تعتمد منطق القرآن متصلا لترجمة الصطلحات الحدية 7 
الى العربية حتى نقيم اطارا اسلاميا عربيا للتكنولوجيا الاسلامية . 


يقول ا[سيد ابو الحسن الندوی : 


لابقاء لدين ولا بقاء لشريمة ولا بقاء للغة الا ببقاء الامة التى تزل ؤه 
٠‏ الغتها هذا الكتاب الخالد وشرع فى لغتها هذا الدين العامى. , ٠. ٠‏ 


1 


٠.‏ وقد تندثر امة وقد تطوى من سشجل التاريخ ومن سجل العالم فيأاتئ دور الدين 
٠الذى‏ كانت تدين به ٠‏ وقد يندثر دين لانه قد ادى رسالته وفق صلاحیة 
ثم تفذئر هذه الأمة .التى كانت تدين به .. اما القرآن فانه مضمون البقاء' 

مضمون التراة » مكغول التلاؤة ٤‏ مول E‏ 

الله تبارك وتعالى ( ن عليثا جمعه وقرآنه ) . ` 


8 تحقق ان هذه إلامة العربية کائت ولاتزال ا الله كنولة الىقاء 
مكفولة 'الحياة فانه لامائدة من يقاء هذا الكتاب .اذا ضناعت اللغة واذا ضاع 
اهلها فمن يفهمه .ومن یفسره ومن يفهم مبادئه ومضمونه ومکنوناته » ان هذه 
الأمة تبقى مهما توالت النكبات وتتابعت الأزمات لأنها صاحبة الرسالة 

الاسلايية“ r‏ النبوة الاخيرة وصاحبة الكتاب الاخير 


e 9‏ 
من امجاد تاریخنا 
بينما المسلمون يقتحمون تهاوند فى فتح الفتوح » كان عمر فى المدبنة 


یت قط اا ين CS ES‏ الله 


وق الف ف رة أن الله تصن ذه واآنجز واكك هه 


طريف بن سهم ليسرع بالخبر الى المدينة فلما بلغها وساله عمر ذكر له ما انعم 


3 الى المسجد فصلوا ثم خرج عمر فى جماعة‎ e 
من أصحابه وكلهم الشوق أن يمرفوا مزيدا من الخير وأمعنوا فى الطريق‎ 


الذى يۇدى الى IEEE NS‏ 


¢ مى امؤمنين:‎ E Ct a 
قال غمر. ا شرهم الا پعرقهم عبر > لکن اله يعرتهم .۰ وقد اکیم‎ 
4 : ا‎ e. e / 


مو ۰ش 


قال هابلتون جب : المسلمون اول من الف فى مقارنات الأديان وافنحل 
pei‏ کانوا واسعى الصدر تجاه العقائد الأخرى وحاولوا آن يفهموها ثم انهم 
اعترفوا بما تى قبل الاسلام من ديانات توحيدية ويحظى ابن حزم فى هذا ا لجال 
۰ ايب اور : 


1 


E 


۲ 


2 


٦ 
۹ 


الاب الاق ` 


اصالة التراث الاسلامى . 
تراث الاسلام ٠‏ 


٠ آلاف مخطوطة عن الفلك الاسلامى‎ ٥ 
٠ رحلة الارقام العربية الى اوربا‎ 

لابد للعرب من نظام تصنيف اصيل . 

هذه الحملة المسعوزة . 
زوآيا خاصة ف التراث العربى . 

اجياء الأساطر الجاهلية ء 

الاسلام هو الذى جعل السلمين عظماء ء 


e س سرقة التراث‎ 1e 


أصالة التراث الاسلاى 


ا تطرد ف السنوات الأخبرة دعوات حول افقراث الاسلامى تحاول ان 
تزيف جوانبه الايجابية وتعلى من سان جوانبه السلبية وتدعو الي الانتقائية 
وتحاول ان تفسره تفسرا ماديا او اقتصادياً او روحيا > وهې ف هذا کله 
تخضع التراث الاسلامى ناهج غي مناهجه ونتحكم فيه تحكما يخرجه عن ٠‏ 
احقیقته وجوهره . 


١ ٠‏ س والواقع أن التراث الاسلامى لا يدرس ولا يحلل الا اطار الاسلام 
تسه ويقتضى التفرقة فيه بين الاصل السماوى الذى جاء به الوحى وما يتصل 
به من المنيرة والسنة التى صدرت عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
باعتیاره المبلع العصوم ¢ ونين احتهادات العلماء والفقهاء والمغسرين ق 
جوانب التراك المختلفة التى يمكن ان توصف بانها استجابات العصور 


: ۲ كذلك قهناك ذاك الحوار الذى جرى بعد ترجمة الفلسفة اليونانية 
بين مفهوم السنة الجامع وبين الاتجاهات الكلامية والاعترالية والفلسفية 

والضصوفية التى جرت فى سبل مختلفبة وخضعت فى مراحل منها للفكر الهلينى 

ثم استصفاها المفهوم الجامع وتحرر من تبعية الفلسفات الوافدة ٠“ ٠.‏ 


i 8‏ وف مرحلتين من مراحل تاریخ الفكر الاسلامى استعلی شان 
الاعتزال ثمه ثم استعلی شأن التضوف الفلسنفى > ولم يكن هذا الاستعلاء 
بالحق » بل كان انحرافا عن مفهوم الاسلام الجامع المتكامل بين عقلانية 
الاعتزال ووجدانية التصوف الغلسفى > و القد صفنى. الفكر . الاسلامى هذه 
الرحلة بكتابات الامام الغزالى وابن تيمية وابن القيم من بعد حش انه ٠‏ 
:لا يمكن اسنتعراضها الأ فى ظل هذا الحوار الجامع وبحيث لا يمكن القول 
بان أحد هذه الفروع الثلاثة يمكن أن يمثل وحده مقهوم الأسلام . ' 
٤ ٠ ٠‏ كذلك فان تراث الاجيال التاخرة وخاصة ما يتصل منه بالحواشى. 
والمتون على الكتب القديمة فانه ينظر اليه ف وء تحدیات عصره + وکل ` 
ما يتصل بالتجميعات التى قام بها المفكرون المسلمون بعد حملة التتار 
على بغداد وبعد" الحروب الصليبية .. ب 
ذلك انه من خلال هذه المراحل والواقف يجیء طلاب الشبمات فيثيرون 


fo 


a‏ او قضية او اواو و الاسلام من خلال بعض هذه الآنا 

ولکن النظرة الصحيحة للتراث یجب أن تکون سليمة الاتجاه يان 2 
الاسلامى الاقف هو ماکان متصلا بالنابع الاسلامية وقرینا من عه د 
الرسول وكان محررا من تلك المحاورات التى کان للفكر اليونانى اثره غيها + 


ر واا دای من ال ا( تخد الفكر الغربى ) باعلا دور الفانفة 
(.الفارابى .وابن سينا ) او اعلاء الفكر الباطنى ( ابن الراوندى ورسائل 
اخوان الصفا ) ؤهى من مفاهيم الحلول والاتحاد ووحدة الوجود کک 
وكل هذا الفكر فى صوره الختلفة لا يمثل التراث الاسلامى الاصيل ؛ 
هو من الفكر الدخيل. الوافد الذى نقلته ا اناري واو 


. واليونانية والمجوبية و:البآطنية‎ a 


وقد تام آل الاي ق عدج رجانه العلا هذه الشسبهات 


الوم وکشف عن زیفها وانحرافها عن مفهوم التو حيد الخالص ٠.‏ 


هذه الجوانب البناءة هى التى تمثل اصالة التراث الاسلامى؛ وهى 
وحذها التی يحب تجدیدها ا اوها لتکون قو ة متجددة للفسكر الاسلامى 
الخديث ٠»‏ ما تلك الحوائب السسلبية امنحرفة التى شجبها مفكرو الاسلام 
من قبل غبانها ليست جديرة بالاآحياء والانبعاث ¢ اما ھۇلاء الذين ER‏ 
احياءها فهم دعاة التغريب والغزو الثقافى متابعين فيهاا هدف الاستشر 


الغربى الذىئ يثير شبهة ترمى الى القؤل بان هناك اللفكر الهلينى ق 
الفكر الاسلامى يمكن أن يكون سبيلا الى القول بأن للفكر الخربى ا 0 ا 


فى الفكر الاسلامى الحديث . 


ولقد أقار الكثيرون فكرة » التقوقع حول التز أ ) وینتقدون ا 2 
ف هذا الامر » بينما يكشف هذا عن اصالة جديرة بالاعجاب ذلك ان المسلمين . 
قد اعتصموا حول تراثهم حين وقعوا فى اسر الهزيمة والاحتلال فقد رفضوا. . 
أن يتماعوا فى الأتون الفريى الذى حاول احتواءهم .»> ؤحرصلوا على . 


Ts 2 وتراثوم 2 ار الوحيد‎ ER oR. 


bs‏ یزال الو ادات يستلهمون تر ائهم وينظرون اليل نظرة اصيلة 


ليست نخرفة نحو التقديس او الاحتقار ولكتها نظرة واقعية عاقلة ۰ تری 
انه مرآة لما مر بالمسلمين و العربپ . فالجوانب الايجابية منه تضىء الحاض 


والجوائب السلبية منه تعطى المبرة .ثيلاتها ولذلك فان الدعوة الى a,‏ 


العصر الحديث فى مجال الفكر أى التراث او الأدب هى زيف الاستشراق و 
التغريب ¢ فھی محاولة قطع اللة نین الحلقات المتتابعة للأہة 
ولا ریب أن المسلمين والعرب. کانوا دائہا بلتمسون أصالتهم E‏ کلہا 
کرثتهم اواو أو a DE‏ ا چ 


NY 


اا 


لقد جاء الاسلام بالضوء الكاشق والحق المبين عندما كشف امر الفكر ٠“‏ 


' هذا الفكر الذى جرت محاولات تجديده بعد عصر الترجمة‎ N 


 .‏ وکان علماء الابسلام قادزين على دحض هذه المحاولات ۽ ويخيء.اليوم من 
يعاود تجديد هذه الشبهات واثارتها واعلاءها ووضفها بأنها الجواتب ' 
العقلانية أو الايجابية الأنها مما اتصل بالغكر اليوتانى والهلينى والوشنى ٠‏ 
با حجب الجبوانب.الأضيلة .التى يتمشل فيهسا مفهموم الاستيلاء: 

الجامع ولم يكترث لها ء لقد كان المسلمون والعرب يؤئرون اسلوب التفتح . 
ويضعون ضوابط لهذا التفتع تحفظ لهم ذاتيتهم وشخصيتهم وطابعهم الربانى ' 
ولا ريب ان التعلق بالتراث ليس هروبا من العصر > لان هذا الترايع ' 
والعصرية ¢ وانما تحول. دون الأحتواء والانمحاء والسقوط ف هوه التنعية. 


: وما تزال فيه قيم نابضة بالحياة‎ ٠ وما یزال التراث الاسلامى لم يكتشف بعد‎ ٠ 


ولا ريب أن ما كشفه اكرون العربيون فى ميدان الشريمة الاسلامية من 
نظريات وقوانين وحلول للقضايا جدير بأن يؤكد هذا المعنى ويزيف دعوى 
خصوم العرب والاسلام > الذين يخشون انبعاث المسلمين والعرب من تراثهم 
وقيمهم التى ما زالت مدفونة فى الكتب الصفراء لأن أحدا لم يستخرجها ب 
ولم يستعملها فى حل معضلات العصر . ۰ 


ولا ریب ان ترائنا فى مجال الفقة والشريعة الاسلامية »> لايزال يمثل 


٠٠‏ والاجابات الجديدة كل الجدة على عصرنا هذا . كذلك فى مجال فهم التق 


الانسانية البشرية والأخلاق والمثل فان هناك ثروة لا تقدر . وف الاقتصاد ٠‏ 
وعلم النفس والاجتماع .والاخلاق ذخائر حية جديرة بان تعرفها البشرية 
مجدداوتنتفع بها : EE‏ ۰ 
ا ما يتصل بالعلوم فان انبعاث هذا التراث هو بمثابة اقامة الحجة 
٠‏ ولا ريب ان ابتاعنا وشبابنا فى شذيد الحاجة الى أن نضسع بين ايديهم من 
التراث ما بتأکدون به من صدق هذا الأثر الضخم ذلك ان مناهج الدراسة 
لم تقدم لهم هذه .الحقائق وقدمت لهم العلوم الحديثة منفصلة عن أصولها 
الاسلامية العربية الأولى . ۰ ا 
- كذلك غنحن فى خاجة شنديدة الئ..التماسى اسلوب الأصالة ى تجديد 
التراث وان يكون القائمون عليه مؤمنين بامتهم وعقيدتهم فيجعلوا منه منطلقا ` 
لنهوض والتجديد والبناء والتقدم ولا یکونوا عاملین على ابراز شبهات 
شعراء المجون > او ما يتصل باهل الباطل والضلال على النحو الذى عرف" 
عن د دعضر من تصدوا لاحياء التراث من دعاة الريب ورجال الفزو الثقاة ۰ 


۹ (( 


٠ قراث الاسلام الذى احرق واغرق ونهب‎ E 

_ ۷0١ ( قال ول ديورانت : ليس ما نعرفه من ثمار الفكر الاسلامي‎ ٠ 
الا جزءا صغرا مما بقي من تراث ااسلمين وليس هذا الجزء الباق‎ ) ٠٠ 
. الا قسما ضتيلا مما أثمرته قرائحهم > وليس ما اثبتناه الا نقطة من ترائهة‎ 
. )۲١١ / ۲۱۲ قصة الحضارة‎ ٠م‎ ۲ +( 


١‏ والحق ان تراث الاسلام خلال العصور الختلفة والحملات الغادرة قر 


حرقه التتار والصليبيون والاسبانيون والقى فى مياه دجلة والتهمته النيران »› 


ومحاكم التفتيش . آما ما سلم منه فقد نهب ووزع على مکتبات أوروبا . 
آکریمنیس 


ف عام ۱۴۹١‏ امر الكردينال أكريمنيس مظران طليطلة بجمع الكتب . 
باچراقها ولم يستثن منها سوى ثلائمائة كتاب من كتب الطب وبلغ ما أحرة 
فی ساحات غرئاطه .۸ آلف مجلد . 

8 وقد توزعت كتب التراث على عشرات الكتبات ف اوروبا حتى ان 
فهرس المخطوطات العربية فى مكتبة برلين وحدها كان يملا حتى عام 1۹۳١‏ 
عشرة مجلدات ضخمة وان أحد طلاب جامفة برستون القدامى اهدى 
٠‏ الى المكتبة ستة الاف مخطوط عربى . 
تقول الدكتورة بنت الشاطىء : رحم الله أجدادتا » فقد وضعوها بضاعة 
رخيصة لا تساوی وزنها ورقا عند خدام دور العبادة الذين ڪاذوا ختی ‏ 
مطلع القزن العشرين هم حراس تلكم الكنوز > ورحم الله اجدادنا وضمرًا 
ثروتنا الغكرية والروحية فى بيوت الله وهم يحسبون انها هناك بمأمن من 


وقد اشار الكوئت فیلیب دی طرازی فى كتابه ( خزائن الكتب العربية ) 


ص ۱۹۰ ٤‏ طبع بروت : آن خادما يدعی ابن السليمانى فى منتصف القرن ٠‏ 


MA 


. التاسع عشر 4 گان حارسا ثلاث مكتبات کیری £ مساجد ألقاهرة € 
اكداسا من مخطوطات الكتبات. الثلاث ٠.٠.‏ الخ ٠٠.‏ 


2 4 3% 3 
بالرغم من تحريف التوراة فقد سجات نزول 
الرسالات الثلاث قى سيناء وساعب وفاران _ 


تدل المراجع الصبحيحة على أن اليهود-غيروا ( إالتوراة ) ابان السبى 

١البابلى‏ على نحو ماسج غليهم 'القرآن الكريم ”واكذت ذلك الإبماث 
التي أجراها الباحثون الفربيون فى السنوات الاخرة غي ان ( التوراة ) 
الكتؤبة بايدئ الأخباز قد قلت عن“نص ما زال احتى الآن يسجل نبوة 
خد مدل الله علية وننام ٤‏ ذلك هو ا :ورد فى الببفر الخامنس تيه 
(۲۳) ۲ وذلك هو E ٠‏ 
( أقبل الله من سیناء وتجلی فی ساعیر وظهر فی جبال اران ) ۰ 


فال ابن القيم فى تابه هداية الحيارى الى اجوبة اليهود والنصارى, : 
هذه بشسارة متضمنه الفبوات الثلاث م : : 


مجيئه من سيئاء وهو الجبل الذى كلم الله عليه موسى وتجليه فى ساعير 

هو مظهر المسيح من بيت المقدس .. وفاران هى مكة التى ظهر فيها النبى 
2 محمد صلی الله عليه وسلم 8 وقد أورد القرآن الكريم هذا : النص :یصوار ° 
اشد روعة وقوة ( والتين والزيتون وطوز سينين وهذا البلد الأمين ) . 


ك ات َ8 نة 


: سال معاوية يوما رجلا من أصحاب على : هو ضرار بن حمزة.فقال له‎ ٠ 
: صف لى عليا » قال أبن حمزة : اعفتى يا أمير الؤمنين > قال له معاوية‎ ٠ 
لابد من ذلك .. قال ابن حمزة : اما اذا كان .لابد من ذلك فانه کان والله‎ 
› بعيد ادى شديد القوى » يقول فصلا ويحكم عدلا يتفجر العلم من جوانبه‎ 
¢ يعحبه من الطعام ما ځف ؤمن اللياس ما قضر‎ ٤ وتنطق الحكمة من نواحیه‎ 
وکنا والله على تقريبه لنا‎ ٤ وکان, و الله مجيبا اذا دعوئام ٠.ويغطينا اذا سالتاه‎ 
وقربه منا لا نکلمه هيبة له › ولا نبتدئه لعظمته فى نفوسنا . يبسم عن شغر‎ 
> كاللؤلؤ المنظوم > يعظم أهل الدين ويرحم المساكين ويطعم فى المسغبة‎ 
يتيما ذا مقرزبة > أو مسكينا ذا متربة > ينصف اللهفان ويستوحشن من الدنيا‎ 
> ويأنس باللیل وظلمته . وکانی به وقد ارخى الليل سدوله‎ ٤ وزهرتها‎ 


وغارت. نجومه ٤‏ وهو فی محرابه . قابض على لحیته .٤‏ يتململ تململ السليم 


وییکی بکاء الحزین یقول : یا دئیا غری غړری » الى تعرضت آم الى تشوقت٠‏ : 
ر هيهات هيهات ٠‏ لا حان حينك وقد باينتك ثلاثا لا رجعة لى فيك : 


a a HER. 


۳. 


Cor 
٠ لاف مخطوطة عن الفلك الإسلاى‎ ١ 2 


خبران هامان سغلت بهما الصحافة العربيسة والعالية اضرا يلقيان ٠‏ 


التجريبية وكان له ابعد الاثر فى النهضة الحديثة سواء مجال الفلك او مجار ' 
الارقام العزبية ء٠‏ ا 


لول هذه الأخبار : ما آثاره دكتور ( ديفيد كنج ) الذى یدرس علم النلك 


' الاساآمى والذى قدم رسالته فی الدکتوراه عن الفلكى المصرى ابن يونس‎ e 


الذى يعد من أشهر الفلكيين فى العصور الونسطى . آما الآن فهو يقوم باجراء ' 


٠.‏ مسح سامل ,لالاف .المخطوطات التى تتعلق بتاريخ الفلك والعلوم الرياضية 


وهو منذ عام 1۴۹۲ ه الى اليوم' عاكف فى دار .الكتب الصرية على اكوا 
لاكثر من خمسة الافه مخطوط تتضمن اعمالا فلكية ورياضية يجرى ارتي 


. بالمخطوطات الاخرى ف المكتبات الغربية‎ ٠ 


س ویقول الدكتور ديفيد كنج لحدثه کریم حسام الدين : ان هذه المخطوطات 
اتقضمن مادة ية خصبة وغنية دوت خلال الفترة المتدة من القرن 
الاش اميلادى الى القرن الخامس عشر غيما كان العلماء المسلمون هم 
القادة فی مجال العلوم ۰ وهی مع الأسف لم تمتد .اليها حتی الان يد البحٿث 
والدزاسة وان ادعو الشباب السسلم الذى تخصص فى الرياضيات الى 
دراسة هذا التراث الفلكى والریاضی '. تراث آبائه واجداده . وقال الدكتور ' 
ديفيد كنج آن هناك اكثر من ثلاثمائة مخطوطة فى مكتبات العالم تمثل نوعا 
فريدا من الدراسة هو ( تاريخ علم اميقات ) ويتضمن جداول شاملة لموافيت 
الصلوات الخمس التی استخدمت فى .القاهرة والقيروان . ودمشق وبغداد ' 
وغيرها من العواصم الاسلامية . 


e 


كما قام الباحث بدراسة كتاب ( تعديل القمر المحكم ) وهو مخطوط لابن 


٠ ثلاثة آلاف قيد وهذا يدل على مبلغ ما وصلت اليه دراسات العلماء المسلمين‎ ٠ 


MN 


O) 
٠ س رحلة الأرقام العربية‎ ١ 


أما الموضوع الثانى الذى أثار كثبرا من المناقشات فهو بحث الأستاذ سالم 
لحد الحميدة عن ارقم العربية الذى تابع فيه هذه الرحلة مذ 
البابليين. الى اليوم وقد استهل بحثه نكلمة منصغه فیھا۔ اعتراف العلماء بقضل . 
المسلمين فى مجال العلوم التجريبية . ا 


٠‏ تقول المستشرقة الالانية « سجريد هونكه » : فى مقدمة كتابها ( شمس 
الله تشرزق على الغرب ) :: ' 


ت ااعالم اليوم يستخدم الارقام التى تعلمها الجميع عن العرب ٠‏ ولول 
تلك الارقام لا وجد اليوم دليل الهاتف أو قائمة الاسعار أو تقرير البورصة 

الت تسبق الصوت ار صواريخ الفضاء . ولقد كرمنا هذا الشسعب الذى. 
بذلك الذى لا يقدر خين اطلقنا على ارقام الاعصذاد عندنا الارقام ‏ 
العربية . 


ا وقد تانع الباحثون رحلة الأرقام عبر التاريخ فى محاولة لاسنتقصاء دور 
, . العرب فقال الاستاذ سالم محمد الحمیده فی کتابه الارقام العربية بأن 
المؤرخين يحددون ما يقرب من ۳۷٠١‏ قم عد الصينيين والسومريين 
د ٠٠١‏ قءم عند المصريين تاريخا لتعلم الكتابة العددية وقال ان النصوص 
المدوئة ثكشف عن أن البابليين قد وضعوا جداول مطولة لعملية الضرب فى ٠‏ 
الاذسان قد توصل الى كتابة الاعداد بالصور غان اراد ان يدون عددا من 
االرجال يسكنون خيمة رسم صورة خيمة والى جانبها عدد من الرجال . 

ا ولكن التطور الكير الذى حدث على يد البابليين الذين كتبوا الأعداد 
بالرموز وقد عبروا عن التسعة ارقام الاولی بأاشکال عمودية أما الرقم. 
العاشر فقد استعملوا نفس الرمز بشکل افقی » ويظهر من ذلك .أن نظام 
العد عن البابليين هو النظام ٠‏ الستينى فالائة تركب من الستين مضافاً 

الیها عشرات ارب چ 4 ٠‏ 

٠‏ وهكذا تفوق البابليون العرب باستعمال علامة خاصة لاصقر وابتكارهم 
نظام المرتبة العددية التى تغير قيمة العدد بالنسبة الى مرتبته كما هو وأ 


. . صفحات مشيئة]‎ pa 


ل يستبعد أن الهئود الذين اعتبروا حديثا هم أصحاب هدا النظام قد أخذوه 
من البابليين » sd ٠‏ ر 
وأشار المؤلف الى كتابة الارقام باستخدام الحروف المنوتية التى . 
اقتبسها الفينيقيون عن سكان سيغاء ثم نشروها :فى العالم وعنها اخذها . 
اليوتانيون »› اما الارقام الرومانية التى يمكن ان نستذكر صورها بارقام 
الساعة القديمة قد فشلت لصعوبة. اجراء العمليات الحسابية بها وكاثت 
شذه السسونة مئ شبات تاخ عل الحساب قبل ايجاد الارقام العربية › 
ثم استخدم. امسلمون فى الدولة العربية حروف ابحديتها ی الترقيم باعظاء 
کل حرف رقما خاضا به خت القرق الاش ٠‏ يكر :الور خون ان ملكا هدي 
قدم يغداد عام ٦‏ 'ھجریة ‏ ۷۷۴ م س اسمه ے کانکا۔ ‏ یحمل کتابا 
يبحث قى النجوم مع معادلات مكتوبة بأرقام جديدة تسر على النظام العشرى 
المعروف حاليا »> وقد عهد الخليفة أبو جعفر الذصور بترجمة الكتاب وتأليف 
كتاب بالعربية على نهجه الى الفلكى المربى محمد محمد ابراهيم فقام بترجمة 
کتاب کانکا ( سند هند ) وآلف کتاب سند هند کبیر وبقی معمولا به حتی زەن .| 
امون اذ قام محمد بن موسى الخوارزمى عالم الرياضيات الشهر باعادة | 


كتابته واضانة معلومات اخرى اليه . 


٠‏ اوقد إنكب العنرب على الآدسكال. الكثرة للأرقام الهندية و 


٠‏ فماس.تخزجوا منها لستلتين : الأرقام الغبارية المعرونة الآن بالأرقام العربية 


والتى نسميها نحن الارقام الانجليزية وهى التى سادت ف المشرق ولا وهی 
الستمملة الآن فى المغرب العربى ٠‏ ا 
اما السالسلة الثانية فهى التى اطلق عليها العرب الارقام الهندية وهى 
المنتعملة الآن فى اشرق العربى . a‏ 
وقد ثبت تاريخا أن الارقام المربية قذ انتقلت الى أوربا فى القرن 
الثانى عشر 'الميلادى بينما ثبت وجود هذه الإرقام فى الدولة العربية منذ القرن 
الثامن اميلادى وقذ تغددت طرق انتقالها عن طريق الاندلس وعن طریق 
رة كان الخو ررمي ٠٠خ‏ الحبر والعا الى اة ا ا 
العرب الى ضصتلية حين فتحوها . 
عندما دخل عبد الرحمن الناصر ‏ سمورة امتطلى صهوة جواده وانطلق 
متجولا فی میدان القتال باحثا عن جریح یواسیه او حزین يصافیه او تائه یعیده 
ال أهله ٠‏ وطرق آذنيه“وهو مار تحت اسوار الدينة نحي ن ي 
قانصت ثم ترجل وقصد الى مبعث الوت واذا به امام وليد ما زال فى لغائفه 
مطڙوحا بين الأعشاب فى أخدود ضيق تحت جدار متهدم غالتقطه عبد الرحمن . 
واحتضنه وجعل يبذل له من تدلیل وهدهدة ما يستطيع بذلهء » سکلت :ال گ 5 : 
فحملة عبد الرحمن على جواده ورد عليه طرف ردائه واستمر ف جولاته | 
٠‏ ف السشهول والهضاب .. * واذا بامراة قد حلت شعر ها ومزقت ثوبها تقتحم 
عاننه وتقول :این هو ملك العرب ؟ قالوا لها : هذا هو > فقالت له ٠‏ 
اعد الى ولدى يا قاتل النسناء والأطفال . فرفع رداءه عن الطفل الذى حمله 
عه وقال : آهذا هو ولدك ؟؟ قالت : نعم »> وآنبسطت آساريرها آء ,| 


ا ٠‏ رة الآرقام الى اوربا 
يروی د محمد الحميده فى كتابه ( الارقام العربية ) قصة الدور ٠‏ 
الذى قام به المسلمون ف اعدادها حين وضهها العلامة محمد بن موسى ٠‏ 


الخوارزمي ف الصورة النى نعرفها الان يقول : ان العرب بعد تاك 


دولتهم الاسلامية لم يغب 

الارقام الرومانية ف بلاد السام والارقام القبطية ف مصر حتى زمن الخليفة 
الاموی الوليد بن عبد الملك الذى امر بعدم استعمال الارقام الاجنبية مما 
أجبز العرب على استخدام وسيلة جديدة للترقيم ٠٠‏ وها كانت الامم 

المعاصرة للدولة العربية تستخدم حروف ابجديتها ف الترقيم باعطاء كل حرفا 


ويذكر المؤرخون ان فلكيا هنديا قدم بغداد عام ۷۷١‏ ميلادية ٠١١‏ هجرية 
. وکان اسنمه ( کانکا ) يحمل كتابا ييحث فى النجوم مع معادلات مكتوبة بأرقام 


E‏ جديدة تسيز على النظام العشرى المعروف حاليا وقد عهد الخليفة أبو جعغر 


المنصور بترجمة الكتاب. وتأليف كتاب على تهجه بالعربية الى الفلكى العربى 
٠‏ محمد بن ابراهيم فقام بترجمة كتاب كانكا ( سند هند) وألف كتاب ( سند 
هند کبیر ) وبقی معمولا به حتى زمن الأمون اذ قام محمد بن موسى 
الخوارزمى عالم الرياضيات الشهير باعادة كتابته واضافة معلومات أخرى" 


2 اليه > ومن الثابت انه كان للهنود .اشكال كشيرة للأرقام .انكب العرب عليها 


بالدراسة والتهذيب فاستخرجوا منها سلسلتين : اختاروا الاولى مبدئيا وهى 


المغربية وهى التي سادت أولا فى المشرق ثم فى بقية الامصار > وقد جاعت 


تسميتها الغبارية من عادة الهنود اجراء الحساب على الارض أو على لوحة 


من الخشب تغطى بغبار ناعم » وقد اعتمد على استنباط أشكال الأرقام على 


ا الزوايا .للرقم ۳ مشلا بثلاث .زوايا . اما السللة الثائية فهى التى . 
اط م المت ات اسم الارقام الهندية › والتى تعود فى اصلها ٠‏ 


e‏ ۾ وقد ثبت تاريخيا ان الأرقام العربية انتقلت الى أوربا فى القرن 
الثاني عشر الميلادى بينما ثبت وجود هذه الارقام فى الدولة العريية منذ . 


fo 


الترن ألثالث الهجرى ٠‏ وثد عددت طرق ائتقالها عن طريق الاتدلسن وع 
طريق ترجمة كتاب الخوارزمى ( حساب الجبر والقابلة ) الى اللاتينية كما 
نقلها الغرب الى صقلية حين فتحوها ٠»‏ : 


- ويقرر المؤلف ان الاشكال التى توجد الآن ما هى الا ابتكارات عربية 
رغم انها تعتمد فى الاصل على النظام الهندى الذى أوجد تسعة أشكال 
للأرقام أضيف اليها ( الصفر ) لاكمال الحلقة » ۰ 


ونحن على ابواب القرن الخامس عشر الهجرى ٠٠‏ 


£ 
| كلما قرب اول القرن الخامس عشر الهجرى ( ونحن الآن على ابوابه ). 
عادت بی الذكرى الى مقال كتبه الأستاذ محمد لطفى جمعة عام 1۱١۳١‏ م 
قال فيه .: كنت فى المدرسة متحرقا لنهضة الشرق لأننى شعرت بالذل. الذى 
يحيق بتا بوصف كوننا امة شرقية ولم يكن اساتذتنا الأجانب ليخفوا عنا هذا 
الأحتقار ولعله كان جزءا من بروجرام المعارف فى عهد دنلوب الأسنود .. 
آذکر اننی حوالى سنة ۱۹۰۲ أو ۳ عندما کنت اقرا أحد کتب تاریخ 
أوربا المقررة لمحت فجأة أن نهضة اوربا بعد ظلام القرون الوسطى كان 
فى القرن الخامس عشر المسيحى أى بعد ظهور المسيحية بأربعة عشر قرنا ؛ 
وحینئذ اخذت فى الحال اقارن بين تاريخ المالم العربى والتاريخ الشرقى 
ورايت اننا فى بداية القرن الرابع عشر الهجرى وحينئذ أيقنت بأننا سنتهض Ù‏ 
ونحيا ولن يتم القرن الهجرى الآ والشرق فى قمة المجد كما كان ء . ٠‏ 
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٠‏ اساسية فى الحفاظ على اصالتهم › ومن آهم هذه التنازلات خضوعهم لنظام 


٠٠ ا لابد للعرب من نظام قصنيف أصيل‎ ٠ 
من اتصل العرب بالفكر الغربى وهم يتخلون عن امور ذات اهمية‎ 
تصنيف ديوى الغشرى فى الكتاب العربى بينما سبق العرب العالم كله‎ ٠ 

بنظامهم وتصنيفهم الذى ابتعثوه من واقع فنون التاليف والذى اخذت عنه 

الأمم الغربية والذی استمد دیوی نظامه منه أصلا ثم يجىء العرب اليوم . 
٠‏ فيتفازلون عن منهجهم .ويخضعون منهج وافد لا يحقق لهم استيفاء عملية 
ولقد علت صیحات کشر ة منڏ سنو آاٹ. نعيدة تطالب بالتمنااس الأاصالة 

( تصنيف العلوم فى الحضارة الاسلامية ) الذى ينادى بضرورة أبداع خطة 


گر ويكون جزءا من هذا الاعتزاز العربى والحضارة وكامتداد له وحلقة 


والخوارزمى واخوان الصقا وابن النديم الى ابن خلدون والتلقشندي ' 
.وطاشکیری زاده وحاجى خليغة. وغيرها من خطط التصنيف التى بلغت حسب. 
مأ جمعته مائة وعشرين كتابا فى تقسيم العلوم وتفريعها وضوابط تقسيم ' 


٤‏ ضمن العلوم الفلسفية العظيمة منزلة » اذ أحلوه محلا ساميا لأن تمصنة 


العلوم عندهم اول ابواب المعرفة كما يقولون > وقد توفرت فى مۇلفاتهم تلك أدق 
صفات خطط الذصنيف الحديثة فلغت حدا من .الضبط اعتہمدها الكثيرون من 
فلاسفة النهضة الحديثة وعلماء المكتبات فى الغرب فى أبحاثهم وخططهم عن . 
ويشير. الباحث الى انه بعد ان سيطرت انظمةر اجتبية أخة الفكرون 
العرب يحاولون: ‏ تعمديل خطة التصنيف حتی تلائم حضبارتهم العربية 
تلك وکأنها ف بدایتها فانها لم تصل الى بلوغ الهدف المرجو منها وقال أن . 
امفكرين العرب قد نقدوا طريقة ديوى منذ وقت بعيد وكان فى مقدمتهم أخالد ' 
. الحديدى غام ۱١٤۷‏ وأكدوا ضرورة اجراء تعديل على خظته . وقال ان التعديل 


OES‏ من نزعة نفسية وعاطقية تتعلق بمشاعر. الأعتزاز القومى 


والفكرى والحضاری لکل مواطن › وان ابرز عيوب تصنیف دیوی هو عجزه | 


WY 


عن نه فهم م الذين الاسلامى ر ا ق لاسام وشو ماته : ا | 
فى ذلك بتصنيف الديانات الأخرى كادخال الخرافات والبدع تحت عنوان ٠.‏ 
الاسلام وهو ليس من موضوعاته كذلك فانه يدخل. مؤضوع الالحاد ولا 

تحت اسم الاسلام > وقد فصل تصنيف ديوى بين موضوعات تتطلب الجمع. 
فى مفهوم ا ولم يتمكن النهج جملة من مسايرة التطور الثقانى مما 
اضطر كثيرا من البلاد الى العدول عه الى النظام العشرى العالمى › ولابد 
ادن أن تة ا المسلمين الى منهجهم الاصيل فى التصنيف او ادخال 
مغالمه على المنهج العمشرى العالى بحيث يصبح وافيا بحاجات المقومات 
الخضارية والفكرية النلاد العربية وابراز :مفهوم الاسلام واللغة العربية 
والأدب العربى والتاريخ الاسلامى والعربى وتقديم القضايا العربية والاسلامية 
بجمزيغاتي! التميزة ولا يكونوا منضهرين فى مناهج الأمم الاخرئ و 


 F %‏ 
من امجاد تاریخنا 


عندمنا استولى صلاح الدين على بيت المقدس فتح ابواب الدينة ٠‏ 
لن يرغب تى مغادرتها فخرج الأمر يليان ومعه سبعة آلاف فقير بعد أن ادى 


عنهم ثلاثين الف درهم ثم تتابع خروج الصليبيين ثم خرج البطريرك الكبير ‏ 


جر من اموال الكنيسة وتحفها و e e‏ يە رى 
آلاف AE‏ الل لا یملکون فداء فتقدم العادل ‏ الى اخيه قال 


انی اتو هبك الفا من اولئك الأرقاء مجاه النلطان الى طلبه وعند ذلك ٠‏ 


اعتقهم العادل من غوره ثم جاء يليان والبطريرك وطلبا مثل الذى طلبه العادل 
قوهبهم صلاخ الدين الف رقيق اطلقوا ف الحال ..ثم قال صلاح الدين 
بقی أن ¡ ادى آنا صدقتی ثم أمر زجالا من حرسه ان E‏ بان کل عاجز 
عن دفع الفدأآء أن یځرح حسبة لوجه الله کہا أطلق اللنساء ازو اجین 
e‏ ۰ 


# ¢ 


یقول هئری دی کاستری : ان احد سلاح يستاصل به المشلمون ‏ 
وامضی سنيف يقتلون به هو الخمر وان الواجب على المسلمين ان يحتفظوا 
بيا حظرته الشريعة عليهم من تعاطى المسكرات فان هذا المنع سبب فوتهم 
وان القوى. التى كوت فيما مضى عظمة الاسلام لم تندثر بل آن بقاياها آخذة: 
بالمحافظة على المدينة الاسلامية اذ انفرد الاسلام ا 
لا تجدها فی كتب الديانات الآخرى لهو ميزة عظمى فانه لم يكد يبلغ المسلمين 
٠‏ تحريم الله للخمر حتى اريقت أدنانها واكوابها فسالت بها الشوارع مدرارا . 


2 


TAS E 
هة الحملة لمرو عل الراك“‎ 
ما یزال تاریخ الحضارة الاسلامية .يكشف عن أصالة تلفت نظز‎ 


ا الباحثين الغربيين لتصادق الكلمة المنصفة فى تاكيد الدور الخطبر. الذى قاموا . 
به فى الماضى القريب والذى لايزال ممتدا وقاثما من وراء الصورة المغرقة فى ' 


٠‏ التهافت والغموض والتحلل النى تعيشسها الحضارة المعاصرة ٠‏ ويجىء ذلك ف 
صحائف الغرب فى نفس اللحظات التى يستاسد فيها النفوذ الاجنبى ممثلا 
٠‏ ف الغزو الفكرى ( ماركسيا وصهيونيا واستعماريا ) بعد انتصارات رمضان 


ف محاولة لاعادة الملمين والعرب الى حاقة الحصار والاحتواء 4ھ 


- ا بلك الحلقة الضيقة المظلمة التى داروا فيها اكثر من مائة عام وهم 
٠‏ يظنون بفضل المشرفين من الناصحين لهم أمثال لطفى السيد وطه حسين 


وسلامة موسى أعداء اللفة العربية الفصحى والشريعة الاسلامية والأصالة 


الاأسلامية > ولا كان هؤلاء المزيفون الذين لمعت شهرتهم واستطال نفوذهم 

ف ااصحافة والثقافِة والجامغات قد تحطمت نظرياتهم ودعاواهم قبل أن 

يذهبوا فان هناك محاولة ضخمة ترمي الى تكوين قيادة جديدة لهذا. التيار 

تؤازرها قوى مختلفة وابرز ظواهر هذه التيادة الجديدة غلبة اليسار ' 
: التلمودى الصهيونى . 1 


وكذلك وجنا بعد النكشة صادق الفطم ٤‏ وزكى جيب مخمود .٤‏ 


٠ .‏ وعد الله العروی وادونیس » وبعد انتصارات رمضان ٤‏ طیب تيزين » وهادى 
,العلوی ٤‏ وغالی شکری > ومحمد عمارة > وأتور عبد اللك »> وأمير أسكندر › 


فى مؤلفات تتری كلها تهاجم التراث الاسلامى وترميه بالعقم وتنتتصه من ' 
أطرافه وذلك فى مواجهة التصحيح الحاسم الذى قذمته حركة البقظة الاسلامية 
اوالتماس امتلاك الأزادة الا بالعودة الى الينابيع الاسلامية الاولى بمد 


٠‏ أنانحرفت من الطريق القديم وسارت فى مهاوى الاذية والمامائية والافكار 


االمنحرفة والمستوردة ‏ كانت هذه الصيحة التى اطلقتها حركة اليقظة بعد 
النكسة هى اللطمة القاسية التى واجهت الغزو الفكرى والتغريب بعد 
آكثر من سبعين عاما من العمل الدائب لتزييف المفاهيم وادخال المسلمين. 
والعرب فى الدائرة المظلمة المغلقة عن طريق القول بان التبعية للفكر" الغربى 


۹ 


٠‏ العتاصر والاجناس وان كل هذه الانظمة كانت قائمة على القهر والسخرة 


هى الوسيلة الوحيدة للتحرر ٠‏ ثم تبين بعد حروب ٤۸‏ و ٠٦‏ و ٩۷‏ أن ۳ 
كله زيف ووهم ومتاهة > وان الطريق الصحيح هو العودة الى المنابع والى 

الأصالة وقد صدق الله وعده الذين التمسوا هذا الطريق فى تبصر سريع حاسم 
بعد سنوات قليلة من العاشر من رمضان حين علت صيحة الله أكبر فبدديت 
الظلمات وكشغفت العمة وتبين أن دعوى النفوذ الأجنبى بأحمعه باطل ولذلك 
سبرعان ما علت الأصوات ترمى هذا الاتجاه بالغيبية والخرافة > وتجمعت 
٠‏ القوى 'مرة أخرى لواجهة هذا النصر الذى هو نكسة للتغريب فكانت هذه 
المحاولة بالعمل على تحطيم التراث وصدرت فى ذلك مؤلفات ترمى الاسلام 
وتاريخه ولغته عن قوس واحدة ولكن صمود حركة اليقظة فى مواجهة 
الأحداث ادال من هؤلاء المبطلين ولم يعد فى وسع المسلمين والعرب. 
آن يخدغوا بأكثر مما خدغوا خلال أكثر من سبعين عاما بتعطيل تطبيق شريعتهم ‏ 
واندحار اسلوب التربية الاسلامية وهزيمة اللغة العزبية واستشراء اسلوب ' 
امبراطورية الربا بكل مفاسدهأً الاجتماعية وكل محاولاتها لاذاعة الالحاد .. 
الماركنسية الشيومية والاشتراكية قد باعت بالخسران وان على المسسلمين 
والمرب التماس طريق الاصالة استمدادا من ذاتيتهم وهو طريق القوآن . 


وانزاحت مدرسىة كاملة كان قوامها الاقليمية والفرعونئية والقومية . 
الضيقة > تلك التى حرصت على اعلاء الوثنية والفكر اليونانى والرومانى 
القائم على عبودية الجسد وعبودية الروح وتكشف زيف تلك الدعوى الى 
والغنبف وانها قد حولت الانسان الى عبد وان الحضارة الغربية ما هى 
الا مخاولة اخرى لاستعباده عن طريق الجنس او لقمة العيشس وان كلا 
امذهبين القرويدى والاركنى يحاصران الالنسان ليحطماه وان المذاهب 
الادية ما هى الا محاولة جديدة لتدمير الانسان واستعباده .-وكما لم تقبل 
حركة اليقظة دعاوى الغرعونية أو الاقليمية طريقا لها فانها أيضا رفضت مفهوم 
القومية الغربى الواغد القائم على اللغة والتاريخ كما قدمه ساطع الحصرى 
ومن لف لغه > وانما آمنت حركة اليقظة بأن الطريق الصحيح هو وحده القكر 
الاأسبلامى الجامع الذى تتحرك فى داخله الوطنية والعروبة حركات مترابطة 
متلاقية فى سبيل التكامل الجامع لعالم الاسلام الذى يضم اليوم الف مليون 
مبسبلم والذی بتطلع الى آفاق القرن الخامس عشر الھجری بامل فی الله کے 
لتحقيق خطوة واسعة فى طريق امتلاك الارادة وهزيمة الشيوعية وااصهيونية ِ 
والأستعمار ا 


% * * 


ا 


صفحات من امجادنا. 
رحلة الفتية المغررين وبلدة اسفى 


دكر الادريسى فى كتابه تزهة المشتاق طرغا من رحلة الفتية المغررين 
فأشار الى الطريق الذى سىلكوه واكان الذى وصلوا اليه وقال آنه لإ ينعد 
أن يكون القارة الامريكية قال : 


خرجوا من مدينة لشنبونة ‏ بحر الظلمات س وكانوا ثمانية رجال 

أبناء عم فأتشأوا مركبا جمالا وادخلوا فيه من الماء والزاد ما يكفيهم لأشها 
ثم دخلوا البحر فى اول طارد الريح الشرقية فجروا فيه نحوا من أحد عشر يوما 
فوصلوا الى بحر غليظ الموج كدر الضوء فأيقئوا بالتلف » فردوا قلاعهم 
فى اليد الآخرى ناحية الجنوب ائنى عشر يوما فخرجوا الى جزيرة 


الغنم ووجدوا عمارة وحرثا فتصدوا فأحيط بهم ف زواری هناك 


فأخذوا وحملوا من مركبهم الى الدينة فاعتقلوا فى بيت ثلائة أيام 
الى اللك ٠‏ ثم حملوا الى موضع حبسمم الى أن بدا جرى الريح 
الغربية فعمر بهم زورق وعصبت أعينهم وجرى بهم فى البحر برهة من 
الدهر قال قوم قدرنا انه جرى بنا ثلاثة أيام بلياليها حتى جىء بنا الى البحر 
قأخرجنا وكتفنا الى خلف وتركنا. بالساحل الى أن تعالى النهار ‏ وطلعت 
الشمس وفحن ف فتك وسىوء حال من شدة الاكثژاف حتی سمعتا ضوضاء 
E‏ وأصوات تاس فصحتا بأحمعنا فاقبل القوم الينا فحلوا وثاقنا وسالونا 
ر فأخبرناهم وکانوا برانر فقال لنا. أحدهم أتعلمؤن کم بینکم وبين بلدکم ٤‏ مسيرة 
فون قحال إ ع الكو وا انل ب 
ی اوا ی رای وغو ایی ای ق انی لغرب 
* * %* 
آزمة الحضارة الفربية ‏ 
اعلن أرنولد توينبى أن أزمة الحضارة فى الغرب هى « الدين » وقال 
ان الحضارة الغربية المتدهورة ل يمكن انقاذها الا بالدين. ذلك أتها مصابة 
بالخواء الروحى الذى يحول الانشان الى قزم مشوه يغتقد عناصر وجوده 
الانسائنی ویعیش الحد الآدنى من حياته . وهو حد وحوده الادى فحسب 
مما يصيبه بأمراض السأم الروتينية وفقدان الهدف من كل ما يأتى خواء 
٠‏ روحى يحول الجتمع الى قطيع يركض بلا هدف كما تركض القطمان دوتيا 


تفحص لعنى مسسررته الهوجاء كما يضطر المدركون أحيانا الى اعلان 


g4 


V) 


٣ ٠٠ زوايا خاصة فى التراث العرن‎ ٠ 


القديمة ( العقد الغريد لابن عبد ربه ) و ( البيان والتبيين للجاحظ ) و ( يثيمة 


الدهر للثعالبى ) و ( الاغانى لابى الفرج ) و ( الف ليلة وليلة ) واخبار الحلاج 


٠.‏ ورسائل أخوان لصفا وغبرها ء كان يهدف من وراء احياء هذه الكتب غرضااً 


ميقا دغينا ففى يتيمة الدهر والاغانى والف ليقة كان يهدف الى اذاعة اشعار 
المجون وقصص الاباحية وأخبار الشعراء والزنادقة الذين تحدثوا عن الغزل 


المفكر وافسدوا أديم الآدب العربى الاصيل الذى يستمد ضوءه من القرآن . 


ا والنبوة بتلك الترح جمات المحوسية الفاحرة . 


وكذلك كان الاهتمام بنشر اخبار الحلاج ورسائل اخوان الصفا يستهدف 


٠‏ فشر الفكر الباطنى المضطرب الذى يحاول ان يفسد على المسلمين تقاء العقيدة 


٠‏ وصفاء التعبد لله تبارك وتعالى . اما البيان والتبيين فقد كرهه المستشرقون 
واغروا به اتباعهم من دعاة التغريب فحمل عليه طه حسين؛ وسلامة موس 


* % % 
العقد الفريد 


 هتددرام اما العقد الفريد > فقد انتفع به جرجى زيدان ف اذاعة ونشر‎ ٠ 


. الى خمسة وعشرين کتابا ٤‏ کل کتاب آفرده بجوهرة من جواهر العقد »ا 
ونقل فيه من ابن قتيبه والجاحظ والبرد وابن المققع وسيبويه وابن 
سلام وآبو عبیده وان هتام کے نقل عن التوراة والانجيل و الكتب 


2 المترجمة عن ارسطو طلاایس ٠‏ 


: وة الباحئون هذا الحصاد الضخم وكانت لهم عليه ملاحظات هامة. 
منها آن ابن عبد ربه حذف الاسناد من كثير من الآخبار طلبا للتخفيف والايجاز 


E 


ان يسبرها بمعيار المقل والمنطق وانه يتناقض فى نقل الاخبار بين مو 
وآخر .. وأضافوا الى ذلك » نزعة الشيعية » التى أضفت على الكتاب طابعا . 

معينا وان عرف بالشيعية المعتدلة فلا يطعن الا فى المتطرفين. . وقد عرف 
بأنه شدید الحملة على اأعداء المسلمين فى الاندلس > وعدم استنكافه عن 
فكر بذىء اللفظ ونازل العنى > وقد ذم سييويه وانتقده وتعرض المبرد وذبه 
وعرف بالهجاء والميل للدعابة والفكاهة والنوادر والقصص 


ا سى اليل واه ل ييحم الخيا بل ل الكت نها على مله دون 


وقد اخذ عليه مدح الخمر فى كتاب الاشربة »> كل هذا اقام تحفظات كثرة ‏ 
: راء موقفهاين المقيدة قوف بقضوره عن الكمال ورقة ديته' ی وهناك دفاع 
عنه يقول بأنه قد دس عليه صوص کر ة وخاصة ما ورد لارنعة ځلفاء 
من بنی e‏ والمقتفى والمستكفى والمطيع:» وكيم توق بعد ونا 


وف العقد ماللا يقل عن عشرة الاف بيت من القعمر لاكفر بن مافتى 
شناعر ف الخاهلى والأموى والعباسی 5 وقلما تحد شاعرا معروما. ولیس 
له خبر أو رواية.ف العقد لناسبة ما > وقد حفل العقد بأكبر مجموعة شعرية 
وقدر ضخم من الرسائل والتصص والخطب ا والحكايات وله م 
ةصص التنبئين والممرورين والبخلاء والظفيليين ٠‏ 


واخطر ما ق كتاب ( الد ) تمله عن المرب (الييبة ف اسب ٠‏ 


0 عرب کک وقد کو يجمعون على الشهادة ا ٤ < a‏ 
الشعوبية او من کانوا ب يسمونهم اهل التسوية ويورد حججهم ف پا 
e‏ ار ا تاا کتاب ا i‏ ذلك الى الاشارة. 

الى بيان مآثر للشعوبيين ومفاخر لهم وعلوم ویورد کل ما سجلوه فى كتبهم 
٠‏ من ذم للعرب ثم يعود. فيورد رد ابن قتيبة عليهم ثم يعقب برد الشسعوبية 
على ابڻ قتيبة ويدع اموقف مائیا وکأته ډبوحی نهواه مع الشعوبية 4 هذا 
الجانب من كتابه كان من اخطر ما اعتمد عليه الاستشرآق واعتمد عليه دعاة 
٤‏ التغريب آمثال حورجی زیدان واحمد. مين وتوفیق الم ف الحدملة ا 


RRR 


iS 


ا 


AES 
. إحياء الأساطير الجاهلية‎ 


منسذ وقت بعيد ينظز المفكرون المسلمون الى مسائل ‏ الفلكلور > ' 
والانثربولوجيا على أنها محاولات ماكرة »> تخفى وراءها أهواء النفوذ الغربى »> 
والاستعمار »› واأصهيونية »> وأنها لا تقصد الى غايات ايجابية ٠.٠‏ وقد 
جرى التحذير والتحفظ الشنيد منها » ذلك أن أغلب مقاصدها انما هو 
اجياء الاساطير والخراغات القديمة التى كانت تجارة الأمم التى كرهت الفكر 
الربانى > وخرجت عنه > وحاولت آن ترد البشرية الى الضلال وهى تجارة ‏ 
الصهيونية فى العصر الحديث a . .٠‏ 


ولقد جاء القرآن الكريم بمقطع الحق فى كل ما يتعلق بهذه الأساطير ٠‏ 
فوضع فى وضح النهار حقائق التاريخ القديم وكشف عن الصورة الحقيقية 
لها وخاصة فيما يتعلق بالطوفان وعاد وثمود وفرعون والؤتفكات وقوم 
ابراهيم وقوم اسماعيل > هذه كلها وغيرها مما حاول دعاة الفكر البفر ءا 
الى ١اتخاذ‏ اسباب الكشف الاثرى أو البحث فى المخلفات الاولية للائسسان 
القديم استغلالها لاذاعة افكار وقضايا تعارض مفهوم الاسلام الحاسم الذي 


وكان من اخطر محاولات علماء الانثروبولوجيا القول بان البشرية كانت 


ا معددة ف الالهة ثم وحدت بنزول دين موسى عليه السلام وقد جرى كثير من ٠‏ 


الباحثين وراء هذه المناهيم وأخذوا يرددونها ومنهم من الف كتبا عن الألوهية 
والواقع يزيف هذه المحاولات الكاذبة ذلك أن التوحيد كان مرافقا للبشرية منذ 
ومها الاول وقد جاء آدم عليه السلام بالتوحید کما جاء به توح وهو آدم 
الثانى وسار على ذلك الانبياء جميعا لانهم كلهم يستقون من نبع واحد ولذلك 
فان القول بأن البشرية بدأت وثنية ومعددة للآلهة قول باطل وهو من السموم 
التى حاولت التلمودية اذاعتها ووقع فيها الكثر من الباحثين . كذلك غالا 
علماء الأنتروبولوجيا حاولوا احياء كثير من الوثليات والأساطير والخرافات › 
ولقد جاء الاستاذ الدكتور زيدان عبد الباقى استاذ علم الاجتماع فى كلية ' 
البنات الاسلامية فى جامعة الازهر بالقاهرة فكشف عن صحة ما ذهب اليه 


> علماء المسلمين فقال : ليس لعلماء علم الانسان ( الانتروبولوجيا ) ان يحتجوا 


ى تقرير عالم النفس الاجتماعى بفكره الذى يؤكد وجود تعارض بين قضايا ' 
.. البحث الانثريولوجى والاخلاق او على حكمه على الانشروبؤلوجية بالاستقراطنة 
. الفلمية. اللا أخلاقية للاسباب التى أوضحها هذا العالم الكبير .. أن عليهم 


ان يسلوا بها وذلك ان الطريقة ف البحث الإنثروبولوجى القائم على الملاحظة . 


fol 


ملما بأن الانثروبولوجيا قد نشأت بتشجيع ورعاية الاستعمار لكى يتمكن بها 


من قهر الشعوب التخلفة وامتصاص ثرواتها تحت زعم العمل على الرضى.. ٠‏ 


بها وهذه الانثروبولوجيا لا تقرها الأخلاق .: ويتول : ان حركة التحرر ‏ 
تمويل البحوت الانثرويولوجية 'وبالتالى لا يجوز الجامعات أن تخل مل 
الاتقا ف نويل انكرت الاررير وة ر ٠‏ 


حركة التغريب والغزو الثقاق .. ولذلك فان الدكتور زيدان عبد الباقى يطالب ِ 


أونحن عزف أنه باسىم المۇامْرة الت تدغى حقا تاريخيا لليهود حری : 
تزييف كثير من العلوم والمكتشفات الاثرية وعلوم الانثربولوجيا واللغات .. 


لقد جاعت ذعوة احياء التراث ( الفلكلور ) من قبل الاسلام من اخطبر 
٠‏ المحاولات التى ترمى الى هدم الاسلام من خلال عبارات غامضة رمزية ء. . 


٠‏ ومن عجب انهم يدعون الى احياء تاريخ ما قبل الاسلام من وثنيات 
وخرافنات ثم هم يتتكرون 'ويتجاهلون المرحلة الواضحة الصريحة التى تتمثل . 
يها قو ة الترزآاث الصحيح بما يخمل من بطولة وعظمة :وقدرة على تجميع 
الشسعوب تحت لواء التوحيد » هذه المرحلة توجه اليها الاتهامات والشبهات ٠ ٠‏ 
ويتدافعون الى احياء ما قبلها مما هو عبارة عن وثنية مظلمة »> وهذا هو 


العمل الحقيقى الذى تقوم به دعوات الفلكلور والانروبولوجيا اليوم لقد جاء ‏ . 


الاسلام غأنهى تلك العصور تماما > لغاتها ومكرها وترائها من خلال الف سنة 
كالة فى بلاد العرب كانت الوثنية اليونانية والرومانية تحاول أن تقيم لها 
وجودا فكريا منذ تدافعت خيول الاسكندر المقدونى وتحطمت بعد قليل منذ  .‏ 
ذلك اليوم والى ان ظهر الاسلام بعد الف عام أصيح هذا كله ركاما لا قيملة 
له .. حيث جاء موضوع التوحيد يحيى من تاريخ البشرية تلك الصغحات 
النقية التى حمل لواءها الآنبياء والرسل آما ما سوى ذلك من قصص واساطر 
وأوهام مما حملت الهلينية أو حملت الغنوصية الشرق ممثلة فى المجوسية 
وازدكية » والمانوية وغيرهاا» كل هذا أصبح هباء تذروه الرياح والعودة الى 
اخياته اليوم عمل باطل لن يؤدى الى شىء ما فقد مادت هذه القوائم للفكر ‏ 
الدشرى وتحطمت تحت اأضواء نور التوحيد الخااص وتحظمت معها لغاتها 
وثقافاتها وتقرر اليوم تماما بتعبير علماء التاريخ المنصفين ما يسمى بالانقطاع 
الحضارى بين حاضر البشرية الوم وخاصة حاضر الغالم الاسلامى * 
اة الترجولية والفارسية والهندية والزوماية بعد أن تخطبت قوائم 
العدودية الوثنية والمبودية الانسانية .ولم تغد هتاك غر عبودية البشرية 
لخالقها وحداه لا شريك له . : e‏ 
٠‏ ومما يتصل بهذا محاولات تسميم آبار. الفكر الاللامى الوصول الى 
N‏ 


CEs e ا‎ 

aR‏ "الاستلامية تدرس على أنها صورة صضخيحة لا جاء 

2 فى الشزيعة الاسلامية من احكام وقواعد جاء بغضها مجرقا ونعضها لا يقيد 

خكمة الشارع ع ثم بولغ فی تحریف مدلولاتها وممانیها علي نحو يتعذر E‏ 
احكام الاسلآم على وجهها السحيح . 


: وف مقذمة ذلك کتاب جولدڙيهر ا JD e».‏ ا والشريننة ! ¢« 
اذى نه طه جسن فی رده العريية التى اأصدرتها دار الكاتب اإأصرى 
Sa‏ الاستشرآق ١الت‏ تحاول آن e‏ منهوم ا 


افا المستشرق اكات عن. الشريعة الاسلاية' التی يدعی فا ا 


مأخوذة من العرف الجاهلى دون ان يتنبه أحد الى الرد اليها سنوات طوالا ` 
ختی حش قريتها شيخ محمد ابو زهرة رحمه ال بل ان کل ما کان یٹول 


به طه حسین خلال اکثر من. ازبعین عاما عن قرآن مکۍ وقرآن مدنی .. . 


وان القرآن المكى فيه خفاف وان القرآن الدنى فيه رقة بعد أن اتصل النبى 
. باليهود هذا الذى کان يدعو اليه طه حسين. قى محاضرآته اما م طلبة الآداب ِ 
تبين آنه موجود بنصه تی هذه الدراسبات ومع ذلك غهذه ال ا جال فى 
` آيدى الباحثين ويعتمد عليها كأنها مراجع علمية بل ان دائرة المعارف ` 
الاأسلامية الت يا جوع من المتعصبين المستشرقين ما تزال بين الأيدى 
على انها حقائق مع انها تأخذ القصة اليهودية للمهد القديم فى خلق. آدم 
وتجعلها ا لقة آدم فى دائرة معارف اسلامية وما تزال تفظر الى 
ابراهیم عليه .السلام نظرة تلمودية يهودية , ` 
ان لينا أن نصل اليوم دائبين .على تأصيل القيم اليا التى ورثناها عن 
الدين. الحق. والتى هى أساس وجودنا بعد أن تداعت تلك الحضارات الوثنية 
القديمة ونعد أن حرت محاو لات الحروب . الصليبية وحروب الفرنجة وحروب 


0 الاستعمار االحديث ومحاولات الصهيونية بال تة على فاسطين ۰ ف 


محاولة لقهر الارادة الاسلامية واحتوائها وستظل الارادة الاسلامية فوق 
EN FETE O EE TT RET‏ 
التئ: أهاء. الله عليهم :من هذه الآحقاد والأطماع التى صنهاً عليهم أعداؤ هم ون 

ار ا طبيمة أعدائهم 0 الى آن اروا فى ا4ا ین 


ود کله هن اعل اكاب لو ودوم من يباكم را سد من 


الماد i,‏ وترفض a‏ الربات EET‏ تعتنو ® 0 
ی د سل ای می ل بی ما حه س لا 
اشسواته الروحية التو د تبط بالسماء , و 


{VY 


اوعليهم أن يدموا البشرية الى الانتقال الى الانسانية طريقا. ألى بناء 
المجتمع الربائى: المتحرر من أهواء الإادة ومطامنعها ا r‏ 


٠‏ إن هناك مهمة للمفكر المسلم .هى مهمة تحرير البشرية من الوثقية التى 
تعيشها اليوم » هذه المهمة شبيهة بالهمة التى أخذها الجيل القرآنى الاول 
على عاتقه حتى يمكن أن تندفع طلاتع المسلمين لتبلخ الاسلام الى العسالين 
تبارة آخری ۰ . yy : ١.‏ 
RRR. :‏ 
صلاح الدين ف تقدير قادة الغرب . 

تحدث كثيرون من كتاب الغرب عن صلاح الدين الأيوبى وبالرغم 
من كل,أساليب الكراهية والخلاف التى نشروها عنه فان صلاح الدين استطاع 
بعلمه الذى استمد أسلوبه من جوهر الاسلام ان يكون موضع تقدير المؤرخين 
والباحثين غير ان القائد العسكرى البريطانى « مونتجمرى » عندما يتحدث 
عن صلاح الدين الأيوبى فانه انتما يعنى حنكة صلاح الدين العسكرية والحربية 
بصفة اساشية يقول : كان صلاح الدين حاكما. قديرا ومسلما ورعا 
واستراتيجيا بارعا . انه ينى قوته بانتظام وعن طريق المواعظ الذكية اعد 
رعاياه للجهاد اى الحرب المقدسة ضد الصليبيين مما جعل الصليبيين فى خطر 
دام لم يشعروا به من قبل .. DN e‏ 


.ان صلاح .الدين الى ك وريا وار فى عا ۷ا ام ودا 
كان رجاله فى الشنمال والجنوب يعملون وفقا لخطة واحدة مشستركة » وتعمرضت 
خظو ط الامداداث التابعة للصبليبيين لتهديد الأسطولالمصرى وكانت ثمة.خلافات 
بين قادة الضليبيين الذين نهبؤا احدى قواغله . وزحف ‏ صلاح الدين عبن ا 
الأردن حيث اباد قوة تضم ٠١١‏ رجلا من فرسان الصليبيين وفرض حصارا 

على قلمة طبرية ودعا بعض القادة الصلببيين الى التقدم والزحف لفك الحصار ‏ 
النروض على القلمة ولكن القائد الصليبى ريموته قدم نصيحته التى كانت 

تتلخص فی أن مثل هذا الزحف سيؤدى الى الوقوع فى الكمين الذى نصبه 
صلاح: الدين الذى تتفوق قواته فى العدد كما ان الجنود الصلببيين. سيعانون 
العش لأن الحرارة شديدة ولم يستمع بقية القادة الى نصيحته بالتزام ‏ 
موقف دفاعی وف يوم ۳ يولية ۱۱۷۲ تاد « جى دى لوسيجنان ٠»‏ القوات 
الصليبية الى أبشع كارثة وهى « معركة حطين » عند التلال الغربية لبحيرة 


RRR 


a 


ا الصحف الى ا ول مۇتمز عالی للترات ا ى a‏ 


ىا م الجديد فى الاندلسن باسبائيا > وان الؤتمر خطوة فى الطريق الى 


كشف الكنوز العربية قى أوروبا وغيرها من بلاد العالم »+ * وان المۇتمىر؛ . 


La o‏ الاسلامية فى اسبانيا والمخطوطات العربية التى تزخر بها أ 


مکتباتها ٤‏ وسیتناول دراسة الألفاظ العربية فى اللغة الاسبائية »> ونحن تأمل. 
أن تكون الدراسات على مستوى الاصالة والفهم الاسلامى العميق حتى يمك ٠‏ 
اعطاء الغربيين مفهوما صحيحا ضادقا مخالفا للزيؤف والشبهات ٠التن‏ 
تزخر ھا مۇلفات المستترقن والمبشرين ء وأن يکوؤن منطلق البحث ا 
قدم a e‏ ا اصيلا: بختلف e‏ :مهوم الحضارة, 


e‏ الفرامنة ا e r‏ الس هم و ا 
لاوربا المنهج التجريسى الذى صنع الخضارة الغربية . 


هذا الدور الاسلامى الواضح العميق فى الحضارة العامة يجب ان ٠‏ 
يكون واضحا فى دراسات الباحثين وان تكون الدراسات الاسلامية ها 
كاشفة للفكر الغربى عن العطاء الاسلامى الذى" يجب ان يقدمه المسلمرن 
للبشرية كلها . 


َ5 ا و ا کر ۹ الما 


م الجديد بعد ك أصبحت ف يده i‏ الثروة والطاقة e‏ 


ا کان ١‏ و الحضار 5 الاسلامية هو اميف کان ف ایدی. 


الغرب ما يقدم لهم وجهة النظر الصحيحة التصفة . 


٠ ٠ الطريقن الى الاسن ان : لقد اقتضت‎ » N IR 
الامبراطورية الرومانية الف عام حتی نمت الى قاميا الجغراى الكامل‎ 


أشدها ف مدة وجيزة تبان : نحو نحو ثمانين ماما ع 


: a س صقحات. مضید‎ £ e) 


ا 


كاك جد أن اترا اليراطورية الروماية الى لج واي ري 
هجرات الهون والقوط تم فى قرن واحد وكان تاما حتى انه لم يبق من تلك . 
الامبراطورية وى بضعة معالم من الادب والبنناء > والامبراطورية 
البريطانية التى يظنها بعضهم عادة وارئة الامبراطورية الرومانية كانت وازثة 

لھا کت انها انترت ا الم عا يعض الاراضی التی كانت بوا جرا 


آما فيما يتعلق بالغزوات الخارجية من الامبراطورية الاسلامية حقى 

غزوة التتار التى كانت أعنف من جميع ما خبرته الامبراطورية الرومائية فانها 
لم تستطع ان تهز شيئا من النظام الاجتماعى ولا من الحياة السياسية 
المنستمرة فى امبراطورية الخلفاء . 


٠‏ ويقول محمد أسد : لايمكن أن يخطا خطا فدح من ان يعتقد ان المدنية 
الغربية الحديثة نتاج النصرانية . ان نسبة نتاج الدنية الفربية الحديثة الى 
النصرانية خطاً تاريخى عظيم . ان النصرانية قد ساهمت فى جزء يسير. جدا 
من الرقى العلمى المادى الذى فاق به الغرب فى مدنيته الحاضرة كل ما سواه , 
وفى الحق ان ذلك النتاج قد برز من كفاح أوروبا المتطاول على الكنيسة 


٠‏ المسيحية .. لقد بقى الروح الأوربی قرونا طوالا يرزح تحت عبء نظام دینى 


یطوی فی تفسنه احتقار الجياة واحتقار الطبيعة . وفى أثناء الترون الوسطى 
جينما كانت الكثيسة مقتدرة على كل شىء هنالك لم يكن لأوربا نشاط ما 
فى حقول البحث العلمى . ا | 


لقد أثار الفكر الأوربى « مرارا » ولكن الكنيسة كانت مقهورة مرة بعد ٠‏ 
أخرى » ولم تكتف الكنيسة الرومانية فى العصور الوسطى بان تهييء الجو 
e‏ امناسب للحروب الصليبية »> تلك الحروب التى كائت وصمة عار فى جبين 
الانشانية بل شنت على العلوم والفنون التى كانت تشع يومذاك فى الاندالس 
حربا لا هوادة فيها ولا لين ٠‏ 


فليس عجيبا اذن آن .الاسلام حالما الطلق خارج حدود جزيرة العسرب. 
تجاه .دين ينكر مبدا:« الخطيئة الاولى » ويشدد على الكرامة الفطرية للحياة 
,. الأرضية الدنيوية .. وهكذا التحقوا زرافات بالدين الجديد الذى علمهم ان 

الانسان هو خليفة. الله فى الأرض هذا « :ا أسطورة التسليم بحد السيف ٠»‏ 

هو التفسي لالتشار الاسنلام ادهش فى غجر تاريخه. العظيم .. لم يكن ٠‏ ' 
المسلمون هم الذين جعلوا الاسلام عظيما بل لقد كان الأسلام هو الذى جعل 
الخلاقة التى كانت وراء مدنيتهم وأفسحت المجال الى الاسترخاء والعقم 
والانخطاط الثقاق . . 3 س > TT‏ 


FR # % 


ویقول اربری ف كتابه. : « مظاهر الحضارة الاسلامية ) ' 


ان الاسلام لم يكد ينزل على محمد فى قلب جزيرة العرب > حتى بدا 
يغزو العالم بسرعة أذهلت المفكرين المحللين للتاريخح ٠‏ وقد حاول المۇرخون 
امحدثون تعليل هذه الانتصارات الواسعة والفتوحات العظيمة بردها الى 
عوامل اقتصادية أو حربية او سياسية > ولكن كل تلك التفسنرات ظلت 
ماجزة عن التعليل الصحيح > فكان لابد من الرجوع. الى العامل الؤثو . 
الفعال وهو الدين الجديد . ويقول : ان بلاغة القرآن امعجز مع بساطة تعاليم ' 
الاسلام التى جاعت فى هذا الكتاب هى المفتاح لحل لغز أعظم « مد » فی 


تاریخ الأديان ذلك آن الاسلام جاء يدعو الى جياة منظمة جادة » حياة 


امو الله ان را اراد ی کی ار وان یتادراو ا 
كافة البشر على الاقرار بقدرته وملکوته . E‏ 


٠‏ - وقد شسهد الكتاب الغرييون بروح الانصاف التی تجلت فی کتابات 
مۇرخى الاسلام ومفكريه للامم الاخرى وخاصة لاديانها وعقائدها فقلال 
خاملدون خب فى هذا : « ان الؤرخ الغربى لم يكن فى الاعم الاغلب منصتا 
للاسلام والمسللمين فقد استسلم بالرغم من دعوى المنهج العلمى لعواطفه 
وأهوائه .وكتب عن الاسلام والمسلمين من زاوية خلافه وتعصبه » ولم 
يستطع احكام النظرة المنصفة وانما وضع امامه صورة مشوهة تكونت من 
خلال الخصومات السياسية والدينية تحاول ان تصور الاسلا بصورة الد 
التى زحفت على أرض الامبزاطورية الرومانية فائتزعتها منها بعد ألف سنة ٠‏ 
من سيطرتها عليها . وكان -المؤرخون. الغربيون يضعون أمامهم دائما 
و 2 ا الحروب الصليبية التى اقتحموا خلالها بلاد الاسلام. 
وعادوا مهزومين بعد قرنين من الزمان وخصومة العثمانيين الذين عبروا 
الى اوریا فانتزعوا أجزاء كثيرة ووصلوا الى اسوار فینا . ولا ينسون دخول 
المسلمين الى الاندلس وهزيمتهم فى بلاط الشهداء . ۱ 


یشهد جب فى نفس الوقت للمؤرخين امسلمين فيقول : ان كتاب الاسلام ‏ 
. كانوا اول من الف فى اللل والنحل لأنهم انوا واسمى الصدر تجاه المقاثا 
الآخرى وحاولوا ان يغهموها ويدحضوها بالحجة والبرهان ثم أنهم اعترفوا 


٠‏ بما تى قبل الاسلام من ديانات توحيدية » ويحظى « ابن حزم » فى هذا لمجال 


E‏ وصور أخرى كثيرة يستطيع الغربيون أن يجدوها اذأ أرادوا 

جادين معزفة الاسلام والاقتناع بدوره ألبناء . هذه الصورة والصور المقابلة 

٠‏ لها تكشف سماحة الاسلام س يقول المؤرخ الذى رافق الحملة الصليبية 
الى بيت المقدس ٠. ٠‏ : : 


' ذا کئت رند ان تعرف المعاملة التى لقيها اعداؤنا فى بيت القدس ( اى‎ ١ 
المسلمين ) فيكفى أن تعلم أن أصحابنا كانوا يخوضون فى بحر من الدماء داخ‎ 


الأقمى حتى الركب ولم يستطع أحد من الكفار ( ى المسلمين ) الخروج Lu‏ 
ولم نعف عن أحد حتى النساء والأطفال . ۰ 8 
.وكتب جودفرى ملك بيت القدس الى البابا بعد ذلك يقول « ان خيولنا 
کانت تخوض الى رکیتها فى بحر من دماء امسلمين ) . ٠‏ 


فاذا سألت ماذا فعل ضلاح الدين بعد ان حرر بيت المقدس واستعادة 
للمسلمين نجد أن البعض قال له لا نخرجهم الا بالقتال فأبى وقال لا > انما 
الاسلام رحمة وسماحة وعفو . وذكروه بالسبعين الغا الذين قتلوا فى معركة 
دخول بيت المقدس > فأشاح بوجهه عنهم وعفا عن الصليبيين وسامح من 
لا يملك دقع الرسم المقرر لخروج بل وفرض على أصحاب السفن الايطالية 
أن تحملهم ليعودوا الى بلادهم سالمين ٠‏ ا 


ویطول بنا الحديث عن هذه الصور الواضحة الصريحة التى يعرفها 
الثقفون فى الغرب ولا يحتاجون الى دراسات جديدة للكشق عنها لو كانوا 
ملين ى القدرف ,إلى الاسلان '؛ 

ولکن علینا أن نكون على حذر من هذه ا)حاولات التى ترمى الى التقارب 

والى الحوار وهى-لا تكشف صراحة عن اخلاض » ولنعرف قبل كل شىء 

وبعد کل شىء ان المسلمين لا يمكن احتواؤهم وانهم متمسكون بذاتيتهم الخاصةِ 

الت تفرض عليهم أن يبلغوا كلمة الله وان يكونوا شهداء على الناس ٠‏ ... 


خاتمة العمود 
يقول محمد بن موسى الخوارزمى واضع علم الجبر ٠‏ 
ان للتاليف ثلاثة تاه هناك تاليف الابتكار وذلك أن يبق الك 
الى أمر لم يعرفه أحد من قبل نيطلع هو به على الاس . وهناك تاليف 
الشرح وذلك أن يرى الولف أمرا غامضا مستفلقا على الكثرة من . الناس 
فیتولی شرحه وایضاخه لهم ٠۰‏ ثم هناك تاليف التصحيح والتتميم وذلك 


ان يقع الؤلف على رای خاطىء أو غرض ناقص فيعكف على تصحي 
وتقهي ولكل واحد من ھۇلاء المؤلفين فضله الذی لا ینکر 8 : 


% X% * 
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Sn r‏ الصحف اخیرا خبرا مداه e‏ مخطوط عربی وجدت ف 
ANS hoa ET‏ 


٠٠‏ أن .هذه الروائع احضرها ( الفريد تشنتر تيتى ) من .أقصى اشرق الى اقمى 


٠‏ المغرب »> وكان قد وصل الى مصر عام ۱۹۱۲ ٠‏ وأقام بها وظل يجوس أحياء 
القاهرة القديمة يجمع المخطوطات القديمة . وكان أغلب الأوربيين يهتمون 
MEE aR‏ ¢ بینما کان غير هم ينظرون اليهم بدون اهتمام وکان 
ذا هو هدف المستشرقين الذين كانوا يعملون فى المتاحف الكبيرة > وكان. 

من السهل شراء روائع المخطوطات والأعمال الفنية بأبخس الأثمان ٠‏ وقد كون 
تشتير تيتى انفسه عدة وكلاء فى الشرق من التجار والارمن أو اليهود > وكان 


له محل فى شارع سليمان بالقاهرة > ثم اصبح أحد مراكز الشرق الأوسط 


لبي وشراء الخطوطات الشرقية 6 وعندما توفی سرکیسان یهودا فی امریکا عام 


۰ اشتری تشستم ما یزید على الالفى مخطوطة 4 ثم آنتقل الى ایراندا‎ 114۲ e e 
. ألف مخطوط‎ ٠١ وبنى مكتبته الحالية التى تضم‎ ٠ عام‎ 


- هذا ما أورده الخبر »> وهو نافذة على قصة طويلة لؤامرة ا 
استهدفت لھا معظم عواصم العالم الاسلامى وخاصة دمشق والقاهرة 
وبغداد واستانبول ونقلت متها الى الغرب ملايين امخطوطات والكتب التى 
كانت مودعة فى المساجد والزوايا الصغيرة والتى شكلت من بعد ذلك (الاثر) 
الخطير الذى استطاع به الاستشراق ضرب الفكر الاسلامى وتسميم اباره 


a‏ بعرض ما تحوہ م حوله شبهات الباطنية والمجوسية والشعوبية وطمس واغراق 


8 کل ما يصحح المغاهيم . ولقد کانت سرقة الكتب والتراث والنابر وغرها 1 
معروفة على مدى هذا التاريخ الاستعمارى الطويل . وصحفنا القديمة كالاهرام' 
والمقطم حافلة بهذه .الأحسداث . وكان لهذا الامتلاك لترائنا اثره الخلا 

فى الحيلولة بيننا وبين ابراز جواتب الحق فى قضايا وشبهات أثيرت ورد عليها . 
رو المسلمون > وما تزال الآن حركة الالستشراق تبرز SS‏ ,هلي آتھا 
ق لأنها ټجفی اڪ ان المواجهة ء ٠‏ 


` o1 


مارتن لوثر والیهود 

ما يزال العلامة الجليل عجاج نويهض الذى عرف منذ أريعين سفئة ‏ 
بترجمة كتاب « حاضر العالم الاسلامى » عن لوثروب ستوارت > هذا الكتاب 
الذى علق عليه امير البيان شكيب ارسلان تعليقات ضافية حتى تضاعت 
حجمه ٤‏ نقول : ما يزال هذا المجاهد المسلم يواصل كفاحه فى سبيل الكشف 
عن الحقائق التى تعين المسلمين على فهم عدوهم الخطير : « الاستعمار 
والصهيونية والماركسية ) وقد ترجم أخرا كتاب أكاذيب اليهود للدكتور مارتن 
لوثر زعيم الحركة البروتستانية فى القرن السادس عشر. تحت عنوان 
( نفاق اليهود ) .. والكتاب يفضح اليهودية فى أوروبا » ويكشف عن كراهية 
: اأسيحية لھا وخذصومتها ۰ : 1 


| يشير دكتور مارتن لوثر الى « عقدة الاستعلاء اليهودى الكاذبة الى 
دفعتهم لی ان يسموا آنفسنهم » « شعب الله المختار» ونقول ان الشعوب فد 
اکذڌوت ینار سو ع اخلاقهم 4 وان هذه الشعوب م تف منهم موقفا سلديا 
بل فرضت عليهم العقاب العادل » لانهم كائوا ينظرون الى من عداهم على 
آنهم « جوییم » آی آمیین ٠‏ ويقول : كم مرة نكبوا وانستأصلوا »› لقد شردهم 
ملك بابل ومثله ملك .أشور الذى نقض كيانهم واحتوتهم سياط الرومان “> 
هذه الطائفة الشريرة لم يؤثر فيها عامل من عوامل الردع > فضلا عن ' 
تشويه التؤراة وتأويلها > وتطيلهم الربا واباحة استنزاف غير اليهود . 


س ويقول : والشر الاكبر فى ( التلمود )الذى جعلوه مساويا لتوراة 
موسى فى المرتبة بعد تزييفها » ثم أخذت درجة قداستها ف الازدياد حتى حلت 


وأشار الى انهم يمارسون التجارة فى الرقيق الأبيض > وان الهيكل كان 
سوق صيارفة ولقد كان الربا لديهم ( اسفينا ) يدقون به صرح الاقتصاد 
ف ای شعب من الشعوب يعيشون متامرين مبتزين › والناس « الجوييم » 
يعملون وهم يكسبون من السحت الحرام » ولقد ظل هذا الكتاب حبيسا 


فى الظلام سمنوات طويلة » حبسه اليهود حتى اتيح له ان يرى الثور فى الاخبر . 


۾ يقول عجاج نویهض : ان عتوان الكتاب اكاذيب اليهود وقد وجدنا 
أن كلمة النغاق اشد انطباقا على المراد من كلمة. ( أكاذيب ) والقرآن الكريم 
قد وصف اليهود قبل لوثر بأكثر من تسسعة قرون وقرعهم على نفاقهم : 
النغاق الطويل الامد الذى استؤصل فى يوم الخندق فى السنة الخامسسة 
ومما يذكر أن العلامة عجاج نويهض قدم بروتوكولات صهيون منذ سنوات 
فى مجلدين كبيرين قى اطار سررة الصهيونبة المالمية الحديثة > وكشف كثيرا 
من أسرارهم ونذكر فى هذا المجال أيضا المرحوم عبد الله التل وكتبه الثلائة : 
وآخرها : ( الأفعى اليهودية ) . 
RRR ۰‏ 
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٠‏ ظاهرة الرسائل القبوية ا 
ماتزال ارسائل الثبوية التی ظھرت فی السنوات ا موضع ا 


ت ال الأخير من مجلة النهل.) الشعردية دا شافية. اللدكثور ا . 


حه لاعن رة ال الى ری > ود وت لسن تسد تارات“ 
الصحف رسبالة فی آبی ظتی » والذی يهمنا ف هذا الشأن هو ذلك الاهتمام 
البالغ الذى تبذيهالدوائر المختلفة بالذسبة لهذه الرسائل وخاصة بعد آن طهر : 
أنها رسائل صحجيحة واثبتت المختبرات العلمية العصرية سسلامتها . 
٠‏ وهى فى هذا الوقت بالذات الذى علت فيه صيحة المادية وتكذيب رسالات السماء 
والوحی والنبوة > عامل جديد لاطلاع البشرية على حقائق السماء ٠...‏ 


والذی يهمنا الان فى هذا المجال ما جاء فى رسالة النبى الى. و 


» ا عد فائی أدعوك بدعاية الاسلام a‏ اسلم تسام چ َ ا 1 
الله أجرك مرتين » فان توليت فعليك اثم الاريسين » . 4 


وقد تبين من الدراسات التى اجراها علماء المملكة العربية a‏ ف 
فرنسشا وروما فى الغام الافى ان لفظ ( الاريسين ن( ) يعود الى اتباع « اريو س» 
٠‏ أحد قساوبنة كنيسة الاشنكندزية الذى ا التثليثف وتالیه عیسی » وقاوم 
ذلك بشدة فى عدد من المجامع واتجهت حملة الكنيسة الرومانيية و 
اضطهادة ¢ وان ظل هو وجماعته يۋمذون بالله ریا وبالمشيح نبیا ¢ وینکرون 


ذلك الاتجاه الخطير الذى تحولت به المسيحية فى شان عيسى عليه السلام > ۰ 


وقد ولد عام ۲۷۰ م وتو ۲۲٢‏ وما تزالسيرته فى كتب التاريخ الفربى ` 
مظلمة قاتمة ¢ i‏ بأنه ضاحب بدعة ويسمونه ) اریوس الهرطقى 


المر): 


ا 1 بغصله من الكهنوت ۰ 


وهكذا يجىء الاسلام بعد ذلك باكثر من ثلاثمائة عام ليرد اعتبار ا 
ويحمل هرقل مسىۇولية هذا الانحراف ¢ ويجعل من الاريوسين" اتباع. هذا 
الراهب الموحد > نقطة اتصال حقيقية .بين دين المسيح النزل من السماء 
وبين الاسلام » ومما يرؤى أن الموحدين من المسيحيين ظلوا معتصمين فى ٠‏ 
الجبال جيلا بعد جيل يصرون على عقيدتهم ٤‏ .وینكرون التحريف الذى فرضه . 


E E SG GE بولس‎ » i ا‎ 
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٠ لو غيرك قالها يا ابا عبيدة‎ ٠ 


لو غيرك قالها يا أبو عبيدة : مخاضة اعترضت طريق عمر الى بيت 
امقدس : نزل عمر من فوق A SEE SE‏ واخذ 
بزمام ناقته e‏ الماء فقال أبو عبيدة مير المؤمنين : أأنت تفغل هذا ؟ ! 
ما يسرنى ان اهل البلد ( الشام على هذا الحال قال عمر : 
لو غيرك قالها يا ابا عبيدة لجعلته نكال لامة محمد » انا كنا اذل قوم حتى 
ا ا ٠.‏ قاذا طلبنا العز بغيره اذلنا الله ٠‏ 


¥ % # 
الرحالة المقدسى : 2 ) ad‏ 
يقول المقدسى : صاحب احنسن التقاسيم فى معرفة الأاقالي : ۰ 


ما بقیت بقيت خزانة ملك الا وقد لزمتها ولا مذاهب توم الا قد عرفتها ولا اهل 
زهد ال وقد خالطتهم ولقد سميت بستة وئلائثين اسما دعیت وخوطیت بها 
مثل مقدسی وفلسطینی ومصری ومغربی وخراسانی وسلمی وصوق ومقری . 
اوفقیه وولی وعابد وزاهد وسیاخ ووراق ومجلد وتاجر ۋمذكر ۋامام ۋمۇذن ` 
وخطیب وغریب وعراقی وبفدادی وشامی وحنیفی وراکب و ٤‏ 
وذلك لاختلاف البلدان التى حللتها وكثرة المواضع التى دظتها . 


SC‏ الخاطر 


0 وقال عنه انرق ١‏ اشبرنجر : انه أعظم جغرافی عرفتنه البشرية 
قا . ٠ 2 a‏ : 


يقول المقدسى لم يبق شىء مما يلحق .المسافرين الا وقد اځذت منه . 
نصییا غير « الكدية » أى التسول وركوب البكترة فقد تفقهت وتزهدت 
وتعبدت وفقهت وآدیت وخطبت على المتسابر. وآذنت على المنائر وآقمت 
ف المساجد وذكرت ف الجوامع واختفلت الى المدارس وتکلمت فی الجالس 
٠‏ واكلت مع الصوفية الهرائس ومع الخامقانيين الثرائد ومع النواتى « الملاحين » ٠‏ 
- الفصائد وطردت فى الليالى من المساجد وسحت فی البرارى وتهت ف الصحارى 
وصذقت فی الورع زمانا دمجت بعباد. جبل. لبنان وخالطت حينا السلطان ' 
ملكت العند وخيلت هن اران لرل ٤٠و‏ اهرت رار علي الغرق * 
وقطع على قوافلنا الطرق > وخدمت القضاة والكبراء > وخاطبت السلطان 
۰ کک اوبعت فی الأسواق و وسجنت فی الحبوس ر على آنی E‏ 


e 


اللباب البشالف 


| الفصحى لغضة القرآن . 
۲ س عام الفصحى لغة القرآن . 


١ 2‏ لذا دراسة اللهجات العامية والاهتمام بها . 


. اللغة الهيروغليفية احدى اللغات العربية‎ - ٠ ٠ 


. هذه الأمة الوسط‎ ٠ 


۰ (1) E 
N 

لغ الف مليون هم المسلمون ويس مائ مليون هم المرب وحدهم ! . 

ما تزال قوى التغريب والغزو الثقافى تطارد الئغة العربية الفصحى مطاردة ' 


. اشديدة : وف مؤتمر المسنشرقين الأخر دارت مناقشسات وابحاث كثيرة حول‎ ٠ 


ما يبسمونه اللغة العربية الحدية وحول الغامية التى يسمونها لغات . 


وهتاك اتجاه فى بعض الجامعات التى تشرفة على الدراسات الاسلامية 
والعريية فيها يهود صهيوئيون س يرمى الى المبالغة فى أهمية اللمجات العامية 
املصرية والتوئسية والمغربية . ۰ 


ويواجه الاساتذة العرب هذه الحركة بحركة مضادة معادية لهذا الاتجاه. 


٠.‏ يقررون فيها ضرورة التمسك باللغة الفصحى لغة القرآن ويكشفون فساد 
> هذا المنهج .التغريبى الذى تحمل لواءه اليهودية العالمية لخساب الصهيونية 
- . الفكرية الجامعة تحت لواء الاسلام فى لغته الام 


وف هذا نذكر ذلك النذير آلذى اصدره الاستاذ مصطفى صادق الراقعى 
مند ځمسين عاما حين قال : 


ا ائم على أصل خالد هو القرآن الكريم وقد اجمم 
الأولون والآخرون على اعجازه بغصاحته الأ من لا حفل له به من زنديق يتجاهل.. 


او جاهل یتزندق ثم ان فغصاحة القرآن يجب ان تبقى مفهومه ولا يدئو الفهم 


منها الا بالمران والمداولة ودرس الأساليب الفصحى والاحتذاء بها. واحكام 


اللغة والبصر فى حقائقها وفنون بلاغتها والحرص على سلامة الذوق بها 


٠‏ وكل. هذا يجعل الترخص فى هذه اللغة واساليبها ضربا من الفساد . والحال 


٠ . الخاصة فى فصاحة هذه اللغة ليست فى الغاظها ولكن فى تركيب الفاظها‎ ٠ 


ویعنى هذا الذى يقوله الاسنتاذ الرافعى رحمه الله أن اللغة العربية 
ارتبطت بالق رآن فأصبحت لغة آمة : ولغة فكر وثقافة ولغة عبادة المنسلمين ' 
جميعا الذين يبلغ تعدادهم الف مليون وليست لغة مائة مليون هم المرب 
أ وحدهم. > ولقد حماها ارتباطها بالقرآن من ان تتحول لهجاتها الى لقات 
مستقلة وحال بينها. وبين أن يقرا ترائها بقاموشس کا يقرا تراث اللات 
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الاوروبية . وسيظل الترابط بين المسلمين وبين لغة الضاد قائما ما م 
القرآن الكريم والى أن يرث الله الأرض ومن عليها  *‏ __ ا 


ان اللغات الاوروبية حين انسحبت من اللغة اللأتينية الى اللمجات 
القومية فأصبحت لفات خاصة > فقد 'التطعت عن تراثها القديم “٠‏ وقد أصببح ‏ 
من شان. هذه اللغات ان تتطور وتتطور وهى فى .كل مُترة تنتقل من اللغفة 
الكتوبة الى لغة الكلام التى تصبح بدورها لغة كتابة ومن ثم فان أوروبا لا 
قسنتطیع ان تقراً 3 کد سکسبیر أو ملتون أو غرهما 2 أعلام الدب الا بواسطة 
الكاتو د ون بين اللغات الانجليزية والفرنسية والالانية وبين هذا 
التراث أكثر من أربعمائة عام بينما يقرا العرب والمسلمون اليوم أمرؤ. القيس 
وبيتهم وينه اكثر من الف وحمسمائة عام كأنما التى شعره قى نفس الوم ٠‏ 

ولو أن انسانا عربيا من الجاهلية بعث اليوم لاستطاع ان يتحدث اليذا 
ونتحدث: اليه ويفهم منا ونفهم مشه ۰ 3 ا 


ان القؤل الباطل الذى يردده هؤلاء التغريبيون من قولهم ان اللغة العربية 
هى لغتنا وحن أصحابها ولنا حق التصرف فيها هو قول غير صحيح يرده 
واقع. التاريح ويدحضه منطق البحث العلمى . NT 8F‏ 


وقد يكون صحيحا بالنسية لعلم اللغات الذى استمد مقوماته من دراسة 
اللغات الأوربية واقام نظرياته على أساس واقعها وهو يصح بالنسنبة لكل 
اللغات ولكنه لا يصح بالنسبة للغة العربية التى احتضنها القرآن فنزل بها 
ومن ثم فقد أعطاها « أبعادا خالدة » تختلف اختلافا واسعا عن اللغات وقد 
تتباين وتتعارض معها > ذلك ان اللغات الأوربية ترجمت كتابها المقدس ٍ 
الى لغاتها الجديدة » وكانت موجة الةوميات الاوروبية عاملا على أن تقيم ‏ 
من لهجاتها لفات خاصة منفصلة عن اللغة الأم كما ائفصلت سياسيا عن 
النظام السياسى الغربى الذى كان قائما ومتصلا بالكنيسة الغربية الواحدة . 
وهذا أمر يختلف فى اللعْة الغربية تماما فان المسلمين لم يترجموا قرآنهم وما 


يزال يقراه الهندى والفارسى والتركى والبربرى وغيرهم من الاجناس واللغات ' 


. بنفس اللغة العربية التى نزل بها ولذلك فهو قد اقام للغة العربية كيانا خاصا‎ ٠ 


. حماها من التحؤل الى العاميات ومن ثم فان علم اللغفنات الحديث الذى 
تخحرى مخاولة تطبيقه على اللغة العربية هو علم قاضر قامت مستخلضاته على 
لوف اة الفرة : ۰ r,‏ 


ولقد اعتقد المسلمون على مدى القرون › وهو الحق › أن لفتهم خزء من ` 


5 حقيقة الاسلام لآنها كانت ترجمانا لوحى الله ولغة لكتابه ومعجزة لرسوله 


ولسانا لدعوته .ثم هذبها الدين بانتشاره وخلدها القرآن بخلوده فالقرآن ` 
لای قرآنا الا بها والصلاة لا تكون صلاة الا بها وأن «الارجانون » لآى 
فکر أو « منهج بحث » لای فكر انما يستثد الى خصائص اللغة ولذلك فان 
منهج البحث آلعلمى العربى انما يستند الى خصائص اللفة العربية 
ولا يستطيع ان يستند الى خصائص لفة اخرى فلكل لغة منهجها النكرى 


القائم ا و e.‏ وکا هاجم. امون الچ الأرسطى . 
وقالوا انه مستند الى خصائص اللغة اليونانية التى تخالف اللة العريية 


.. افكذلك الامر بالنسبة للمنهج الغربى الوافد ( ماركسيا أو ليبراليا أو فرويديا 


' ٠ وجوديا ) ذلك لأن للفكر الاسلامى منهج البحث الخاص به ومنهج المعرفة‎ وا٠‎ ٠ 


الذى يمثله والمستمد من اللغة العربية اصلا ومن التوحيد الخالص , 


٠‏ ولا ريب ان محاولة فصل اللغة المربية الفضحى عن لغة اكلام باعلاء 
وله ابعاده ومخاظره ٠.‏ ۰ 1 


أن النظرة اليسبرة قد ترى فى ذلك شيئا مقبولا ولكن النظرة العميقة 


تكشنف عن محاذير عميقة ابرزها : الانفصال عن مستوى البيان القرآنى 
فلك انه من الضرورى أن تظل اللغة العربية متصلة ببيان القرآن ومرتبطة به 
اذا بعدت عنه كان من اخطار ذلك ان تنةصل او تنعزل عن مستوى البيان . 
القرآنى ٠.‏ فاذا مر زمن طال او قصر القطعت الصلة بين البيان والأداء . 


واللغة العربية : لغة غنية خصبة عملاقة » يقول الخليل بن احمد فى 
فى كتاب العين ٠‏ أن عدد أبنية كلام العرب ٠١‏ مليون و ٠.٠١‏ الف و ١إ‏ 
: . كلمة ويقول الحسنالزبيدى أن ما يستعمل من الفاظ اللغة العربية هو 


' لفظا فقط . وعندما نزل بها القرآن ازاحت السريانية والكلدانية‎ oe 


والنبطية والارامية واليوتائية والقبطية عن مكانها فى مصر والشام وأفريقيا 
وادالت منها قبل أن ينقضی قرن واحد ۰ فلما بلغت القرن الثالث تحولت ‏ 


٠ ٠ 0‏ الصلوات فى الكنائس اليها ثم كتبت بها اللغات التركية والفارسية والاوردية 
٠‏ والافغانية والكردية والمغولية والسودانية والابجية والساحلية . كما كتبت 


8 بها لغة اهل ال لايو وقد حدث هذا منذ أكثر من الف عام . 


E‏ ثم دخلت اللغات الاوروبية كالفرنسية والالانية والانجليزية وفى اللغة 
الانجليزية.وحدها اكثر من الف. كلمة عربية »> ومن.الثاحية. العلمية فهى توق ٠‏ 


ّ أضخم اللغات ثرو ة وأصواتا ومقاطع ٤‏ اذ بها A‏ حرفا غير مكررة . بینما 
فى اللغة الانجليزية ١‏ حرفا ومنها مكرر »> كذلك فان فى اللغة العربية ثراء فى 
٣‏ الاس ماء فنها. 5 € اسم للاسد ee g‏ للسيف و o0‏ للناقة و .1¥ الماء 


و ۷١‏ للمطر لكل واحد منها استعماله الخاص فى حالة معينة . 


ولقد غرف وجل من اشد خصوم الاسلام قدر اللغة العربية فكتب عنها 


: في كتابه اللغات السامية . ذلك هو ارثست رينان فقال‎ ٠ 


من اغرب ما وقع فى تاريخ البشر وصعب حل سره : انتشار اللغة الغربية 

. فقد كانت هذه اللفة غير معروفة بادیء ذى بدء ٠‏ فندات فجأة فى غاية 
الكمال ٤‏ سلسة أى سنلاسة ٠‏ فنية اى غنى.» كاملة > بحيث لم يدخل عليها 
منك يومنا هذا آي تعديل. مهم » فليس لها طقولة ولا شبيخوخة » ظهرت 
ا لاول أمرها تامة محكمة ولم يمض على فتح الاندلس اكثر من خمسنين سثة 


E 


حتى أضطر رجال الكنيسة أن يترجموا صلواتهم بالعربية ليفهمها النصارى > 
ومن أغرب المدهشات ان تنبت تلك اللغة القومية وتصل الى درجة الكمال 
وسط الصحارى عند امة من الرحل › تلك اللغة التى غباقت أخواتها بكثرة ' 
مغرداتها ودقة ممانيها وحسن نظام مبانيها وكانت هذه اللغة مجهولة عند. 
الامم > ومن يوم علمت ظهرت لنا فى حلل الكمال الى درجة انها لم تتفير 
ای تغير يذكر حتى آنه لم يعرف لها فى كل اطوار حياتها لا طفولة ولا شيخوخة 
شيئًا. عن هذه اللغة التى ظهزت الباحثين كاملة من غير تدريج وبقيت حافظة 
لكيانها خالصة من كل شائبة . ا 
هذا وقد أثیت الاستاذ کامل کیلانی انه ما من فن او علم او معنى فى 
نثر او شعر يتحدث به فى أدب من الآداب الا وله ضريب فى اللغة العربية 
وقد جمځ ٠‏ ضورة من هذه المقابلات. بيتما وجد ان هناك ۲١‏ صورة من 
الأدب العربى لا ضريب لها فى الآداب الغربية . ا 
وقد شغلت كلمة ( الوغاء.) فى اللغة العربية من لضان العرب صقحات ˆ 
۲۸١ > YA.“ V۹ ¢ YA‏ من جزئه العشرين بينما لا توجد هذه الكلمة 
فى بعض اللغات كلية . : 
لقد كتب جول فيرن الروائى المشهور قصة خيالية عن قوم شقوا | 
فى أعماق الأرض طريقا الى جوفها فلما خرجوا سجلوا اسماءهم باللفة ‏ 
العربية غلما سئل عن ذلك قال : لانها لغة المستقبل . 


ولذلك فان من الخطر فصل اللغة العربية عن مستوى بيان 'القرآن 
وذلك هو هدف .التغريب الذى يعرفه جیدا جميع المىستشرقين : ا 


يقول بول كداوس : لا لغة عربية بدون القرآن . 
ويقول سيديو : ان اللغة العربية حافظت على وجودها وصفاتها 


بفضل القرآر . نقول : ومن ثم فان كل هذه المحاولات هى فى جوهرها هجوم 
٠ |‏ على الاسلام يتخفى وراء عبارات كاذبة مضللة ۰ 2 أ 1 


%3 


ET 


WD 


۰ الفصحى لخة القرآان‎ E 
) 1۲۹۷ ( اقترحت مجلة البيان الكويتية أن يطلق على هنذا معام‎ 
عام اللغة العربية الفصحى لغة القرآن ومن الحق ان اللغة العربية ف اسا‎ 
الحاجة الى هذه النصرة والتجمع وااؤازرة فى هذه اأرحلة الل بر‎ 
العاام الاسلامى والوطن العربى بالذات حيث تتجمع قوى كثرة للتامر عليها.‎ 
وقد ارتفعت الأصوات : اصوات دعاة اليقظة الأسلامية بالتحذير من تقك‎ 
٠. الأخطار التى توجه الى اللغة العربية الفصحى‎ 


ا فان االعدو عندما عجز عن مواجهة القرآن الكريم لجا الى مهاجته 
عن طريق اللغة ف مجال البيان » ولجا الى التشكيك فيه نط اة 
فى مجال الفقة . وعلى شباب المسلمين الشقف ان يحذر ما يوجه الان الل 


ولقد صدرت فى السنوات. الاخيرة. مۋلغات ودراسات تكشف عن هذام 
المحاذير. “فى مقدمتها ( الزحف على لفة القرآن ) للأستاذ الجليل أحمد 
عبد الغغور .عار والعامية للدكتوره نفوسه وصجر لكاتب هذه السطور : 
اللفة العربية بين حماتها وخصومها ومقذ وقت قريب عقد فى الخرطوم مۇتهر 
بحث تطويز دراسة اللغة العربية الذى قرر توحيد مناهج اعداد معلمى اللغة. 


العربية والعمل على تأكيد قرار معلمى أفريقيا الخاص باعتبار اللقة العربية ٠‏ 


والواقع آن مجامع اللغة التى قدمت عددا. وافرا من ا[ضطلحات قر 
الطريق تخل القواميس واتسيطر متحية البيان العربى الاصيل الى ز٠‏ 


القرآن الكريم والذى ياتزم اهل العربية بالاتصال به والاستمرار فى مستواه . 
والمۇامرة معروفة > مدخلها : تطوير اللفة “.والقول بوضع اللغة فىخذمة ‏ 
العصر ۰ وهذہ كلها عیارات لم تعد تخدع أحدا ومعروف هدفها وهو الفصل .ٍ 
بين العرب وبين لغة. القرآن التى جمعتهم الى محاولة الوصول باللهجات 
العامية فى كل قطر الى الغة تمزق الوحدة الفكرية والسياسية الجامعة بين 


محاولات مستمر ° لم تتوقف وصمدت مو5 عنيدا امام جمیع التحد 
الاستعمارية فى المغرب العربى وفى سوريا وفى مصر ٤»‏ وف كل مكان حيث 
حاول النفوذ الأجنبى ضربها ضربا مزدوجا باللغات الأجنبية وباعلاء اللهجات 
العامية ء: قاومت اللغة العربية كل المحاولات من ادماح وازالة وابادة لاتها 
والصرف ومن هنا كانت دعوتنا الى نقل الملوم والتكنولوجيا من افق اللغات 
الأجنبية » فنحن نطالب بأن ينقل .العلم الى آفق اللغة لا ان ينتقل العرب 
والمسلمون الى افق اللغات الأجنبية ولقد واجهت اللغة العربية الفصحى 
فى العصر الحديث مقاومة ضخمة فى كل مكان : فقد حيل بينها وبين نموها 


العرب أتفسنهم ف العرت و اللن ج ول ارك الله العربية النسحى 
٥‏ تحدا 


٠ ٠‏ الطبيعى وامتدادها مع انتشار الاسلام الى آفاق العالم وخاصة فى أغريقيا 


وتشلي التقارير الى أن اللغبة العربية خارج الوطن العربى هى اكثر 


يها اكثر اللفات الوطنية انتشارا فى موريتانيا وتشباد ومالطة فانتشارِ 


العربية فى موريتانيا لا يقل عن انتشارها فى المملكة المغربية فاللهجات البربرية 
الختلفة هى وسيلة التعمامل الحلية عند حوالى ثلث سكان موريتانيا 
لكن نصف ابناء البربرية فى موريتانيا يستطيعون التعامل فى امور الحياة 
باللغة العربية . وفى النطقة الممتدة من السنغال ومالى الى تشاد فان العربية 
ستخدمة هناك فى مناطق كفيرة كلغة ام أو كلغة تداول » بل ان العربية 
ھی أكثر اللغات استخداما فى الئطقة الممتدة من تمبكتو ( مالى ) الى کانم 
ووادای الى غرب السودان . ٠‏ 
ويقول التقرير. ان اهم تجمع بشرى يتمعامل بالعربية فى هذه المنطقة 
یوجدا فی تشاد حيث يعيش غيها حوالى مليون و . .۸ الف ممن يستخدمون اللغة 
العربية كلغة ام والعربية بهذا هى اكثر اللغات الوطنية انتشارا فى تشاد 


منطقة لم يرتبط تمريبها بالاسلام وهى جزيرة مالطة : النطقة الوحيدة 
التى تخل من المسامين ولغة الحديث فيها احدى٠٠االهجات‏ العربية اما فى 
موريتانيا وتشاد ومالطة فان العربية قاصرة على امور الحيناة اليومية 
البسيطة ولكن العربية بعيدة عن هذه المناطق فى المجالات الثقافية واللفة 


السياسية وعلى العكس من ذلك نجد الموقف اللغوى فى الصومال حيث 


تسود فى أمور الخياة اليومية البسبيطة الواحدة لغة واحدة هى اللفة 
الصومالية ولكن ابناءها يتوسلون بالعربية فى امور الثقافة الجادة والتعليم 
ويهتم الضوماليون اهتماما كبرا بتغليم اللغة العربية ويحسن كثير منهسم 


التمامل بها فتصبح بمثابة اللغة الأم .الثانية .. وقد ارتبط تعليم العربية 


فى الصومال بحنظ القرآن الكريم وبالثقافة الدينية عموما غر انه فى ظل 


الحكم الاركنى الحالى يعانى السكان والعويية من مشاكل كفرة ليشن اقليا “ 
قفل المعاهد الاسلامية ومنع الخطابة باللغة العرئية .. انها محنة نعتقد أ 


انها سوف تزول عن شعب الصومال .. وهناك دول لا يشكل ابناء العربية 


فيها اغلبية سكانية ولكنهم يكونون اقليات لغوية هي ( مالى والنيجر وايران 


وترکیا وازبکستان وافغانستان ) وقد لاحظ الرحالة الأوروبيون أن العربية 
منتشرة من سمال السنغال ومنطقة النيجر الى تمبكتو ثم من بورنو الى 


دارمور فی الشودان و المنطقة التى ينقطع فيها استخدام الغربية ن 


8 ٠ 


٠‏ ا اللتطقة من يورت آلى.تبيكتو كنا اشنار التشرير الى أن اكير تجمع شري 


لتحم العربية فى دولة مالى والناطق المتاخمة لها هم « ذو خان © وقر 


2 


( عرب المعقل ) واغلب الظن انهم دخوا هذه المنعلقة قبيل دخول الهلالية؛ 


2 . الى المغرب كما توجد اقليات عربية اللغفة انى عدد من الدول الاسيوية وفى 


٠٠‏ اعلق اخرى من ايران تميشن جماعات .تقمامل باللغة' العربية ق حيانيا 


٠ اما فى تركيا. فتعيش جماعة عربية فى مطقة ماردين, ويقدر يد ايناء:‎ ٤ 
العربية فى تركيا. بحوالى ريع مليون نسمة وهناك عدة جزر لغوية صغيرة.‎ 
a . فی امغافستان وازبکستان‎ 

وقي الماحتون أن اللفة العربية الان هى لغة. حوالى مائة وخمة ' 

ر ليون من الغرب ( ۱۹۷١‏ ) اما الجماعات غير العربية فهى لا تزيد ' 

هن خمسة ملايين تة وقد لوجظ ازدياد انتشار العربية فى الأجيال الضاغدة 

مع 'انتشار التعليم ويصدق هذا على جنوب السودان رغم البطء الشديد 


فشر التطيم هناك ء واكبر جماعات بشرية غير عربية ف البلاد الغربية ٠٠‏ 
٦‏ :هی جماعات الاکراد ( ملیون ) والبربر ( ٠‏ مليون ) والنوبيون والمهره وابناء 


لغات جثوب السودان > وق اقصى جذوب جزيرة العرب تجد فى مثاطق من ٠‏ 


ا اليمن الشنعبية عددا. من المتحدثين بلغة سامية قديمة ”هى فة ' 


المهرية ‏ ويغتبر النوبيون هم تجمع بشرى غر العربى فى مصر 6/١(‏ مليون ٠)‏ 


٠ 8‏ ولا ريب ان هذه. الاحصائيات تعطى صورة النمو التجدد الغة العربية نى 


العسالم الاسلامى بالرغم من كل محاولات حصر اللفة الفصحى وحجبها 


ا وتغليب اللهجات العامية واللغات الأجنبية عليها وبالرغم من محاولات تفيير ` 


ابجديات اللغات ف اللايو وبعض البلاد الافريقية » 
e ¥‏ 
الرافعى ولغة القرآن 


E‏ لقد كان المزحوم مضطفى صادق الرافعى من اوائل الجاهدين فى 
الداع عن اللغة الفضحى حتى وصف بأنه حارس لغة القرآن يقول ٠. ٠:‏ 


«.قد ' ادهشتنی الكلمة ٠التى‏ جرت على اقلم يونسقا حتا من“ اعتقادئ أ 


انى المختار الحراصة لغة التران انا لم .اتل له هذا ولم أغتقدها طلقا وي ٠٠٠‏ 
٠‏ أجل ذلك اثرت ف هذه الكلمة تأثيرا عظيما واعددتها انساء من الغيب ‏ . 


واغتقدتها والظاهر "انها كذلك » . 


ا الحق ان كتاب الرافعى « اعجاز القرآن » كان بمثابة القنبلة الخطيرة" ٠‏ 


ا E‏ — ست صقحات مضيئة 4 


a‏ ولكن اليقظة الانسلامية. كانت تنطلقٴٌ دائہا مكتسحة کل هذا الركام 
الذى شيده الأعداء وفى هذا المجال نذكر رجلا آخر من المجاهدين فى سبيل 


ا اللغة العربية هو أحمد الښسكندرى + . 


كان الدكتور منصور فهمى يقول كلما واجهتهم فى الجمع اللفوى مشكلة : 


7 انتظروا السكندرى ٠‏ ارجئوا الملسالة معد :السكندرى علم ما أشكل 


٠‏ علينا ولديه حل ما استعصى علينا . فلما مات السكندرى قال منصور فهجى 


يقول ا يحوز التعريب إلا آذا تحقق العجز ف نقل أسماء ومصطلحات : 

.الفنون والصناعات وأنواع النبات والحيوان . وهو واحد من مؤسسى المجمع 
وكان عضوا فى سبع لجان وهو من الرعيل الأول لدار العلوم الخضرى ‏ 
والمهدى؛ وحفنى تاصف أولئك الذين كانت لهم مواقف حاسمة ازاء المۇامرات 
ااتى وجهت الى اللغة فى.مطالع العصر ء _ E‏ 


٠ ومنذ بدأت فكرة التجمع لحماية اللغة والنظر فى أمرها كان الاسكندرى‎ ٠ 
فى المقذمة وهو قد شاهد توفيق البكرى وحمزة فتح الله والشيخ الشنقيطى‎ 
أوحفنى ناصف عندما اجتمعوا لأول مرة ووضعوا عشرات من الكلمات ثم‎ 
جاء بعدهم نادى ذار العلوم فقوضع مات الكلمات وشارك هو فى هفده‎ > 


٠ ٠‏ والسکندرى : أزهرى درعمى معا : شنغف باللغة وتخصص فيها وكان 
من٠أصحاب‏ العزائم » كان مؤمنا بمبداً لا يتزعزع أن اللفة تكونت من عناصر 
تمت للأبدية والخلود فعنده أن عناصر هذه اللغة تنشسحب الى ماض لا أول له“ 1 
وفى طاقتها ان تمتد الى مستقبل لا آخر له فاللغة عنده ماضيها وحاضرها ٠٠‏ 
ومستقبلها وحدة قوية متماس.كة تتسع لكل المصطلحات وكان يعد من التشددين ‏ 
فى القديم وقد جعل المجمع بالغ الحرص على توفير المظان التديمة شنديد 


العناية بممارسسة ما احتوته من مدخور العربية وكنوزها ولم تكن معاركه أ 
داخل المجمع وحده ولکنه کان معارکا فی کل مجال من آجل اللغة وعندما كان 


احمد زكى باشا شيخ العروبة يكتب كان يتحاماه كثيرون ولكن شيخ العروبة 
. اراد ان يكتب عن اللغة ويتعرض لكلمات : ( على الحركرك > ويا الله ) فكتب 
رآيه ثم سال اصدقاءه وطالب الشكندرى بالذات ان يدلى برايه فى الكلمتين ٠‏ 


قال السكندرى : ظن الباشا ان صمت مثلى انما هو علم يكتمه ولا والله 
ليس الا قلة الاعتداد بما خطر على بالى والاستهانة بما سنح لى فى تخريج 
هذا الحرف ( على الحركرك ) والله يقول : ( ولا تقف ما ليس لفك به علم ) . 


٠.‏ ماما اذا احرجنى الباشا مرتين ولم يرض لى غير احذى خصاتين ٠‏ الفتيا ولو 
بفير مضع أو استحقاق الألجام بلجام من نار فان استففر الله واقول ما لم 


1 


كانت المبالغة اشد اذ هو بمنزلة أن يقال .اضبق الضيق وهو ها مرش 


وبعد فمن حق اللغة الغربية ان نفرد لها عاما يشترك يه المجاهدون 


2 دوتها. ولعل الاستاذ أحمد عبد الغفور عطاز ان يقدم وجهة نظره فى هذه‎ a 


الدعوة المطروحة الان على بساط البحث فى عدد من البلاد العربية . 
ES ۴‏ 
اسمهما فوق براكين القمر 


اقرا ونسمع اعترافا بالفضل الذى قدمه علماء المسلمين نحين افشسارت 
التقارير أن علماء آلغفلك المحدثين عندما توصلوا الى رسم خريطة سطع . 


 كلفلا القمر > راوا ان يطلقوا على برآكينها اسماء الأعلام الذين خدموا علم‎ ٠ 


اسم عالنا الكبر ابو الفداء وعلى الآخر اسم البتانى . 
واستشهد الباحثون بان الغرب قال يوما : انه لا يمكن لاحد ان يتمخض 


e‏ ف علم الفلك ما لم يغرف اللغة العربية ‏ ومما يذكر أن اريعة اخماس اسماء 


الكواكب ما تزال فى كتب العلم كلها عربية على اقنحو الذى وضعه كوكبة 
العلماء الذين يتقدمهم ابو الفداء والبقانى ٠‏ ا 


Ww 
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ما تزال اللغة العربية تدافع عن كيانها الذى يرهق الاستشراق والتغريب 
والذى تخطط له الماركسية ف كل مكان تحل فيه كما يخطط له الاسستعماز 


والصهيونية بوصفها فغة القرآن التى تجمع العرب الى وحدة الامة والجماعة 


٠‏ وتربط المسلمين الى وحدة انفكر والتقافة > ولقد ترددت ف اأرحلة الأخرة 
ظاهرة تبدو كانها دفاع عن الفصحى ولكنها تخفى ف أعماقها حربها وخصومتها 
تلك هى ظاهرة دراسة اللهجات العامية > ترى ذلك واضحا اليوم فى عديد 


من محامع :#ا[لغفة ومعاهد الدراسة ال النة . 


٠‏ وقد حاول بعض الباحثين أن يدعى ان الغاية من دراسة اللمجات هئ 
الكشف عن انجع الوسائل المؤدية الى جعل لغة الضاد ( موحدة وموحده) 


ا فى جميع البلاد العربية اى أن تكون لغة امتنا العربية واحدة وان تكون اكير 


آدأة لتوحيد الشعوب الاسلامية ق 'آمة وآخدة ۰ 
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۳ ولكن التعمق للامور يرى ان ذلك وهم من آلأوهام وان التجربة لم تحققه' 


٠ لم تزد ان امطت. دعاة العامة" سلاحا ضد الفصحى بالاضافة الى اسلحتهم‎ e 


يفول :اتر مصطفى الشهابى ان اللهحات العربية.المامية تعد بالعشرات ' 
ابل بائات وكلها اليوم لاضابط لها من نطق او صرف او نحو او اشتقاق او 


ديك معنى الالفاظ فهى كلام العامة يستعمل فى الاغراض المعاشنية وق 


علاقات اناس بعضهم ببعض .. وهذا الكلام وقتى لايثبت على مرور الايام ٠‏ 
وموضعى لايتجول من قطر عربى الى قطر عربى آخر .. ومعتاه ان اللهجات 
العامية .لا .يمكن أن تكون لفات علم وادب وثقافة وليس فى مقدورها أن. 


٠‏ تفیش طويلا وأن يعم بعضها أو كلها ٤‏ الأقطار العربية كافة.» وكل ما يكتب 


٠ بلهجة عامية يظل محضورا فى قطرة وقلما يفهمه غير ابناء ذلك القطر إو غير‎ ٠ 
٠ طائفة من أبناء ذلك القطر فاذا تدارسنا حقائق هذه .اللهجات ووضعنا لكل‎ 


منها قواعد رجراجبة فلماذا تكون مغبة هذا العمل .. ان اخشى ما نخشاه أن 
. يستهوى هذا الموضنوع عقول بعض هؤلاء الطلاب فيعكفوا على معالجة تظيم 


. الكتابة والتاليف باللهجات المختلفة وعلى طبع هذه الرطاتات وثشرها فتك" 


E‏ اتيجة مخالفة دمام العامة ا توفع س دیا 
اللهجات: العامية فى خدمة ا ا 


اا القق بان دوت هذه اللهحات یفضی TE‏ الفصحى 
رال اودارا أو اها فهو قول ميت ف نظرنا فأدراء النتجى مترومة تداج 
الى من يغالحها باخلاص ونشاط وصبز. ومثابرة واهمها وضع الصطلحات 
العلمية أو تحقيقها وتبسيط قواعد الكتابة والاعراب والصرف وآلنحو وتبسيط 
الككير من تعليلات القؤاعد الصرفية والنحوية ٠‏ 


٤‏ وجميع هذه الامور الشسائكة يعرفها علماۇؤنا الاشات ولاعلاقة لها باالهجات 
٠ ٠‏ .العامة وقواعد تدريسهها ومن الطبيعى القول بان هذا التبسيط لم يمس . 
: جوهر الفصحى وسلامتها وانها ستظل صعبة فى نظر بعض التاس ولا مجال | 
للبحث عن أبعض الآراء التى تذهب الى جعل التبسيط تشويها للفضحى ْ 
المطلوب هو رد العامى .الى الذصيح »> كما فعل الشيخ أحمد رضا العابلى 
ا ك E E e‏ 
لاحتنا N‏ الأخص نش التعلي ف اا المرية 
ومنها قزْض التعليم بالفصحى على المعلمين .وعلى التلاميذ فى جميع المدارس 
ومنع طبع رسائل بالعامية او التكلم بها فى المدارس e‏ ومحطات 
الاذاعة e‏ و ۰ 
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الغضحى فى لغات اوريا 
قول ( والت تايلور ) فى رسالته عن الالغاظ العربية ف اللغة الأنجليزية. . 
انه ف الفتثرة ما بعد ٠١‏ | ميلادية کان الداخل الى اللغة الانجليزية من ي الالفاظط ‏ 
العربية ا اة E‏ آتس عت ن التجارة اباب 


قدمته العربية: للغات الأوربية فالسيادة العريية التى بقيت فى تلك ال : 
بخضعة هرون قد طمبت لفتا الإسبااية والبرتنالية بعدد كي من الالفاظ . 


E‏ مهود المرب اوی 
فى الاندلس . و 


كذلك فقد دخلت الى وريا ولغاتها مصطللحات كثبرة من ريق جزيرة . 
.صقلية وعن طريق الحرومب الصضليبية . 


2 انیس امقس هذه الالفاظ الريية الى عدة انوع . 


2 الفاظ وسطلحات . مشتحدثة‎ ١ 


: E ) العقرب و [ العری‎ i 


الفاظ عربية تبتها القة الاتجايرية مال منبر وكليسة ت 
TT E‏ 


الأجانب : . ٍ 


٠ ا تایلور ا اکتسبته الانجليزية من العربية‎ i 
سراي لامش :اة العربية بهدرتسية ب‎ 
. دوزى : غلاقة العربية بالاسبانية والبرتغالية‎ 2 
: و قاموس اکسقورد‎ 
2 ك قاموس وڊستر‎ 
ا‎ E › و مجم الألفاظ الفلكية‎ 
. الفاظ النبات الدكتور أحمد عيسى‎ ENE 
E a, معجم الالفاظ الزراعية للأمي مصطفى‎ ۸ 
| a SS 


. معجم الألفاظ الدخيلة فى اللغة العربية للقس طوبيا القيسى‎ ١١ ٠ 
## * 
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. اللغة افيروغليفية إحدى اللغات العربية‎ 


عدا حاولت قوى الاستعمار تميق وحدة: المسدلمين مدت ان تمزیق 
وحدة العرب الى فينيقيين وأشوريين وبابليين وغرزاعنة › وحاولوا فى كل قطر ٠‏ 
1 آثارة دوح 5 قبل الاسبلام ومع آن الالام أحخدث ظاهرة خطيرة اطلق .عليه 
المؤرخون ظاهرة:__ الإنقطاع. الحضارى ‏ غقد فام اناس من هنا هفاك 
يحاولون جمع القضاضات. البالية من الكلمات والألفاظط اليحدثوا ن تراثا _' 
للعامية يتسبونه الى عصور وتيارات بعيدة عن العربية ولكنهم فشلوا مع 
الاسف وتحطمت مؤامرتهم جين واجهتهم الحقيقلة التى كشف عتها ل . 


ااحمدکمال پاشا س وهي أن لغة القراعنة الهيروغليفية لها جذور عربية ولندع ‏ 


هذا القلامة. الباحث يعرض انا تلك الحقيقة العلمية الثى حطمت امال 


يقو ١‏ ان كثرة مطالعتى فى اللغة المصرية القديمة منذ كنت فى الثابثة 


ب هشر ة .الى ان بلغت الستين مهدت لى سبل الوصول الى اكتشاف غريب مفيد 


لاهو ان اللغة العربية واللغة المضرية القديمة من اصل واحد » وهو لفة ن ٠١‏ 
الاعقاء أن لم يكونا لغة واحدة افترقتا بما دخلهما من القلب والابدال كما ٠.‏ 


حصل ف کل اللغات القديمة .. 


٠٠ وکنت قپل الان ادرس االغة الصرية القذيمة على الاسلوب الذى دلقيثه‎ ٠ 
من استاذی هنری باشا بركش ف مدرسة خاصة على نفقة الحكومة ليشت‎ 


٠‏ مقتفيا منهاجه كغبرى من الاثريين الى ماقبل الان بثمائى سنوات س كتب هذا 
ف مارمن ۱۹1٤‏ وق اثناء ذلك كنث أرى للألفاظ العربية مثيلا فى اللفة 
٠.‏ المضرية القديمة وكنت آدونھا شیئا فشیتًا حتی کثرت واخرا اطلعت على ` 


مقالة للمعلم تافيل :الأئرى إبان قيها. بام على. التقوش فى الدير 'البحرى من 
زمن الدولة الثامنة عشرة أن المصريين الأو لاشتهروا باسم الاعئاء س ومعثاه ٠‏ 
ف العربية اقوام من قبائل شتى ولم يذكر النص من اين جاءوا ولكن المدن 
التى اسسوها باسمهم هذا فى ما فوق طيبة من الجئوب. الى ما بعد مثفه ٠‏ 
تدلنا على أنهم استعمرو! تلك الجهة فى بدايتهم ثم كثروا وانتشروا ‏ ` ۰ 


e‏ ؤيقول النص الشنار اليه ان فريقا متهم هاجر الى جهة القيروان وتوئس 
والچزار وسھی تسه اعنام التحنو ,ا وذھب فریی آخر ال ارا 


٠ ٠‏ أفريقية وسلمى ابفسنه.اعتاء ب الستو ومضى فريق ثالث لعله بعض من 


1 


الفريق الثانى الى بلاد الصومال ثم اجتاز البحر الاحمر الى بلاد العرب اتشر 
هذا الانتشار يوضح لنا ان الأعناء سكنوا تلك الجهات الشاسعة والمناطق 
ر الوأسعة وبعڎوا فيها لغتهم فصارت لغة أصيلة للبلاد . : e‏ 


ثم استنبط أعناء وادى الثيل طريقة الكتابة مكان لهم الفضل على غر هم 
لكنهم حصروها فى ضفاف النيل ودونوا كتابتهم على الثار بقلم الحفر البارز 
أو المجوف . كما أنهم رشتوها على اوراق البردى والحجارة والأقمشة ‏ 
والخشب . ر 


. وهكذا نجد آن أحمد كمال باشا اظهر انا كما يقول السيد محمد رشد‎ ٠ 
. رشا . أظهر نا من الاتحاد والالفة بين اللغة العربية واللغة امصرية القديمة‎ 
ما لم يكن فى الحسبان ء وذلك منذ الف القاموس الذى أورد فيه الوفا من‎ 
الكلمات الهروغليغية الموافتة. للفة العربية المصرية فى الغالب اما موافقة‎ 
تامة واما موافقة بشرب من التحريف او القلب والابدال المعهود مثله فى اللغتين‎ 
ومن المعروف ان اللغة المصرية القديمة كانت فى مصْر والعراق وسورية وقد‎ 
: ضاع أكثر لغتهم ولعلها لو دوئت كاللفة المصرية لفسرت لئا من اللغة المصرية‎ 
. . القديمة ما لم يقسر الى اليوم حتى فيما تراه يخالف منها الصرية بتحريف‎ 
او قلب .أو ابدال . : ا‎ . 


ذلك أن أحمد كمال باشا يرى ان اللغة العربية اصل للفة الصرية ٠‏ 
القديمة المدونة بالقلم المروغليفنى ومن لوازم هذا ان اصحاب تلك المدنية 
کانوا من العرب » ثم آنه رای نصا يدل ظاهرة على آن العرب انفسهم او 
يعضهم من المصريين وذلك النص هو ما وجد منقوشا قى الدير البحرى 
ل مكان بجهة الاقصر ‏ فى زمن الدولة الثامنة عشرة س کان ق ٠‏ م = وهى ٍ 


0 'ارقی دول مصر.“› وميه أن امصريين الأولين اشتهروا باسنم ‏ الاعناء س ولم 


.بين النص أصلهم ولا من أين جاعو! ولكنهم استهمروا الجهة الجنوبية من. 
مصر وأسسوا المدن بأسمائهم »> وفيه أن بعضهم هاجر الى القيروان وتونس 
- والحزائر » وبعضهم الى أواسط أفريقيا والصومال وبعضهم قطع اللحمر 


الاحمر الى بلاد المرب وانتشروا فيها وسار من هناك الى جنوب فلسطين ٠‏ 


واطلق على كل عنو من آولئك الأعناء المهاجرين اسم مركب تركيبا اضافيا 
فصار يقال اعثاء كذا واعناء كذا ولفظ ‏ اعتاء ‏ عربى معتاه الاخلاط من ٠.‏ 
الناس يکونون .من قبائل شتى . والامر المتيقن عندنا الان هو ان لغتشا 
المربية الشريفة هى لفة قدماء المصريين ومظهر مدنيتهم ونتيجة ذلك آن 
قدماء الصريين من العرب آو المرب منهم فهم امة واحدة وكذلك السوريون 
والعراقيون . ۰ ۰ 


وتكملة لذلك فان أحمد کمال باشا وضع قاموسا فی اثنین وعشرین مجلدا 
ضخما قارن فيه بين اللغة الهيروغليغية وآللفة القبطية وعارض الكلمة 
باللغات الأخرى كالقبطية والحبشية والأرامية والعبرية › وهو من أغرب 
الؤلفات فى وصغه اذ يكتب الكلمة ويبين اشتقاقها ثم ما عرف عنها من 


الآثار فيورده بنصه ليعلم منه .تاريخها ثم يردف ذلك بالألفاظ العربية الى 
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تناسبها فهو كتاب لة وتاريخ واثار وعلم واشتقاق وفلسقة لغة وضعه فى. 
نحو ربع قرن ورتب كل حرف فى مجلد واحد واضعا ولا الرسوم الهيروغليفية ٠‏ 
ثم الحروف الصوتية منها ثم ما يقابلها فى العربية ثم كتابة الرسوم والحرؤف ٠‏ 
معا ثم ما يقابل الكلمة باللغة الفرنسية وهو عمل شاق ر 0 
ومع الاننف فان هذا القاموس لم يطبع وقد انتقل من احمد كمال باشا ' 
الى نجله محرم كمال وكان من المعنيين بالاثار ثم انتقل بعد ذلك الى أحفاده 
وما يزال ثاويا لديهم > وكان أحمد كمال باشا قد طلب الى الجامَعة الإصرية ٠‏ 
اذ ذاك أن تطبع قامؤسه فاعترض الدكتور طه على هذا الام . وقال يما 
قال أن هذا الامر لا يرضى عنه ال)ستشرقون وبذلك قبر هذا العمل وما زال 


مدفونا حتى اليوم والدكتور طه يعم ان هذا القاموس يحطم نظرية من اخطر ٠ ٠‏ 
التظربات الى تدعو اليها الاستشراق و التغريب و ھی دعوی أن هناك جیا : 


فرعونيا هو اسباس شعب مصر وان هذا الجنس مباين ومختلف ومعارض 
لاجس العربى “> وقد ناقش. هذه المقارنة الباطلة وتوسع فيها توفيق. الحكيم . 
ق انه شمس' الفكر منذ أكثر من ثلاثین ۔عاما وما یزال یردد هذه الآرآء 
حتى الأن. . E ۰ 1 ' ٠ ٠‏ 


ولقد كان لهذه الدعوات الباطلة الداعية الى رد العرب الى تاريخ ما قبل 
الاسلام جولة ودعاة ومدارس وقد سقطت جميعها لاتها لم تجد س ترافا  ٠‏ 
وموعظة او ضوء فالما هو من تراث النبوة الابراهيمية الحنيغية الت سادت 


. هذه الارض فى العراق والشام وفلسطين ومصر والتی ترکت اثار ها فی 


5 


فی مکانها ‏ الحق منكرا للعنصرية واستعلاء القوميات داعيا. الى التقاء الأمم 
والاخاء البشرى . : : 


الديانتين. اليهودية والمسيحية ثم جاء الاسلام ليصحح الرسالة ويضشعها 


RR. 


الذی آوردہ ( برت 


a 


الخفجى فهو دائما يذكرنا ف افنتاحياته بالاصالة ويرد عن هذه الامة الوسطى 
عاديا الدعايات الضارة والشبهات الثارة ولقد تذكرقه وانا قرا هذا النص 
رام توماس )ق کتابه ( العرب ) الذى القاه كمحاضرات 

ف معهد لويل بمدينة برستون حيث يقول : TE FE‏ 
ليس فى العالم أمة تفوق العرب فى الكرم المطبوع فانهم يعطون بالتدين 
ويمطون عطاء القلب المفعم باريحية العطاء لا يشحون ولا يحسبون حساب 
امثوبة المنظورة وانما يجودون عفو السليقة المطبوعة على هذه الخصال ٠.‏ 


من الدلائل الصغيرة العارضة التى كشفت عما جيل عليه رفقائى االبدو من" 


TQ‏ السجايا الأنسانية فقد كنت بعد ساعات الغطشس والركوب المضنى أخف 
٠ e‏ ومعى واحد أو اثنان منهم .الى عين ماء طال بنا ارتقابها لنسبق الى وردها 


فكان السابقون معى يرقيونني وعلى وجههم مارات الرضى والاغتباط اذ ٠‏ 


له طن الماء يبل بها شفتيه قبل ان يضل رقاقه ا)تخلفون ولعلهم لإ 
٠‏ يططلون الا بعد ساعة طويلة ليشربوا معا مجتمعين ولاحظت مرة أن أحدهم ٠‏ 


قد "ادخر كسرة خبز اعطيته اياها ليقاسمها رفيقه وندر جدا ان عبرنا بخْيمة 


كائنة ما كاثت من الضعة والشظف دون أن يعدو الينا صاحبها ملحا عليتا' 
فی مقاسنمته. قعب اللبن والتمرات التى عنده وربما كان فى أشد الحاجة اليها 
وانك لغريب ما رآك من قبل ولن يراك بعد ارتحالك ولكنه على هذا يۇثرك ` 
٠‏ على نفسه ويعطيك ما هو قى امس الحاجة اليه ) ء .ب اا 
ولا ريب ان هذه الأصالة العربية التي شار اليها برترام توماس عن . 
مشاهدة وتجربة قد عرفها كثير من الرحالة الأجانب الذين جاسوا خلال الديار > 
وهي معين لا يلضب من ذلك الكرم الاصيل الذى يملا النفس العربية البدوية ' 


2 ا طويلة » والذى يعود حتى الى ما قبل الاسلام > يعود الى عطاء 


۰ الحنيفية الابراهيمية التى اقامها ابراهيم عليه الشلام من بعده ف الجزيرة 


العربية وحملته كل الموجات .التوالية التى هاجرت من الجزيرة واتطلقت ٠‏ 


٠‏ آلى الآفاق حتى بلغت ما بين النهرين شرقا وافريقيا متجاوزة مصر وليبيا 
فلما جاء الاسلام كانت هذه الأرض كلها قد نبتت فيا غراس الأصالة ‏ 
الحنيفية الابراهيمية التى وصلت الى المحمدية أ ا ا ا 


4 ولعل ( م. فتنجو ) مۇلف كتاب العجزة العربية قد أشار آلى i‏ 
٠ .‏ المعنى خين قال « انبعثت حركة فی أواخر القرن الهجرى الاول : حركة غكرية 

واسعة اذكت جامعات الشرق ولم تستفد من هذه الحزكة لا السريانية ولا 
حدود العالم المتمدن ولم يكن فى الظاهر ما يحدوه الى الاضطلاع بالدور الخطر 
٠‏ الذى قام به مع ذلك فى تاريج الحضارة وهذا الشعب هو الشعب العربى » . 


لقد دمت هذه الامة الوط الاصالة الى العالم كله فى ذلك الوقت بعد 
ما حملت به قرونا طويلة وما زالت تحمل فى أعماقها هذا الروج وهذا 
الايمان ء 2 : : OT‏ 
قول ميد الشوباشى : بيلما كانت داب الأمم القديمة ذات الحضارات 
تشنهر غلب . موضوعاتها من الاساطير والمتقدات إنتشز فى الجزيرة العربية 
لأول رة فى التاريخ شيعر مختلف الطراز يخرص ناظموه على الصدق فى التعبير 
سعر يفسر حياة الناس واهتماماتهم تفسيرا واقعيا صادقا دون أن يلجا الى 
ما .سساقته اليه القصة الهندية والفارسية والمصرية القديمة أو ملاحم الاغريق 
ومنرحياتهم. .الى المبالفة غير القبولة » والى التفسير الاسطورى الوثنى 
غر المعقول . والباحث فى شعر الجاهلية يستخرج منه عادات الغرب وآدایهم 
واخلاقهم وطبائعهم وسائر أحوالهم ٤‏ ولذلك قال ابن خلدون : الشسعر . 
ديوان علوم المرب وأخبارهم وشاهد صوابهم وخطئهم وأضل يرجمون اليه 
فى الكثير من علومهم وحكمهم ويزيد على ذلك أنه مستودع عاداتهم واخلاقهم 
وادواتهم وصناعتهم وقد صدق فن ذلك ٠‏ بينما شعر الاغريق اللحمى يصور 
عالا وهميا لا تكاد تقوم صلة بينه وبين الحياة الحقيقية للمجتمع الاغريقى ؟ .| 


وهكذا نجد ان هذه الامة الوسطى التى اختارها الحق تبارك وتغالى . 
لحمل رسنالته كانت غير مغرقة فى الأوهام والأساطي ٠‏ وكانت الديانات 
السماوية التى نزلت عليها منذ فغجر الرسالة الربانية قد هذبتها وصهرتها . 
واغدتها لتحمل الرسالة الخاتمة ولتكون. قائدة رسالة الحق وكلمة التوحيد 
الى البشرية كلها ٠ ٠‏ ۰ و 


6 ولذلك ققد اعطت البشرية كلها کن اله وا ای کل ار‎ ٠ 
٠ وحملت الى أوزبا الصناعات والفتون بل حملت الكثير » حملت العلوم والبذور‎ 


الى أوربا مع مغاهيم الأدب الرفيع الأخلاقى الطابع : الواقعى الأداء ‏ | 


قول مفيد الشوباشى : لم يعر غرب أوربا من فنون الأدب قبل 
احتکاکه بالغرب غر القصة الخرافية واللامح الاسطورية ولم تتغير تلك 
الحال الا عثدما خطفت الحضارة العربية الاندلسية انظار أمراء الجنوب 
الفرننى وخابت البابهم وأشعرتهم 'بتأخرهم فراحوا يأخذون 'باسباب الرقي 
الحضارى ویحیطون أتفسهم بمظاهره ويحاولون احتذاء العرب فی . کل حركة 
والحسى » .»م ٠‏ .ا A‏ ا 0 


WM 


aN‏ تلك القيم الاصيلة التى ارسى دعائمها الأنبياء ابراهيم 
واسماعيل وجددها محمد صلوات الله عليهم جميعا هى التى صنعت هذا 
انوجود الذى اعطى البشرية وما زآل يعطى ولن تستطيع محاولات التغريب 


e‏ تجريدها من تلك القيم او هدم هذه الأخلاقية الاسلامية الربانية وما تزال. 
٠‏ هذه الامة مؤهلة لتحمل رسالة الحق الى أطراف الارض مرة اخرى . ۰ 


RRR 
. مرض التطلعات العصرية‎ ٠ 


' الفجلت الدكتورة ,يرين هيكمان أستاذة علم النفس بجامعة كاليفورنيا‎ ٠ 
ملاحظاتها الطبية أثناء قيامها بعلاج قرابة ثمانية الاف من المرضى بالاضطراب‎ 
 حرقك النفسى أ“ ودؤنت تشخيصها لأسباب اصابة .پعضهم بأمراض بدنية‎ 
المعدة وارتفاع ضغط الذم وأمراض القلب والحساسية والاضطرابات العوية‎ 
» اوغيرها »> وقالتث فى تقريرها أن مصدر ذلك هو « البالغة فى التطلعات‎ 
والاسراف فى الطموح الى متطلبات الحياة العصرية وانصراف النفس الى أهواء‎ 
اقتناء الفاخر من السيارات والزوارق والأدوات النزلية واجهزة الترفيه‎ 
واحدث الأزياء والطموح الى تقليد الآخرين ممن هم على مستوى اقتصادى‎ 
أرفع وقالت ان هؤلاء الطموحين يستهلكون صحتهم ويرهقون اعصابهم وقررت‎ 


ان ار من الامراشن اللفسية الففية فى العصر الحديث مصدرها الهموم ١.‏ 
٠‏ الناشئة عن انشغال البال بجمع الكماليات ٠.‏ 4 


ولا ريب أننا نحن المسلمين نجرى الآن ى هذا الطريق الخطر > ولدينا 


٠:‏ ا محاكيز كثرة فى القرآن وى سئة نبينا عليه الصلاة والسلام ازاء هذا التحدى 


E 
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E 


. سنریهم آیاتنا فى الآفاق وف انفسهم‎ n 
. عدالة الفتح الاسلامى‎ ۲ 
. الفردوس الاسلامى الفقود‎ 
. ابن خلدون وابن الأازرق‎ ٤ 
. ظهور الاسلام علامة بدء العصر الحديث‎ ٠ 
. يقظة العالم الاسلامى انبعثت من اعماقه‎ ١ 
. عندما عرف الغرب حقيقة صلاح الدين‎ - ۷ 
. مخطوطات کهف قمران‎ ۸ 

. س حول علاقة شار لان وهارون الرشيد‎ ١ 


1 
4 


( 8 س صالحات مضيئة ٠)‏ 


2 ۲ 2 : ۰ ١ ) 
. 4 ۰ ۰ 9 
E 1 ٠ 
: ا : إ‎ 
ّ ۰ : ١ 8 2 2 1 . 
۰. 2 ن‎ 1 : ۰ 
1 1 ۰ : ) 


سر r‏ پاتا ف الآفاق وق | 


۰ ف کل يو م کشت العلہ ق الای جدندا پضی۔ ہہ ریق ای وی" e‏ 


' کل يوم تكسف الحفريات جديدا من باطن الارض بني الطريق الى الله ويؤكد‎ E 
٠ ا حقائق القرآن ¢ .ویکشف عن اعجازه التاریخی والعافى والبیانی جميما‎ 


e ٤‏ الستوات ا الخحفريات الاثرية حقاتق تة » قد أرادوها ز ف 
ايل تأیید مفاهيم التوراة اللخرقة ومنطلق الدعوة الزآئفة ولکن 
ES‏ اوائ ویزلزل َا یتو ه ورنةوة: ہن اکافی" وک خو ۰ وجاعت 
الحفريات كلها تصدق القرآن. وتكشف زت ما کتیوہ فی بابل وی اکر من 


ا 1 موقلع ق خزيرة العزب وامتذادها الى الشام ومصر ٠‏ جاعت هذه الآحداث 
0 3 الكبرى عاد وثمود وقوم لوط وما تزال آثارها باقية ی ة للأجيال المتوالية 


٠‏ وتصذيقا للقرآن وهی تحت ا أقدام ا رحلاتهم ‏ . ٠‏ رحلتی ااصيف 


. والشتاء الى الشنام والى اليمن‎ e 


ولذلك كانت غبارة a ys‏ 
ٍ قى السئوات الآخيرة تكشفت حفريات عن كهف الرقيم الذى سجل القرآن' 
قصته وكانت وجهة البخث فى العصر الماضفي قائمة على انكار الآيات 


e‏ فيها ثم جاعت ابحاث العلماء فى قاب الأرض تستخرج الحقائق 


يقول الا ا و اهاد اه کر فة ف ومد ولوا 
ھ SS‏ 
ال نش ا E # ٤‏ عند ال اسحا ٠‏ لقد حدد E‏ 9 
ا s8‏ عاد وثهور وکشنفت الحفريات عن مدائن صنالح وعثر على 
استطاع آن يکتشف موقع قریتی سدوم وعموره وثلاث مدن آخری وهی . 


٠ 2‏ التى كان يقيم بها قوم لوط ودمرها عليهم الله تبارك وتعسالى وقد اخدلف 
3 1 ااؤرخون حول ت دوم وجورم وحول موقعها,حتی جاء ا اولبرایط 


وتيت الحفريات :الت آجراها الاثار ان داك القصة حقيقة بكل-تغاصيلها 
۰ فقد د الدكتور اولبرایطل ا e SE‏ ق وادی الاردن وعلی 


سواحل البحر ايت وهما الكانان اللذان يظن أن سدوم وعمورةٌ رام 
الثلاث الاخرى كانت فيها ٠‏ وانتهى البحث الى ان الحادثة لوست خرافة ور 
رمزية بل هى تاريخية بكل تفاصيلها وخلاصة القصة هى آن خوالى الترن . 
التاسع عشر قبل ايلاد انحدر ابراهيم الخليل من بلاد الثهرين الى فلسطين . 
وممه آهل بیته وآبن اخيه لوط واهل لوط وقد اختار لوط دائرة الاردن : الى 
الوادى الذى كانت فيه سشدوم وعموره واقام بسدوم »> واختار ابرأهيم 
المرتفعات التی فی الشمال وضرب خیامه فی موقع يقال لە ( ( بلوطات ممرا  )‏ 
1 
ؤيقول الدكتور اولبرايط ان احداثا كثيرة وقعت فأزالت مدن طروادة 
وبابل وبعلبك وكرطاجة وبطرا دبوا وتدمر وغيرها »> ولكن هذه الاحداث 
لم تمح ای اثر من ھذہ. الآئار۔ مخوا تاما بل لا یزال لکل منھا آثار تدل علیها 
وعلى ما كان لها من المجد والعظمة ٠‏ ولقؤل نذه هى حكمة آلك. 'إلنالغة 
(واقد ترکتاھا ای کول کن دنکن ا وان سان االه فى الام والحضارات الذى 
أمر الله وخدوذه > الا وقد رنت کے قرکت مها بقاياها لتکون غبرة للاجیال 
التالية . 


ويتول الدكتور اولبرايط : ولم يبق لها أثر قط مما جعل المؤرخين يعتقدون . 
انها خرافة »وقد اکتشف الدکتور اولبرایط آثارا یمکن آن یستدل متها على ٠‏ 
و ا ی و ی ی 
سسطح البحر الميت . 


يقول : من المحتمسل أن يكون البحر اميت قد طما على الخمس 
التى كانت فى دائرة علماء الجيولوجيا يؤكدون أن هذا البحر يغمر اليوم بلادا ٠‏ 
کائت آهلة ن وااللدن الخمسة هى : سدوم وعمورة وأدمة ويلع 
وصبويئم وقد اشتهر أهل سدوم والقرى الأخرى بشرورهم وانغماشهم 
فی شهواتهم ا ولا سيما المحرمة منها. وأن أهل سدوم عندما علموا 
وسل ال الثلاثة الى مثزل لوط ١ابن‏ آي ايراهيم. لرادوا أن يركوا 
معهم موبقا ولكن لوط دافع عنهم فأبى آهل سدوم الا أن يرتكبوا الجرم 
E NEE‏ ولکن الشعرت مد ان اترا واقنموا لوطا واهل بيه 

بالفرار معهم . ۰ 


ا وامطرت سنماء سدوم وعمورة كبريتا ونارا من السماء و الدكتور 
أولبزايط أن الغازات الكثيرة تصاعدت من الآباز "الت التهبت اما بسبب زلزلة ٠‏ 
أو بسقوط صاعقة من الجو. > وان كلا السببين يكقى لاشعال الآبار وجفلها 
اتونا يلتهم ما حوله من تبات وخيوان وانسان . وان مثل هذا ا غر 
مناقض للنواميش الطبيمية بل ان ن له نى. التاريخ نظائر كثيرة . 


يشير الدتور لرا الى هذه النطقة فقول : 


: ا وضعت الخارطة امامك ورسمت ج من بحر الجليل مارا ا پوادي ر 


Af 


ا س منخفضر a‏ ا يقولون, الكرة الأرضية انخفضت ' 
i‏ زمن من الازمان على مدی الط لرن ي بحر الجليل علو 1۴ 


ا بحر امتوسط بڙهاء 111 قدما e‏ دلیل ان امان a‏ القی كانت | 
واختنق ا E‏ النبغثة ' عن ذلك , ` ِ e‏ 


لتوک وچودها؟ 


التصة کوبة لی حجار قديمة e‏ وای النهرين ووجدوها اة 


چ E SE BS‏ 
AN‏ :السد ووجدوا .عليه اسم ابراهیم ووجدوا خیز ) الجدرىی ( 


0 الذى ابتدا بعام الفيل . 


الا : ٠‏ اأنكروا قصة عاد وثمود وظنوا ان هذه التبائل لم يكن لها وجود 


ام تبين وجودها . 


رابعا ق a E‏ الى الوك ميا 
مطر السوء 2 یکونوا ا ¢ ۰ 


e 0‏ اللو التجريبية ا على انها كاشنة 
E‏ اومن وتؤكد لهم الحقيقة الكبرى والاساسية والواحدة : ف 
٠‏ وحود . األه" قبارك e‏ وصدق وحيه . 


e 


) OO 
ضاق اقح الإ ساو‎ 


من اغظم الصبحات المدوية التى ايقظت الفكر الفريى E‏ تیاره 


0 تر الف خا وا الاسلامية بعد فترة طويلة من العقوق : 


هو ما کتبه توماس کارلیل فی کتابه الابطال عن رسول الله محمد صلى الله عليه ' 
وسلم فى باب « البطولة فى صورة النبوة ) ٠١‏ ثم جاء كتاب حضارة العرب.. 
لجوستاف لوبون فاتصف المسلمين والاسلام وان کان فى صميم رايه ف الدين . 
ليس على ما يحب المسلمون بل نه نفسه لم يكن مؤمنا با مسيخية › وتلك خلة.. 


نجدها فى كثر من الباحثن الغربيين وف المستشرقين › ولعل مما يؤخذ على . 


۰ جوستاف لوبون نسبته هذه الحضارة الى المرب وتسميتها باسمهس . 
ie E EU E SF a e RG ۰‏ 
ریحھا باوریا ٹم تئر بها الشرق من بعد . 


© يقول جو شتاف ١ ER‏ للاسلام وحدة الفخار بأنه اول دين قال 


تالق حب الخ انان وباته اول دين تشر اتباعه ذلك التوحيد ق آنحاء ' 


: العالم فالاله الواحد امطلق اذى دعا اليه الاشلام منزه عن شريك له مهيمن 


a ى التوحيد‎ ELÎ 4 ون ثق نی وله الاسلام. , ين القوحيد ى‎ ¢ e علي کل‎ r: 


* 4 الذوق ي من امتناقضات والغوامض ولا شىء اکثر وشوا واقل ۰ 
غموضا من أصل الأسلام فاتك اذا . اجتمعت بای مسلم: من' ای أطبتة رایته' : 
٠ E‏ 


۰ وقد ا وضوح الاسام ما امر به من المد والاحنستان على تاره 
کاتوا ا القياصرة فأصبحوا N‏ حیںن ا اصضول السلا 
Eg e‏ 


u : 


٠‏ والبوذية وان قامت جميع الاديان الشرقية على فلسفة تراها مضطرة 
الى التحول حين تبدو للجموع وهى لا شك دون الاسلام تأثيرا فيها › وتاثہ 
دين محمد فى النفوسس اعظم من تأشير اى دين آخر › ولقد دخلت دولة العرب ` 
في التاريخ ولكن الدين الذى كان سببا فى قيامها لايزال ينتشر والسسهولة. 
التى انتشرت بها شريعة الاسلام فى العالم شاملة للنظر والمسلم حيث يمر 
يترك دينه وخلقه ٠‏ وقد بلغ عدد اتباع النبى اللايين الكثرة ف البلاد التى 
٠‏ دخلها تجار العرب بقصيد التجارة لا بقصد الفتح » كبعض أجزاء المسين 
واغريقيا وآسيا الوسطى وروسيا وقد اعتثقت هذه اللايين الاسلام طوعا 
وى الهند لم يوفق مبشرو البروتستانت على الرغم من مظاهرة حكومتها لهم 
وف الصين حيث إعترف المبشرون بغشلهم يكتب للاشلام آتم الفوز ومع 
ما أضاب حضارة العرب ٤‏ لم يمس الزمن دين محمد الذى له الان من النغود 
مأكان له فى اللاضى ولا يزال ذا سلطان كبير على النفوسن وهو ف ذلك خلاف 
الاديان الاخری التى تخسر كل يوم شيئا من قوتها . ٠‏ 0 


ي 'وتحدث؛ جوستاف لوبون عن عدل الفثح الاسلامى فقال ان العرب 
وهم اعقل من الكثرين من اقطاب السياسة فى الزمن الخنديث » کانوا 
٠‏ يعلمؤن جيدا ان النظم الوؤاحدة لاتلائم شعوب الارض قاطبة > وكان من 
,سياستهم أن يتركوا الامم حرة ى المحافظة على قوانينها وعاداتها ومعتقدانه 
کان يمکن أن يعمى غتوح العرب الأول ابصارهم فيقترفوا من الظالم مالم 
يقترفه الغاتحون عادة وليسيئوا معاملة المغلؤبين ويكرهوهم على اعتناق . 
دينهم ونشره ف آنحاء العالم ولكن الخلفاء السابقين الذين ڪان عتدهم من 
العبقرية ما ندر وجوده فى دعاة الديانات الأخرى آدركوا ان النظم والأديان ٠‏ 
بلطف عظيم تاركين لهم قوانينهم ونظمهم ومعتقداتهم غير فارضين عليهم . 
سوى جزية زهيدة فى مقابل حمايتهم لهم وحفظ الامن بينهم ٠‏ الحق ان الامم 
٠‏ الم تعرف غفاتحين راحمين متسامحين مثل العرب ء ورخمة العرب. الفاتحين ٠‏ 
٠‏ ونظمهم ولغتهم التى رسخت وقاومت جميع الغارات وبقيت قائمة . وأشار 
. جؤستاق لوؤبون الى معاملة عبيدة بن الجراح لأهل حمص فقد رد عليهم ما جبام 
منهم باسم الجزية عندما بلعته حشود الروم ف اليرموك قائلا : « سكتنا عن 
نصرتكم والدفع عنكم غأنتم على امركم » . ا 
٠‏ وغادر مدينتهم منسحبا بجيشه » مما دعا اهل حمص للقول : 


لولايتكم وعدلكم احب اليثا مما كنا فيه من الظام والضيم ولندقع جئد ٠‏ 


وقارن جوستاف لوبون بين تصرف المسلمين هذا قى عدلهم ورحمتهم 
وسماحتهم وبين تصرف بريطائيا و أسنتعهارها ۰ 1 أ 


قال ان اللورد مابورن رئيس وزراء بريطانيا فى عهد اللكة فكتوريا 
القريب من عصرنا هذا سشبة e Af.‏ لقد خاض هذا الرئيس السياسى e‏ 


ME 


الصين « حرب الأفيون » المشهورة فأدار عليهم المدافع من سفته. الحربية ومن 
النقاط التئ ارتكز عليها فى السواحل فصبت عليهم شسواظا من النيران بلا 
رحمة ولا هوادة فأحرقت امدن والمنازل والسكان بما فيها من الشيوخ 
والنساء والاطفال حتى اكرههم على قبول هذه التجازة المحرمة فى بلاد 

ليربح كل سنة من هذا السم القاتل ومن تلك الضحايا البريئة ٠٠١‏ مليونا ' 
من الجنيهات وقد بلغ ضحايا المدخنين لهذا السم كل سنة اكثر من صف 
ملیون شخص _ ( ای ٦..‏ الف ضحية ) .. . 


وقال جوستاف لوبون : الحق ان الأمم لم تعرف فاتحين راحمين متسامحين 
مثل العرب ٠‏ ان الالام هو الذى اعطى المسلمين هذه الرحمة > وهذا 
التسامح ونحن راينا صورا مختلفة مثل حرب الأفيون واقسى مئها حروب 
الاستعمار الحديث وأشد منئها طلم الصهيوئية وقسوتها وحيها للدماء . 
والمدران وة ۰ 


موسى بن ميمون كتب مؤلفاته بالعربية وزيفها اليهود 


- حاولت الصهيونية ان تجعل لها تراثا فى الفكر اليهودى القديم الذى 
كتب بالعربية فأخذت كتب موسى بن ميمون التى الفها باللغة العربية . 
فنقلتها الى اللغة العبرية وهذا من خداع اليهود والادعاء بأن لهم تراثا قديما 
بلغتهم التى قامت منذ الفى عام ٠.٠‏ وقد كشف زيف هذه المحاولة الدكتور عثمان 
٠‏ أمين فى مؤتمر العلوم الانسانية الذى عقد فى جامعة هارفارد واشتركت 
١‏ فيه خمس واریعون دولة ۰ وکان کشفه لذلك بمثابة قنبلة رجت ارکان 
المؤتم > حيث قدم لهم كتاب موسى بن ميمون : ( دلالة الحائرين ) وطاليهم 
٠‏ بان يتقدم أحدهم لقراعته فلم يستطع احد ٠‏ ذلك أن كتاب « دلالة الحائرين » ` 
کتبه موسى بن ميمون اصلا باللغة العربية وبالحروف العربية غير انهم بعد' 
يظهروا للعالم أنه مكتوب باللغة العبرية اصلا ولم تخرج المحاولة عن. 
استبدال الحروف العربية بحروف عبرية فبقيت مادة الكتاب باالغة العربية 
ق جوهرها وان كانت حروف هذه الادة بالعبرية وقد كشف الدكتور عثمان ‏ 
أمين هذا السر عندما أعجزهم عن قهم ما يترعون له لأن تطقه بالعبرية ومعناه 
بالغربية وكان ذلك دحضا لا حاولوا ان يثبتوه من أن لهم دورا فى الفلسفة' 
والعلم والحضارة , ۰ 


۸۹ 
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کشفت رحلات الفضاء عن تصديق للحقيقة بانشقاة" ا TE‏ 


الدليل الذى يشت يشت المعجزة التی اتی بھا النبی مخبد هبل ۱۲۹۲۳ سنتة كها . 


يذكر الكاتب الانجليزى ( دنيس جوئسون ) واشار الى الشرخ الوجود على ٠‏ 
: القمر والفى E‏ اميل عرضا والذی يسميه e‏ ارين ٤‏ هان . 


ن وان و الشرخ 2 يبلغ الیل عرضا هو جزء من الخط الذى ٠‏ 


. عند انشتاق التبر‎ E 


ا a‏ لدی EE‏ والآية e‏ ف » اقتریت الساعة e‏ 


القمر » ذلك ان هذه المعجزة جاعت فى ذروة مطالبة اهل الجزيرة ا 


محمدا ( صلى الله عليه وسلم ) أن يثبت نبوته كما فعل الأثبياء من قبل 


ان یشطر محمد التمر حیث یکون بدرا الى شطرین ایثبت انه حقا تبی الله . 


2 وكان القمر يعتبر فى ذلك الحين كبير آلهة العرب الوثتيين و لما سمع محمد 
علب ما کان ريده اهل مک توچه الي ربه وقد حقق الله لنبیه هذه الدعوة . 
نشق القمر الى شطرين ابتعد احدهما عن الآخر مسافة ثم عادا غالتحما 
ما أوردته صحيفة الجارديان التى نشرت بحث الكاتب الغربى وهو ٠‏ 
لا يتعارش ¦ مع الرواية الاسلامية »› كذلك كشفت ابحاث العلماء عن الأرضين ' 
السنيع . قد استطاعت .الآنحاث العلمية المصرية أن غددا. من الحقاثق 


: من جوف ارش‎ e 


تقول أن الخدود الخارجية لثواة الارض تقع على بعد ۲٠۰۰‏ کیلو مقر 
من سطح الارض وان طول قطر الارض 4\۰( + > ۰-= 
۸۰۰١‏ كيلو متر وان الابحاث تدل على ان هناك سبع ارافى ٠٠٠‏ 


1 2 اغلات ا 
r‏ 
0 .0 


و : 


وقد اثبتت الابحاث | ن الارض تتکون من ثلاثة اغلفة رئيسية ا من 
٠‏ الى عدة N‏ وة ف الخزد الاسفل من الانييل وف النواة وان 
التو اة تنقسم الى قسمين : 


. النواة الا و الارلى بالثائية .. وللنواة 
الخارجية خواص اواد السائلة فهى ليست صلبة وان الموجات الزازالية 
الطويلة تخترق النواة الخارجية التى لها خاصية السيولة بيتما لا بستمايع 
الموجات العرضية أشتراف هذا الخء من نان ارهن" 

ويوجد فى باطن الارض معادن كثيرة ومواد تتحول الى معادن 

ونواة الارض تتكون من مركبات الحديد . 

ويبلځ وزن ls‏ ثلث “ وزن الأرض ٠.‏ 

ا من الستين . 0 1 


ھر ما اورده اا ليوبيينج ° شف عن خقيقة ES‏ اران 


حقائق عن الحضارة الاسلامية. 


هتاك جملة حقائق i‏ عن اثر الحضارة الاسلامية فی التقدم ال 1 
لايمكن تجاهلها : ۰ 


مدر ا ا :8 فى جزيرة ا معتمدة e‏ جهود و 
السايقة وفوق هذا کله فقد کان دلیله الذي قاده من شرق ارا و 


یا الى الهئد هو الاح العربى المشهور اجن جد 


انیا : تفوق الغزالی على دیکارت ف قطن ) ۰ ١ ٠‏ 


اولاهما : انه حدد اليقیتى قبل ان يتقدم  ٣‏ ااانه وابحائه 


۲ 


ثالثهما “ عظمة الدور الى قدمته الحضارة الاسلامية فى الاندلس والأى 


' قله الغربيون حتى يصفه أحد الكتاب الغربيين : لا تدرك عظمة المسلمين‎ ٠ 


العلمية حتى تدرك الروح التى كافحوا بها فى سبيل العلم وقد عدت الممارك 


التى. خاضها العرب ضد الفرنجة فى الانداس وحدها ٠۷.١‏ معركة وان أمة ٠‏ 


' ا تكون ايديها مغلولة بثلاثة آلاف وسبعمائة معركة ثم لا تنسى رسالة العلم‎ ٠ 
. القدسة بل تبلغ بالعلم ذروة الرقى والتقدم : لامة عظيمة حقا‎ ٠ ٠ ٠ 


رابعا + اعلن الدكتور الطبيب موريس بوكاى بعد دراسات طويلة قام 
بها لكل من التوراة والانجيل والقرآن تبین له ما لا يقبل جدلا ولا نقاشا ؟ 


ان القرآن هو الكتاب المنزل من السماء وان آياته الكونية لا تصادم اى 


حقيقة علمية وان صدقه فى هذه النظريات يؤكد أنه وحى من ( الله ) انزله ' 


کا خاتم الرسل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام . ٠‏ , 


خا خامسا : عظمة التراث الاسلامى : 


باستطاعة العرب أن يفاخروا غبرهم من الامم بما فى ايديهم من جوامع 
ما لا مثیل له ۰ وایجاز 


التاليف عند العرب ياتى من الايجاز الذى كان تركزا بالتقطيي ‏ ثم كف 


مجال العلوم 


ضية والكيماود اما یسب 
مع أحدث الأبحاث ف العلوم يقال هذا عن ظاهرة جوامع الكلم فى الأدب 
اقعربى وظاهرة الايجاز ف القرآن ويقال هذا ن يزعمون آن الأدب العربى 


لایحمل عیونا كثبرة مثل الالياذة فى اغريق ٠‏ ويقال ن يبحثون عن ظاهرة 


التفاصيل فى الآدآب اليونانية ٠٠‏ يقول حب : ان عدد الأبيات الشهرة ' 
يما تحمله من ثروة لا يعدو ف الالياذة مائة بيت وما يتبقى بعد ذلك ليس 


. الااحشوا وتطويلا وتصنيعا‎ ٠ 
اخرالمامود:‎ 


هناك بون شاسع وعميق بين التاجحين والعظماء فى مقهوم البطولة 


ا 


فالعظماء هم الذين قدموا لأمتهم اضافة حقيقية على طريق التقدم فى حياء 


وتواضع دون آن يبهرهم عملهم او يستعلوا به او يطلبوا جرا او جزاء 


مغمورین بینما کانوا یعملون من أجل اسعاد أمتهم التى تجاهلت قدرهم .. 


اما النجاح فهو شهرة ومال وتفوذ وزحام وذلك كله بريق قصرر الأجل 


یستمر اعواما ولکنه ينطغىء ولا ببقى الا الجهد الحقيقى القائم على الايمان 


. .بالل وانكار الذات‎ n 


` وة‎ i 


% *% * 


Ar 
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طارق غالجزيرة الخضراء ٤‏ فشریش .فاد شبيلية فقرطبة > فطليظلة › 


ما تزال الاندلس وستظل قطعة حية نابضة بالحياة فى تاريخ الاسلام 
ترنو اليها قلوب المسلمين ذاكرة ثمانية قرون قضاها الاسلام هناك قائما ‏ 
ناهضا معطا للغرب كل ما هى الآن فيه من حضبارة وعمران وعلم وفن .. 


لقد كانت هدية الشرق الى الغرب > ودرة إلاسلام فى قلب اوروبا منذ 
عبر اليها طارق بن زياد حتى عاد منها الملك ابو عبد الله » ذلك تاريخ يجب 
ان لا يغيب عن فكر المثقفين وخواطرهم ابدا فان اهل الاندلس ما زالت ٠‏ 
حتى الان معلقة على صدورهم مفاتيح دورهم هناك فقد اخرجوا ظلما ‏ 
وعدر 8 : 


ومذ فجر اليقظة الاسلامية العربية وقد تدافع كتاب العرب الى زيارة 
الأندلس والكتابة عنها : أحمد زكى باشا » وله ف ذلك فصل ف كثاب 
J‏ الرحلة الى المؤتمر ) ثم أحمذ شوقی الذی آقام بها خمس سنوات وقد 
٠‏ زارها من بعد محمد لبيب البتانونى ومحمد ثابت وامين الريحانى وعمل ٠‏ 
فیها وآقام وتردد سنوات بعد سنوات محمد عبد الله عتان . ۰ 


. وكان. الأمير. شكيب ارسلان من الرواد المسلمين- الذين. عبروا الى 
٠‏ الأندلس فى العصر الحديث ٤لم‏ يسبقه الى ذلك الا « أحمد زکى باشا » لقب 
بشيخ العروبة . ١ ١‏ 


كانوا وخلوا فى القارة الأوربية ولو كنت زرت الأندلس مبتدئًا من المكان 

الذى دخل مئه .المرب ( أى.من الجنوب ) لكان الترتيب يقضى :بان أيدا بجيل 
٩‏ وهلم. 

جرا ٠.‏ وهكذا كان يجب ان افعل > فكان السقر الى الاندلس على الا ٠‏ 

لدی سلكه أجدادتا عند فتحهم تلك الديار وهى طريق المرب ولكن الغربة 

أوربا وآن نقصد الأندلس من شمالها لا من جنوبها ای من حيث ٿٽحن مقيمون ‏ 

آلآ ومن حیث انتهى العرب من فتوحهم الأوروبية : ا 


وليس بعجيب أن يكون مثلى مفرما بالاندلس وآثار العرب فيها .. ٠‏ 
وغيما جاورها من الأصقاع الأوروبيسة »> فان کل عربی صمیم حقیق بان . 


e 


يبح عن آثار قومه ويتعلم مناقب أخوانه ويترك من ذلك ترائا خالدا . 
لاعقابه > ولعمرى أن آثار العرب نى الأندلس هى غرة عالية وهمة شامخة. 
من تاریح آلأمة العربية . نقول ولا نخشثى مغالطا انها من آنفس ما آثره العرب 
بل من أنفس ما أثزه البشر فى الأرض > فلا غرو أن يعجب بها العربى وينقب 
عنها ويشد الرجال اليها ويأخذ العيرة اللازمة منها فليست هى الآية الناطتة 
والبينة على مجدنا الماضى . كنت اذا فى ريعان شبابى وغضاضة أهابى 
مولعا بحضارة الأندلس المربية وآثارها مشغوفا بتاريخها واخبارها حتى 
انی منذ أربع وثلاثين .سنة وهی دة يصح أن تسمی دهرا نقلت من 
الفرنسية الى العربية رواية الكاتب الشهير شاتوبريان المسماه ( باخر بنى 
سراج) وذيلت تلك الرواية المترجمة بتاريخ الأندلس استخلصته من الكتب 
العربية والأوروبية وأجلت معظم قداح البحث فيه عن سقوط مملكة غرناطة 
وحصلاء .ارب عن تلك الحزيرة وبازدیاد النهضة العربيية اتزداد 
الرغبة فى هذا المقام وتشرئب الى الاندلس الأعناق وتتحلب على ذكرها 


النفس.على السفر الى الآندلس عام ۱۹۳۰ غفاحدثت شؤون وطرات طواریء 
اقتضت أن نراجع .جمعية الأمم فى جنيف مراجعات: مستمرة قضت على 
بأن لا افارق جنيف فى تلك الآونة ويحدث أنه أقبل الصيف يسحب ذيله وجاء 


الحر هاجما ملم .يكن ذلك ليغ من يتن ولا لرخى من مشسحوف. طيتي ٠‏ .. 


وصيف وربيع وخريف > وقد عرفنا أكثر البلاد الأوروبية ولم تبق مدينة غيها 
ال مخلناها وريا بدل المرة الواحدة مرارا وقطنا أحوالها درسا واختبارا ٠‏ ' 
ولم يبق من أوروبا ما لم نعرفه سوى الاصقاع الاأسكندنافية فى الشمال 
والبلاد الأسبائية ف الجنوب . a‏ 


٠‏ ولكن الأندلس التى نحن اليها منذ نعومة الأظافر ونقرا عنها بل 
نؤلف الاسفار فانه لا يجوز لثلنا أن يتأخر عن السفر اليها ونحن لا نزال 
انضاء أسفار بين. الأقطار »> وعليه انتهزنا هذه الفرصة واغتنمنا. من وفتنا 

٠‏ هذه الخلسة قاإاضدين الى الأندلس عن طريق. فرنسنا التى حطضلنا على 
رخصة المر ور بها آياما معدودات وذلك انه لا كان الغرض الأصلى من الرحلة 
تتبع آثار العرب كيف حلوا وانى ارتحلوا من هذه الديار الغربية كان لا بد 
لنا من زيارة فرنسا التى كان للعرب فيها جولة بل كانت لهم فى جنوبها دولة 


وکان ذهابی الى اسبانيا عن طريق فرنسا .. قما عبرت 'الخدود 


۹ 


. الشنام باذ‎ a E O, 
_ فكيفما نظزت وقع نظرى على التين والزيتون والخروب والصنوبر والصبي‎ 
ا المرجية التى ارا ف ى ج وجوه ال‎ e وجميخ.‎ 


0 و جني النواعيو في البقاع تی لا یسح ا الشرب من الغدران 
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راسه ( 8 : 


SSG ET aS 

عن الأندلس الاسلامية التى هى قطعة من تاريخنا وتراثا من تراثا ومن 
ال الوت و ا طف حزان ا رو واسسباتيا و 
ای کل ان وعد ي او ريال على الا 2 


واذا کان کتاب العرب قد عكقوا على دراسة لراش الاسلامى 
٠‏ الفقود > فان كتاب الغرب ايضا اولوا الأندلس هذا الاهتمام ٠٠‏ 


ا يقول الشاعر الأسبانى ( فيلا سبازا ) : ليس فى طاقتنا نحن الأندلسيين ٠‏ 
المعتنقين بايمان ثابت دين المسيحية أن نمجد دين أسلافنا المسلمين > فلئن 
کان 1 UC rT‏ غان ا ر ف a‏ قو 


AT .‏ الصفراء لبززت لنا من تحتها البشرة المربية 


السمراء . 


: 1 اا تاثي TT EET‏ اوزنا 4 أردت أن ك 
آمم كثيرة حولها عبثا » كل يدعى هذا الشرف لنفسله بينما نحڻ جميعا ندين 
به لاولئك العرب » الورق والأرقام والبارود والبوصلة واشياء كلها جاتنا 
من العرب وریما الساعة البذابة أيضا » والجاذبية وبعضِ الاكتشافات 
ا -آدّان فلاسفتنا »> وكذلك ا والمراضد EL‏ الع ۰ 
2 ومؤسسات أدبية أخرى لا تفكر فى أننا ندين بوجودها للعرب . ان المخطوطات.' 
RT‏ على الدور الجر .الى لعبه الأب . 
العربى فى نهضة اوربا الحديثة e ٠‏ 


E 
هكذا قال الراب خوان, اندریس الولود ف بلنسية + والذى نشر‎ 


(( 
ابن خلدون وابن الازرف 


جاعت الآنباء الفكرية اخړا بظهوز دراسة لانن الأزرق تفوق مقدمة ابن 
خلدون من ناحية أضاقة اأبحث ؛ ومن تفردها بجوانب عديدة لم يخض 
اين خلدون غمارها ومن ناحدة اتساع نطاقه وتفرده ف المجالات' النالإث  :'‏ 
الاجتماع والتاريخ والاقتصاد كشف هذا المخطوط الدكتور على سامى النشار ¢ 
وتداولت الخبر العراق والمغزب وعالم الفرب » ذلك أن المستشرق بروفنسال 
الذى عرف بكتاباته المعتدلة ف معالجة الترات الاسلامى وخاصة ف كتابيه 
منهج البحت العلمى عن المسلمين > ودراسة التاريخ عند المسلمين > فق 
لفت نظر الدكتور النذسار الى هذا البحث منذ عشرين عاما وقد استبطن 
الدكتور الخبر حتى حاء الى المغرب أستاذا بحامعة الرباط > وجاءه صاحب 
مكتبة اسمه محمد علوی › ومعه مخطوط يلتمس منه مراجعته › فاذا به 
ذلك الاثر الذي ره عنه المسنشرق بروفنسال » 


وهناك تبین أن موضوع البحث ييداً بالتغلیق ا مقدئة اتن خلدون 


ولکنه يتخاوز ها بكثير الى آفاق و من االبحث ء. 


عاش ابن الأزرق بعد ثمانين سنة من وفاة ا و 
ایی عاش فى غرناطة بالاندلس ف القترن الثامن الهجرى ٠ء‏ وعمل قاضيا 
فیها و وف واخ آیا ا ا حاکہھا العربى الى المغرب 
العربية قد'التهت فذحب الى الح د ثم عاد الى مصر فولاه حاكمها منصب 
٠‏ اقاضىئ القضاة لدينة القدس ثم توف RE‏ فيها .ودقن ف حى المغاربة 
بالقدس عام ٠۰‏ هجرية . وقد عزف به کثیر من الباحثين ٠‏ ولكنهم بعد هذا 
اليبحث ت الذی کشنت عنه ام یکونوا قد عرفوا ابماد مخطوطته الفریدة ء 


وقد وصف a‏ الأزرق بأنه شخصية و  *‏ کتب ف أصول الترفية 
me‏ ا نفح الطيب واز هار الرياضٍ ٠‏ 


e 3%‏ اللاك ق اللك . 


امول تل رة ر ۰ 
۹۹ 


EE 

منهج ابن خلدون > بل تجاوزه الى منهج جديد › فقد جمع بين الاتجاه ا دال 
٠٠‏ الأخلاقى > السياسى عند الطرطوشى > وابو بكر بن عربى وابن رضوان 
وبين 2 المادى ا ر االاجتماعية 8 


ا ا e « O‏ عن اا a‏ والاقتصاد 
TG TT‏ 
. الادلامى ۰ 


28 وقول الدكتور على سامی النشار آن المسنافة' ننن شخصیتی این 
. خلدون وان الأززرق كب جدا »> لقد كشف أبن الازرق بشکل' غير مباشر آن 

٠‏ ابن خلدون اخذ من مفكرى المصر الذى مات قبله « ابن رضوان » الذى 

ا ابن لازرق حه ۰ ا تناول ابن خلدون وابن الأزرق موضوعات 
تول الحق بتو ٠‏ وقد انر لتا شخميات امتاق ياء اى ملم الاجا 
السياسى لدى العرب وفى الاتجاه التعبيرى من المجتع مثل ابن الحاج وابن 
Rd‏ ولق خاول ابن الأزرق حين لخص آراء ابن خلدون آن oak‏ 


ونتيجة لفلك كله > مان الاير تلب اجراء مراجمات كئية E‏ 
. أعادة تحقيق شنو المقدمة الى بوجت ينها الان ۲۷ تسخة وخاصة تسخ الول » 


٠۰ حتی و ابڻ الأزرق‎ FET 


بدائع السلك 
فى طبائع الك 


کی ا الخبر المام فى مجال التراث e‏ 
الاسلامى الحديث : لقد كان ابن خلدون عملا رائعا لم يستكشف الا منذ بائة ' 
. سنة أو أكثر قليلا فى العصر الحديث عندما ترجمت مقدمته وبدا علماء 
الاجتماع والاقتصاد والتاريخ يستمدون منه مناهج البحث الأحسديث' 

ویتجاهلونه »› بل ویحملون عليه .وما زلنا نذکر کیف آن کون کات وکازئوفا 0 
2 رهما من أسانذة جامعة السريون المنتمين الى الفكر التلمودى الغربى قد 
حاولا تمزيق هذا الرجل ورميه. بقل نقيصة › وحرضا رجلا مسلما عربيا. 
كان يدرس فى السربون ليحمل لواء هذه SM EE‏ 
اجه ية ؛ فزماه بالسذاجة ونقسن العرفة وغرعبا سا هو يتوت ف هذ 
اران وجشفوا زيغها . 


1 E 


غير أن هذه ( المؤإمرة ) على الرجل لم تلبث أن تكشسغت. حين ترجمث ' 


: وف القاهرة. عقد مؤتمر لدارسته حضره عشرات من هؤلاءِ ٤‏ واشادو! 
٠‏ بابن خلدون وبفضله ودوره الرائد .. e‏ 


واليوم تبين ان العقل الاسلامى لم يعقم “ وانه لم يخرج فىعصر التخلف 
وانرکود سوی ابن ځلدون وابن تیمیه غقط « وهما عملاقا الفكر الاسلامى 
کله » ولکنه خرج آیضا كثيرون لا نملمهم منهم ابن الأرزق الذى جاء بهد 
سقوط غرناطة والذى يبدو انه أضاف اضافات هامة على بحوث التاريخ 


کان فى فترة التخلف والركود الاجتماعى والحضارى التى مر بالعالم الاسلامى 
بعد سقوط الأندلس آو بعد الحروب الصليبية اشد قوة وتألقا .٠‏ ولكن 
كيف يمكن أن نثبت ذلك وليس فى ايدينا الدليل والبرهان .. هذا هو السؤال 
الذى نجد الاجابة عليه ممكنة ولكنها ممنوعة > لان النفوذ الأجنبى الغربى 
الذى أخرج المسلمين من الأندلس واستولى على جامعاتهم وابحاثهم ٠٠‏ 
ومنجزاتهم فحرمهم من الاستمرار فى تنميتها واستولى هو عليها وامفى ٠‏ 

سنوات طويلة يدعى انها من نتاجه الخاص » هذا النفوذ تسه عمد ال 
خطة اشد خطرا من ذلك حين حمل الترزاث الاشلامى من العالم الاسلامى ٠2‏ 
من المساجد والربط والزوايا الى اوروبا حتى يحرم المسلمين من معرفة مدى 


٠ الدور الذى قاموا به وكل يوم يتكشف لنا شىء جديد يذل على أن المسلمين‎ e 


قاموا به وعملوه فى مجال الفكر > وهو منسوب الى هذا أو ذلك من الباحثين 
الغربيين واذا كان هناك أكثر من عشرة من كبار مفكرى العغرب شد تبين ' 
أن . ابن خلدون هو امامهم| ف التاريخ والاجتماع والاقتصاد فلاید آن يکون 
لانن الاأزرق' عدد آخر واهذا هو السر الخطر الذى حال به النفوذ الغریى. : 
دون تمكين المسلمين من معرفة ( أبنعاد ) الدور الذى قام به علماؤهم ومفكروهم 
ى الأضافات الحية للفكر الحديث وللحضارة البشرية . ولن يستطيموا أن 
٠‏ يقوموا بهذا الدور الا اذا اتيح لهم استعادة تراثهم ومخطوطاتهم التى تعد 


بالوف الألوف فى جامعات الغرب والتى قد يجدون انفلسهم غير مستطيعين 


الحصول عليها او الاطلاع عليها كما حدث لكثير من العلماء الذين ذهبوا الى 
لندن آو برلين او باريس وردوا عن توع خاص من الخطوطات ولم يسبمح 


ا تك هى العبرة مما يظهر بين آن وآخر من مخطوطات او يعلن من 
حقائق عن اضافات المسلمين للعلم التجريبى أو العلوم الانسانية .. 


وامر خر هام تكشقه هذه الأخبار هو آن المسلمين لم يأخذوا هذه 

٠‏ الغاهيم عن الفكر اليونانى القديم كما حاول لويس عوض أن يغترى هذا 
على ( ابن خلدون وابو العلاء ) ولكن الحقيقة التى لا ريب قيها ان القران > 
والقران وجده كان هو المنطق الحقيتى للطريقة العلمية التى قادت المسلمين 
ف مجالات البحث التجريبى والعلوم .الأنسانية جميعا الى ما وصلوا اليه من . 
حقائق ونظرياتا » . N RT e ٠‏ 


۰1 


(o) 
ظهور الإسلام علامة بدا العصر الحديث‎ 


لا ريب كان تاث الاسلام فى الغرب الآوربى عميقا وف التفكر الغربى ' 
المسيحى فهو الذى قدم لها عناصر التحول الحقيقى للفكر والحياة والمحتمع 
والحضارة > ومن الحق أن يقال انه لا علاقة مطلقا بين حضارة اوربا الحديثة 
وبين المسيحية لانها جاعت بعدها بالف عام وبعد قرون من ظلمات العصر 
الوسيط > وانما هو الاسلام الذى آعطى اوربا مفاتيح الحضارة , 
التجزيبى الذى ورنته فى الآندلس من طليطلة الى قرطبة خلال آكثر من ثلاثة 
هرون ویزید + : 


٠‏ وصدق القول القائل : ان المسيحية أدخلت أهل وربا الأديرة وان 
. الأسلام هو الذى اخرجهم منها > ذلك ان التقدير الحقيقى للموقف يؤكد أن 

الاسلام هو الذى نقل البشرية كلها الى العصر الحذيث وليس صحيحا' 

ما ذهب اليه اللمؤرخون الأوربيون الذين يخضعون لعنصريتهم من أن حادثة 
اجتياح الشعوب الجرمانية لدولة روما الغربية كان حدا فاصلا بين العصور 
القديمة والعصور المتوسطة . ومن عجب انسياق مدارسننا الاسلامية 
ومقررات التعليم فى البلاد العربية وراء هذا الخطا التاريخى واستمرار مؤلقى 
الكتب التاريخية العرب فى اتخاذ هذا الحادتث فاصلا فى تاريخ الانسانية 
) متابعة وجريا وراء الغرب . ١‏ 


٠‏ واذا كان الغربيون قد عجزوا بتمصبهم القومى واللى أن يعترفوا بأن 
ظلهور الاسلام هو الحادث الانسانى العظيم الذى غير مجرى التاريخ »> وانه 
هو الحد الفاصل فان الاستاذ هئری نرين مۇلف کتاب س محمد وش ارلان کک 
وقد اعلن هذه الخقيقة فى صراحة ووضوح. حين قال.: 


العصر الوسيط والتهضة الحديثة ثمرتان من ثمار الاسلام . 


يقول هنرى بيرين ٠‏ ان القول بان سقوط الامبراطورية الرومانية هى 
القوة التى ادت الى هذا التحول نى التاريخ الأوربى هو محض خطاً شائع > 
قان هذه الشبعوب كانت من هوان الشان وضيق الحياة الى درجة تجعلها 
تنظر الى الرومان نظرة العبد الى السادة فما كان يخطر لها بل ما كانت 
ترغب آبدا فى أن تناوىء روما وتقضى عليها › اما المسلمون فكاتوا يعتقدون 
آنهم أرقى وأسمى من الرومان فى جميع أساليب الحياة ولا سيما من الناحية 


E 


ا E E ET‏ 
e li‏ اجتاز الوتدال حدودها »> واستقرو؟ فى نواحيها 
وكل ما حدث أن انتقل مركزها الرئيسى من روما الى بيزنطه وأصاب حياتها. 
العقلية والادية شىء من من الزكود والكسناد ولکن . لم تكن تهب خضارة 
الاسلام ‏ وتسیر رکائبھ الی اراضی الرومان حتی تلاشی ما کان لھم من 
المعالم والآثار وقامت دولة جديدة وظهرت حضارة جديدة حاصرت اوربا من 
الشرق والجنوب فاضطرت ملوكها ان يوجهوا انظارهم الى الجزء الشمال 
من آوروبا حيث قامت المعارك التى كيفت تاريخ ا فى العصر الوسيط 
وابان العصر الحديث . أما الجزء الجنوبى من أوربا فلم يقع فيه فى تلك . 
العهود الا موقعة ‏ بواتيه س التى انتصر فيها شارل مارتل. على جيشن . 
الأندللس ٠‏ فلولا ظهور الاسلام لظلت الاميراطورية الرومائية قائمة وان 
انتقل مركزها من الغرب الى الشرق ولظل البحر الابيض بحرا رومانيا ولا 
قامت .الثورات القومية التى شيدت أوريا الحديثة ولا الشؤراث الفكرية ااتى 

ٹمخضت عنها الحضار هة الراهنة ۰ 
٠‏ وذاك الذی یقرره هنری برین فی کتابه س محمد وشارلان ‏ هبو 
الحقيقة التى أصبحت اليوم على كل لسان وكل قلم . 


يقول : أيريك بتيمان فى بحثه عن اثر الاسلام فى المسيحية : 


لقد اجتذبت الاتدلبس ومدارسها فى اسبانيا والبرتغال ومۇلفاتها 
ومكتباتها العالم المسيحى فكان من درسوا فى مدرسة طليطله كثيرون » ظل 
٤‏ کجات ( الرازی ) : اوي الولف من مشرين محلدا ااجع ا المعترف 
المسىلمۈن ف علم البصريات و اکتشف المسيحيون أ ال شیء آخر 
غير محرد الحاد مسیحی أخذوا ف مقاومته بطریقتین نديد الهجوم امضاد 
على الدين e‏ والثانية : هى الحملات الفعلية لحاربة a ES‏ ۰ 


e 


E 


0 


يقظة العالم الإسلاى انبعثت من أعماقه ٠‏ 


اذا کان الغزوا الأوربى للشرق بوصول فاسكو دى جاما الى الهند. 
( مايو ۱6۹۸ ) ومن ثم بدات هزيمة الوحدات البحرية العربية »> وتراحعت 
أساطيل العرب التجارية فى المحيط الهندى » فان انتصار الاتراك العثمانيين ‏ 

فى ورائة العرب فى حكم المنطقة وحمل لواء الزعامة السياسية والثقاشة 
والدينية قد آخز الأصطدام اكثر من ثلاثة قرون › غير أن الغرب لم يتوقف 
عن الغزو وذلك بمحاولة حصول دولة على امتيازآات فى عديد من اقطار 
الامبراطورية العثمانية تكفل للتجار سلامة اشخاصهم واملاكهم › ثم اتسعت 
هذه الامتیازات حتى اصبحت سلطانا ضخما لا سبیل الى مراحعتهھ › لھا 
محاكمها وساطاتها »> وقد تغلغل الفرنسيون قبل ذلك ف الوطن العربى »> 
وهنا تبرز قضية فكرية هامة طالما رددها كتاب الغرب »> وهى أن حركة 


اليقظة الفكرية فى البلاد العربية قد بدات بحملة نابليون على مصر 1۷۹۸ » 


2 وبوصول الجمعيات التبسرية الفرنسية عأم 1۸6۷ > والامريكية عام ٠۸١۸‏ 
الى بيروت واليها تنسب يقظة الفكر آلاسلامى فى العضر الحديث . ۰ 


ونحن نرى ومعنا كل. الادلة على أن اليقظة الفكرية قد سبقت هذا 

الغزء الفكرى الغربى بأمد: طويل > وعندنا أنها بدأت بدعوة الامام محمد بن 
عبد الو هاب. الذى حمل لواء حركة التوحيد والتماس منابع الاسلام واذا 
٠‏ کان الشيخ قد ولد عام ۱۷١۳‏ وقام بدعوته فى حدود الأربعين غان. يقظة .الفكر . 
الاسلامى تكون قد بدات قبل وصول الجمميات التبشرية الاوروبية بمافة 
غام علی الاقل . وقد كائت هذه الدعوة الفكرية السياسية بعيدة ادى . 


ومن خلال مهادها ٠‏ ولا سيما بعد ان آتيح لها التقاء البيتين الكريمين بيت ` "٠‏ 


سعود » وبيت عبد الوهاب أن تتحول الى دولة متية كانت لها سطوتها 
وقوتها ... 8 n‏ 
ا ومن هتا فقد حققت دعوة التوحيد التى حمل لواءها الأمام محمد اين 

: عبد الوهاب الظاهرة التى عرفتها الفكرة الأسلامية خلال حياتها كلها وهن . 
القدرة على الانيعاث بالنهضة من أعماقها كلما ادلهمت حولها الاحداث . 

ودخلت مرحلة الازمة او الخطر ومعنى هذا ان يقظة الفكر الاسلامى فى 
الىلاد العزبية قد أنبعثت . من أعماته وصدرت من فهم أصيل للاسلام ت 
..وانه كان منطلقا لتحرير البلاد الاسلامية من كل نغوذ أجنبى ٠٠.“ ٠,‏ 


1.0 


(VD 
e عندها عرق الغرب حقرقة صلاح الدين‎ ۰ 


عندما قدمت الحملات الصليبية الى المشرق الاسلامى كانت تحمل فكرة 
ظاللة > هى ان المسلمين قد ظلموا بيت المقدس ومنعوا المسيحيين الغربيين ' 
من دخوله ظلما جاعوا وجدوا غير ذلك تماما » وجدوا رحمة وعدلا وسماحة 
لا حد لھا ثم جاءت انتصارات حطين على يد صلاح الدين فكشسفت عن مزيد 
من الرحمة والسماحة فقد افتدى السلطان العاجزين وسمح لهم بالخروج 
من القدس منها بأنسيائهم دون قيد » وارغم المراكب والسفن آلجنبية لتحملهم 
الى ديارهم وعفا عما دعى اليه بآن ينتقم منهم وقد قتلوا ۸٠‏ الفا من المسلمين 
عندما احتلوا بيت المقدس وقال أن ديفنا ينهانا عن ذلك ٠.‏ 


ا وعادت غلول الجملات الصليبية مهزومة فى النهاية ولكن اهلها عجزو! 
۰ عن أن يقولوا كلمة الحق فى المسلمين وف صلاح الدين » فقد كانوا-يغتالون 
حين يقرحون بعدل المسلمين فصمت الناس وقنعوا من. الغنيمة بالاياب ,. ٠٠٠‏ 


اولكن الأمر لم يطل كثيرا فقد شاء الله أن تتكشف الحقائق ٠‏ فلم يمض 
وکشف عن صفحة صلاح الدين ف اٹصاف ودوی صوته لاول مره ف آفاق 
الفكر العربى يعلن الحقيقة التى طواها الاخبار والرهبان زا طويلا ٠‏ 


قال جيبون ۰ کان, صلاح الدين متو اضما Y‏ عزف التمرج أو الترف ول 
يرتدى سوى عباءته امصنوعة من الصوف الخشن ولم يكن يعرف غسسين 
الماء شرابا وكان متدينا قول وغعلا وان لم يتمكن من أداء فريضة الحج لأنه كان 
منشغلا فی الدفاع عن الدين الاسلامى ٠٠‏ وكان يحافظ على تأدية الصلوات 
الخمس ف اوقاتها فيقف خاشعا فى الصلاة ۰ ومن شد ورعه وتقواه آنه کان 


۰ كان هذا هو الضوء الأول على حقيقة الاسلام وعدالته فى تلك اللحمة 

الخطيرة ‏ الحروب الصليبية . n.‏ 

0 ولقد كان هذا منطلقا لا كتبه ( والتر سكوت ) فى روايته ( التعويذة ‏ 

او ا ی ی لے ی کے ا د ا 
اما صلاح الدين فقد فاق عظم الفرسان الانجليز شهامة ولبلا ونكران ‏ 


ا 


ذات E‏ وه i‏ وهو 9 ناعة على شنفاء ( و 


عقب ملعد آن کان الاسم یوحی بالعداء ف القرون الوسطلي الآن 
مرادغا E‏ والشجاعة والصدق . 1 : 


ومن ابرز الذين نظروا الى ( صلاح افق ) بهذا المنظار الجديد ( تشمارلز 
دکنز ۷.٠  )‏ م الذى وصق صلاح الدين بانه قائد شهم ورجل شجاع 
فى الوقت الذى انحى باللائة على اعدائه الصليبيين ورماهم a‏ 
والتفكك والفساد . 


جذوز التركيب العلمى : 


ا 


آولا اتشات الجائبية ٤‏ تحدت عتها ( ابن سينا ۲ ٤‏ ابن خردرابه ؛ 
اناس من الل u‏ ارش بمنزلة الحجز يجذب الحديد د وتال الادريسى ان 


ومع ذلك فقد تسببفت نظرية الجاذبية الى نيوتن ۰ 


وفصل الکندی هذه النقلرية ‏ تفصيلا . 


EE 


: المسليون' هم اول من تكلم من البحث التجريبى وكان جاب بن 
I‏ الاول الذى e e‏ للتجربة وكان يضم يها . : 
( التدريب )م 


ومع ذلك فقد نسب البحث التجريبى الى غرتسيس بيكون ٠‏ 


رابعا : العرب e‏ وتال ابن سينا ان اة 


EO 


وقال ماس مايرهوف ؛ نحن مدينون لابن سينا برسالقه ى تكوين ' 
الجبال والأحجار واللعادن ٠,‏ ا 2 


ومع ذلك فقد نسب وضع علم الجيولوجيا الى ليوناردو دافنشى . ٠‏ 


ا وقد سبق البيرونى علماء اوربا فى القول بان سهل الهند كان بحرا رديته 

٠ الرواسب وقال:( ايرو بوب ) من المستحيل ان یکتمل بحث قى تاريخ علم‎ ٠ 
المعمادن دون الاقرار بمساهمة البيرونى :فى كتابه « الجماهر ف معرفة‎ ٠ 
E 2 ` ٠. الجواهر))‎ 


خامسا : ثابت بن قرة اول من طبق علم الجبر على علم الهندسة قبل 
العالم ستيفن والبوزجانى هو اول من اكتشف الاختلاف الثالك للقمر الذي ٠‏ 

نسب من بعد الى العالم الغربى ( يتخو براهى ) اما الزرقانى كان اول من قال . 

بحركة الكواكب السيارة ف مدارات اهليلجية وقدم لها البرهان وجاء ( كبلر ) 


ذهب الى ما قاله الزرقانى فننسب اليه الكشضف بعد مرور ستة قرون . 


٠ ٠‏ سسادسا.: اکتشف الادريسى منابع النيل التى بقيت قرونا عديدة مجهولة 


' سابعا : فى مجال الطب.: اكتشف المسلمون نظرية العدوى وكان‎ E 
الخطيب النغدادى هو أول من أشار اليه ف رسالته عن الطاعون وقال أن‎ : 
اوجود العدوى مقرر بالخبرة والدراسة »> وابن النفيس هو الذى اكتشف‎ 
الدورة الدموية .الصغرى التى نسبها الغرب الى ( سرفينوس ) اما الطبيب‎ 
المسلم. على بن عباس فقد سبق الاوربى ( هارف ) فى وصف الدورة الدموية‎ 
: ۰ . فى الأوعية الشغرية‎ 


آما الزهراوی فقد استطاع ايقاف نزف الدم بواسنطة ربط الشرايين .. 
٠‏ وقد فسبت نظريته الى الجراح ( امبرو. ازبادى ) واول من أوصى بولادة 
٠‏ ونسبت الى (.ويبى ) الايطالى . 
لويس فى موقف الهزيمة : e‏ 
٠‏ . قال جواثفيل مؤرخ الحملة الصليبية التى قادها لويس التاسع على .. 
۰ مصر ( ٠٠١١/1۲۲١‏ م ) : وذات ليلة تقدم المماليك بالة من الآلات فظيءة 
.لاحداث الضرر والأذئ ووضعوها قبالة قاذفات الحجارة التى كان يحرسها. . 
ولقد اطلقوا من هذه الآلة كميات هائلة من النار الاغريقية غير انيا " 
كانت افظع ما رات عينى على الاطلاقفقد شاهد زميلى ستر والتر هذا 


الوت ألذى كانت تحدفه عند أنطلاقها ٠‏ فكان ٠الرعد‏ وكات شق الهوأء 
كانها تنائين من النار تطير فى الهواء تضىء ظلمة الليل ضوءا قويا “٠‏ حت 
لقد کنا نرى الأشياء فى خيامنا وكاننا فى النهار تماما ٠‏ 
ولقد اطلقوا النار من هذه الآلة ثلاث مرات فقط فى تلك الليلة وكان 
مليكنا الطيب لويس فى كل مرة يسمع هذه الطلقات يركع على الأرض:ويتجه 
الى السماء باسطا ذراعيه. والدمع ينهمر مدرارا من خديه N ٠١‏ 
ولقائل ان يقول : من الذى دفع لويس الى مهاجمة المسلمين ف عقر 
دیارهم واحتلال بلادهم فاذا هزموه »› تذلل وانهمرت دموعه وضعف والتصق 
بالارض ولكن هل ارعوى لويس من .هذه التجربة » انه لم يلبث أن قاد حملة 
أخرى الى تونس وهناك قتل جزاء عدوانه . E‏ 


آخر العامود : 


احفظ قلىك من ارادة الدنيا وحب الجاه رلا الات واف ن 


واصل جامع لانواع الكرامات وحصول ذلك يكون باربع أشياء : الورع 
و النية واخلاص العمل ومحبة العلم > ولا يتم ذلك الا بصحبة اح 

او شيخ ناصح الزم الطهارة من الشكوك كلما اجدثت تطهرت ومن ' 
دنس الدنيا ها ملت الى شهوة اصلحت بالتوبة ما افسده الهوى وعليك. 
نمحبة الله على التوقير والنزاهة ٠.٠.‏ و 


« ابن مشیش » 


ا 4 


(۸( ` 
مخطوطات کهف قمران ' 
المسيح نبى مرسل من عند الله 


تكسف الحفريات كل يوم جديدا يزيج الستار عن حقيقة تاريخية » ٠‏ 
تظاهر ما جاء فى القرآن الكريم من آيات بينات جعلها الحق تبارك وتعالى 
نورا وهدى للبشرية حتى تؤمن وتصدق ثم تزداد ايمانا بانه من عند العليم ٠‏ 

ولقد وعد الله تبارك وتعالۍ آن يوسع دائرة العلم نين یدی الناس ¢ 
وان يريهم من آياته ما يؤكد الحق الذى جاء به دين الله ويدحض تلك 
الآكاذيب والاغاليط والفتريات التى ادعاها بعض من لم يفهموا كتاب الله في ' 
الأزمنة الغابرة فحرفوا وزادوا ونقصوا . 


« سنریهم آیاتنا فی الآفناق وف أنفسهم حتى يتبين لهم انه الحق » . 


ولقد عرضنا من قبل لا كشفته الأبحاث الحديثة فى شان فرعون وفى 
شان القرى المكتفئات التى كانت تفعل الخبائث . ومن قبل ذلك كشفت 
الاكاذيب المدعاة التى حاولت انكار رحلة ابراهيم الى مكة واقامة تقواعد 
البيت مع ابنه اسماعيل عليهما السلام وكان لهذه الكشوف الأثرية اثرها 
العكسى الضاد لا كان يهدف اليه بعض الدعاة لها . a‏ 

گا اخطر الاحداث فى هذا الصدد ذلك الكشف الأثرى الخطر 
٠‏ الذى وقع عام ۱۹٤۷‏ على شاطىء البحر اميت عندما عثر أحد البدى' جيني 
e‏ ضلت عنزاته فذهب يبحث عتها فاهتدى الى أحد الكهوف على تلك" الجرار' 
بأشره . وقد اطلق عليها كشوف شاطىء البحر اميت أو خربة قمرانٌ التى ‏ 
تقع جنوب مدينة اريحا ( ثمانية أميال ) وقد عرف من بعد أن هذه الكتابات ‏ 
مما لا يقدر بثمن لاتها القت الضوء على مرحلة خطيرة من تاريخ المسيحية ‏ 
وتاريخ اليد المسيح نفسه والتى كتبت قبل مولد السيد المسيح بسنين 
طويلة ٠‏ وقد أسرعت بعثات الجامعات والفاتيكان الى الحصول على هذه 
اللفات أو اجزاء منها > وانفقت الحكومة الاردنية خمسة عشر الف دينار 
٠‏ قى سنة واحدة لشراء هذه الخلفات الأثرية القيمة . : ا 


١ 11 


وقد أجريت فحوص دقيقة على هذه الخطوطات من قبل إا 
للمستشرقين عقد فى باريس اثبتت انها وثائق حقيقية لا زيف فيها ولا تلا 
وقد وصفها واحد من اعظم علماء الآثار من المتخصصين قى آثار التوراة وهو 
الدكتور البرايت من الولايات المتحدة بقوله انها اعظم اكتشاف للمخطوطات 
فى العصر الحديث وافضل تاريخ يمكن ان تكون كتبت فيه هو مائة نة ٠‏ 
قبل اليلاد ( بالحساب التقديرى المعروف الآن ) وقد تبين كما يقول الدكتور 
٠‏ صبحى الدجانى ‏ ان هذه اللفات كتبت بأيدى كتبة فى ( دير الاسينين ) 
الذى مازالت خرائبه واطلاله وبقاياه بادية للعيان الى يومنا هذا على مقربة 
من الكهف الذى اكتشفت فيه اول مجموعة من هذه اللفات . ۰ 
هؤلاء الأسينيون كانوا طائفة يعتقدون أنهم ورثة عهد النبوة وكائتِ 
طقوسهم وتعاليمهم وثيقة الصلة بتعاليم الدين المسيحى > وقد اودعوا جميع 
ما عندهم من ملغفات فى الكهوف عندما غروا ليأمنوا شر الاضطهاد الرومانى 
الذى كان واقعا عليهم فى ذلك الحين ٠.‏ 


ويقول العلماء ان المسيح عليه السلام ريما يكون واجدا من هؤلاء 


٠ الاسينين وانه كان متاثرا الى حد بعيد بطقوسهم وعقائدهم‎ ٠ 


E 


وكان الأسينيون يعتبرون ثروتهم حصة مشتركة بيتهم > وانهم يعتقدون 
بخلود الروح وتتحدث نصوصهم. عن واحد منهم يعلو عليهم كثيرا ويسمونه 
« السيد الأكبر » المدهون بالزيت او المسيح الذى اختاره الله وتتحدث وثائق 
الاسينين الذين كانوا يقيمون فى الدير على مقربة من البحر الميت انهم كانوا 
يشعرون بتسام روحى له شكر موجه الى الله تبارك وتعالى الواحد الأحد . 


وتتحدث الوثاثق عن حياة هذا السيد بما يشبه حياة السيد المسيح > 
ينزل عليه وحی الله ويقول a ٠‏ ل٠‏ تبتشر احد أساتذة کمبرجح ان اد 
المراجع الأساسية فى ملفات آلبحر الاسود ان معلم البر والتقوى الذى . 


ويقول جون كلارك صاحب بحث ضاف عن الوثائق آنه من الممكن أن 
الآن وان فى ذلك جواب مقنع للذين طالما أعربوا عن شكوكهم فى الآذلة 
٠‏ التاريخية الواردة عن مولد السيد المسيح لانها قليلة ومليئة بالمتناقضات ٠ ٠٠‏ 


| ويقول ابراهيم مطر ان هذه الكتشقات قد اقتضت. دراسة استمرت ٠.‏ 
سنوات طويلة ولا تزال ويعتقد العلماء انه برحت جماعة من الناس المحبة 
2 للغزلة ٠.‏ الى تلك التلال الو اقعة بجو ار البحر المت غرارا من حياة المدن 
الصضاخبة سكتت فى ذلك الغور المقفر عند طرف الصحراء الموحشة فالتجات 
الى نظام رهبانی شديد وحياة مشتركة شاملة وقد هزت المكتشفات الأوساط 
المسيحية والغربية ورجال الآثار حيث وجدت ادراج واطمار ٤‏ ومخطوطات 
متنوعة وقطع من النقود الوفرة › والأوانى المطبخية والجرار. الفخارية ٤‏ 
كما عثر على مختلف أسفار المهد القديم ما عدا سغر ( استير ) فضلا عن 


ن الخطوطات النوعة ذات القيمة التاريخية والأثر العظيم + 


وتقول الباحثون : ان الروبان ريما هاجموا .تلك الجماعة حوالى ي "٠‏ 
لوقيل اميلاد ( بالتاريخ المعتمد الآن ) وقضوا عليها وذلك عندما انقضت 


. جيوشهم على اريحا بقصد آخماد فتنة اليهود التى اضطرمت اذ اذاك‎ e 


كران فلك الحا نة التی سکنت غوق تلال قمران قد أخفت کتبه) 
٠‏ الدينية المقدسة بسرعة في المغاور أملا فى أن تعود اليها بعدما تستقر 

الأحوال غر ائه على ما يبدو لم يتح لاحد منهم العودة لاستعادة ما أخقوه 
٠‏ هذا مجمل ما عرف ف شان كهف قمران .التى نشرت المنحف: من بس 
انها قدمت حقائق جديدة تؤيد غهم القرآن للسيد المسيح رسولا ونيا ال 
اوقد تجددت الدعوة فى الفرب الى النظر قى نصوض المهد القديم التى 
لا تتفق مع الحقائق التى قدمتها ,هذه الكتشفات . 1 

كذلك فان بعثة دولية للآثار اكتشفت فى منطقة مناجم اللك سليمان 
1 بصحراء النقب. أن املصريين عاشوا ف هذه النطقة منذ ۱ عاما ويناء على 
هذا صرح البروفسور بينوروتئبرج أحد علماء الآثار بان هذا الكشف يتطلب 


امادة التظر فى العهد القديم . 


ولم تمض على ذلك الا سنوات قلائل حتى ظهر القس المسيحى ( بايك) 


و الق نشرت صورته مجلة تايم الاإمريكية على غلافها فى ( ١١‏ نومير 1۹01 ) 


٠‏ مع بحث مطول تحت عنوان انقلاب أو ثورة اجراها القس المسيحى بايك 
( وقد أعلن بايك ان المسيح نبى وليس الها ولا ابن الاله ويبدو انه اعتيد 
ف فلك على الوثائق التى هرت فى مغارة قمران بدليل انه قصد بعد ذلك ٠‏ 
الى هذه المنعلقة فأقام بها فترة منقبا وباحثا حتى قضى نحبه وقد الفت زوچته 
کتابا معروفا عن تجربته هذه ) . ا 
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٠‏ کف الرقیم بعد کف قمران. 


وبعد آن اذن الله بالكشف عن كهف قمران الذى وصل اليه الراعى ' 
بطريق الصدفة امحضة تحقق كشف الرقيم .الذى شغلل المسلمين طوال أ 
تاريخهم وتعددت تفسرر ات العلماء عن أماكن مختلفة ‏ ظنوا انها ھی التى. 
اشار اليها القرآن الكريم . ومنذ عهد الوائق فى القرن الثانى الهجرى 


والمسلمون مشغولؤن بهذه القضية فقتد بعث الخليفة العباسى العتلامة 


المشهور محمد بن. موسى. الى بلده أفسوس باسيا الصنغرى من بلاد الروم 
لزيارة ١‏ لكهف الذى:قيل :يومها ف رفات لفتية الذين ورد ذکرهم 
ف سورة الكهف , : 0 


٠‏ > وقد منح الامبراطور البيزنطى ميخائيل الثالث البعثة الاسلامية التى كانت 
تتالفب. من .هذا العالم ومن معه تفويضا خاصا لزيارة الكهف وبعث ‏ معهم 


٠‏ دليله . الخاص لارشادهم لموضع الكهف وقد أشار بعض المفسرين الى إآن. 


يكون الكهف فى دمشق ٠‏ أو فى البلقاء قرب عمان ومنذ سنوات طويلة كان . 
احد الباحثين الاثريين الفرنسيين ( كليهانت جابو ) الذى كان قنصلا لبلاده 


ا فی بيت المقدسن ٠‏ كما يقول الأستاذ حسن فتح الباب قد زار المكان 


٠‏ الذى دل عليه سكان البادية وأكد انه موقع الكهف الى تحدثت عه المصادر 


' الأسلامية والمسيحية على السواء > وله كتاب فى هذا ضمنه عددا من الصور‎ ٠ 


ومغهم بطريرك السريان ؤ. دمشنق .الذى أورد ابيانا من الشعر_السريا 
القديم تحكى قصةأهل الكهق وذلك من الادلة على اعجاز القزآن الذى 


0 'اورد المعلومات الدقيقة عنهم وقد حملت الاخبار فى الاخير اكتشاف كهف 


الفتية الذين آمنوا بربهم وغروا من عسف الامبراطور الرومانی ١‏ اقلديانوس ٠.)‏ 
ف قرية الرقيم على مقربة من جنوبى عمان بالاردن ( المسافة بينهما سبمة ٠‏ 
کیلو مترات ) وهى القرية التى اأصبح اسمها الرحيب واعلن الاستاذ مجمد 


تيسير ظبيان ان الدراسة التاريخية والاثرية التى استغرقت أكثر من عشار 


سنو ات داخل الاردن وخازجه قد أفضت الى الكشف. عن موقع الكهف فى 
وقد عثر نى داخل الكهف على نقوش وأدوات زينة وئقود العهد البيزنطى 


٤‏ فى القرن الثالث بعد الميلاد وهو العصر الذى عاش فيه اهل الكهف > كا 
عثر على أعمدة المسجد الذى أقيم على الكهف بعد موت أصحابه والذى 


.ورد ذكره ف القرآن »> كما عثر على سبعة قبور وقبر ثامن للكلب الذى 


O 


4 
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حجرى مثقوبُ ) فلما رفع الغطاء إذا به ينغذ الى داخل الكهف ‏ حيث توجد . 
فجوة يبل طولها حوالى آربعة امتار وعرضها ثلاثة تقريبا بما يطابق عبارة ٠‏ 
القرآن الكريم وقد أشار بعض الباحثين الى أن بناء المسجد والأعمدة كان فى .| 
العصر البيزنطى وذلك مطابق لا جاءَ فى القرآن من ان الفتية قد استيقظوا . 
بعد ثلاثمائة سنة وازدادوا تسعا وكانوا قد.أوو الى الكهف فى العصر الرومانى ‏ 
الؤثنى وقاموا فى العصر. البيزنطى . i‏ . 


* وقد طابق كهت الرقيم ذللك الوصف الذى جاء به الثرآن عن الفجوة 
التی لا توجد فی کھٹ افسشوس بترکیا ویری محمد تیسیر ظبیان ان کھف 
٠‏ وهكذا تتوالئ الكشنوف التى جاء ذكرها فى القرآن وتقدم لمن كان له 


قاب أو القى السمع وهو شهيد حجة جديدة على صدق القرآن واحقيته 
انبالغة فى .ان يكون امصدر الوحيد للتاريخ القديم وذلك بعد أن تبين زيف 


كتير مما أوردته التوراة المكتوبة بأيدى الأحبار والرهبان وخاصة فيما يتعلق 


وى اكذوبة « السامية : لغة وجنسا » وق كثير من دغاوى مبطلة وهكذا 


يؤكد القرآن آنه جاء مصدقا لما بين يديه من التوراه والانجيل كما جاء مهيمنا ِ 


٠‏ ملى عذم الكتب ومصخحا لسا كتبه الإحبار والزهبان . ا 


E 


HH 


OP 
علاقة شار لان‎ 


تحدد الحديث' ۴ هذه الرواية امشبوهة: الٹى. وردت ق عض کتب 
التاريخ العربى الحديث عن علاقة بين هازون الوشيد وشارلان ٠٠‏ وقد قبين ‏ 
من المراجعات التى أجريتها فى الدوريات القديمة ان هذا الموضوع كان مثار جدل. 
منذ أكثر من خمسين عاما حيث كتب الأستاذ زهدى الداية فى مجلة الملال 
٠‏ الصرية يتساعلعما اذا كانت هناك حقا غلاقات بين هارون الرث.يد وشارلان. . 
ويقول : راجعت الاصول التاريخية الغربية كالطبرى وابن الأثير واب الفداء 
وان ا وابن خلكان والمسغودى والسيوطی فلم آحد فذكرا للغلاقات 
٠‏ بين هارون الزشيد وشارلان »> ولم ار لذلك ذكرا ى الكتب المتأخرة قلا عن 


. التواريخ الافرنجية . 


ق العلامة كلينكوز ٠‏ الذى.اعتمد فى بحثه على الاصول اللاتينية : انه 
لم يكن هناك غلاقات بين . هارون الرشيد وشارلان وما هذه .العلاقات التى ' . 
نبت اليه الا خرامات اخترعتها عقول الرهبان والمؤرخين فى القرون الوسطى ٠‏ 
0 آثبث كلينكوز قوله هذا بعدة برآهين دامغة منها أن المرجغين الأسليين. 
التاريخ الرومان فى هذه الفترة لا يذكران ذلك وأن ذكر العلاقات بين هارون 
الرشيد وشارلان كانت لدم فهم هذين الكتابين فهما صحيحا . 2 


# ۱ 
: لقد ذکر تql‏ : Lavi de Charlmagme‏ ` تع بعثات بين شاران 
a‏ ت ا ST‏ مناك علاات ہین هذین ‏ 


ویقول 1 الباحث لقد هذاه الأسطورة حتی 2 a‏ ها MM‏ ف 


لا العلاقات بین هارون وشار ان هو القديس. جنول . 
وهذا اخترع قصة الهدايا التى تبودلت وزعم هذا الزعيم عام ٠٠١‏ ميلادية 
آي بعد موت شارلان بمائة وأحد عش نة واعثمد على كتاب حياة. 
٠‏ شار لان لأجينرد » وغلاوة على ذلك جعل ا مى الارافى امقدسة 
TS 5‏ 0 1 
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اوقد کت الراحب رشنو بعد جول بيت یثبت ما کتبه چول وزاد عليه 
ا ا ا e‏ : 


کریت قبل وصوله .الى شارلان .. ‹« وخةه خرافة أخری » ! 


& اا رشنو من ذلك الادعاء هو اشتهار صومعته التى تحتوی 
على شظاپا من الصليب والكأس المذكورة . 


شار ll‏ زار ر القبر اش ووهب ارون الر رشسید E‏ القدسة ا 


قول زهدی آالدابه ٠ء‏ 


: و القارىء یعجب بما کتبه ا ف القرون الوسطى عن هذه 
العلاقات » فاتهم خبطوا فيها خبط عشواء ( اعتمادا على هذه اللنصوص ٠‏ 
٠۰‏ ومن ھۇلاء سيسيون 0-٩‏ ومزریى 1۷۹ ذلك ان الؤرخين 
من جيل الى جيل اعتمدوا على ما كثبه غيرهم ولم يستنكفوا أن E‏ 
مندهم آمورا اخری ۰۰ 


وقد انكر العلامة كلينكلوز على كلينر زعم سریرتشر واثبت باختصار ٠‏ 

ن اضطهاد امسبحيين ف ذلك الزمن حعل .النطريرك الاو رشلیمی: یستعطف 
u‏ . والؤرخون ينفون حدوث اضطهاد المسيحيين > وقد ارسل ٠‏ 
تيودسيؤس البظطريرك الأورشليمى ۸0 .. يمذح عدل العرب ٠.‏ وربا 
لان البيزئطيين والامويين فى الاندلس كانوا اعسداء لشار لان وهسارون . 
الرشيد .. هذه العداوة ريما قربت بين الرشيد وشارلان > ونما ان 
الاصول العربية لا تذكر' شيئًا البتة عن العلاقات بين هارون الرشيد 


2 وشار لان وا ان الاصنلين الوحیدين ل لحياة اة شار لان وها لا یذکران ا تس 


ريرك 9 هارون الرشيد 2 الذى ر القبر القدس لشارلان و وان 
a e‏ ما هی الا خرافات اخترعتها الكتاب ى افون الو كى 
١‏ الشخصية أو ية شنارلان > وهؤلاء الكتاب لا نثق 
1 اوردته ادر العتندة من عدم وجود, هذه الملاقة املا وحق 


١ e ۸ 


٠ فضل الحضارة الاسلامية‎ ١ 
مشعل الحضارة يعود ء‎ ۲ 
. الاسلام يسبق الطب الحديث‎ ۲ 
. شمس الله تسطع على الغرب ء‎ ٤ 
مستقبل الحضارة الاسلامية ء‎ ٠ه‎ 
٠ س حقائق عن الحضارة الاسلامية‎ ٦ ٠ 


(1) 


٠ ٠‏ من اعظم الصيحات الدوية التى ايقظت الفكر الغربى وحولت تياره 


ا نحو الأعتراف بفضل الحضارة الاسلامية يعد فترة طويلة من العقوق ٠:‏ 
هو ما کتبه توماس کارلیل فی كتابه الأبطال عن رسول الله. محمد صلى الله 
عليه وسام فى باب « البطولة ف صورة الفبوة)) وو أ ا اا اال 


' ائم جاء كتاب. حضارة المرب لجحوستاف لوبون فأتصف المسلمين‎ ٠ 
والاسلام وان كان فى صميم رآيه فى الدين ليس على ما يحب المسلمون‎ 
بل أنه نفقسه لم يكن مؤمنا بالمسيحية » وتلك خلة نجدها فى أكثر الباحثين‎ 
الغربيين وف المستشرقين »> ولعل مما يؤخذ على جوستاف لوبون نسبته‎ ٠ 
. هذه الخضارة الى العرب وتسميتها باسمهم مع أنها حضارة استلامية‎ 
ويرجع هذا الئ. غلبة فكرة العنصرية التى طافت ريحها بأوربا ثم تأثر بها‎ ٠ 


٠ ٠‏ م يقول جوستاف لوبون : للاسلام وحدة الفخار بانه اول دين قال 
٠‏ بااتوحيد المحض الخالص وبانه اول دين نشر اتباعه ذلك التوحيد فى أنحاء 


العالم مالاله الواحد المطلق الذى دعا اليه الالام منزه عن شريك له مهيمن ' 


على كل شيء ٠‏ وتشلتق سهولة الاسنلام من التوحيد المحض ٠‏ و التوحيد 
سر قوة الاسلام . والاسسلام ادراكه سهل > خال مما نراه فى الأديان الأخرى ٠‏ 
ويأباه الذوق السليم من المتناقضات والغوامض . ولا شىء أكثر وضوحا واقل ' 
غموضاامن اصل الاسلام . فانك اذا اجتمعت بأى ملم من آى طبقة رأيته 
٠ ٠‏ يسرد لك اصول الاسلام فى بضع كلمات وهو بذلك على عكس غزه 
ممن لا يستطيع الحديث عن الدين من غير أن يكون من علماء اللاهوث 


وقد ساعد وضوح الاسلام ما أمر به من العدل والاحسان على انتشازه ‏ ' 


ف آتحاء العالم وبذلك نفسر يسر انتحال كثير من الشعوب للاسلام ٠٠‏ ومن الذين . 
كانوا تابعين لحكم القياصرة فأصبحوا مسلمين حين عرفوا اصضول الاسلام 


كما نسر به السبب فى عدم تحول اية امة بعد أن رضيت الاسلام دينا ٠٠٠ ٠.‏ 


٠: ويقول جوستاف لوبون ف موقف الأسلام من الأديان الأخرى‎ ٠ 
.. تهذييا للتقوسل ودعوة الى العدل والاحسان والتسامح‎ ١ 


LG ! 


' الديانات ملاعمة لثاحى العالم واكتشافاته ومن أعظبها‎ E E 


î 


ا 


٠‏ الى التحول حين تبدو للجموع وهن لا شك دون الاسلام تأثرا فيها › وتاثي 
دين محمد فى النفونس أعظم من تأثیز ای دين آخر ٤٠‏ ولقد دخلت دولة العرب 


' الذى كان سبيا فى قيامها لا يزال ينثشر »> والسهولة‎ e E 


التى انتشرت بها شريعة الاسلام فى العالم شاملة للنظر > والمسلم حيث يمر 
يترك دينه وخلقه » وقد بلغ عدد أتباع النبى اللايين الكثيرة فى البلاد 
التى دخلها تجار المرب بقصد التجارة لا بقصد الفتح » كبعض أجزاء المين 
وأفريقيا وآسيا الوسطى وروسيا » وقد اعتنقت هذه اللايين الاسلام طوعا 
لا کراها ولم نسمع انه أرسل. جيش مع اولئك التجار المبشرين مساعدتهم 
وف الهند لم يوفق مبشرو البروستانت على الرغم من مظاهرة حكومتها لهم 
وى المسين حيث اعترف البشرون بفشلهم يكتب الالام اتم الفسوز 
ومع ما ٠أاصاب‏ حضارة العرب ٠»‏ لم يمس الزمن دين محمد الذى له الآن. 
من الفوز ما كان له ف الاضى ولا يزال ذا سلطان كبر على النفوسس 

وهو فى ذلك على حلاف الأديان الأخرى التى تخسر كل يوم شيئا من قوتها ٠١‏ 


ي وتحدث جوستاف لوبون عن عدل الفتح الاسلامى فقال ان العرب 
وهم أعقل من الكثرين من أقطاب السياسة فى الزمن الحديث “ كانوا يعلمون 
جیدا أن النظم .الواحدة ل تلام شعوب الأرض قاطبة وکان من سیاښتهم 
آن یترکوا الأمم حرة ف الحافظة على قوانینها وعاداتها ومعتقداتها .کان یمکن ٤‏ 
أن تعمى فتوح العرب الأول ابصارهم فيقترفوا من المظالم مالم يقترفه 
الفاتحون عادة ويسيئوا معاملة المغلوبين ويكرهونهم على اعتناق دينهم ونشرء 
فى أنحاء العالم ولكن الخلفاء السابقين الذين كان عنذهم من العبقرية ما ندر | 
وجوده فی دعاة الديانات الأخرى أدركوا أن النظم والأديان ليست مما يقرض ` 

قسرا فعاملوا الكثير من الشموب وكل قطر استولوا عليه بلطف عظيم 
تارکین لهم قوانیتهم ونظمهم ومعتقداتهم غير غارضين ٠‏ عليهم بنوى جزية 


٠‏ زفيدة فى بقايل جمايتهم لهم وحفظ الأمن بينهم »> الحق ان الأمم لم تعرف 


ماتحين راحمين متسامجحین مثل العرب ¢ ورحمة العرب الفاتحين وتسامحهم 
کاناامن ساب اتساع فتوحهم ؤاغتناق کثیر من الأمم لدينهم وئظمهم ولغتهم 
الثى رسخت وقاومت حميع الغارات وبقيت قائمة . وأشار جوستاف لونون 
الى معاملة عبيدة بن الجراح لأهل حمص فقد رد عليهم ما جباه منهم بام 
الجزية عندما بلفته حشود الروم فى اليرموك قائلا : ١‏ سكنا عن تصرتكم 
لولايتكم وعدلكم أحب الينا مما كنا فيه من الظلم والضيم . ولندفع جئد | 
ل ن ال دا د eS‏ 


i 
ي‎ 


, ٠۰ وسماحته وبين تصرف بريطانيا واستعمارها‎ ٠ 


ا وقال أن اللورد ملبورن رئيس وزراء بريطانيا فى غهد اللكة فكتوريا 
القريب من عصرنا هذا نة ٠۸.‏ قد خا هذا الرئيس السياسى مع الصين 


NY 


A N 


ولا هوادة فأآحرقت ادن والتازل والسكان ما فیھا من الشسيوخ و الناء 
والآطفال حتی أكرههم على قبول ‏ هذه التجارة ا E:‏ بلادهم لبح 
TT e‏ ومن ظك الضحايا a los a‏ 


4 ي a‏ ا ا الحق أن الأمم a‏ 
متنسامحين مثل العرب » أن الاسلام هو الذى اعطل المسلمين هذه الرحمةء 


: 8 وھهذا۔ التسامح ونحن رآينا صورا مختافة مثل حرب الأفبون واقدى‎ e 


حروب الاستعمار الحديث واسد منها ظلم الصهيونية وقسوتها وحبها لديا 
والعدوان ا وو 


r 


E 2 . Rt : 4 .‏ 8 و ف 1 ۰ 
0 $ ۰ 5 ا 2 3 
۰ بز . 5 € 2 5 
٤ 5 4‏ ا a‏ 
ا 
١‏ ْ 


(f) 


ا یعود 
رة اخری ف ايدى المسلمین 


e‏ لاتا شمان الكمال لاورغ الاسلامى التيشسى بقية کل ره ف 
اواك الین عاشوا بتایعهن ترات الاسلام وما کنب غنه > وهو من مسین ٤‏ 

عاما يواصل قراءة ما كتب علماء الغرب ومسنشرقوه عن ( الأسلام والغرب ) 

e a ET ta و د ا‎ 


وھ یتجدتث عن دوز المسبلمين فى الحضارة العالية حديث الباحث امتمكن ٠‏ 
٠‏ المسلمون اخترعوا ار a‏ ¢ و الجر والمظثات . ¢ وعلموا 


٠‏ الزرقال واخ المۈسيقى. موسیقی العرب . واترومان لم يعرقوا او 


٠‏ الدموية التي عرفها المسلمون ولا اخترعوا السياعة التى اخترمها المسلمون 
0 للصلاة TT‏ 'العبانس بن غرناس التو عام ۳ ۰ فد صنع اليقا 
ی ین کوت ) انر« اليقاتة > ومنيا.النهاة'بافتونسية .اى الل + . 

۰ وقصد بها بعرفة أوقات ج الصلاة وكتب عليها او بالاحرى. على لسانها.:‎ ٠ 


0 لين حم ا ا‎ i 
لم تر یس بالنهار ولم تئر‎ 
كواکب لیل حالك اللات‎ 


ا ام ری سر ی ت و سیت ت 
من الجقيقة . 


فل E‏ ار يقولون 1 E‏ عاجزون عن العلوم الرياضية ‏ 
والعقلية والفلسنية » ياللمجب + رمتلى بدائها وسات . من اخترع الصقر © 


Me 


8 ا ألقيمة فى ارتام واثلثات والخوارزمية وألخبر A‏ 2 


3 السفينة ¢ اوالاسطرا ا البحرية من اکتشف لوز‎ e ¢ ha 


اترفية ا KF E‏ والقطن و التارتيم n CC e‏ الخالة 


: المثمرة 6 من کانوا أاتذة الفونس العاشر والبابا سنلفسدتر الثائى الذى اسش. 


آول حامغة طبية فى أوروبا ومن ترجم کتب العرب ف الطب والنلك والنيات 


الى اة ٠‏ من انط الهوة وتشرها مع السك > والخصان العرنى 


فى أمريكا » من اخترع الدع والاسلحة الا والبلطة التى حافظت على 
اسمها العربى فى اللات الأوربية بالاسبانية والفرنسنية بل من أعجب 
ما نکون آنی کنت آبجث عن اشتقاق كلمة لوزنتج ج الفرنسية وهو شكل 


٠.‏ هندسى:يسمى بالعربية ( ( المعين ).أو « اللوز » e‏ الاشسنقاق 


ذکرت آنه اشتقاق محهول فنحثت ف ا فحالت ف ,القاموس آنه ولا 
مقظر حبات بشكل لوزى مخلوطة بعقا اق لعلاج السلعال ثائيا يطل ابا 


على الشكل الهندسى المعروف وافن هی لوزیاج الجاحظ ف كتاب اليخلاء ٤‏ 


فاستثقل المؤونة” € ر ا النخالة وة خا ی اد الله > 
وذكرت قصة اللوزينج لآحعد کار التونسيين 6کت وكا 
خاله بقوله « الله يحبس علينا العقل والدين ( ونحن ف اشرق نثول » الله 
يحفظ علينا العقل والدين ( ٠۰‏ ثم خرج ورجع بعد لحظات وبيده علبة مکتوب 
عليها بالانجليزية « لوزینج کهه » أئ الكحة ] فاندهشنا كلنا وأخذت انا الفلبة 
اولا ٤‏ ا وثانيا : لاني عثرت على هذا الانتقاق 


e ولكن فرن‎ ٠۰ الاتيان بها > والاجادة مها‎ Ee لغ اسا‎ ٠ 


قزن من التعليم الإاجنبى > ومن محاولة قتل العربية ٠‏ ومن تعطيل التعليم 
الاسلامئ ومن تخهیل أنتاء الاتلا م بحضارتهم وأمجادهم يفعل هذا وأكثز 


o SS ولکن‎ 


واخذ يشعر بعظمقه فما فى نظر نفسه ونظر خصومة ٠٠‏ | 


وهكذا يمضى الأستاذ عثمان الكعال٠‏ فيفغصل القول وعنده رصیدا خم 


من التراث د ۰ 


وکان فی الطزيق يحدثنا عن « الرباطات » القائنة قوق الجبشال : 
تلك الرباطات المتدة على سحل البحر الأبيض التوسط من دمشق الى الد 
البيضاء التئ بناها المسلمون ليرقبوا منها تحركاث ااا الرباطات 
السلمون يتبادلون الاقامة ها طوالَ العام 4 وفیها ينسخځون: الكتبب' ويعبدون 
الله ٤‏ فاذا ما ظهرت مركب رصدوها ثم اطلقوا الحمام الزاجل الى الأمے 

وال قائد الجیش الى کل مركز من مراكز امراقبة ليكونوا غل هة الانستعغداد 


لمواجهة الخطر » ولعلنا اذا عرفنا ان الحرب بين المغرب وأسبانيا استمرت ' 
ثلائمائة عام قبل الإحتلال کک ا وبعد کک ا ما a‏ 


aM 3 


1 


ويشحدث عئمان الكفال . . a‏ الغول « 8 آراء کتاب لغرب 
الذين أولوا هذه الوب اهتماما کیرا. : 


. و يتحت ان الكمال عن الدور القادم. لاسلا ا ویری . 

ن هذا الطور بدا عام ٥‏ وبه تحول العالم ااا التوريد الاقتصادى ِ 
التصدير الاقتصادى ومن طلب الواد الخام الضرورية الى تصديرها . 
بما فى ذلك البترول. الذى هو العامل الادى فى ڪ نهضة اسلامية ٠‏ مادية 


۰ . واجتماعية وشافية : فالعنالم الأسلامى نكب ولا » اذ تخول من التصدير 


الى التوريد فاذا انتقل من التوريد الى التصدير فقد تحولت دفة السياسة 
الاقتصادية لفائذته وهى آم السيادات كلها . وتبقى بعذ ذلك السيادة الثقافية > 


غه تحتاج الى ايان بها يدقعنا لى معرفها بترجمة ما كه الاوربيون متها 
2 تاریخ اللوم والفتون د غند الان وتأثيزها على أوريا وامریکا . 


لقد انتبه المسلمون على دوى لعو اواك ر السغينة ٠»‏ 
وآريل الهاتف > والاع البرق > وقرقعة السيارة »> وهزيز الطيارة > وضفير 
الباخرة » فاندهش السلمون وما طالت بهم الدهشة » بل منهم من لم باخ 
اجازته كأهل الأندلس فاستمروا خلال القرن السابع فى ترجمة كتنب الاسبائيين ٠٠‏ 
فى الحقعية « محمد بن. غانم النواشى » وكتب الجير وكتب الأدب وغيرها . : 
وهكذا ظهرت بشسائر الطور الخامس الذى.هو طور رجو ع المشعل للمرة الثانية 


٠‏ ا للمسلمين فترجموا بالمغرب والجزائر » وتونس ومصر والشام »> ونهضت 
ا الهند الأشلامية التى لمتشا أن تتام »> وتركا انى اخفت ( خصسبيلة) نقط 
8 ونهضت آيران “٠‏ ونهضٍ العالم العربى كله نهضة جبارة. “ فترجم و اسس 


الصحامة والمسرح »> والجمعيات والمكتبات والتاہف والحكومات الدستورية 4 ٠‏ 
والجامعات والمعاهد > لكن غت فى ساعده الاستع متي بلغ البنيان يوما ۰ 


: الاسلامى ف الاصلاح. : اللا اة ت عبد الوهاب > E‏ عبد القادر ¢ 


1 خير الذين التونبى ٠‏ جمال الدين >٠‏ ومحمد. عبدم وهذه كلها عناصر تمهيدية ' 


للطوز الخامس الذى سيبدا فعلا باستقلال العالم الاسلامى . عندئذ رجعت ‏ 
للاسلام سيادته الترابية بعد جهاد ت ٤ SFE E‏ وسیادته 

el‏ ¢ والاقتصادية و ألثقاغي 

اا الادوار السابقة فھی کما يراها عثمان 'الكمال : 


ف الأول : ( شرقی ) ظهر الفينيقيؤن وراه ٤‏ والحیليون 
والمصريون والبربر والمالي الأسود.. 


وف الطور الثانی ا ا اليونان و نلا عن .العرب 
والفرس > وجاء الرومان . م 


5 والدار e ê‏ تم وة ملم والب دال اتشيه اتی تقر 


NY 


ا » العام u‏ 4 ودولة a‏ ا 0 
a‏ کک وتوزیعی ومقيس عليه › كلمة ف 2 ج غب 


: القرانية والحديية  ٤‏ ابس الل اا اللازمة لآداء ا 
القن من بؤحلة ودغة نة وانالزلاب e E‏ وعلوم 


٠‏ وقيس أراضى وعلوم عدد وحساب وجبر ومثلثات لعرفة الفرائض فى المواريث 


والعرفة قيس الأراضى ومسالك الحج »> كما درسوا الفلك لمعرفة مسالك 
النجوم والآهلة التى يزصدون بها مدآخل الشهور فى حسابهم الهجرى البني . 
اغى اقتظلم | القمزى... > وتبجوا ق الوسيقى والمتار > اوالرسن .القن ' 

واخرهوا وسنائل الثقاة الادية التى هى الكاغد والتجليد والطباعة الخشسية 
منذ العهد الأغلبى الرستمى ٠‏ والادريسى ونشروا كل ذلك فى أوربا > وجلبوا 
مزروعات جديدة من الشرق مثل اللارنج والقراصيا ( حب اللوك ) › والأشجار ‏ 
المكهرة:الغالية > والزهور مثل البيلك والوسن > والياسمين والخيلى » وجلبوا ٠‏ 
العقاقير والأدوية مثل الزعغران والفلفل الأسود والسكنجين ٠‏ والقرجة ٤‏ 
E‏ الكيمياء الزراعية فصنعوا السكر والعطور ٠‏ والمستقطرات . ٤‏ 
لون ء والغوالى وجلبوا زراعة الأرز والاسبارج » والأرضى شوكى , 

[ الخرشبوف ) ونبغوا فى .المعمار › فابتذعوا القبة. والزليج ( القاشانى ) + ' 


والقوس المزيي ةه وقونى :الكت 4 والقرتمن والنقف خفن الرس 2.6 


والفوا ھک الاسلامى المتاز توالقمريات 4 OR‏ 


وایرانی, ا واشوری e ٤‏ وڼونانی ورومانې » وبربزي ژفینیقي 
وعيراتى ف العلوم والرياضيات والهندسة والقلسفة والطب والفلك > والزراعة 
وأشغال الرى. ¢ والموسيقى و الشسجر والطلسمات والأدب والقتصص الشعبى 
» انظر الغهرست لابن النديم وبروكلمان » فعادت الثقافة العربية بذلك. ثقافة 
عالية 4 مارت المصادر العربيةٍ هى مصادر العالم والعلوم .. 


و هذا الدور من القرن الخامس الى القرن العاشر آى من القرن 1 
الیلادی الى القرن السابع عشر » فعل ذلك ابن خلدون بالاضافة الى التار بخ 
العلوم الاسلامية والنقد التاريخى وتصنيف العلوم والبيداجوجيا 


و و ذلك بالاشامة الى الجغرافيا الشريف الادريسى »> وابن e‏ اله 


العمرى. ٠‏ وفعل ذلك فى الأدب النويرى فى نهاية الأدب وف العلوم. الالسانية 
والادارية والدبلوماسية > القلقشندى فى صبح الآعشى. > واین منظور فى اللغة 
فوضع لىسان العرب » وابن سيده فوضع المخصص ونعل مثل ذلك سرو الدين 
التيجاتى نى الفلك والجيولوجيا والجغرافيا > والأحجار والمعادن والحيوان 
والنبات والكيمياء والفيزياء والموسيقى » موضع سرور النفس بمدارك الحواس 
الخمس . ثم انتقلت علوم المسلمين الى وريا > ودام ذلك من القرن البابع 
الميلادى الى السابع عشر > ثم أخذوا ( أجازة ) قرئين تبعت خلالهما علوم 
المسلمين چ الأورجيين وترعرعت وز 2 ايها کثيرا واخترعوا e‏ ¢ 


x 


ج 


" وكلك هو الطور الرابع ؛ رجوع اسل للمرة الثاني الى الواجمة الشالة‎ ٠ ٠ 
٠.٠. من البعر المتوسط . ثم ها هو المشعل يعود مرة اخرى الى المسلمين‎ ٠ ٠ 


و أمضى عثمان الكعاك ليلته معنا الى مطلع الفجر يتحدث عن الدو "" 
الذى قام به الاسلام للحضارة العالية » وما ينتظرهم الوم ٠‏ وقد عاد المشسعل 
٠ ٤‏ مرة أخرزى اليهم . CESET e‏ ا 


ا وحن نرئ حقا تباشير هذا الدور ٠.‏ 


4 


e 


هذه الآمة : 


n‏ « أنثى اغبط ابناء المجتمع العربى لا تضفيه. عليهم الأمة العربية آنه فى داره 
ما وام ف پلاد عربية اسلامية »> فالعراقى والمصرى :او النجدى او الحجازى 
٠‏ أو المراكشى او التونسى ٠‏ لا يجد فرقا فى الجو الاجتماعى وروح الحياة العرية 

٠ ٠,‏ وعقليتها السياسية. بين الرباط وتونس. والجزائر “> والقاهزة وجدة ودمشق 

وبغداد والبصرة) ونقؤل وهذه هى وخدة. الثقافة وهذه وحدة الأمة مصدرها 
لا mT‏ 


#o # 


:2 
و ی 
5 
i‏ . 
ر 
' 
1 ۲ 
1 ت > 
ج + 1 : 
صر ا 2 - 


(e) 


حدثتی الدکتور | خمد غلوئین فقال : كنت فی هلسنکی عاصية: افناندا ٠‏ 


٠ > مندوبا عن مصر لدى المؤتمر الدولى لكافحة المسسكرات‎ 1۹۳١ صيف‎ a 
وكان بين البحوث النى عافجها المؤتمر بحثان علمیان اخدهما ( هل الخمر‎ ٠ 
۰ . تسماعد حقيقة على تدفئة الأجسام بان البرد ؟)‎ e 


وهذا ما يزعمه الکڎرون من الناس فيعمدون ائ ذرب :الویسكى و 
من اأشروبات التحواية صدا الى وقاية اتفه م ر الدر والثانی 


کک 3 :هل تفيد الخموز القى تحتوى على عقاقر مقوية فى تقوية الجسم وذلك ٠‏ 


ر ےد ر 


٤ 1‏ ۰ ب من الضعف ؟. 


ل الغابة د فع کا مضال ما e‏ نئا حقیقیا ضحیا كذلك الذی 


وش E‏ الغادية 3 عثد فلاف a‏ ۰ 
الخمر محمرا یکاد 'ضاخبه یقصنب عرقا مسن فرط ما پشعر به من الدفء. 
لامر ق مذ راهن خوج اشنا ادا ورتا جرارة چاه وهو غل ول . 


درجة واحیانا اقل من ذلك هذا الفرق قد شاع على اليه باشعاعه يفل 


الهواءالبارة.المحيط يالجنم وعلى ذلك غان المؤتمر ينصح الفاس بالك ٠‏ 
عن و و as e‏ ی س ES‏ 


اریت اشایق بان ایی محند می اا ù‏ ل وسل ي نبی ب لابين ااا 


0 IF EG E, OE e 


Ey yT‏ ل ب 
فى الدراسنة الطبية ولا التجارب الصحية يوما واحدا وانما كانت تعاليمه و 
الوحى من عند الله . ثم ذكرت ترجمة الحديث .الشريف وخلاصته أن وفذا 
۽ قن الأعراب قدم عليه عليه وساله عن شراب يتخذونه من القمح والشعير أو الذرة 
ین به فلن اة برد اده الشديد فسالهم الرسشول هل ذلك ٠...‏ 
الشراب واسنمه (المزر ) ) وهو مثل ( البوظة ) | عفدنا آو ( ( البيرة ) عند الافرنج 
الهم : هل هذا الشراب يسكر ؟. فقال: قائلهم : نعم ٤‏ انه یسکر › فقال 
٠‏ .النبى صلى الله عليه وسلم ل تشرکوہ مهو ارام ET‏ 
اأخسامنا ويقيها من البرد ويعيننا على تحمله ل الى سان 4 ا 


دة 


و : هو لا یدیء ولا یتی من البرد ولا یمین عليه ولا یمین عل شی قط ۰ 


ا کان سرور السامعين ق الۇتمر :عظیما چتی آنهم لدی اتنضداض: الجلسة 
١‏ کانوا یتزاحمون على ویطلبون ان امل علیهم ما سمعوه منی فكانت الأحاديث 
تدوز حول تداوى الجسم وتقويته بتماطى. انواع ( الكينا.) الحبديدية . 
ال کا جا :الى ا اولئك الذين تستهويهم الدعاية التجارية 


المغرضة لهذه اشروبات فکان الحاضر کنر Ba TEE‏ 


وهو يعد من الأطباء العالميين > قال ٠‏ ان كل شراب .اساسةه الخمر كله 
هو الجال فی هذه الشروبات اذ انها ت نتوی على 


ES 
فتخصل على فائدتها كاملة بثمن رخیص جدا لا يذكر بجائب ثمن المشرزؤباث‎ 
الحديدية التى يعلن عنها» ثم المحاضر .أقواله بأنه ثبت للحئة الصحة'‎ 


الاجتماهية أن الخ .داء لاأدواء وان الرجل الوحيسد الذى يغينبة من الخمر ` 


هو صانعها وبائعها E al‏ ¢ ما متماطيها فهو لفريسة والضخية ۰ 
لا يستهلك منها . 


1 - اوعتسا ليت اتن ق السكا التطيق على با ذكره الحاظر »طت ؛ 
٤‏ الله عليه وسلمم فقدجاء اعزابی ینوب عن قومه. و عن شراب 


0 ا E u‏ چا TE‏ الخمر ويحدث السكرا . فقال 


E الأعراتي. : كاتا تستعمله للدواء . فقال رسول الله صلى‎ ٠ 
: : هو ڊاء لا دواء غاجتنبوه ولا تقريوه ب ا‎ 


٠ ٠‏ كان الدكتوزاحمذ ر ا e‏ اليتظة فى اشرق > نقد 
حمل لواء الدعوة الى مجارية امغييات .الجتلية ار بن يمين :اما > يقول : 


Ar 0 


E‏ اشاب :الحانات »> كيا اغلقت ‏ خانة ف ا « ا 


الى المسئولين لاغلقها “وقد حوربت من الانجليز لوقفى من معركة الخمور ۰ ٤‏ 


اتخذونی عدوا لھم وکائوا یقولون اترك المسكرات حتى نرقيك ‏ ءاول لهم : 


وود زرك 8 اعت بره ر ا النسء الوم ف عيتيها قالت.: 


اتی محمود ينفق ثلاث جنيهات كل ليلة مع اصحاب .السوء ويرجع مخمورا 
وذهنتثٹ اليه وسهرت معه واستطعت ان أحوله عن خطته »> وقال. اننی تبت . 
:على يديك وقد کان لی من بعد اتبع من ظل . کان یرجنع بیته مخمورا | والقجر 
N O CS‏ ا 


E E فکائوا الوه ن الاسلا. عدا ما حفزه ل أن‎ TS 


 عافدلا والدكتور غلوش يحمل لواء.‎ ٠١.١ (دين الاسلام ) بالانجليزية ومنذ‎ ٠ ٠ 


0 وتحريم الخمور ه 


% % % 


۲ 


قالت الدكتورة .. ER‏ بد هونكة ضاحبة تاب ا قنرق فلي ' 


۰ 0 الغره ب ) فى الاجابة على سؤال : مانا عمدت الى انصاف e ani‏ 


قا 


اثناء دراسقی ف الجامعة ولال ت تحضبری لاطروحتی ندمت ا 


e 8 ٠ 
تاريخ الشسمر المريى القديم وتاقراته القوي غل الشمر ف وربا عا‎ ٠٠ 


اوالسعر الغنائى خاصة ( المقصود بالشسعز :الغضائى ففون ادح والرثاء غي (e‏ 
هذه التاث e AE GT BRE‏ ج 


٠ ) دیواته الشرقى. العربى‎ E 


ا اطوق الجحمامة وقد ل الى عة لقانت وانطلاقا 8 E‏ 


e‏ لار العرب وقفت وقفبة طويلة على العلاتة القائية بين الرجسل والمراة 


وين مكانة أختها الغربية ف مجتمعها آنذاك o‏ الذى کائت فيه . ۰ 


اللراة الغريية تتمتع باخترام الرجل: لھا وتقديره لھا وآقراره بحقوقها كانت . 
المراة ف. :لغرب عنوانا للخطيئة كبا بشرت بذلك الكنيسة الكاثوليكية وبالتالى 


.کان علیها آن د تعيش ف ارهاب دائم من الرجل . ن هاه الناحية بالذات . ٠‏ 
گان موضوع ركاب اسايق ١‏ الرجل والراة * متيلرقة هيه الى الذور الذى. 
تحققه الاسلام فى هذا المضمار > كل هذه الأمور جعلتنى آرکز اهتمامی على , ۰ ١‏ 
الثقافة العربية والادب العربى وكل مظاهن حضارتكم > وعبثا بحثت بحثت عن كتا  :‏ 


. جامع شامل يؤضح هذه الأشياءويجمع تلك الحقائق التى لمستها آثناء در راستي‎ ٠ ٠ 
. هذه فلم اجد ¢ وقد بست التجمد ف اخفائها وطمسها عر القرون من قبل‎ + 


ا E‏ اة 8 الريب مھ زوجئ n‏ للاتطار العربية دفعتتی 
الى وضم كثابئ. .هذا . لقد تحاهل. الأوربيون: فضل العرب والمسلمين ف بثاء 


e ٤ 8‏ خضار ة: الائسائية و هو .آحد الأسناب التى. دقعتنی , الى وضع کتابی: هذا 
ولو اطلعت وما على كتب التاريخ الت بتداولها تلامذة المدارس ف وربا 
E‏ لوخت ان ذکر الڪز ب کشعتٺ بوإحضارة وثقافة ود خر ف a‏ ثلائة 


E‏ و ر س بین اورا و 


: Ite ي‎ 


الخطر الذى کان بشکله ال ى اسبائيا ا اورا ا الجحانل ا 


العربية الى قلب ت ووت و بقيادة مارتل الذى امح 


” 


لحرو المليبية التي گانت تهدف ي وی ٭ 


> جز المثمانيين این وصلوا الى ازاب فیینا ع وربا دالاودييون 


قف الكنيسة الكاثوليكة ٠‏ 


ا فى القضاء تفوڏهم وتاشیرهم ف # E‏ تو 


بالاضافة الى الترسبات المتراكمة فى عقول الأوربيين والناتجة عن مراع 2 


۰ ٩ ديم‎ 


2 هي الموابل ا دفعت الدكتورة . سجرید هونكة ان انساف حضارة‎ ET 
والذی : بعد واحدا  بن لاال ال الطيبة التي ردت حضار ااي بعد‎ 2 


. ھ يعة الاسلامية‎ u 


e‏ وکان متتل نى فتخ هذه (,السكوة' ) المبفية الى » ا 
گارلیل. ¢ ٤‏ و الوبون والعالم درابر ثم اعت الداثرة ؤجاء العلماء 


و ف تقس الوت الذى عا ال رفون اله كن وود عزن وعدا 


بتفثون فی الصدور الاسلامية أن العرزب والمسلمين ليسوا الا اققاع لحضشارة 


اليونان ثم جاعت طائفة رجال القانون فى غرنسا والانيا وايطاليا ليعترفوا ‏ 


ا يعة الانسلامية شريغة مستقلة تامة واتها. قدمت. اللانسانية غطاءات 
ية وتنا بن بعد فى اناك امشلمين والعرب ۳ کا فن القو انين 


من مذهب مالك ف تقس الؤقت الك .كان التغريبيون ق تلاحنا.( لطق. الايد 


وعليْ, عبد الرازق وسلامة موشى)) يقولون أن الشريغة الاسلامية مأخوذة ' 


۰ من الفقه الرومانى او ان یٹول طا جبین: ان اللیئ این لیم مکړ ابی 


e‏ ا 


و قول E‏ عبد الرآڑق ار ن الاسام د ن روحی i‏ ا کان الاربيون a‏ 


ey 2 أن الاسلام دين ودولة وانه منهخ حياة‎ . he 


ا و الوجة الأخيرة حين اعلن برثارد شېو ان اوربا اقرب لن يجدوا 


ملل ا عليه وسلم لو کان جیا لاستطاع حل معضلات ا الحديثة . 


: ا‎ a 


ثم توالت ا ا الغربيين بينما ل دعاة اسن ره 
SS‏ 4 


ي ا ا ر و 


E‏ نقال له رجال ا الجإنمة DS‏ انما اخذناه من اين اخلدون 


.: وقد بين لكين جملة من الحقاتق‎ ٠ 


e‏ ت - ان ولیت قوط الدولة الرومائية الغربية هو الذى ادخل 


۳ کک 2 ا الأوروبية ال تئصرت ف القرن الئالت والسبادس 


٤‏ من يلاد E‏ قد نقيت : كذلك ا غفوتها طوال 2 قرون ٤‏ تیف 


7 اليح سيب تقدم ایا فقد کانت 'الأمم الارروبية: مثل الاغري ریق رومان 
من ارقی اہ ا ا قبل امتاق المسيحية ٠ء‏ 


الهج التجریبی لامسلمین ‏ 


ا ال دیا ت ا ار ی ی ا تر 


و ء وهدم مذهب ارسطو الذى كان مذهبا نظريا تابليا عاق اوروبا 


1 كان هيم ان يتسو لساري ماعب اريو ودا لف اميد وه حي 


E‏ ا النضالات الوطنية الول قد انطلقت نتت اراي الجهاد 


النضالات ر ا الروجية واا تند الاحقشلال الات 


الاستعبارى وان ا ليران و اللغة E‏ وکانت جد 


HERE 
چ الثقافة العالية فكرة مرفوضاة‎ 


e‏ یقبل السلمون فكرة | (وحدة التتامة العالية ( التى ترید دان تصهرهم 
ان جار الثقانة اعالية هى عبارة خلبة الظهر ر الصورة راکنیا 


فى بوتقة لري اا ي ا الى تسييد الثقافة الغربية 


على قامات الأمم ولابتيما الثقافة الاسلامية الت تسود افريقیا وآسیا. ۰ 
E‏ ۰ واذ1 کانت هذه الدعوات حاو ان ت تفزض 


نفوذها فى المناطق التى تتصل بها غانها تعد فى مجموعها موجهة بالأاغلبه ٠‏ 


الى احتواء النقامة الاسلامية لآنها ھی الثقانة الوحيدة القادرة على ایتقطاب: . 


ا الاثسان بعد أن تهاوت وفسدت مختلف الأيديولوجيات والمذاهب التى حاولت 
٠‏ من ورتين إو مااقة ان تر ملاسان دبا افاي وج ا کر 


3% % 
لفك الاسلامی القرآنى. ) e 8 ٠‏ 


يزال الفكر الاسلامى القرآنی املصدر مرجوا ان ية يقدم للبشربة ۰ 


e‏ ا ا ت ال تة النفس الاممننانية ۆيقدم لها مطامحها الروحية 


وخاجاتها الادية' على هدی ونصية وف توازن کامل اومواعمة تامة اوسبوف 


يظل ق e‏ غ وجوده واه وذاتیت ت ل tt‏ ى 2 


2 اوقت ,. ۰ 


ل لقد استطا ع الفسكر الاسلامى فى ق القرن راع والخال المجرين, 
زاء خنار الإحتواء :والقابة . EET E‏ 


A 


س 


لابدالقتر اسلاس نيق 


: ا ف عاية صدرت من عدد امن الفكرين ن تقول‎ e 
ا : نفقد إصالتنا تدریجي ورل عن الصفات. المميزة لنا‎ 


َ 2 ویرد اا ذلك الأغلب ف عدم القدر 3 ê‏ اليب u‏ . 
٠‏ االدقيقة بين الروح العامة للاسلام يما يتشابه او ا e‏ دج : 
لقره وطوا ابمة الوثنية او المادية و الاباحية ٠٠.‏ 


٠ واف گات بقایا آثار لفو الغربي ما زالت قائمة تفرض القو انين‎ ell 
الوضعية ونظام التمليم الغربى والأشلوب العلمانى فى مجال المجتمع والتعليم‎ 2 : 
: والأسرة اومن نثيخة کل ا أصاب امجتمعات الانشلامية من تحلل ¢ اقول‎ N 
اذا کان. اکل هذا .قد وقع فان الخطر قد أصبح محيطا الآن' با هذه الحصون‎ e 


التوی ا E CE‏ وهذا هو التخدى . 


#F F* 


8 . ا الفكر الاسلامى حيث تجرى محاولة احتوائه فى اطار الأممية واذايتة‎ i 


e‏ اة 


يقف الفكرون الغربيون من الحضارة سلاية بوق خصونة تدر بن 


RET BY‏ الخاصة وف عملهم الدائب الخروج بن ا أزمة 


٠ القظف وامتلاك إرادتهم وتحكم کاب رزبهم ولكن احدا متهم لا يتتطیم أن قول‎ ٠. 


TT . 
: SS الخشنا ات‎ TT اوا‎ e 

عن أن ينصف الاسلام E‏ غربية مسيحية تريد أن . 
تعلى شان الغرب المسيحى وحضارته فى مواجهة حملات اليهودية التلمودية 


' ٠ التی قادها مارکس ور وماکس نوردو فانه يقول ف کتابه لاخر‎ ٠ 
٠ الذى نشره قبل وقاقه بقليل‎ 


يقل + مستقبل الحضارة. الاسلامية متوقف على هذة الأكثرية الؤمنة 


1 ا والتی زادها الصراع“ مع الغرب حيوية ونشاطا والمۇمل :أن ll‏ 
رة شوت ويون اة الغ مة الق والابداع والنمو وبالتالى الى 


على آذلالهم + 


els E 0‏ المربية والممل: على احلاليا امحل اللائة قق العضتارة 
العالية . ۰ e‏ 


ان مستقيل الحضا رة العربية لا يتوقف على ( الرجعى لانعزالى الكش ) 
MEET e‏ المطلقة.. من الجاع 


3 من الا مار بأوسع ر والعيل علي ية نف ريا الذاتية : 
ن الثقة بالنفس القن تيز بها الغزب لم تضل الى حد التعصب الاعبى 


و امور او الى روح العزلة شان الحال عند بعض الغربيين فقد تميز العربه ٠.‏ 
2 بالقدرة على الاختلاط بالآخرين والتعاون e‏ من ل یرید تحدیهم آو e‏ 


ار ن العرب ا لا یعیشون فی اغراغ ۔روحی ب لان ترائ الحشازی 


ا الفنى ٠‏ بمۇسننىاتە ونظمه وتقاان ٥‏ وأفکكاره يملا روحهم ویکون شرزوه عظيمة . 
ب ٤‏ اذا TT e‏ فانها تین فرض E‏ 3 2 أن 


TT i a‏ الحشارية لا يتين بالجند eT‏ ت 


. و ليکون وة حيوية. ملاثمة اللحياة الجديدة یمتا تواحه من تحدضات‎ E 


وأن هذا التطويز ينبغى ان يقوم به العرب اشام تون أوادراك وهذا هو 

السنيل الذى مكنللعرب فى الاي من تکوين دولتهم العظيمة التى دامت ٠‏ 
قرونا > وهو السبيل الذى اذا أتقن ن تنظيمه سيضمن للعرب مكانتهم فى المجتمع ‏ 
الانسنانى فى المستقبل ثقة فى النفس و وسعة فى ا ومرونة ف ا ويا 
فى البصبرة وثعاوناً بثاء ٠‏ 


0 ا أن رة ا فده لخر و اة کله انا ٤‏ 
انتزعة المؤرخ الكبير من مفهوم خركة اليقظة كما ينادى بها اليوم. آهل القرآن 


e‏ ودعاة الطالبة لق الفر نة الات اة ول ردت ان اللي ال 
N‏ بتحقيق ثلائة أعداف رأيسية لا سبيل الى انبعاتهم لحمل لواء الحضارة 


ee o 


انيا : تطبيق الشريعة ا 0 E ٤‏ ا 
الحدود ¢ الزكاة » الغاء الربا » اخلاقيات الاسلام . 


a‏ ان يبوا الت الذى قال ( جب ) آنه سیحتق al‏ على رديه 
المنصرية الخطيرة والخمر والموبقات . 


: ولقد اشباد توینبى الى جوار ذلك بالأخوة البشرية وا 
فى مجتمعهم.فقال : اثنى لأغبط أبناء المجتمع الغربى بماء تضفيه عليهم الأمة ا 
الجربية من وخدة حتى يشعر العربى اه فى داره ما دام رف بلاد عربية e‏ 


RE‏ الخو اللختاهن ور الحياة اة ر عا ةي ا ا 


وتونیس والجزائر والقاهرة وجدة .ودمشق وبغداد البصرة وقول وعد e‏ 
9 وحد, الثقافة ان ,وحدة الامة ومصدرها E ۰ e‏ ۳ 


3 ¥ 


٠ i‏ هتاك جملة جنا خان من د لحضارة الاسلامية فى التق عاسب لا يمن 


اود : رج الفضل لازز فی نجاح شاسکودی جاما ورحلاته الاسستكشافية 


٠‏ ومن مدزسة.الخرائط :التى قامت ف جزيرة ميورقة معتمدة على جهود العرب. 


فيه الى be‏ اناده من امراج الجغرافية ار التى ا ف اسبانیا : 
لهند هو اللا المرب الشهور أحمد بن جد 


قيا “قوق ق الغزالی غلۍ دیکارت فى نتظلمین : 


0 ا :انه هدد الطلم اليقينى قبل ان يتقدم فى اختبشاراته وابحاقه* ٠‏ 
حت کون انحدید میزاا ادا بزن به العام ایی بن شه . ٠‏ 


3 ایتا : هى ان تعريف ديكارت للام الیتینى فى ضف بل ما يدعو 
e‏ الى الشك اذ :چە معیار ضدق a‏ وضوحها. ونی إن وجوج ابر 


1 


الف ل لذ ينه الحا رة الاشلانية فى الاندلس والذئ فة "٠‏ 


: العلمية,‎ OEE رین بجی پت ان الكتاب الغربيين‎ e 
وان أمة تون‎ Ea e اخاضها العرب شد الفرنجة ق الأندلس وخدها‎ 


بتع بال ذروة الرقئ والتتدم : لامة عظيمة حقا 


a‏ ا اعلن الدكتوز ار بها 


ا من التوراة والإنجيسل والقرآن تين له بما لا يقبل جمدلا ولا نتاه : 
N‏ الترآن ھول الكتاب ب المنزل م ن السماء وان ن آياته r e‏ ای خقظة 2 
e‏ الرس سیدنا محمد عليه الملإة توالا e‏ 


باستظاعة المرب ان يغاخروا غيرهم من الأمم بنا فى ادبهم من جوايع | 
الكلم آلتى تحمل سمو الفكر وأمارات الفتوة والمروءة وما لا مثيل له . والمجاز ‏ 
التاليف ”عند العرب ياتى من الايجاز الذى کان تركيزا بالتقطير . ثم كيف 


٠‏ ننسى بعض قصائد المتلبى وهى كالأسشهم صيغت من حكم خالصة تسمو قدرا 


منجلدات .. كيف ننسى آن العرب قد وضعوا فى مجال العلوم الرياضية ‏ 


والكيماوية من الاصطلاحات الدقيقة ما يسر اليوم ى خط متواز مع احدث 
٠‏ الأبحاك فى العلوم . يقال هذا عن ظاهرة جوامع الكلم فى الأدب 'العربى 
٠‏ وظاهرة الايجاز فى القرآن ويقال هذا لمن يزعمؤن أن الأدب العربى لا يحمل 


عيونا كثيرة مئل الالياذة فى اغريق . ويقال ن يبحثون عن ظاهرة التفاصيل 

فى الآداب اليونانية حتى يقول حب . أن عدد الأبيات الشهيرة بها تحمله . 

٠.‏ من ئروة لا يعدو فى الالياذة مائة بيت وما يتبقى بعد ذلك ليس الا حشوا 
: وتظويلا وتصنعا ۰ 7 ٤ ٠‏ کا 


%# 3 * 

آخر العامود 

. هناك بون شاسع وعميق بين الناخجحين والعظماء في مقهلوم البطلولة‎ ٠ 
: قالمظماء هم :الذين قدموا لأمتهم اضامة حقيقية. على طريق التقدم فى حياء‎ 


وتواضع دون أن يبهرهم ٬عملهم‏ او. يستعلوا به او يطلبوا اله اجرا أو جزاء 


٠ ٠‏ بينمنا كانوا يعملون من اجل اسعاد أمتهم الثى تجاهلت قدرهم .. اما النجاح 


۰ ن فة ومال ونفوذ وزحام وذلك کله بریق قصر الأخل يستمر. اعواما 
ولكنه ينطفىء ولا يبقى الا الجهد الحقيقى القائم غلى الايمان بالله وانكار الذات . 


% 


TE‏ ار 


س هل آن للبشریة ان تع وچهتها ای الدين افحق : 0 
e‏ ا 
ا افرسالة اللجامة ر 

E aT 

: س اقيوم اكملت اكم دينك . ا‎ ١ 

٦‏ - تلع سس کل یم اا لی مسل جد ن 


1 5 . ر 
 % 5 0 . 4‏ 1 : ۴ 1 
r E 9 ۳ . ۹ ١‏ 
i‏ ۶ چ ۴ 3 E‏ = ۳ 
4 2 . 
٠ ١‏ 0 یا ا f 2 a‏ ا . 
ی اسا ت : 0 


O) 


٠٠ ٠‏ هل آي اللبشرية. أن تعرف وجهتها 
e‏ الىالدين الحق : الالام 
٤‏ هل آن للبشرية آن. تعرف طرية يقها الحق الى المجتمع ألا مل وتؤمن 
بان هذا المجتمع لا يوجد الا فى اطار الاسلام > لقد عرفت البشرية المجتمح. 


اليوناني والرومانى والفارسى والهندى وعرفت امجتمع الغربى الحديث ` 


الذى نسكلنه. الفلسفة اليونائية والقانون الرومانى والمسيحية الغربية ٠..‏ 


کماعرفت العهد الاسلامى الزاهز الذى لم يسبق له مثيل ٠‏ ثم مضت فترة › 
وبقى عليها الآن أن تعود الى تجربة « المنهج الاسلامى ) من جديد وهو المغهج ٠‏ 
القادر وحده على العظاء ٠‏ تستطيع تجربة رجل دخل الاسلام ان تعطينا سينا ۰ 
اخاصة اذا کان هذا الرجل مثقفا یعیش عصره وفکر عصره وله اتصال واسع . 
ابالابيان والثقافات والآيدلوجيات المعاصرة ويعرف تجربة مجتمعه الأوربى ' 


الغربى الذى هده E PK‏ بیز الوصول الى ا قیف 


چ ٠ ٠‏ والواقع اننا لا نبخث عن اشم هذا,الرجل ٤‏ ولا عما اذا کان قد اسلم . 
حقيقة ولكننا. ونخن 'نراجع تحول فكره نجد لديه من عمق النظرة ما" يجملتاً 


٠‏ تدهش لحسن الفهم وسلامة .الرؤيا والقدرة على الوصول الى مرغاً الأمنان 


٠ :‏ ولاایکون هذا الا بهدی الله سبحانه وتعالی.. 


لرل هلرل القس ية“ 


ان ارز مله اران كلك ااه ا ى من اة 
وتوجيهاته, العملية وان الله بمقتضى القسران لم يطلب خضوغا من /جانب ٠‏ 
الاتسان بل خاطيبة ععله اه لا يقف بغيدا عن مصيرالإتبان بل انه اقرب ' 


٠: اليك من حبل الوريد » انه لم يرسم اى خط فاصل بين الايمان. والسلوك‎ e 


الاجتماعى ولعل آهم ما فى الأمر أنه لم يبدا من الحققية القائلة بأن الحياة ' 
كلها مثقلةء بنزاع المادة والروح وان الطريق الى الثور يتطلب تحرير الروح. . 
من قيود؛الجسد وان كل شسكل من أشكال انكار الحياة واماتة النفس قد قشي ٠‏ 


عليه الثبى فى احاديث مثل ١‏ لا رهبائية فى الاسلام ) وان ارادة الانسان ٠٠‏ 


فى أن يحيا الم ينعترف بها الاسلام كغريزة ايمان مثمرة فجحسب بل لقد خلع ٠‏ 
عليها قداسة كقداسة القضية الأخلاقية المسلم بها أيضا . لقد رآيت أمامى 
شيا يشبهة بناء هندسيا كاملا يتمم عتاضره بعضها ببعض بطريقة متناغمة .٠‏ 
لا تاقل فيه ولا يفتقر الى شىء ٠‏ أنزان وسكينة يضقيان على المرء شعورا_ 
بان کل ما فی فظرابت الاسلاماوفروشنه هی فی مهه ا ر 


AMV. E 


٠.‏ وكان عليه وهو يبحث عن الله وعن دين الحق أن ينتقل مباشرة الى المسيحية 
ا ھی نی الأصل آخر رسالات بنی اسرائیل ونبیها آخر أنبياء'بنى اسراثيل ' 
والانجيل تتمة للتوراة التې انزلت على موسى والزبور الذی انزل على داود 
ولكن هذه .النممة التى. تتردد فی کلماته تدل عل أنه کره هنذا الانتقسننال 
الأنه لم يجد فى المسيحية ما يرضى فسه ٠‏ بل لعله قد احس بأنه سوف ينتقل . 
٠ ٠‏ الى عقيدة مجهدة للعقل :الحديث الذى يقوم على فهم الأمور فهما. أسماسه 


e 


١‏ أن ا مانس ا او a‏ ا اة اى ی الع 


العلم والقياس والتحرية فأین. يذهب ¢ وماذا یمکگن أن یعطی هذا العقل 


٠‏ الغربي الحديث الذى لم يعد يقتنع الا بشىء لا يتعارض مع العلم ولا يفضل 

الروح عن الجسبد ولا یلغی آز أده الانسان ولا يفصل بین التعاليم الأخلاقية 
٠‏ والتوجيهات العملية ؛ ان E‏ 
4 نجد لیوبولد فابس يقول : : 


1 قق رل بن فلائة حشر قرنا وتال : 


الت سنوی یکر ولکن أالذی أوحد الكون قد أمرنى أ ل 


اليكم فلكى تعيشوا بصبورة تتلاعم والخطة التى اندع بها المالم ایز آن آذگر کن 


. 


بوجوده وقدزد على , کل کی وعلمه بکل وبأن e‏ امامکم ناچا 


> ن التظام الاجتماعي الذى ا کان تلك البساطة التى لا تتمشی 
الا مع العظمة الحقيقية + 


د وراد وا ف الاسنلك" مفهوم الجماعة بدلا من مقهوم الفردية' 2 


. فى المسيحية الغربية التى يعيشها. قوبه ۰ آن ا E‏ 


السكية والمية والعقلية ۰ وبالاختضاز فانه: اون به الس 


ۋاننىتهران الغرد روحيا يتوقف على ماذا كان يحصل على المعنوية والتشجيع 
وا من اولتك الذين من حوله والذين يتوقعون مئه هذا نفبمة , 


هن الاتتستاك'والنياشة نهو ينظم الملاتات الانسائية المتلية بطري تين 
کل فرد SE EGGS GS‏ 


ف اا ف : 


ES‏ الاسلام من وطلينة ا الحقيقية لذلك فان نظا" 


e‏ م يختص E‏ اوح نشب + بل و ا لکل ق 
۰ ل فؤشن يخا غا الختمع العادل a‏ يوجده فلك لاسلا 

٠‏ كذلك فقد قدم الالام نظاما للحقوق الفرّدية والواڃبات الاحتمناعية 

فيه بعین الاعتبار حقيقة التطور التاريخى :.: لقد شمات الشريعة الأسلامية ‏ 
المعنوية والجشهية. الفردية OE‏ . ولقد أ 


5 A 


ی ر ن ال ا ا و جتنن إ ا الفكر الاش ( ا الولاء 
6 الاجتماعئ بابق فلم يحتفظ نخقوق خاصة 5 2 أو الذريته.' 
ھن أبعده 0 وان .الرغضع. والوضيع بالمعنى الاجتماعى ا قعبیرآن ا وجود 


2 لهما كما انه ليس هتاك وجود لفهوم الطبقة فجميع الحقوق والواچ ج e‏ 


e‏ 2 بالتساوى 2 يلون 


E e RR ا‎ ET ا‎ u ل‎ 
GT 1 


فااستلا د فرش جتنا نيدي همل الالقسامات التقليدية الى قبائل ٠.‏ 
وتار . لقد اكشف الاسبلام للعالم .عن مؤسسة سنياسنية يکون , رغيها .وعى ا 
الله الباعث على شلوك الائسان العتلى والأساسى الوحيد لجميع المۇسسات ` 
الاجتماعية > وكذا فان الاسلام قد افتتح فصلا فى تطور الانسان فهو أول " 
مختمع آیدیولوجی مکشوف مقانل محتمعات المافضى العفلة والمحدودة سا ٍ 
وجغرافيا ٠‏ لقد وآحه الالام وأحيا مدنية لم يكن يها متنسع » اللقومية: o‏ 
ولا حتوق مكسسية ولا لبقية ولا ية ولا کمانة ول یل ورای ". 2 


وقي الواشع لا اب وزارية على الاطلاق . 


اهم ممیزات فذ4 اة اة ٤‏ ميزة غرزفها بالكلية عن جمبع ۰ 


a‏ در کات ه الإخر ی ف ا الانسانية ‏ اا قد ظز الها وات 


ل ات e‏ اند د اجتماعی خالس : هو ا التاريخى الحقيتی 


0 للمدنية الإشلايية هو 


ان الله اشيشترئ من آاؤمنین ' ا ا (- 


ي لم أكن أؤمن بأن الانسنان الفرد كان بحاجة الى e‏ والکنی كنت .. 
E‏ قفتن بان ال الجديك کان بحاجة الى الخلاص . ١‏ 


1 ا ا جدید تخاخة 50 E‏ یحملنا تفهم بطلان الرقى 


المادى من أجل الرقى نقسه > ومع ذلك يغطى الحياة الدنيا حقها ايمان يبان 
لنا كيف يقدم توازنا بین حاجتنا رو وا ينقذنا من لي 

a rE‏ ا 
ا ۰ ا اتقسيم الحقيفة الى اسا جسندية وروحية والتاكد على u‏ 
ریق الى ٠ i EN: E‏ 
N.‏ 


التجد فيه تنسلها بعد أن دمر العلم كل مفاهيم التفسرات البشرية للأبيان 


٠ ٠‏ وهكذا جد كيف ان الاسلام ما زال الى الآن هو الآمل الؤحيد آمام الب 


والعقائد » لقد جاء عصر العلم ليكون آية جديدة من الله إتنسف آخر قواعد ,. 
المقائد البطلة التى كانت تدعو أصحابها الى الايمان أولا ثم الاقتناع ء٠ ٠‏ 


لقد جاء الأسلام اليوم كالضوء الساطع امام طريق العلم الصحيح وامام 
,الدعوة الى استعمال اسلوب التجربة والعقل » على أنه العطاء الوحيد الذى 


٠‏ ايعطى النفس البشرية أشواقها بعد أن دمرت الذاهب الادية روحها ومزقت 


عواطفها واشاعت الخراب فى حنايا النفوس بالهزيمة والشك والباس 
والتشاؤم القاتل وبالغرية والغثيان والانحلال > ومصبدر ذلك كله هو تقسيم. 
الحقيقة الى أقسام جسدية وروحية والى مادة ونس وقلب وعقل ٠‏ ودنيا 
وآخرة > وائكار الروح والنفنن 'والقلب وكل ما هو غيب > هذا الاتفصام ٠‏ 
الخط هو مصدر أزة الانسنان المعاضر. ولا سبيل الى القضناء على هذه الأزمة 
الا باعتثاقى العثيدة التى قجمع بينهما فى حقيقة واحدة . ان هذه الانشطارية ٠‏ 
هئ متتل الحضارة الغربية والاتشان" الحديث ولا سبيل له ولا للبشرية كلها . 
الى أن تخحقق كيانها وتعيش الجتمع الأمثل الا بأن تلتمنس ذلك فى « الاسلام » 
فهو وخده المنار التسامق القائم على بحر الظلمات يهدى كل من اتجه صوب 
وئه ولیسن ما يقوله ليوبولد مابش الذى عبر هذا الموج المتلاطم ن مغاهيم 
النحل والأديان والمقائد البشرية الخالة المضلة الى. الالام وآمن بأنه 
٠‏ ( مرا النجاة ) الا خيطا واحدا من عدة خيوط كتبها الكثيرون ممن هداهم. 

لله الى الحق ومن آمنوا يانه لا طريق,للبشرية الا ضوب الين. الحق . ٠٠‏ .. 


. كنت شابا اوروبيا ناشرتا على الاعتقاد بان الأشلام.‎ ٠ يقول ليوبولد. فابش‎ ٠ 
*وكل تماليمه لم يكن أكثر من طريق فرعي لتاريخ الانسانية غر جدير بالاحترام.‎ 
من الناحبتين الروحية والآخلاقية وانه كذلك لم يكن يوضع فى النزلة نفسها‎ 
بل لم يكن ليقارن بالدينين اللذين يعتبرهما الغرب جديرين نبالئظر اليهما نظرةِ‎ 
. الاسلامى بدات رحاتى »> لقد كنت فريسة لتلك .العقلية 'الثقافية الغربية‎ 
والآن قد أقتعتنى‎ ٤ املستغرقة فى ذاتها التى طا ما تميز بها الغرب فى جميع الأزمنة‎ 
ملاحظاتى الخاصة وتجربتى الواسعة بان راس الغربى العادى كان يحمل‎ ٠ 
لم يكن نظرة عالمية غير ناضجة » بل على العكس وعيا للاله كثيفا يعبر‎ ٠ 
. . عن نفسه بتقيل عاقل للطبيعة التى هى من صنع الله : تلازم متئاغم بين العقل‎ . 
بين الحاجة الروحية والحاجة الاجتماعية » لقد كان واضحا.‎ ٠ والدافع الحسى‎ 
عندى أن تأخر المسلمين لم يكن ناجما عن أى نقض فى الاسلام بل من عدم‎ 
عملهم هم آنفسهم بتعاليمه ذلك لان الأسنلام الحق هو الذى حمل المسلمبن‎ 


الأولين الى أعالى الذرو ات الثقامية بتوجيه طاقاتهم كلها نحو التفكير ٠الواعد‏ 
كوسيلة جيدة لفهم طبيغة خلق الله وبالتالى لقهم ارادته . ان الأسلام لم يظلب 
الهم قط أن يؤمنوا بمقيدة يتصذر قهمها . والحق أنه ما من عقيدة كهذه 
. يمكن آن توجد قى رسنالة النبى . وهكذا فان التعطش الى المعرفة الذى يتميز به 


تاریخ المسلمين الأول ٤‏ لم يحمل › كما حمل فى سسائر أنحاء الغالم على آنه 


يؤكد ذاته فى صراع مؤلم ضد الايمان وبالعكس : لقد انبثق من ذلك الايمان 


وح ده و 


10. 


ا ا E‏ 
e e TT‏ اا ا ا والفسيولوجيا سار 


من نسلت طویقا ایس به علما سه له له طریقا ال الجنة» 8 
ویمضی ا فاپس ليفرقۍ بين a‏ الاسام ومقهوم: لتخ والأآديان 


ف مجال النفس والأخضلاق فیقول :: نٿ الالام دون .الاديان ايعتبر: روح 
الانسنان بمئابة ناحية ا ظاهرة مفغقلة وسالتالى 


e‏ فان نهو الانسان اروج ف ظز الاسلام مرتبط ارتباطا لا انفصام له له بجمیع 


انتيجة ای خطيئة اولی » الغريب علی تماليم الاسام ٤‏ بل قوی 
RG E O‏ 
بل كيف يوفق بينها وبين مطاليب روحه بطريقة تجمل الحياة مترعة وصالحة. . 
ان جذور هذا التوكيد الايجابى الحياة الانسائية انما توجد فى النظرة الاسلامية 
الفالة بان الاتمتان بقطون على ال ٠:‏ ويخلات النكرة اة اة 


+ بان الانسان يولد مكسوا بالخطيئة الأول ,أو ' الحقنتدة المندوسية القاتلة‎ ٠ 
أن ا‎ ٠. . 
: التناسخ : نحو الكمال بخلافب ذلك کله يقول القرآن لکریم‎ 2 


۰ » ولقد خلقنا الانسان فى أحسن تقويم‎ (٠ 


ف خالة ن انار EY‏ النسلوك ال2 
SS‏ : 


ا الى حمل اسمن ا < HEE‏ اید اا عادة ا 
٠‏ عن أن يكون متهاجا ف الحياة حتى خبت تلك القوة الدآفعة للخلافة التى كانت . 
ت و ER‏ واج ا 0 e, e‏ . ۶ 


٠ ویصور وبولد فا و ن رة العيون, بين الانيا‎ ET 


ا تكرت ق السیحبة بی شی ۶ لته کات سروم السيحية عند آل ق رى 


بن اقترا المسيحية قر E‏ جمیع انرما وا التي تهدف ل 


4١ ۹ 


ا الخياة الماع الدتيوية نت فقد شغرت تھا كانت ` قد ا مند. زمان 


طويل عن ”ان تقذم قوة آدبية اخلاقية دافعة الى امدنية .الغفربية فقذ ال 0 
اتباعها الفكرة القائلة بأتة لم يكن من شأن الدين أن يتدخل فى الحياة العملية » . 
لقد احتفوا بان "ينظطروا الى المعتقد الدينى:تظرتهم الى تقليد مسشكن لم يقصاد نه 


ان يغذى اكثر. من معنى غامض للنفضيلة الشخصية وخاصة الفضيلة الجنسية 

فى الرخال والنساء افراديا ٤.وكان‏ يساغدهم على هذا المعتى اتجاه قديم جدا 
امامت اة لر بعت اما دا الیل بی با ف ما صر ف جال 
E‏ والتحارة اأنيحدتين 3 قد تظورتا ٍ اتحاه مختلف کل. الاختلاف 
LS‏ الذى:كان المسيح قد دما اليه .لقد مشنل الدين الذى اغتنقه الغرب 


1 الدفيوية ف ما كان‎ O E 
٠ لكل دين أن يمين اللانسنان لا كيف يجس ويشمر احسابما وشعورا صالحين‎ 


فقط, بل كيف يحيا. حياة ,صالحة أيضا وبشعوزر غریزئ فان دینه قد خیب 
اله 4 ونطريقة ما فقد الاتنان, الغربى خلال القرون کل ايمانه بالمسيحية 


وي سی ان 8 ر :روجی ا 


أقد Ty‏ الفرب ق ا ند 


2 ازدر!ء الحياة التى بشر بها بولس والتى mM‏ قدییا حدا وتماما حدا تعاليم ‏ 
'المسيح وکیف اذن يشتطيع الجتمع الغرنى آن يسنتمر ف ادعائه آنه مجتەع 5 


یکی :وکت كيف يستطيع أن يرجو دونما. ایمان ثابت. أن يعاق .از . 


5 e aia الأدبية و‎ 


ا ف اتنام القطری بات لين بالخْبْ: ن :وحده E‏ الانسان ¢ ال الاتتطاع 


س (عبادة ا اھ نی ت ت 


ابو لجع لغری رتاه 


E ET کک‎ 


٤ من الهو اء الاي والشوات ال « وما يمكن لحضارة ان تقوم الا على‎ ٠ 


a 2‏ 4 و e‏ 5 السابقة بسبب ا 


شی e‏ حية اتويد والمدل ال فل لبر ان تعرف رتيا 
الحق الى مرفا. ا ٤‏ برجو و 


jel > 


E 0‏ بل لام 1 11 


ا يجيد #قازيخ تفه مإعطا من شرق > ودا على بدء > من فة" 
التي قامت فيها القوة العاحة ف الصضدر الأول للاسلاٍ وستظظهر هذه القوة . 
التى تظهر ف تماسك الاسلام ووحدته اللعسكرية > وستئنت مستبت هذه القوة وجودها 


«  (( ما ادرك المسلمون كيفية راجا والاستفادة نها‎ E ٤ 


هذا متا رة الكاتب الألانى « باول سمت » فى كتابه ( الاسلام : E‏ 
2 الغد العالية ( و ق کتابه چ ف e‏ وت حقائقه التافدذة : 


لاما القوة a‏ 2 اليا › و مشدمتها ( التفوق البشزى ) . 


وا بک ن ااي الذن اة ف ا ا 
: قو ة.المسلهين فان المسلمين قد كشفوا عن صدق طويتهم فى مواجهة. الآحداث > ۰ 


e a‏ انم ل يستهدقون شرا ا نکرا اللحضارة البشرية .بل يعون برو 
8 الل على الخاق الرفيع والاخاء .الفالمى :٠:‏ 


كذلك قان" ا حين هکون ا توف ا اداة ان ۰ 


EE‏ :و آخاء اذا أتیحت لهم قزضة العمل فى نحال التكنولو خي تا 
8 اوالعلوم وهم فى e‏ الى ذلك فسيوجهونها لخر E‏ کک 
e‏ سياخة و e.‏ 


فى الحشارة المالية ب العاصرة . ویشیر e‏ « الى مدی ST‏ 


الذى تتطلع .اليه البشرية من مشاركة العرب غيما أسماه:« النواحى الابداعية 


غ e‏ :الضناعية ل ( :¥ ریپ ان عددا من اپنساء المرب 
ی لمل ری سدم کے ٤‏ رمم من اتی اتی وانظدیم امانا بروج 


er 


وحین e‏ التتخارت العلبية تال الساحة اللة الأسلامية E‏ 
الغرب نموذخا جديدا: وغريدا فى الجمع بين المادة والروح » والعلم وال ِ 
والشال ”والواشعى ء وسنوف يعيد المسلمون الى الوجود مفهوم الحضانارة 2 ٠‏ 
الاسلامية الضادق القائم على المدل وآلرحمة' المتحرر من اذلال الشعوب 
اا استعبادها ٤‏ ا a‏ آو اغتصاب مقذراتها , : ٤‏ 1 


E‏ بحقق وة کبری ی لاسلا والامن 

والكرامة البشرية ٠.2‏ ويسعرف المسليون ان ( عدو البشرية ) اليوم. الحاقد 

الذى يحاول ان يقفا فى وخه الخير ا والسلام انما هو « يهود » 
الظامع فى ان يحصل على تحقيق هدفه فى .السيطرة على" البشرية وافلاها © 
ولکن د ذلك e‏ 8 اوبموازین ا ونين E‏ 


٠‏ ونحن تعرف أن التوی التلمودية الشهبونية حاون تزییف ارادة المسلمين 
والعرب فى استمادة مكانهم الحق فى هذا العالم > وهو مكان سلام ورحمة . 
% وأخلاق > وأن هذه القوى تمث روح الانستسلام والسلبية والهروبا من نضتال ٍ 
الحياة وتعيد اثارة الشبهات القديمة ف وجه الغكر الاسلامى الأاصيل 
a‏ على التوحيند سواء بالفلسفات المادية أو الغنوصية أو ما اتصل ؛ : 
E‏ الوجودية والهيبية وغّا .. . ولكن' اكز الاسلامى سيظل قادرا .على ا 
ا والدحض ٠‏ والتزبیف لکل ما یلقی فی ساحته من شبهات واوهام > وقد اصبح 


واعيا منذ وقت لذلك :الخطر + مقاوما لتلك التيارات > مؤمن بان الاقتباس e‏ 


. والأخذ من حضارات الأمم له ضوابط وقوانين تقوم غلى:كلبة واحدة | تھی ٠.‏ 
الاه باي الأضالة والتكامل فى النظرة . e‏ 4 


يقول الأستاذ احبد ابو طالب الابراهيمى ف تجربة الجزائر لواجهة خظر 


ا ٣ Sy‏ 
دوج النهضة من جهة اخرى » 


وک ی ان خا د رااان فو u‏ 
ا تا او تراه تاتا وحدتما بع ا رش ل ل ن ۰ 
العاية وافتاة الورويية ء وهذا هو ما اشا اليه إبول هبكر | | حین فال : 1 


ن الحضارة تنمى لدى الأفراد نوعا من الشسعور بقيمة الزمان » وهذا ا د 
هو ساس التحضيل والتقدم .. أما الطريقة التى تنم بها اليْبعوب قافتها أ . 


ملا تمتمد على قانون التحمنيل والتقدم بل على قانون ا 
EN‏ : ۰ 


of 


و > 0 


٠ ریب + ان السلمين يۇمنون قاعدة ق کر وهی امال‎ 2 e 
۰ E كق غرف مدی‎ : e والألاق‎ e ا مفهوم.‎ n : 


استعلاء ٣‏ ة العلمية اا العقلية علی الحضارة الحديثة . وقد e‏ مقرزا ": 


ا i‏ المجتبمات E‏ . 8 عة العقدى ¢ ٤‏ والجمالی ( ويقول : 


ن القاعدة الانسانية التقدم المحتمعات تتضمن کل هذاه الأبعاد ‏ . وانه حين پتم.. 


4 وز ب بعد حسناب بعد آځر بمعزل م من الأبعاد الأخرى يخصنل التناتي.‎ e 


و تصرف » الاتسان" الذرتي الحديث « لذلك فان التقدم الحتيقى ‏ هو التقدم 


e‏ الذى يتم فى نمو هذه a ET‏ )» ويقول : « ولیس 
صضحيحا أن التطور التكنولوجى هو الذى يؤثر على الأبغاد الاخری » فان کل 


بعداله ايقاعه الخاص وطريقه الخاص فى النمو » . 


e‏ و تنجد العغرب لا يجد متاصا اليوم من الاعتراف بمفهؤم النظرة 
ا e‏ الحامعة ۰ بعد أن ظلت بوج الانشطارية ,وتمزیق پا 2 


عي انظرء اا المتكاملة ألا يقره ا حیث لا یضحی ا ب ا 1 


I 


# ¥ 


AT 


x 


٠ من التصريحات الهامة التى صدرت ف العصر الحديث :ذلك التصريع‎ ٠٠ 
الذى اعلته الدكتور بون ف المؤتمر الدولى اللعسلوم التاريخية الخامس‎ 


` : آب سنة 1۹۲۹ حين قال‎ 1١ الذى عقده بمدينة ( أوسلي) عاصمة النرويج ف‎ ٠ 


٠‏ أن ظهور الاسلام كان خانمة العصور القديمة وبداية ابقاظ الانسائية ف اول 
٠‏ عصورها التوسطة حيث بدات أوروبا الغربية مدنية جديدة وحياة جديدة. 
يجب معها اعتبار هذا الحادث العظيم هو بداية عصر جديد) . e.‏ 


ر E‏ زال بعض مؤرخينا لا ينتبهون الى .هذه الملامة الميزة ' 
٠٠ ٠‏ على مفترق طرق التاريخ ويجرون وراء متعصبى الغرب الذين, يتجاهلون 
. ا ظهور الأسلام كأعظم :حادثة تاريخية ف العالم ويتحدثون عن, انقسسام :الدولة 
الرونافية الى شرقية وغرييةية ب ا E‏ 


لقو تقدم: الاسلام بعد ذلك شرقا حتى فتح الهند والصين واسبائيا وقنسها ٠‏ 


ب ٠‏ كيرا .من قؤنسشا ف. رة مذهلة ادهشت علماء الغرب حتى اطلقوا على" 
4 هذه الحادثلة التاريخية « المعجزة العربية ٠‏ ثم کان العلم هو اهم ما أهدث ' 

` الحضارة الاسلامية وآن ما يدين به علمنا للم المسلمين ليس ما قدموه لثا‎ ٠ 
من كشنوف مدهشة لنظريات مبتكرة بل يدين هذا العلم الى الثقافة الاسلامية.‎ a 

۶ ا بأکثر من هذا » انه يدين لها بوجوده تفه . لقد كان المسلم ايجابيا يمن 


بالقدر. كقوة للاندفاع والعمل غلا يخشى الا الله ويثور. على التواكل ٠٠‏ وينكر ٠٠‏ 


الجبن.؛ ويعتقد أنه منسئول .وخر ,كيا يعتقد أن الله سجر له ينا ى الواح ٠" ٠٠‏ 
والأرض اذا هو قام بدوره بخق ا LA ٠أ ٠.‏ 


انیا س باب الاجتهاد مفقوح 1 ٠.‏ 
٠:‏ ا يقول الأستاة تريتون استاذ الدراسنات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن ٠:‏ 
٠ ٠‏ أن الاسلام يعطى كلا من العالين ب الدنيا والآخرة. س حقهما وف .وسبع:: 


٠٠ المسلم ان يعيد النظر ى جياتة دون. أن ينقطع عن الماضى » وله ان يراجع‎ a 


: أحكام المعاملات والشريعة لان باب الأجتهاد مققوح.لا يزال ٠‏ والمسلنون ‏ 


E 1‏ یو ليشبتوا أن الانسائية الصادقة والأداب القديمة رمقل آل 


تلت ارقع تعبيراتها فى شريعة الاسلام وأحكامة > و ن على أن واقعهم ‏ 


TT ك‎ 


الوفاه بطاب البدن والروح ٠‏ 


a‏ الا ار ى الالام : قوة كافية اصيلة فى الاسلام 
نابنفة من هذا الدين 6 جو وحده الذى اسشتطاع ان یفی بمطالب البدن ومبادیء 


الروح معا ٤‏ دون آنٰ يعرض السلم لان يعي فى عذاب الضمير الذي يعيش 
ي فيه المسيحيون . ۽ هذه مندی ر E‏ بالتسية الى الإديان الأخرى 


ن 


e E 


٠. کک : التوحيد والتنزيه هو موضبع القوة فى الاسبلام.المؤمن‎ a 


ر تاليف الاجناس البشرية : E‏ 
رل اق نت ان لتلا با رال ق "هدنه ان يعم للا اليه 
خدبة سامية جليلة * ليست هناك ای ھی و و ر ار 


U 


0 فالجامة الاسلامية العظمى ف افريقيا" رال واندونيسيا بل وتلك الجامة 


الاسلامية الضظيرة فى الصين او .فى اليابان لتبين كلها ان الاسلام ما ز 


له القذرة غلی أن بسنيطر كلية على أمثال هذه المناصر الختلفة ا 
: والطبقات > اذا ما وضعت منازعات دول الشرق والغرب وفع الرس 


٠. فلابد من الالتجاء الى 1 لخسم النزاع‎ ٠ 


: الانصاف ف دراسة لاديان الأخرى‎ e i 


و مجال الكتابة. فى الملل والاديان : ٣‏ الباحثون الغربيون ااام 


سسس ایر رم ددر م م ۰ 
ثم SS‏ ابن 0 هنا 1 


o 


ا ساسا بطم ف مجال اقانون 
i‏ ف ا القانون ف فقند ا علماء اا بفغضل الان > ا 
مۋتەن لاهای منڏ شبفؤ اتا هتار أحد الباحثين الأجانب أن الامام الشافعى 


هو اول 2 وضع نظرية التمایفن السلنی 5 :ا يقوم 4 علمام اة 


لا يختلف فى الشكل E‏ عما ذهب اليه الامام الشسافعى > كذلك' ا 
٠ ٠+‏ أحد الناحثين الأجانب أن .« :الماوردى. هو أول من نادې بفكرة التأثير ادل 
و بین اھ والواق بین ارا و توق الجمامة e‏ 


۰ » ا » قدم ا E‏ ا ( نظرة ١ Su‏ 


الاقتضادية فى الادخار واكتناز الأموال وانفاقها فيما يتصل بعكم تركها للتدذاول ` 


( وهذه “النظرية هى أم الاقتضاد الحديث ) وقد بين البيرونى مدى الخظر 


2 لۈى يترتب على عملية كنز الاأموال وقال ان الحركة من ضروراٹ الخياة‎ ٤ 9 ١ 
.' كذلك سبق الغزالى آلفيلسوف الغربى « سبفسر » فى تصويره الدولة إو المدينة‎ 

٠‏ ابجسم الانسان ٠‏ فقد شبه الغزالى اللك بالقلب واصحاب اهن الحرة بأعضاء 
الجسم » والشرطة بنعصب الانسان .. والوزراء بحسن الادراك .. والقضاء 
٠‏ بالشعور » كذلك اعترف علماء الغرب بما قدم ابن القيم من اضافات خطيرة ٠‏ ' 
ق جال القانؤون »> فقد قدم. ظريات لم تعرفها الدوائر القانونية فى أوروبا ٠‏ 
E‏ ال ف العصر الحديث ”من شال حرية التغاقد › ومشع الحيل ف الأحكام وآحیاء 
ك e‏ الفضولى الحسن والمحافظة على أموال الغرماء . 


افق اذى قدمه للبشن رة ا و لا ن ع 


الى قو من الجاهلية الى الرشد الفكزى » ومن ظلمات البشرية الى اصالة 
a E E YY‏ ۰ 


ا على التجاهل وحجب الخقيقة وعلى مؤ و الضمت . 


تلك الحقيقة ھی ان انج العلمى النجریبی ت اقامت عليه الحضار 0 


ی لبوناتی ¢ وان اأحد < هذين النهجين : قد ر الآخر وقش عليه و وثبت 


e‏ ازسطو ا من قبل أو خر هیا قد تحدثوا فى العلوم فان کل 


کک اليونان ف هذا ا وهو نظری قد نقله So‏ 3 


. ا ا ا ا 


من اصضول القرآن ومن هنا کان اختلاف مقهجه, ساسا عن اتجناه اليونان i‏ 
وکان انتقاله هذه النقلة الواسعة من القياس النظرى :التجرية العملية . 
وهذا شىء غير ما کان يقوله بعض كتاب الغرب من ' ا 
٠‏ عن ان حقظوا. تراث اليونان شم سلموم EGS‏ 
امنباع :اء N‏ 


0 اا مرک ا ن ا العلم 
لبوا موازيئه وتعلوء ثظة واسعة من التظر الى التجريب :ووضعوه على طزيق 


ب جدید 4 ومن حق :شباب العرب .والمنسلمين ن يعرغو ا ذلك وان يتأکدوا. من 


صحتثه حتى لا تخدعهم تلك العبارات الغلوطة الوجودة فى كتب الدراسة 
TT ST ES.‏ الكبي ٠‏ لقد ذهب بعض الفلابغة,. 
ارقا التوحيد الاسلامى 5 5 ولگن' « هذه المحاولآت لم تحقق َة الت 
فشلا ذريعا ٠.‏ وتبين من بعد ان جهود ابن سينا والفارابى والكندى : 
این رشبد لم گن آلا امتدادا الغلسنة اليونانية وانها بعيدة كل البمد من الهج 


x ok 


a 2 


TS E 
e الإسلام لاهل الغرب‎ 2 


کان من اخطر مهام الدعوة الاسلامية فى العصر الحديث » تبليغ الاسلام ٠‏ 


لأهل الغرب ف لغاتهم وبكتابات فرنسية وانجليزية فى الأغلب لانهها اللفتا " 


الساريتان فى العالم كله اليوم › ولقد کانت کتابات آحمد غلونس ویوسف علی 

ومحمد توفیق أحمد من آیرز ما آنتفع به ف هذا المجال > وكان على ما كتب 

e‏ السنة والجماعة وفد کانت کتابات المرحوم محمود بوسف الشواریى من آهم 

هذه الأعمال فقد كتب ثلاث رسائل عن دعوة الاسلام وعن الاسلام ف مواجهةً 
الشيوعية ۰ E‏ 

وقد جاعت هذه الرسائل باللغة الالجليزية انجازا طيبا > فقدا اشتطاع ٠‏ 

أن ينقل مفاهيم الأسلام فى بساطة ويسر ألى النفسن الغريية والعقل الغريى٠ ٠‏ 


فكشف عن 'مقهوم السلام الذى يعبر عن العقيدة تحت مفهوم التسليم والرضوخ 


لحكم الله > وكشف عن فساد اطلاق كلمة ( المحمدية على الاسلام ) فليس 
الاسلام مرتبطا بوطن أو عصر ¢ واآبان عن أن الصذر الأسشاسى للاسلام 
هو القرآن وأن مفهؤم التوحيد واحد فی الأآديان كلها وهو ما كانت تحمله ' 
التوراة والانحيل قبل أن يدخل علیهما التحريف وانه ل اکر أه ف الاسسلام 
بل اقتناع عن عقيدة » تقوم على النظر والتفكر والتأمل لزيد من الايمان باط 


٠‏ كانت تخص اقواما حسب متطلبات الزمن وقدراتهم الفكرية ولكن لا تقدم 


الفكر البشرى جاء القرآن فاتم الرسالة ووصل بالدين الى الكمال . واشلا ٠٠‏ 
الى أنه ليس ف الاسلام بحث فى طبيعة الاله ( لا تفكروا فى ذات الله ) والمسلمون 


٠‏ وتحدثت رسالة الدكتور الشواربى عن موقف الاسلام من مشناكل العالم 
فقال : ان من أهم المشاكل اليوم مشكلة الثروة ومشكلة الجنس وقد قار 
الاسلام بين تراكم المال وشيوع اللكية بصرف النظر عن العوامل المختلفة > 
والتفرقة بين الكسول والمجد > واحترام العمل والعمالة واعطى الفقراء حقهم ' 
بالزكاة > واحتفظ الاسلام بالتوازن بين الأنظمة الأوروبية وبين ستار النظاا ٠‏ 
الحديدى فلم يتأثر بما تفرضه الحياة الاقتصادية فى أوروبا ولا بالنظرية الاديةً ' 
- الروسية . SS lU‏ 

۰ وكشنف الدكتور الشواربى عن فساد الشيوعية لأنها تقوم على انكار ٠‏ 

وجود الله والايمان بمادية الحياة ¢ والغاء اللكية الخإصة وتأميم جمیع مصادر ' 


أن الشبيوعية ترى نى الدنيا نهاية حياة بينما يرى فيها الاسلام بداية حياة ٠‏ 


مانعا يمنع الفرد من التحكم وجعل حق الارث عاملا هاما فى توزيع الثروة 
٠‏ توزيما عادلا . كما حفظ الاسلام الثروة من الضياع بحجزها عن السقهاء . 
وكيف أن الانسان ليس له حرية فى الشيوعية وآن الحكومات الشيوعيسة 
حکومات دكتاتورية وأن الانسان هتاك مجیر ومکره آن ینسی شخصيته 4 
وكيف أن الاسلام درجات والشيوعية طبقات > وانه ليس فى الاسلام طبقات 
وف الشيوعية ثلاث طبقات : قادة الشيوعية › والطبقة الوسطى ٠‏ والطبقة 
الدنيا . وكيف آن الطبقة العليا طبقة مقفلة ولا يمكن الوصول اليها > وكيف 
أن الفلغة المادية المضادة للدين وجدت طريقا سهلا الى اوروبا المسيحية . 


واتار لن کف غالح: الاسام ماك الاعات # ول ين ركاه 


ويقرر الدكتور الشواربى انه لم توجد فن البشنرية حضارة بغير دين › 
وآنه اذا تخلفت الآديان بذات الحضارة فى الزوال ٠.‏ ا 


وانه لابد لأصحاب الأديان من الدفاع عن العالم ضد تهديد الالحاد 
واننا نحن المسلمين نؤمن بجميع الكتب القدسة وبجميع الأنبياء ونؤمن 
بان دين الله واحد . i‏ 


ولقد اقام الاسلام 'العلاقات الخارجية مع اهل الآديان الأخرى على المودة 
وحسن المماملة لمن لم يخرج المسلمين من ديارهم »> وقد نص ميثاق النبى 
الى آهل نجران ف السنة التاسعة من الهجرة على هذه المعائنى وكذلك میٹاق 
عمز الى أهل ايلياء ( بيت المقدسن ) وموقف عمر بعد فتح مص ٠‏ 


وقد جعل الاسلام : « الانسان » هو القضية الكجرى ٠‏ 


وقد اشار كينس الى تأثير الاسلام اة و ا 


کان منذ بدایته متحديا ومعطيا للمسيحية فى آن واحد » فالمعارف والطب قد بلغت 


٠‏ اسهامات عالية فى تلب العصر الوسيط » ذلك أن لدى المسلمين شيئا متميزا 
ايجابيا يدمه للانسان »› وهم يطلبون من الغرب استجابة صحيحة لواقغهم 
المالية > وان الاسلام فى مقدوره أن يهدى الى الناس من العقائد الصحيحة 
عن طبيعة الاله والانسان ما يكمل الفهم المسيحى ويكون عونا قيما لبناء 
السيباسة المالمية بما يتبغى للعالم المسيحى أن يحمل هذام الرسالة اذا كان 
صادقا وفقا لثله العليا ٤‏ والاسلام يتحدى المسيحية ان تغوص الى أعماق 
'تراٹھاا لکی تكتسب موارد اخلاقية وروحية تعينها على أن تحيا مع المسلمين 
لا من حیث آنهم اناس فحسب بل اخوه مۋمنون ۰ 
٠‏ كذلك فان الاسلام الغى الادعاء بان امة بذاتها يمكن ان تكون شعب الله 
الثروة > دون أى تفرقة فى الجنس أو اللون وكيف أن نظام الشوزى 
تی الاسلام يخت يختلف ‏ غن نظام الغرب الديمقراطى ه» ٠.٠. ٠‏ : 


وف ان نظا ES‏ هو دیک ادر مبئية على القوة 


RRR 


معجزة انتشار الاسلام ٠٠‏ 
بعد معجزة الفتح 


1 آر ن انتشار الاسلام كان ممجز؛ E‏ الؤرخين بالاضافة الى نرعة 
اسنا ۲ شیف اکور حون موی عن اشا الاسلام على هذا التحو الك 


لقد أمتلا قلب العربى بالایمان فنهض ف موحته الكترى فهندم حائط 
لايرانيين الال ي له ن اوقم الان ن كا انى ايوت 
وهی فتح الفتوح ود امز تی اسان ویرازیتهم اي 
e‏ لو والعهد والودة والاسلام . 


ن ا الا عه الحائط الى كان يحول ' 
ار ك وتران وزازل کریاء یل ويه شاع لجرت واا يون 
الواسعة . : 


ثم نهض العرب والايرانيون والاتراك وازالی! الحواجز التى كانت أمم 
EY a‏ من ورائها وادخلوهم ف الاسسلام وأجتمع الأرنعة بعد ذ1 
e‏ الجنس والاستملاء الذی کان أهل الصين قد اداروه على أنفسهم . 
ودخل قتيبة ورجاله مدينة كشغر وضربوا خيامهم على ضفاف نهر تاريم وسط . 
سلاسل من الجبال كأنها الرواسى الشامخات وتهدمت الأسوار التى كان ٠‏ 
يعيش وراءها هل العرأاق والشام ومصر وهبٿ عليهم مع الاسلام نسمات . 
العدل والاخاء قأخذوا ينتسبون الى إمة العروبة والاسلام ثم سار العرب ٠‏ 
فی باس شدید ودخلوا معارك, طاحتة مع البربر > دامت سيعين سسة وصل ' 
غيها العرب الى ساحل المحيط الأطلسى وادخلو! مع البربر وغبروا الى الاندلس 
aS 5‏ الآییری لارردیی ف آسرتھم واسیح میق چب طاق جرد 


وعالين وفعل EET‏ بجبال" ا آلتر انت ا ; 
بين أسبانيا وفرنسا وأصبحت هذه أيضا مرتثفعات داخل دآر الاسلا م والسلام ¢ 
وهكذا چ الاسلام مرحلة كبرى من رسالته وهی إآزالة السا بين اليشر 
وتحقيق n‏ الشسعوب والقبائل ا القرآن واجتمعت , - هذه 


MY 


خركة البق ليقظة الاد سلامیۂة تكشف زيف ال سنشر اق 
الفكر الاسلامى متغتح للافكار البشرية من منطلق القوة واا 


القند استطاعت حركة اليقظة الاسلامية ان تکشف کڻړا من زيف 
الأسنشراق وخطل رآيه › ومن آبرز ذلك عجز الاستشراق نفسه عن تصور _ 
النفس الاسلامية »> والعقل الاسلامى لأسباب عديدة منها عجز المساشرقين 
آنفسهم عن فهم البيان العربى لو خلصوا من تعضبهم » فاذا اجتمعت الآهوآء 
مع العجز عن الفهم بعدوا کٹا عن الوصول الى فهم المسلمين والعرب ٠‏ 


اتنا لن نغلق أبوابنا أمام الفكر البشرى > فة فکرنا الأسناسية 
انه متفتح › ولکنه قائم عل قاعدته یأخذ ما یزیده قوة ویرد ما سوی ذلك › 
ولقد كان المسلمون يؤمنون على مدى العصنور : أن الفكر الوافغد ما هو الا بمثابة 
( مواد خام | لي الق ى مالي وت كاه لى الي الذي يروت ها 
N‏ الحق أيضا فى ردها والاستغناء عنها . 

اننا مطالبون أن نحمى تاريخنا من التزييف' ا ا الفكر 8 
لحن ى اة دة لى رهه بن الاخلاق التى هى جزء من الدين وبين 


اليد الى هى جن ما ال ام 


` REE 


علينا أن نفرق بين الأصيل والوافد »» 


EE EET E » والتتون‎ a 


XX *‏ 
آخر العامود 
8 عن ابي عفارة اليراء ين عازب رضي الله عنهما قال , : قال رسول اك 
ٍ في اليك ووجهت وجھی ت وقوضت 0 اليك _والجات e‏ اليك 


J.‏ ا ا 


E a 


اڙال الاسلام ف مواجهة النحل والاأبديولوجيات هو الأمل الوحيد ٠‏ 
اللبشرية لتحقيق انسواقها الروحية وغاياتها المادية وف مثلين من اخطر أمثلة ' 


مقارنات الأديان نجد الاسلام يتميز بالأصالة والانسانية لانه ربانى المصدر ' 


وليس من الفكر البشرى ٠‏ وف عشرات من الصور والنماذج يتكشف تمي ` 
٠‏ الاسلام )» عن الفلسغات والناهج والايديولوجيات والنحل الأخرى > ولقر ٠.‏ 
كان للاسلام مثله الأعلى القائم على التوحيد الخالص ء ٠٠٠.‏ 
ايقول الدكتور توفيى الطويل : لم يصور الاسلام المثل الأعلى فى انسان 
ا وانما صوره فى الله سبخانه وتعالى وفيه تعالى يجتمع من الكمالات المطلعة 
أقصى ما يستطيع عقل بشرى أن يتصوره ( ولله الملل الأعفى ) ( النحنل ) ' 


وله الئل الأعلى فى السموات والآرض » ( الروم ) ٤‏ بينما صورت المسيحية ٠‏ 


للخل الأعلى ف الانسنان المتبتل الزاهد الورع .. وبينما صور نيتشنة :الثل 
الأعلى فى السوبرمان الطاغية الانانى المتغطرس المتجبر » واذا كانت الرحمة ٠“‏ 
فى المسيحية راس الكمالات واذا كانت القوة عند فيتشة قمة الفضائل .. 
فقد جمع الله تبارك وتمالى بين الرحمة والقوة فى تعادل وتوازن ٠‏ ماله تبارك 
وتعالی رحمن رحيم متعم محب ودود غفور » وهو تعالى ف تفس الوقت 
قوی قادر منتقم قهار جبار شديد الحساب . وصفات الرحمة فى الله تبارك 
٠‏ وقعالى لا تطغى على صفات القوة والجبروت كما أن صفات .القوة والحبروت' . 
عنده تعالی لا تطغفیى على صفات الرحمة والمحبة والغفران ٠‏ ولكن أى قوة:. 
٠‏ وائ رحمة ظلك. التى يتصف بها الله تبارك وتعالى ؟. انها ليست الرحمة ٠‏ 


٠ ٠‏ الوادعة > المستكينة > التخاذلة التى تصدر عن ضعف ٠‏ ولا قوة. المتغطرس 


المتجبر الفتاك > ولكنها قوة الجبار الرحيم الذى ينزل بالعصاة ديد عقابه 
٠‏ ويوقع بالمعتدين والمفسذين صارم عذابه . aE‏ 


٠ االله تبارك وتعالى هو المثل الاعلى لكل من آمن بالاسلام خن اهتدئ‎ ٠ 
بهدى الالام حق غليه الاقتداء بالله ومحاولة التحلى بضفاته الحستى‎ 
تحقيق الكمالات الالهية على قدر‎ « ٠ ما تيسر له ذلك أو ما يقوله الصالحون‎ . 
الطاقة البشرية » الله يأمر عباده بمزاولة حياة القوة والبطش حينما يدغ‎ 
الداعى الى القوة والبطش ومباشرة الرحمة فيه تعالى لا تطغى على صفات‎ 
' القوة والجبروت كما آن الرحمة والحنان حين تمس الحاجة الى الرجحمنة‎ . 
. اوالحنان . وهو تعالى جبار قهار منتقم شديد العذاب وهو يصون عباده برد‎ . 
٠ العدوان وان حرم عليهم ان يبداوا بالاعتداء وبهذا ومثله قضى الاسلام على‎ ٠ 
E ٠. , الاستكانة والخضوع والفلة والمسكئة‎ ٠ 


2 116 


٠‏ ودعا الاسلام كذلك الى الرحمة والحتان والمحبة وبمقدار ما دعا الى 
القوة والفتك والاقتدار وحذر الؤمن من استخدام قوته فى الاعتداء على غيره 
وان أوجب عليه أن ينهض لرد العدوان والفتك بالأعداء » . 


ولا ريب أن هذا المفهوم الذى تعرضه عبارات الدكتور توفيق الطويل 
قريب من مفهوم أهل السنة والخماعة » وانه تصوير موائم لفهوم التكامل 
والتوازت الى عرف به الاسلام . فالمسلمون لا يقبلون مناهج الغاندية 
بعض مفاهيم النازية والصهيونية التى تقوم بالحرب والابادة .. فالمسلمون . 
يتمسكون باليقظة فى حماية وتعبئة الثغور والاعداد لكل خطر خارجى دون 
أن يعتدوا “ ويردون الغدوان بقوة لكل من يغكر فى الغزو أو الاغارة ايمانا ‏ 
رة الق الكافة هان كن اله وار افا“ ٠‏ و د 


وهكذا نجد الاسلام يقدم المفهوم الرباني الاصيل الذى يختلف عن مغاهيم 


يقول الدكتور محمد اقبال ٠‏ 


ان ميزة الاسلام. 'الأولى والكبرى انه اكتمل فى عهد الرسول وقبل آن ‏ 
يختار صل الله عليه وسلم الرفيق الاعلى ( الوم أكملت لكم دينكم )). ٠.‏ 
بينما الأديان الأخرى أضيف اليها وحذف منها بعد وفاة أنبيائها ٤‏ وقد تجمعث 
- العقائد امسيحية بعد المؤتمرات التى عقدتها المجامع المسكونية ابتداء من 
القرن الرابع اليلادى حتى القرن السابع »> وذلك لتحديد طبيعة المسيج . 
١‏ صلة اللاهوت والنااسوت فيه ) ثم تحديد قانون الايمان المسيحى ( خطيئة 
آدم س ضلب المسيح س عقيدة الفداء )) وكذلك سر الثالوث الاأقدس وسر 
الأتحسد ء. 1 : 


ويقول الدكتور اقبال ٠‏ ۰ 
يتبغى أن نوضح الغارق بين التجديد. وبين الأصلاح الدينى فى اوربا ٠ ٤‏ 
ذلك أن ية محاولة تجديدية کی تبقی فی فلك الاسلام ولا تتجاوز حدوده 
فانها ينبغى الا تعدل من أصوله ما دام الترآن له صفة التأكيد يما تناوله 
من تشريعات وما دام النص تد انتهى برسول الله . ان عدم التبت فى رواية 


الاتحيل أو الاتفاق على روآية واحدة له اتاح ثغرات عديدة فدخلت المسيحية 


الاعتراف وصكوك الغفران الامر الةى أتاح الفرصة لاصلاح لوثر . اما 
فى الاسلام فان ختم الرسالة الالهية واعلان:اكتمال الدين يعنى أن الدين كاملِ 
ولا یمکن. تغییره أو تبديله . 1 : ق ا 
فالمسيحية ليست يها صيغة واحدة بصدد الأناجيل الأربعة وليس الأمر 
كذلك فى الاسلام › والمسيحية لم تکتمل عقائدها فی عهد المسيح بينما الأسلام 
قد اکتمل عقائد وارکانا . ومن ثم فليس ف الاسلام مذهب دينى يعدل من ارکانه 
تعديل البروتستانتية للكاثوليكية » . کر م 


N 


العميق بين لالاح ل الأوريى ويدن التجديد ف الاسام وینوا 
و الذى نطول ھی امذاهب البشرية ولايدلوجيات التى | en‏ عن 


كذلك قان الاسلام قدم نظرية المعرفة الاسلامية ذات. الجناحين اة 
بين الروج. و وقد 2 الثوأآيت افر وبذلك فاق کل e‏ 
E‏ ال الال ق عك الكو 
والحياة والمحتمعات الذى هدى 2 تبارك وتمالى المسلمين اليه بالقرآن ' 
جين قدم لهم سنن الكون والمجتمعات والحضارات . 


وهكذا نجد آن الفلسفات والنحل نى مفهوم المثل الآعلى وف معنى بناء. 
المجتمعات قاصرة عاحزة عن أن تعطى البشرية أشواقها الروحية .الادية 

التي لا تحتمع الا فی الالام والتی تأکل فى الماركسية الحرية الفردية وتأكل . 
فى الرأسمالية العدالة الاجتماعية > وحيث لا تجتمع الخرية والعدل الاجتماعى . 
الإ ف e‏ بعد ما تبین خداع دعو المدالة ل ف 
الحاكمة ¢ وشحق امجتمعات ٠‏ 


e 
قط الت رين مثيم يه > ولكن هل خان هذا المبل ذا قيب ةط‎ 


قول الانتاد ر الغا اراق.٤‏ وهو من كيرا التراك الالام 2 


لقد اهتدم المستشرقون فى تحقيق ق الترآاث بوصبع الارن وفهرسة 
الألفاظ الغريبة ٠‏ ۰ وبحاتب هذه الشكلبات الكثر ة ق تحقیق المتشرقين' 
نجدهم ازاء حقو النصن ب وهو القصه د الان ف الححدق رين عنه | 
صامتين دونه لا يتعرضون له بشىء > فلا تفسير لعبارة غامضة من عباراته ٤‏ 
ولا اشارة الى مرجع علمى للمؤلف ٠‏ ولا ترجيح لنص على آخر عند اختلاف 


النصوصٍ 4 2 بدو قضور المستشرقين ف التحقيق ¢ ولهم. ج 9 


امقبول ف ذلك 
. .وتكلفة » ا بعضها لا فائدة فيه ٤‏ ونحو ذلك مہا يعده بعض الفتونين ` 


يعمل الآجانب من مزاياهم “ وهو فى E‏ 2 1 رو 5 ٠‏ 


1Y 


تقول لا ريب آن هذا المعلى يكف بوضنوح من زيف الادعاء باهبية 
امستشرقنن فى القرات »> فاذا أضفنا الى ذلك أن المستشرقين .لا ينشرون 


الا نوما معيتا:من الترابت هو الفرق القديمة اى الفكر الباطتى اش 


الشعراء الماخنين أو الفلسغات الغنوصية أو فكر الفلسفة والتصوف الغلسقى ٠٠‏ 
واعلاء شخصیات متكورة ف تاریخ الفكر الاسلامى کالحلاج و الشهروزذى ٤‏ 
وآبن عربی وابی تواس وبشار وغیرهم عرفنا آی هدف یشتهدفونه › وای 
غرض ببیتونه »› لقد عاش ماسئیون »( سنة من عمره يجمع آثار الحلاج 
ويوردها فى رسائل ضخمة ليعيد هذا الفكر :المسموم مرة آخریى الى أیدی 
المسلمين ليفسد مشاعرهم ويزيف فكرهم الاسلامى الآصيل ويبعث فيهم 
روحا من التحلل ء٠‏ وكذلك كان عملهم فى نسبة ذلك الشعر الوئنى والخمرى 
. وغیره ا عمر الخيام وهو منه براء لخلق روح الهزيمة e‏ والتمزق 
ى النفس الاسلامية . 


والى جانب ذلك »> فان هناك تدرا كيرا من التراث الاسلامى. الى 


٠٠‏ نراه موا عن الباحثين .المسلمين. لأ يستظيعون الحصول عليه أو الانتفاع 


٠‏ به > ذلك لان الغربيين سرقوا هذا التراث فى فترة من الفترات التى غفل فيها 
2 امسلمون عن تراثهم فاستفادوا منه وحجبوا هذه المعطيات عن أصحابها ١ء‏ 


#3 


منهج التحقيق العلمى الاسلامى 
كما رسمه ابن تدہية 

1 1 
اننا اجیل کان قد شر ف موشح آغر وما اختمر فی مکان قد عا ق مکان 
فان أعياك ذلك فعليك بالسنة فانها ثارحة للقرآن وموضحة له . 


ا قال الأمام الشافعى : كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسنلم 


فهو 'بما فيه من القرآن وحينئذ اذا لم نجد التفسير فى القزآن ولا فى السنة 
رجعها فى ذلك الى أقوال الصحابة فاتهم ادرى بذلك 1 شالهدوه من القرآن . 
والأحوال التى اختصوا بها ولا لهم من الفهم التام والعلم الصحيح لا سيما 
علماؤهم وکبراؤهم واذا لم تجد التفس. فى القرآن ولا فى السنة ولا وجدته ` 
عتد الصنحابة فقد رجع كثير من الأئسة فى ذلك الى أقوال التابعين 
کمخاهد. بن جبر فانه کان آية فى التفسير فأما تفسر القرآن بمجرد الزآى ٴ 
فحرام. عن شعيد بن خبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلی الله 


EE 2‏ من قال قى القرآن بغير علم فليتبوا مقعداه من النار ٠َ‏ 
3 


4 


ا لا تطلع الشمس کل يوم الا على لم جدید 


يقول الأستاة مولود قاسم ان التحدى الذى يواجه العالم الاسلامى هو 
ان بيقی هو هو بانيته کاملة ٠‏ كيف يمن الانسان آن يکون ابن عصره مع 


٠‏ البقاء على أديم مصضره » ودون آن يصبح نسخة غړه دون ان يصبح مشوها. 


ممسوخا عن ثقافته وعن هذه الآنية التى تكلم عنها ابن سينا وعن هذه 
الأصالة وعن تقاليده وعن ترائه وعن عناصر شخصيته ومکونات ذاتیته . كيف 
يمكن هذا ؟ هذا هو المثسكل المطروح الآن على البشرية كلها » على العالم 
كله ٤‏ هذه هى الأزمة وهذا هو العلاج لأزمة الحضارة وازمة القيم كما 
يسميها الأوربيون « ٠٠‏ ا ۰ 


2 ما هو حلها : « حلها هو هذا ٤‏ آن يكون الائسان ابن عصره ۶ آی أن . 
يأځذ بآخر اكتشافات العلم . بآخر ابداعات الفن. ٤‏ باخر اختراعات الصئاعة › 
٠‏ بآخر انجازات الزراعة » ومختلف أنواع الثشاط البشرى . وف نفس الوقت 
یحافظ على عناصر شخصیته ویبقی متمسکا بجذوره ملتصقا بأعماق اعماق 
عروقه “« ۰ 


. وتلك هى قضية العصر فى كل العالم الاسلامى ٠‏ التشبث بالجذور 
ابن حضارة سبعة آلاف سنة كما يقول الدكتور زكى نجيب محمود وانما 
بقول آنا ابن الحنيغية السمحة التى أقامها ابراهيم عليه السلام على اساس 


ا هذا النسب القديم هو الأساس الذى قامت عليه الحضارة الاسلامية 
واستمدت منه. الحضارة الانسانية أصول .العدل والرحمة والتجريب . 


E‏ نحن المسلمين لا نخضع لفاهيم الاقليميات الضيقة › او القوميات 
الوافدة » ذلك أن لنا مغهوما أصيلا جامعا يربطنا بأهل اللسبان ( العرب ) 
٠‏ وباهل الوطن والأرض وبأهل العقيدة والفكر دون ان يحدث صدام أو صراع 

٠‏ بین هذه الحلقات؛ االات ٤‏ بل ان هذه الثلاث تتكامل وتترابط دحیث تحول 
ڊيننا وبين العنصرية وبين الصراع وبين الخلاف ٤‏ فان . هذه الأرض د ' 
زبطتها منذ دعوة ابراهيم عليه السلام فكرة التوحيد ومنها امتدت فى الأديان 

السماوية ثم ختمت فى رسالة الاسلام الجامعة التى أرسلها الحق تبارك 
اوتعالى للبشرية بعد أن آصيحت مستعدة للرشد الفكرى . 


` 


وتحن نجد الأسلام اليوم على مشارف القرن الخامس عشر نجد لاساد 
يدخل كل قرية وكل قطر وكل بلد وكل أمة » ويصل فى تعداده الى الف مليون 
نسمة » ونجد فى أوروبا جاليات اسلامية ضخهة ق انجلترا وفرنسا وال انيا 
تكاد تكون فى الدرجة الثائية بعد سكانها الأصليين » وحين يصبح تعداد العالم 
أربعة مليارات نجد ان المسلمين هم ربع سكان العالم عددا وهم يأخذون 
من الأرض ما يعادل نصفها تقريبا :. وحين كان المسلمون ۲٠١‏ مليونا كانت 
المسيحية ٠...‏ مليون والبوذية ٠‏ مليون ثم ظهرت الشيوعية عام ۱١١۷‏ 
ونجحت على حسناب المسيحية »› ولكن اعدادا ضخمة من الوثنيين دخلت فى 
الاسلام خلال الستوات الخمسين الآخيرة ف جنوب شرق آسنیا ووښط 
وشرق وغرب أفريقيا حتى قفز رقم المسلمين الى ربع سكان العالم > بينما 
توقف تعداد آجناس وعقائد أخزى بل وانخفض ١ة‏ ١ا0‏ ا 0 .ل 


فالبوذية قضى عليها » والمجوسية اإنتهت › والبرهمية كذلك انتهث ٠‏ 


كدين وان بقيت كتراث ٠‏ اما الكنيسة الغربية فقد خالغت رسالة الدين واصبح 
اهلها علمانير ماديين على دين الوثنية الاغريقية القديمة ه ١ ١ ٠ ٠‏ 


ونجد ان اليهودية الصهيونية الماسونية تحاول ان تجاح اليح ف 
الا « 


الغرب وتحتويها فلم تبق الله تبارك وتعالى كلمة خالضة اله الا الله ) 
التى يحمل لواءها المسلمون . وعلى طول! الخريطة الاسلامية نجد الاسلام 
يكسب كل يوم معتنقين جددا بالئات وبالالوف فى شرق الأرض وغربها وف 
أوزبا و امريكا وى اليابان وما تزال البرقيات ترد من اطرآف الكرة تكشف 
هذه الحقيقة »> وهتاك اسلام الممتازين من مثقفين وشسسن وممئلين وعلماء 
وفلاسفة لا تتوقف قتصصهم . و العالم الجديد يقول الدكتور محمد 
عبد الرؤوف ان الشمس لأ تطلع يوما الأ على مسلم جديد ء٠ ٠‏ | 


وى العالم الاسلامى تتجدد القوى وتزداد الثروة ويتم التقوق البشرى › 


ويلتمس المسلمون الطاقة والتكنولوجيا بينما يتناقص غرهم وتغيض الأرحام 
فى الغرب وما يزال خطر الشيوعية ف اندحار وخطر الوجوديه فى هزيم ٠‏ 
ويواجه المالم الغربى محلة الانسان وازمة النفس والقلتبة ودمار التمزق . 


وما تزال النظريات البشرية والأيدلوجيات الادية تصيبها قارعة او تحل 
قريبا من دارها وتكشف حقائق العلم عن طريق الفلك والنكنولوجيا وتكشف 
دراشات الحفريات والآثار عن غساد دعوات التطور والنسبية. والفرويدية 
والمازكسية والقانون الوضعي وتضرب الفطرة الانسانية ضربات متوالية 
لتوقظها لتعرف انه ليس هناك غير ناموس الله وقانونه وسننه ف الكون 
والانم والحضارة وانه ليس هتاك غر الدين الحق هو وحده القادر على 
العطاء للنقوس والعقول والأمم والاستجابة لحاجات كل عصر وبيئة ٠‏ 


ويكتب الغربيون اليوم عن عبقرية الحضارة العربية ( وهى حضارة 
الاسلام ) فالعرب لم تكن لهم حضارة الا بالاسلآم الذى مكثهم بالقرآن من 


Ve 


تقديم انمج العلمى ا البشرية ها والاسهام فى ميادين التقامة والعلوم 

i E E ET I GE 
. . الغرب وقامت تى شمال البحر الابيض التوسط على النحى الادى. الذى‎ 
٤ قامت به وحین. توقفت حضارة الاسلام عن العطاء ثم هى تعود اليوم لت‎ 2 
7 Ko a EES للنشرية طريقها بعد أن ۽ اتحرف بها مؤذتا بحولة‎  . ٠ 
. 8 E E E 


ولکن ال السلمية ف موضع دهشة ااجيال القادمة . 
_وخاصة وقد زحف الاشلام الى ER‏ اوروبا وآمريكا . ومنذ ظهور تلك الموجة 
من الدراسات. الجادة الت يقدمها علماء غربيون منصفون يرون ان 

وجده هو القادر اعطاء البشرية انساتيتها وروخها وأمنها ؛ ر 


حلم ل 
` هۇلاء غلماء اللفس الذين یرون منهج الأسبلام النقسى هو ٤ yT‏ 
والآمل ء٠ SS EE‏ 


٠ قد إعلن مدد من لاء الأجتماع من وقت ت لسن بينعيد آن. « الاسام‎ ٠ 
بوصفه دينا ومنهج حياة ونظام مجتمع يمثل الحل الأمثل للمشاكل التى‎ 
ثو احه هذا العالم الضطرب ۰ ومنڈ شهور آعلن عدد من الأطناء أن الاستلام‎ 
هو ألوقاية الحقيثية منڻ عدد کبیر من التى تصیب الانستان والتی‎ 
سشببها متاعب الحياة والأنفلعال. والقلق . ن الأخذ بعدد من هذه المبادىء‎ 


ا e‏ او ر ا ا 


Ly, SEE‏ وامز ْ القلب المعدة ويقلة الاتستتان خو من 
۰ المستقبل ومن الفقر ومن الخوف من الحياة وأول أسشباب الخوف هو 
ا الفرد وان یحسشس الاتسان بأن هناك | ناتا مثله يستطيع أن یضر وينفع و 
يعطى ويمنع فى غيبة ارادة الله ومن هنا ينشنا الخوف 


e ٤‏ الحق غانه لا يخشى المد لاته يعمل ويعلم ان ۱ الله هو الذى 
يتولى مره کله وما يزال الالام واهله حدیث المۇلغين والباخثين يكتشغفون 
كل يوم جديدا . وتقول المؤلفة ( كاريس ودى ) الاسترالية فى مقدمة كتانها 
ا لفقل الاسلامن ن حن ذلك الخد الصف عة ساكل اسر كا ,الوي 
المحابه للقطب الجنوبى وعن العرب والافنغان الذين استهوتهم صحراء استراليا 
غاتوا اليها بجمالهم قىل یف ومائة عام فقدموا لاستراليا افضل خدمات 
النقل عبر الصجارى حتی e‏ سیارات الشخن والقاطرات فلم 
یحد الجمالون ندا من أن یترکو! ê SEE‏ علی وجھها ف الصحراء وغو دوا 
الى بلادهم . على 3 هذه الحمال نقيت تتناسل فى الضحراء الشمالية على 
ما يبدو فمن مسلالتها ا قدمتها و هدية لجلالة اللك ٠‏ 
خالد ٤‏ . 


°` VY 


TIST 
E E TR ETA ET 
1 بالاساام الى حد بعد . #ھ ا‎ 


3 هذا الوجه من الثقة الت تراود الانسانية اليوم بان لاساد : قادر ف 
ا ا کان eR‏ لار فى عنف الؤامرات التى تحاك اليوم لاسلا 
والمسلمين . حتى تحضرهم فى وجودهم وتمزق وخدتهم وتبدد ثرواتهم وتحول 
بينهم وبين تطبيق شرع الله فى مجتمعهم ليقدمو! نموذج المجتمع الربانى الى . 
البشرية » هذه اأوّرة التى يقودها ‏ التفريب والغزو الئقاق ممثلا ف 
الأستعمار والشيوعية والصهيونية > وما تزال قوى الغزو الفكرى مسيطرة 
على العليم والثقافة والصحافة » حائلة دون تطبيق نظام الاقتصاد الاسلامى 
أو .الترىية. الاسلامية أو الشريعة الاسلامية ديلا نظام الربوى و 


العلمانية والقانون الوضعى . 


: ا من أخطر الحاولات التى تجرى : محاولة ضرب الالام 
ا ٭ آی صرب الالام الأصيل بنعض القرق الضّالة والطو اث 
الدخيلة مثل القاديانية والبهائية والباطنية وكلها تتلقى التوجيه والمعونة من 
القویِ الكبرى 8 يعدونها ا يسمونه ( چرپ کک [ 3 
: دين ما لم ياذن به اف مستغلة اسم الاسلام لمدم الاسلام وما تزال الأحمدية 
اسلامية تمثلان قمة التحدى الخطير . ولقد خدع بعض كتاب الحن س 
ج SED SE LI SSS LS‏ 


2 ا تبات كبرى ق طريق الاشتلل حول د وين حمل لوا 
eT‏ البشرية أجملها الدكتور محمد الي ا ا : 


2 انيا :لمل بین الدين والدولة ف ممارسة شئون ت ( العلمانية ) . 


a‏ راپما : وسائل الاعلام وشخرنا من اللغة 0 ومن ن القيم.. 
خامسا : تطلع الراة السلبة الى حياة الراة الغربية واسلوب عملها E‏ 
ساسا : : التكتل بين القوى المسيطرة فى مواجهة السلا 8 


اعا ؛ الفصل بين الحكم والدعوة اللساضية ٠.‏ 


ا غانه لا خلاص للانسشانية الا بكلمة التوحيد ٠‏ فعلى المسلمين اأ“ 
يحدلوأ لواء دعوتها ويرفعوها ماليا ليكشفوا للبشرية من هذا التو "٣‏ 
تتطلع اليه العيون الكليلة فى كل مكان “ ان المسلمين الذين يبلغون . الف 
مليون من البشر نى مطلع القرن. الخامس عشر الهجرى عليهم مسئولية ضخمة . 
تلك العقائد والنظم والايدلوجيات القلقة المضطربة العاجزة عن تقديم الان 
ا N,‏ 
X# % 3%‏ 
ان المسلمين اليوم حين يطلبون العلم التجريبى وصولا الى التكنولوجيا 
انما يطلبون شیا شارکوا فی صتاعته وسښاهموا فی بنائه وانمائه وهم اليوم . 
حين ينقلونه الى محيطهم وإالى لغتهم انما يحققون للملم رسمالته الربانية 
الأصيلة ١د‏ فان الاسلام له مفاهيمة الخاصة ف استعمال العلم وى صتاعته 
الحياة للأخطار او يهددها بالدمار وانما يؤدى بها الى الأمن ٤‏ قالعلم فى منهوم 


٠ ٠‏ الاسلام من أجل الانسانية كلها اخوة ورحمة » والتقد هو بمفهومه الجامع 


معنويا وماديا وهو مكفول بأمانة الله ووجهته الى الخير و ¢ 


j : :‏ 
وق السليون هذه الحقيقة الا منذ وقت قريب فقد كان الكيد يدير 
لھم حتی لا يصلوا الي الجذور التى كانوا هم أصحابها وبناتها وحملة الويتها 

.. والتى صنعت للبشرية نهضة ف اطار الايمان بالله والاخلاق والرجمة‎ ٠ ٠. 


ومن هنا علا موت الدعوة الكريمة التي حملها مؤتمر العلم والتكنولوجيا . 
الى 'المسبلمين جميعا باعادة صياغة العلوم التجريبية صياغة اسلامية تربطها 


بالعقيدة وتعمق الوجدان الديئى عند الدارسين وتشعرهم بعظمة الخالق' 


_وقدرة اإعجزة بما يحقق قوله تعالى : ( انما يخشى الله من عباده الطماء ) ' 
ويزيل تلك التفرقة المصطنعة بين الدراسبات الشرعية عند النعض من ناحية 
والظوم النحقة من ناحية اخزى » تلك الفرقة التى سرت الينا من اتخاذ 


المناهج الغربية فى تدريس تلك المواد بمعزل عن الدين ٠.‏ 


FF 


رواد ڪل و 


a 
. س الادريسى : استاذ الجغرافيا وليس بطليموس‎ ۲ 

۲ س الببرونى : حقق مسالة علمية وهو على فراش اموت ٠.‏ 

> ابن ماجد : هو الذى دخل الهند ولیس فاسکودى جاما « 


. طرق بن زياد‎ ٩١ 


- عباس بن فرناس : العربى الأول الذى حلق فى الفضاء . 
۷ س الدورة الدموية : عزنها العرب قبل اوروبا . 

۸ - المسلمون رواد الكيمياء ( والطاقة الذرية ) . 

. الحسلمون هم مخترعو الكسور العشرية‎ ٩ 

١١س‏ عروبة دون کیشوت :. 

11 المسلمون اول من اطلق الصوارنخ . 


bk ٤‏ کان الخ بن 


اذا تحد الخليل ب ين اقية الوم هدفاً من داف التفريب ا 
النقاق' توجة اليه السهام وتوجة الى عاموده الشعرى ؟ ذلك لأن الخليل 
قط الشعر وأعطى انحو وأعطى الموسيقى قانونا عجيبا ما زال موضع ٠‏ 
كزاهية ‏ وحقسد خضوم اللغة العربية الذين يدعون الى ما يسمونه کسر |¡ 
الس ۴ فمن أجل كلك يحاون عليه ويسخرون منه وهو سامق إلكانة ا 


ا 


حمد هدا ا لغرب یب 


5 لا تهزه هذه الكتابات اانحرفة 1 


2 ا هذا ا الخليل بن أحمد وخده ولکن سیم اريت والغزو 


i a e‏ حاولت. انيل" ته ٤‏ فتلت لك E‏ المتتبى وفی. الغرالى., وف ا 
E‏ تيمية أء» E‏ نفس الوقت الذى احاولت. مه أن تعلی .من شان الشعوفيين ` 


والمارقين. امثال بق بشمار يڻ برد E‏ وابئ وابن ا م ا 
۰ الفساد وار ee,‏ : 


کک ذل الشخصيات اکر من هذا التهام > وان تحرو كزها وڪي انها ونڪ 


اعددا e Fi‏ ال OEE‏ ا ايوب 


الښچستانۍ ورای الفرزدق فى صباه كما تلقى على عاصم الأحول والعوام 


ابن حوشب ولقد ذاهټ: ف شبانه الى بلاد الروم مجناهدا للدفاع عن ثغور. 
الاسلام چ وقد احت غلماء العربية والنحو و ثلاث سنوات یجلس 


2 اليهم فيسمع متهم ولا يشترك معهم فى الجدل والناظرة ٠‏ وقد عاصر شيخ 


العربية غمرو, بن. العلاء > وحضر مجلسه وكان قد مضى على عمرو أكثر' من 


ب خمښين نة يدرس اللغة > وقد آغزاه بعض أصحابه أن يجادله. وينتصر . 0 


.غلية فيتخدث» عته الاس :ويرتقغ اسمه » ولکنه رفض ذلك وآثر آن يظل ' 


بينزلة التلميذ مهما بلح به العم ٠‏ وگان ج الخليل مكنا للوخدة رايا ف. الضخزا: 


. اتر ل لانشائه قواعد انحو وضوایطه‎ e 


خر بن ,لدبتت الوا حت پثظرد يتفه ویدیر ف ماله افكارا e‏ 


a ضقحات‎ MWe 0 


َ ذلك أنه بدا ضع قواعد جدیدة » فيه | كتشتفها 
iy‏ خاک کلت عون دتا 
ى صحيفة معه i‏ یت تفن کی را ع 


وصبفة dd.‏ قوله : 


0 آن 1 ا الأسود الدؤلى ضبط حرکات الحروف من فح وضم وسگون . 


اختلطت النقاط المميزة للحررف بالنقاط البيزة لمات LEN‏ 


اناس بان اوجد ما يضبط به .الاس الكلمات دون الحاجة الى تغيبر الحروف. 


ودون ae ١‏ ,ن كثرة النقاط el,‏ 6 والأمز الذى es‏ ف 1 
كانت حركة الفتح وضهنا الفا صغيرة-» وان كانت الضم وشبعنا وأو ا ضغاة. 


وان كانت الكسر وضعنا.ياء ضغيرة . فلما اذاع الخليل طريقته ‏ استقبلما 


م القانشن ت LS‏ 
هذه بدعة وخروج عا الف الناس * 


وقد داقع الخليل. من طريقفه حتى- اقتتع نع اكير بن بخالية وكئوا ١‏ 


قد خافوا على نص القرآن ان يتغير بهذم البدعة ٠.‏ ومضت فترة من الزمن 


فاذا الخليل يخرج على النانس بشىء جسديد . فلك انه بینما کان يسیر . 
ف الدسوق سمح أصوآت الطارق على الطشوت » هفالاف اكتشف' مز 
الموشیقى واصلها. وام قف عند هذا 1 يل قاده ل وضع اسبول 
العروضن ٠.‏ 


قال الخليل ان هناك ثلاث نقرا ت 


الاو .: دا ومن 7 2 


ل ٠‏ دقتان وسکون:( تتن ) ٠‏ 
الثالة : ثلاث دقات وسكون ( تتتن ) . 


قال ان“ هذه النقرات اذا تتابعت e.‏ ونت الوسيشى, 0 وان 


e‏ هو الذى یولد اختلاف: النغمات 


ف eR‏ ویفشی کک ومعنة ا 3 فيه ل فا ا 
e‏ ا ن جک الخالدة ( e‏ ف هو و السكون ‏ 


فى الموسيقى ) 


۰ ضابط له قنغفى | يحصر. اسول ا لواد د موتا باه ينع‎ e 


ا 


وقالوا انهم کانوا يدحلون. عليه الدار غلا يرون منه الا قامته ٠»‏ أما راسه فقد ` 


أخفاها ف غوهة البثر > ؤيسمعونه يخرج أقوالا لا مغنى لها يكررها ٠‏ ويقريورة. 


ا مه غيرون :اة وقد تدلئ ف البئر منفوشن :الشنعر ء٠‏ فليا يئل فى أخلك: 


٠ وائتقل.‎ ١ قال : ان مقاطع الشعر قظهر واضحة فى الصدى الذى يحدثة البئر‎ E 
٠ » حيث رجع إلى اشعار العرب‎ ٤ بعد ذلك إلى مرحلة اخرى من غمله هذا.‎ 
. وقابل بين المقاطع وانتهى‎ ٠ فأخذ يقطعها معتبرا الحرف الساكن. آخر. المشطح‎ ٠ 


من فلك بوضع.أصول. الشغر والتظم ٠ب ٠.‏ 


ارت اكل مداوالا ت ا ر 


٠ e‏ أوزان الشعر العربى بتوفيق الله فمالى لا افك فى حصر الفا اللغة العربية 


, » بشنکل علمی تام-کامل لا یغادر منها فيه لفظ‎ ٠ 


. أعماقه وهو ف ظريقه من البضرة الى خراسان ليعيش فى ظل صداقة.حبيبة‎ e 


E TED U e 
4 m4 


هذه هى الفكرة البارقة التى كانت تملا نفسه والخُؤاظر التى' تدو 


E‏ شم لم يلىث أن وضع مقومات هذا العمل الضخم ورسم خطوظه وثرك' 
”م آمر٭ :الى الليث الذی أتمه وهو کتاب » العين ( الذى يهد دائرة معارف 
2 ذ خمة وض مفدهة 1 1 خلیل . ا 


NEE‏ ال اجام رف عل التي 4 ا و 
«٠ ٠‏ علم العروض » الذى انهال الاس عايه لتعلمه موف نفس على انها 


ا قوله فى ذلك ان العرب قد استخدموا التفاعيل الثمائى عشرة نجرا ٠‏ 


. مع انها تعطى اكثر من ذلك حين تجمع وتركب‎ ٠ ٠ 


E. 


٠ .‏ ومضى الخليل يركب بحورا جديدة ويخرج بها شعرا من آوزان جديدة . ٠‏ 


٠٤ العمل الضخم ينظر اليه الماركسيون ودعاة التغريب فى سخرية‎ E 
. وهو دليل على عجزها عن فهم أصالة هذا الفكر أو تقدير عمل العاملين فى‎ ٠ : 
مجال البحث » وهذا شان التافهين الزائفين,  ولا كان قولهم ينا الأسالة‎ 


. ويرد عليهم ولا يستمع لهم فيه الا التافهون الفارغون‎ E 


والفطرة وتقدير العلماء وهم حقائق‌الاموز غانه فاسد تضرب به وجوههم 


٠ .‏ ما حياة الخليل فلم تكن ضنفوا كلها » كانت حياة قصيرة يملؤها ورع' 


حتی قالوا : « آنه اقام قى خض من اخصاصض البصرة.لا يقدر على فلسين » !! 


واص صخابه یکسبون بعلمه الأموال > واية خلقسه ائه رفض ان یکسب. 


اثورى : من أخب ان ينظر الى رجل خلق من الذهب والسبك ليفظر الى ٠.‏ 


2 


E وسفه ایز حلم بو‎ i 
lL راحشه ۾ من ' غارض.‎ 


E‏ ی ب مات ما ودم ردیس 
: . بل پتغاشی داشنا ويتسعابی عن صفار الأمور ٠‏ 


ا ا ا ته N‏ أنه يكاول ان :ينتخرج من. الظواهر أصوا 
GECE LEE‏ 


i ' الأمر ان ر ا الملى‎ » i رفض ذعوة أمير الأهواز‎ ٠ 
2 الذى سعث ال ف ماثة الف درحم و الى ان یندم اليه فیلازمه‎ 
وينادمة ويۋدپ 'آولاده‎ 


زفق الخليل ال الذی لم یکن فی بین شین کدرء بن لخب هذا العرفی ا 
:وتال ازسول الآمير E ٠‏ 


: ۲ ة من الخبز » الها ادى اليج رها كاش ت رن‎ E E 
وما دام عندى منها فلست بحاجة الى سليمان .. اما هذه الدراهم ا‎ 
فعند الأمير من الشعراء من همز فى حاجة اليها ۾‎ 9 


0 E وكان لهذا التصنرف اثره‎ ٠. 
في اليسرة ولكنة لم يكن إيثظر الى تلك بل كان يريا ية ان يكو ما‎ 


E. O 


كائت نظرته الى الحياة ١اعمق‏ من أن يکوڻ عبدا للمال ٤‏ وکان يجار 
الظواهو ويمتهن التجمل . وهن تعر قوله ۰ 


١ 9‏ كل ا كون اتسا وفعت »ابع لوست نة و 
ما کون ذهن E‏ ا BS 0 0 ۰ ٩‏ 
3 . . 

ا ولقد :جرج الخليل ف ا N‏ م ET‏ ال ا ا 
من تلميڈه الست بن افر امير خراشان يشيمه. ثلاثة الا رجل ساروا مبعه 
as ۰‏ » المريد «( أوقفيم, E ea IE.‏ : 


۰ ٠ AA. 


e N aaa o 


اللوم غلم يشتنى عن عزمى الا دعوة رجل صالح مالم قصد أن يوئر لى الراحة ٤‏ 
i CS A O NT 2‏ 8 


ا وكان الليث بن المظفر كاتبا وعالما ٤‏ وقد تلقى الخليل بالحفاوة اکر € 
ولك الخليل. ل پیر دراک E N‏ ر تعد 
E‏ 
SE ES N O EAT RNS‏ 
وتقييداته من اللغة ليستتفيذ يها . ت 
E7‏ رفد ضاق کف ن ات E MAS‏ 
ففسافر الى مكة وقضند مها الى. البضبرة النى استتبلته مكرمة ااه .٠‏ حيث ۰ 
اقام e NE‏ 


2 0 وق حه الدرة التهى ميم سییویه ٤‏ الذی کان یکتب کل ما وله . 


2 ال“ : 


u aT CEG 
' فی تلامیذہ حتی قیل أن الأمر بلغ .بيئهما الى حد. أن كانا يتكلمان فلا يهم .أحد‎ 


4 استاذه فى النخو واأخرح مصنفا هاما‎ MaRS i A 


ا : ومن تضائيفه : العين فى اللغة والعروض والشسواهد والنقط والشكل. 


اوالشقم. 


م جاء ختام حياته متسقا مغ طنيعته العالية. الحاذقة > امندةمة الى البحث 


2 والى تجميع الأصول. : ذلك آته رآى الجارية تخاصم و تطالبه‎ e 


الخاريا ام ا كه طلا ول اله ره ل ك و ك 
فاصطدم راسښه بالسارية الضخمة فوقع وآحدث و شدیدا و 2 


5 ظهره وټجحرج الى الأرض مضرحا بالدماء‎ i i 


9 هذه ا المفكر الذى أخرج ا علما وفكرا سيظل 


ل جنع التامن حولة قال عیازته اخ : 
|( لا تبکوا واه ما فعلت نعلا اخاف على فی مثه .. ر 


اتی کیت متصمدا قط وارچو ان يغغر لى التاول ( 


eR‏ توف عام ۰ ھ٤‏ بعد آن 


AY 


1 تاذ 1 :الجغرافنا ر بغایہوه س 


الصف باون وعم شرا ال یا ۲ 10۰ مقط عن ارين ۰ 


® 


4 مادة ( ا ًف صورة مغج ا حرن ET‏ الأثرئ. ا ٤‏ 
2 وليت والجبال ا والبحيرات والأنهار. من التحريف. ا 
e‏ طر1 عل ادن من اردمار 0 مع کر ما كانت 1 قبل لادريسى 0 


7 وېخبده, 8 


م مريت تقابة المندسين لات شك ES‏ 

LL‏ هذه الدراسة عن الجغرافق العزبى الآشهر الشريف الآادريسى الذى رفع 
نلم العرب اليا بكتابه ( نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق ) وكان من مصادر . 

ا الغرب والشرق للمكانة العلمية التى احرزتها متنا العظليمة فى مضمارا 


4 2 5 المعرفة وکان الشريف کک قد طبع خارطة العالم التى. وضعها اللملك 
E‏ النورماندى (٠‏ ريتشنارد الثاتى ) فى العصر الوسيط وفرقها فى كتابه ( نزهة 
المشتاق.) ننيمين قظغة وشرح ا فيها من اعلام الأقاليم . والمدن .والجبال ‏ 


والانهار والبحثرات .والنحار واصقا وذاکرا e‏ مدن العروف 


ر ومن من ن اوروبا اسیا وافريتيا . 


0 وای 


7 الالمانى اااي جع بغداد لبها ا 110 م اعیدت الوم بشکل اجمل 


E ل ا‎ TE 


REE‏ ,الهائلة :والدون الفريد الضخم الذى قامت به هذه الأمة. ق بناء 
a‏ الخارة العالمية 6 هذا الشريف الادریسۍ. الذى ارسل یعظات من دد 


ثوق ٣ e‏ مق والقرب والشمال والجنسوب ة ا 


کل ES‏ بوصف ية إ 4 شمع ا اللي التى . E E7‏ 
وتدوم هذه الأعمال .التمهيدية حوالی: خمسة مر 2 و 1 يع ٠‏ 


که نحت خرو كانه له فى الال اة الي عضرة بخضل الإدريسى ‏ 
SS‏ ا 


E‏ والشريف الادريسى بهذا العمل کان أستاذ الجتراي آلڌى. اعلم اوروبا 


هذا العلم وليس بطليموس٠٠‏ شانه. فى ذلك شان ابن خلدون فى الاريخ ٠.‏ 


والاجتماع ) وقد دام الشريف الادريسى مغلما لأوروبا ثلاثة قرون لم يكن لأوروبا 
مصورا للتغالم ألا ما رسمه الادريسى ٠‏ هذا ما يقوله البخائة الفرئشى جوتيه . 


2 ا ف ل ل ای رای‎ TS 


ll 
ن‎ 


ونل الدريسي صتلية جواني ۲ 0۲ IA a‏ ا ا 1 
خرطة رت بحب مم ليان ره اريه من ةم 


وتزهة. النف ( ا کتاب ) الصفات اتات ابات ( وارد ت یه 


و آنواع امغردات مڻ .الأشجار والحیوانات والعانن : ا 
o‏ 


آخر العامود 


ا 
۱ ف الان a‏ 
NE SRE E S:‏ 5 الضغيفة ' 


التائهة الغائبة أتوى عنصر على الأرض'واضخم طاقة .. هذه النفحة الالهية ‏ 


ف الانسنان تهتدى. الى الله ,بالفطرة ما ذامت سليمة ٤‏ والائسان: هو :الذى 


یوکسها. ویفشها فلا تری سبیلها اليه ٠».‏ . وحينثذ تنحرف 1 


كل انواع الظلم لنفسه ولاآخرین وکل اوا االفحش وكل لوان اقساد م 
RR‏ 1 


البير وا وى : حقتق ae‏ عامية وهو و عل فراان لاوت ٠‏ 


ا زاق صو تار زاب رشمد انه رد 


« قدرات ات عائية من هذه النماج :هذا آلر جل العظيم هو الیرونی‎ a. 


م EE‏ رصان وخر یجود نوفا حرج ته وشا 


1 صدره فقال لى فى تلك الحال : 
E‏ القاسدة . 
قلت له اشفاقا عليه : أف هذه الحالة ؟. 


٠‏ ا : يا هذا '» اودع الدنيا وانا عالم بهذه الميالة-. Ù.‏ ایکون يرا 
ن اخليها وانا ۔جاھل بها ؟,. 


2 4 مانت قات عليه وخفظه وعلمئى ما وعد . 


e‏ غنده ده وات ف العلريق سشمعت ا و 


E‏ فلن اتشر کی يا رال خټې اليو ر بايا شلا جن" انه هن اليد 
٠٠ ٠‏ الذى ظل مرجما يستقى منه الكتابا والؤرخون اكثر من ثلائمائة عام ٠‏ ا 


کان ییا وغل رياشب وجغرافيا ومۇرخا ا واا بالمبيعينسات 


وا وال تسان ق ف ا کنه ی مان انی وتوا 


اوو ویک مک * وقد د مرف من پند ان کیه لع ب ابوج ومخطوط 
مائة وشماتین , و 


قول عویش ماښیون 4 


لقدفهم بوني فام الیم الدور العالى للغة المريية بومھاالان: اللقات 8 


. ب طریق الاشتتاق بدلا هڻ الزوائد وقيمتها ف توحید المتكلبين بها‎ r 


ویقول عته آرثر ابه د ٤ e‏ 


لزني سن نو العقولى المفكرة فى جمیغ الور قم بالمفاات 6 
الجوهرية التى تخلق العالم > وأنه لقى الامكان تجميع عدد كببر من الاقتباسات + 
عن مؤلقات البرونى كهها بن الف سنة وهى تميق كفا TT‏ 


و وا لوقف المقلية التى تفترى اليوم انها حذيثة + : 


e: 


ال ظطل تاريخه. وفضله محجویا الى عهد قريب جتي کش ف ١‏ عله الباحثون. 


هذا شىء من راى العلماء والباحثين فى هذا الملامة ة الاستلامى الك *: 


الأوروبيون ولھ ف ضواحی E‏ = ا ۲ م — E‏ 2 


.وقد اتضل الود به و ابن سینا . 7 2 


الف ابه( لار الباتية من اقروت ال الخالية وعدا اا الا : 


يمر الق ۰ : 


7 


عاد الور عاش فی بلاط امیر ھا ابو اساي اا ¢ 
ما ”اسنتولی :محمود. سیکتکین على آخوارزم اخنذ ف الأسزئ. ثم اسنتنقاه . ` 
: السلطان لملبه واهذه عه الى بلاده + ودخل ابو الريحان الهند مع السلطان . , 
نوش فا بلاط غزنة بر رات تاه ابی واطرما تجا ر e‏ 


بح ف كتابه (الاثاد. اة ] الى رجا ل AAV,‏ عن الشهار . 


E‏ ا اوقت البروئي' وهو اول منحث للأشهر" 'القارستية والماربة والهتسية 
و بین كيية ا تخراج التو اریخ بدا ن : 


E‏ وله کتابه. a‏ : تحقيق ما لهند ن و را ا ف اما 


ل مھ راه بین اة الخالصة > ولكن لتونن اعتفز عن قبول 
المدية فى قم واباء وقال انه لا يحتاج :ال شىء ف الدنيا بعد كتابه هذا ء 


N ویعد من اکب" أعمال.البرونى : ما قام به من تعديل فى رم الأرقام‎ TS 
ا ا اريه وهي ادام شدي لى اتخلها الى المريية وهو ساب ففف‎ ٠ 


e‏ الول ابڪاا الكسر المشازى 3 ضلا عن ابتکاراته الاخرى وا وهو اول من و 
e a‏ کک الكرة وان اجدا م عزف ذلك قبله : ّ 


۰ ا 5 الضرء وا هامة ٤‏ اوق معادلة مشهور ا ( قامدة لبوی ٤‏ 0 


a 6 0‏ الف > کان شىخماا 8 الحجارة 6 وصف فيه عددا من الأخجارة a‏ 0 
e‏ وشرح قيمتها 'التجارية والطبية ووضع القاعدة. التی ت تنص على أن الكثافة EE‏ 
٠ ٠.٠‏ النوعيةللجسم تتناسب مع حجم الماء الذى يرفعه . E‏ الى طريقة . . 
٠ ٠ ٠٠‏ لحساب تكرار لضنعف العدد دون الالتجاء الى عمليات الضرب E‏ الطويلة. ٠‏ 
االشاقة ٠‏ ووضم قاعدة لأسباب خروج لاء من العنون .الطبيعية والآيان ٠“‏ 
E‏ الانتوازي ية بطريقة. الاوائن المښتطارقة. »> وقال ان وادى نهر الستد ا کن ا 
ا ب وق ما 


e‏ النتيجة ب امال ا خالد ن ليد 


E هذا اي ايفاً حدیث 5 الشباب عن أمجاد تاریخیم وغظبنة ا ا‎ e 


EE E 
فشسل نابلیون‎ 
ج بن وي‎ 


أكان مجال الدراسة خرب الصخراء ٠‏ معد سارت قواتك خالد ا 


: لى وادى اليرموك ف الشام فقطعت .1ه ميلا في ثمانية عشز يوما ». 
٠‏ يتما تملع تابليون امسانة بين القنطرة وغزة وهی لا تزید عن .1 ملا 


۰ ا مرا د حاسما وتغۍ علی ارکان الدولة الرومانية ۹ . وشل لبون بتع َ : 


تتسيم الزاوية ثلاث اتام قاو ون a‏ 1 


۰ کد ا هدف 5 امان ¢ ذا‎ u وعقيدة‎ sS 


ا کا لسك جنوده 1١‏ الضبط والربط ) بیئما سزت الفوغي ف جیشی 


dT‏ اا تة تشن اترا الذى اتخذه خالد, اب 


ق اختز اق البنحر اء بالقو ات اليكانيكبة. . 


واد انرق ببطولة خاا خالد لد ولاج 1 الدين, ونشل ل ليون الانه 0 ا کک 
ا المعانى الت ج خقټت ا بن الوليد a‏ 
Tg ٤ E‏ 


٠٠ © الى دعل افند ولیس فاسكودى ملفا‎ N 


٠٠ ٠ ٠١ (لاتتوكن الجزم > والجذر كل الحذر من قول الجهال والبجاسين.‎ ٠ ٠ 
٠. وريما أتاك المغرب. وانت فى فلاء. الأسود مفترضا على اول الفته اطول القيل‎ ٠ ٠ 
٠ ٠ برح ليب ومجياك الواقع ويعتب السماك بالكوسس فالجذر الحذر من.مقل‎ 
٠ لك وهما ستون باعا على راس داترهما فلا تدخلن فى اقل من فلك الا عند‎ ٠ ٠ 

ما جهنهولا تخف من الريح والوسم ولا تنزعج من كلام الزكاب والبحارة) ٠.‏ 


اهكذا كت شنهاب الدين أجمد بن ماجد « أسد البخر » ف كتابه الغوائد 

٠ هل توقف عن العمل ؟ لقد.‎ ٠ بعد أن طوف بالبحار وبلغ ستين سنة » ولكن‎ ٠ 

ومیل فاسکودی جاما الى ملندى باحثا عنمه ثم اصطحبه فكان دليله ٠‏ 
الى اكتشاف الهند ٠‏ ولولا أحمذد بڻ ماجد ما استطاع دی جاما أن يقطع ` 

٠ ٠‏ هذه البحار الخغامضة. ء- كان أبوه وجده ملاحين شهيرين فى مياه البحر الأحمر' 


٠.٠ أ‎ ٠ ٠ ان جذى كان نادرة ف البحر وقد اخفت علم‎ ٠. « يقول ف مذكراته:‎ , ٠ E 
٠ ,الرجلين مع كثرة التجربة » وقال ان بحر القلزم  قلزم العرب س وهو البحر‎ ٠٠ 
“٠ . ` بالأحمر ؛ فيه نوادر وحكمة لم يذكرها .الا من جربها لأنه على طريق الحاج‎ ٠ 
E .وقد کان جدى محققا ومدققا. ولم يقر لأحد فيه » ء٠ ا‎ 


' ويفنسب اليه‎ ٠ اوقد ولد ابن ماجد فى ( نجد ) وجرى تلقيبه بأسد البحر‎ ٠ ٠ 
أختراع الابرة المغناطيسية ؛ وقد اعتمد عليه الأسطول البرتغالى حيث سر‎ ٠ ٠ 
. هذا الأشطول من ملندة على ساحل آفريقية' الشرقية الى قاليقوط على ساحل“‎ . ۰ 
' ا الشاإطىء الغربى لشمبه جزيرة الهند » وقد اشار فى مذكراته : ان من اخقراعه‎ ٠ 


فى علم البحر ٠‏ ( تر كيب المغناطيسن على الحك بنفسه ) ء وقال. : ولناا فيه . 
ا حكمة كبيرة لم توداع فى كتاب ..وقال المؤرخون .ان .وصغه للبحصر الأآخمر ٠‏ 
ا الم يسبقه اليه سابق > ولم يجازه فيه أحد من مؤلفى علم الملاحة من الأوروبيين ' 
م ا وقول ابن ماجد فی مذکر ته :ان اول من ركب البحر انو ح عليه السلام 
٠ ٠‏ وسفينته ٠‏ اسمها (هيراب ) . وقد تكلم عن الطوغان وموضعة والكان الذى ` ٠,‏ 
٠‏ رست فيه السغينة ووضف النسفن فى جميع سواحل البحر فق :جميع الأقاليم . ' 


. کک اا منازل القمر وبروجه فهی من تصنیف دانیال عليه الام‎ a 


ا ا هذه التمة ا چ وهو دليل القّطظبين ‏ فهو ا 


1 


E‏ ا ا e‏ ا ا لبان 


| ٤ يعرف المنازل والأخنان والمسافات والبابيات والقياس والاشارات‎ a 


وسا لنچ ومشاربها وطولها وعرضها : ٤‏ و ٤‏ کا اینبعی , ا 


4 نواه ٤‏ ور الخ وجزره ۽ ولا بطلع ق مرک 9 باع شی n‏ 
ا یعرف om‏ 


مد به ملم ایحا عل ابعر بحر الى اعد عليها ارب الديك . 


قول | الأستاذ ؛ تتزتۇن: الانجليزى, انه وجد ابمارة ق عدن ا Mot‏ 


e TY ا‎ 


٠ e‏ وفى جزر مالديف فى النصف الأول من القرن التاسع عشر > 2 يعتمدون ر 


aT e على القواعد الت (ه) الت وما ق ملم الالحة ء‎ ٠ 


أن واک دی جایا الرحالة البزتغالى قد عمل هوا وا ا الوا و 

٠ ٠‏ الربان العربى ( ابن ماجد ).لبرشدهم الق الهند عن طريق البحر ٠.‏ وقد 

: ویهتقد نهم‎ J توصلواء معه الى هذه الغاية بأن, سکرو أ المعتق من ادام‎ E 
N SM EEE EE سقوه الخ خدعة ) فقد :کان‎ 


ی ارخ ر د | ٠‏ 
یقول زکی باشا. ران لی المند عن طريئ E‏ 


٠ بتللك .البخار ولة ف هذا العم تاليف قيمة « ابن ماجد ».. وكان ذلك‎ e 


کله غير ممزوف الى آهل اوروبا حتی اتاح لى الحظ ان اکشف عن هذه e‏ 7 


ا e‏ الخطيرة ا مجاضرة القيتها عام ۳ نشرتھا ی المقتطف, ا 


ERS‏ جاما الى “الهتد. بطريق اة ن الحقيقة اف 


. .الربان البحرى العربى بعد آن اشكروء بالمعتق + وقد استغاك‎ SEE 


:لهج بالغوری E‏ صر 8 2 الجربية ف بولاق ء اوا 


من اللصریين : ق ستول المرى ندع اسول البرتغال عن مدينة عدن 


٠ +‏ الزاهزة التى كانت بسائذة ق غرب أفريقيا > وقد كان هذا الام موضع غرابة ٠٠‏ 
٠‏ لانهم كائوا يعتقدون انهم سوف يقابلون شعوبا متوحشة م واكواخا حقيرة ٠‏ 
هن الطين. وزنوجا. يرتدؤن قطعا من القماش تسنتر عوراتهم € ٠ . ٠. ٠‏ 
٠‏ ب ا اولقد واجهت أمريقيا بعد ذلك مؤامر؟ التمزيق حين سيطر عليها الأوروبيون 
٠٠.٠‏ من كل لون وملة ٠٠‏ وحاولوا القضاء. على حضارتها العربية الاسلامية ٠.‏ 
٠‏ العريقة ونشروا دعانهم المبشرين تحت اسم الكشوف الجغرافية كذبا وضلالا . 
٠ ٠:‏ ومع فلك بقيت أفريقيا علما على الاسلام ولم تتوقف عن الدخول ف ذين. الله 
٠ ٠‏ أفواجا. ٤‏ ختى قال آحد المستشرقين :. e . ٠ ٠‏ 4 


٠٠ «متى جخلك قبيلة من السنودان ف الاسلام اختفت منها فى الحين الوثنية‎ ٠ ٠ 
٠ وعبادة البشر واكل لحم الانسبان » وتقديم الضحايا البشرية‎ ٠ وعبادة الشيطان‎ 
وقتل الأولاد والسحر »> وصاروا يرتدون:الثياب “ وحلت فيهم النظافة وشعروا‎ e 
بالعظمة “ واجترام النفس :> وصار قرى. الضيوف :عندهم من الواجبات‎ 
. اختلاط الجنسين وصارت ظهارة العرض من أعظم الفرائض > وذهيت البطالة‎ >. 
.. وحل العمل والكد محلهما وتغلب النظام والرزاقة على الشقاق‎ ٠ والكسل‎ 


٠٠. وحرمت القسوة على الحيوان والعبيد وتطلموا الشمعور بالاتسائية‎ ٠٠ 
e e sS 
الشسعر فی سړة آبن جسام‎ 2 


jee 


جن احقيقة خطيرة طالما أخفاها ظه حسين والمستشرقون ومن لف لفهم ٠‏ 

٠ ٤ مث أن المسنلمين حجبوا شعر الجاهلية أو شعر. خصوم الاسلام ووأدوه‎ ٠ 
٠ وتدل الدراسة أن سرة ابن هشام ضمت مجموعة كبيرة من الشسعر ما لا يقل‎ ٠ 
` ' عن أربعة آلاف بيت معظمها من الشعر الاسلامى .. هذه الأشعار موزعة‎ 


٠ ٠‏ وقد تجاوژزت أأشعازر بعض الشسعراء الانسلاميين مئات . الأبيات ٠‏ :فتنو1. 

٠ ¢ بيتاً‎ ۷۳١ حسان بن ثابت .المكائة الأول نى كثرة شعره فأوردت له‎ ٠٠ 
' بيت وأورد‎ ٠٠٠.٠ بيتا »> والعباس بن مرداس السلمي‎ ۴٣ ا وكعب بن مالك‎ 
لابى قيس بن الأسلت وبجي بن زهي والنابغة الجمدى كذلك اورد من الأشسعا‎ ٠ 
٠٠٠ اف مته كثرا من الشعر المعارض للاسلام والذى يقال من أصحاب رسول‎ 
٠ ٠ ٠. للل صلی الله عليه وسلم :وان کان قد اهمله ابن اسحق فی سږته‎ 


وكان له ى بحار المند وتأئع مع الأسطول البرتفالى نال فيها الظغر وکل 
SS‏ 
.7 وق هذا ميقع القو ل بأن العرب لم يكونوايعرفون آخر حدود افريقيا ٠ ٠",‏ 
٠‏ ذلك ان قاسو دى جاما اغتمد على ملاح عربي فى الالتفاف حول راس الرجاء ٠‏ 
ms‏ لصالح » فقد غادر فاسکو دی جاما لشبونة فی ۸ یولیو ۱۲۹۷ وطاف حول 
لزا فی دیسمد, ٤‏ ثم اخذ فی ارتیاد شرق آفریقیا فغرسټ س.فینته فی موزامبیق ‏ 
IEMA pl‏ ورب من زنجبار .ليش ذلك عن طريق .الصدفة “٠‏ ويقول زكى ` ' 
باشا ٠‏ كان أكبر ما اندهش له البرتغاليون هو تلك الخضنارة الاسلامية. ٠‏ 


ANY 7 0‏ و 


e 5 7 
8 2 PP ا‎ 8 ۰ 8 1 7 ۴ 


اهيها 


ا اطازق بن زياد 
٠‏ أجرى الباحثون مساجلات واسعة فى الأيام الأخرة حول طارق بن زياد 
٠‏ ۲ س آحراق طارق. تاشدمطول . ۾ 
ولا : مجمل القول أن الواقدى ( اتوق ۲.۷ ه) والبلائرى ( اتوق 


` واين الغوطية.‎ ) ٣٠١ والطبرى ( التوفى‎ ) ٠۵۷ ه) وان الحكم ( المتوفى‎ ۷١ 


لاعن الخطبة 


0 


٠.‏ للمقرى > وقد عاش القرى بعد فتح الأندلس بتسعة قرون فى حين أن المؤرخ 


. التونسى المعاصر له:ابن دينار فى كتابة ( المؤنس فى أخبار أفريقية وتونس)‎ ٠ 
أكد أبن الحكم مدى يقظة طارق وحذرهتبل. مهاجمة الأندلس‎ E 


كما تجمع المصادر على ان طارق بعد انتصاره الأول قد ارسل فى طلب. 
النجدة ( جنوب قرطبة ) غأمده موسى بن نصرر بقوات قوامها خمسة آلاف ٠‏ 
٠‏ مجاهد تمكن بها طارق من خوض المعركة الثانية باقليم أشبيلية فبلغ الخبر ٠‏ 
( لفريق ) فزحف اليهم من طليطلة فالتقوا به فى موضسع يقال له شذرونة ٠‏ 


فقتل لذريق ومن مغه ‏ . . 


٠ ٠ 4‏ ثالثا : الذين يرون أن الخطبة منتحلة يقولون ان المراجع التى ذكرتها 


تختلف فى رواياتها لنص الخطبة وان ما جاء يها مخالف للأهداف الحقيقية ٠‏ ' 
اللفتوخات الاسلامية مثل قول جطية ري ر ا 


' (واعلموا ثكم أن صبرتم على الاق قليلا استمتعتم بالارغه للذ طويلا‎ ٠ ٠ 
SG E st 


e a‏ ف لجزيرة ۾ من الحور ر الحسان بن پتات يونان رافلا 


ان هذه العبارات تفای ع مایم الاسلام : 


0 


5 و ارون ا E‏ لاحراق الاسطول 


والخطبة غير المقرى ف نفح الطيب ا لات رو ا 


٠ء‏ الثالث الهجرى ؛ وريحانة الالباب للمراغى-القرن السأدس س واستفتاح 
ا الله بن حبيب واب خلطان _ القرن وتبخية 'الأندلس 


ا i‏ ان a‏ کاو ك اک ا نان E‏ 


٠ اش عنان والدكتور احمد هيكل كما شىك فيها الدكتور: عبد الكرية‎ NES 


كريم ٠‏ قال ٠شكيب‏ أربسسلان ‏ تلك الخطبة الطتانة التى لو احاول مثظهلا. 
قس بن ساعدة او سحبان بن وائل لم يات بافصح ولا بابل منها.ء ولقد پت . 
A TR E‏ من الغار التارنج . : 

عبد الله كنون : ان اتطباع البرير بالطابع العريئ مس واش فی وتا هذا 
e‏ :الغزبى العر 


ا ۰ : 3 ا م 


HR 


OS 


ج ٠‏ جما س ين فرناس ج العرن الأرل الذي خلق فى الفضاء" 


٠ أحسنت بلاد المغرب عندما احيت ذكرى ( عباس بن فرناس » بمناسبة‎ ٠ 


: ۰ هیا الرائد المسلم الغر بى المغربى الذى التحق بالاندلس ٠.‏ 


ومن الحق للمغرب وللعرب أن يفخروا بهذا الرجل الذى فتح الطريق ٠‏ 


٠‏ الى هذه الانتصارات الرائعة الت 
٠‏ عباس بن فرناس هى المحاولة الأولى التى عكف عليها علماء الفضاء أواخر 


بلغها علم الطيران التى كانت تجربة 


القرن التانسع عشر عندما ندأوا فكرة الطيران الى الفضاء ومنها كان معرفة 


الا روات 


يقول الدكتور عبد الهادى التازى ان شخصية عباس بن غرناس ذات 


ثلاثة من :الخلفاء ( إل 


EE‏ وقد کان له شغر حفلت به عيون 
تلك التى. خيا بها اللك مخمد بن عبد ١‏ 


٥ IEE‏ لحكم بن هشام وولده عيد الرحمن وخفيده مجمد ). حسث 
E‏ 2 شارك. فق مجالسن العلماء والشبعراء والادياء ٤‏ کما شازك ف المعازك الت 
٠ ٠‏ وجهت لقاومة التمرد والتواطؤ على الدولة الاسلامية بالاندلين ٠ ٠.٠.‏ 


4 جوانب عديدة من الصفات والأخلاق الحميدة التى جعلته يتبوا مكانة سامية 
ف المجتمع الذى كان يعيش فيه › وقد التحق بالبلاط الأموى فى قرطبة فعايش 


الآدب الخر ٤‏ ا وصف به | 
عبد الرحمن. وقصیدته الرائعة هى 


لرحمن حين انتصر على اوديتو. ملك 


ليون حفيد الفرتسو. الثانى الذى شجع المتمردين فى طليطلة وانتصر المسلمون ' 


أذا. أومضت فيه الصوارم خلتها 


كان ذرى الأعلام فى سيلانه 
کون ل ارک کل ل 


سمي ختام الاتبياء محمد 


مهن أجللةه يوم الفللاثاء غسزوة:' 
بکی جبلا وادی سلیط فاقولا 


٠: هجرية فى معركة أطلق عليها وأدى سليط ومن ذلك قوله‎ ۲٠. عليها عام‎ . E 


a‏ وختلة الأصلوات مؤتلف الزحف 


لهوم الفلا > عيبل القنائل ملتف ' 
بروقا تراءی فى الجهام وتستخفى 
فراقد یم قد عجزن . عن القذف 
اذا وضف الاملاك جل عن الوصنف 
وقد نقصض.الاصباح حل غرى الننجف 
على .النغر الغيدان والعصبة الغلف 


٠ 1‏ هذا عباس بن قرناس صاحب التجرية الأولى ف الطيران ٤‏ الذى لم ينسه 


3 110 


الباحثون العرب وى مقدمتهم العلامة أحمد ثيمور باشا الذى كتب منذ مطالع 
هذا القرن فى مجلة القتبس يقول ٠‏ 


ا فا ف بى الاخ اا الفا عباس بن اقرا حكيم الإنذاق 
TT EEN a‏ 
ERR‏ ا 
GC‏ أنه حقيقة 


SNE‏ اتابن تأهياي حسين رائقها' i‏ فر 
2 تطيير جثمانه فكسا نغسه الريش ومد جناحين طار بهما فى الجو مسافة بعيدة 
. ولکنه لم یحسن الاختیاط فى وقوعه فتاذئ فى ظهره E SR ES‏ 
يدر آن ن الطائر انما يقع على زمكه . وغية يقول الشاعر الؤمن بن سنعيد. ٠‏ 


ل ل فاق غ انها ٠‏ اذا ماکساجشمانه ریش قشعم 
ل بی من ارام اسرد شاد سد ع شان کل روع ف دة 
الغابة الطلوبة متها الى اليوم انللا يكون من الاتصاف التنويه بذكر ها ٠.‏ 
e‏ وکا نان جیا فکری مبان بن رتاس ق الغرب يجه دی قر تفوس ۾ 


۰٠ مناسبة‎ 


عبد ا لمال الر جل الذى ا SEE‏ بالفكر والوطلية و اف 


ETS 


. ) )¥( 
الدورة الدموية : عرفها العرب ا 


TF NT‏ ود عرف المرب لين اليس شه ف ذلك 


e .‏ ا اسرفیت الألمانى أحرق علتا ف جبْبِف بأمر امصلح الدينى ) كلقن 4 


0 وابن لتقيس ( على رر NMEA e‏ ال 


. الدخوار ثم رحل الى القاهرة وتولى ادازة كبر مستشفياتها٠‏ ( البيمارستان 
المنصورى ) الذى انشأه قلاوون ». وصار عميدا لمدرسة الطب »> ورجع فجأة 
الى الشام حيث توف عام ۷ ھ ۰ الوآفق ۱۲۸۸ م ٤‏ وقد راجع ما کتب فى 
القائون لابن سينا > وقد ا ااه ر انی ین أن الدم ينتقل 
الى الجانب الايسز عن طريق E‏ 
رنت وا ٤‏ وعنك يخال المواء ف الحويصلات لرئوية الدقيتة + فتصلح 


فيعتير فيعثبر ابن النفيس اول مكتشف للدورة الدموية الصغرى ٠‏ وأول من 
ا مرف ظا ارين دالاو او ا 
ا اه ا ا دا ق اطاا ا شل 


2 الى تجاهله وليم ارق الانجليزى عنسدما اعلن اتشات الدورة ادموية 


ر والكتاب الشامل ف الطب الذى eT‏ . 


.. ا انار الدكتور عمر فروخ الى أن جورج سارطون : عندما بدا كثابة‎ E 
' مۇلفه الضخم بقدمة تاريخ العلم عام 1۹۲۷ .. كان يعتقد أن كل تراث الغالى‎ 


RE EE TS 8‏ البحث والتنقيب تجلت أمامه حقبقة 


حدته الى تعديل راية فسارع الى تغيير تصميم الكتاب وانبرى لدراسة العربية 


E‏ کیا على دراستها عد سنوات د ثم اعلن ان مدين للعرب بالحافظة 


ا الال ارب نك ر اة اللغة العربية 
: کات دون جدال E‏ ي الى القرن 


MV. 


لای عر : : حتت مذ الشة تراك الام الى وحانلت علي سا 


ديقو جورج نبارطون ف تابه بقدبة تاريخ الطم 3 E‏ 8 
د هن فمل ران اأضول العم لري ا هيول لذن وان UE)‏ 
EEE‏ ان ن ترون ای اال 


لعلوم الرياشية و الطبيمية وعلى الاس فى ا EE N‏ »* ف أن ل 
ا والنمرانية واليهود ق قد ا ف هذا ايدان E‏ جهودهم 


O EEN E 
فقد كان أللك آلؤيد. ( ابا القداء ) صاحب حماة فقد وصف ف كتابةه : تقويم‎ 
 بيرقتلا الدقة او غل وة‎ E LS البلدار‎ 
وكذلك كثر المؤلفون من المسلمين فى التاريخ الطبيعى وتفوقوا على م هم‎ 
ثم اهتموا بالتطور خاصة حتى قادهم الى البحث ف طبقات الأرض فا وا‎ 
:ومثل ك کان شان المرب‎ ٠ ف ر من ا امود والبیرونی‎ 
a N وظائف الأعضاء حَاصة > نقد قا‎ 


ما الت فد کن رر ارا ت غا د ی ي 
e‏ اللاري وة بلع .الذره E‏ 
امسلمين كاتا ل يزالون حتى القرن الثالك عشر قادة العالم فى "ماضن العين. . 
وكان الؤرخون المسلمون :ف ذلك العصر كثارا فى مقدمتهم القلقشندى والمقریزی 
5 واب الادامو انيري وت واي ن انوا جلى جاتب مم بن الايا وال رة 
E‏ ! 


e e OM 
الملمون ره رواد الكيمياء‎ 


E‏ دور الچ ق اللوم شش ۲ ن جبلة تا n‏ دن ن قل 


0 حقل جديد ی العلم ۽ ق حالم الفرب الا وهو الكيبياء . 


TE E‏ الدكتور محمد يحي الماشمى بلقا تطورت الكمياء العربية 
وکان لها ابطال مشهورون ٭ کالرازی والطغرائی والجلدکی > وغیرھم'.. کہا 
: “يحدئنا ليو ألافريقى ٤‏ فقد بقيت بقيت الكيمياء فى أسبانيا تحت قيادة المرب حت سقوط 

غرناطة وانتقلت بعد ذلك I‏ مارس وعلۍ طریق اسببانیا وایطالیا وخاصة 


٠ “ ٠‏ . اصقلية التى خفظت الترأث العربى مذة طويلة ولحت هذه الصبتاعة أوريا حيث 
٠ 4‏ افشنأت نواة الكيمياء .الحديث عتدما أهذته من تراث فکری قیم کان مصدرا لانتاج ‏ 
E,‏ آدیی وفئی وروح ديناميكة وحركة تهدف للسيطرة على الكون: فر 


المادة حيث نجد آثارها اليوم ف الطاقة الذرية والصورايخ SS‏ 


) بونج‎ (٠ والكواكب الأصطقاعية ونفاجا اليم بان مالم النفضس .الشهي‎ ٠ 


N ETS aE ET‏ )من تواحې 


نلوان : :» کیمیاء المنعادة € Ky‏ کرت ا آی ا کات رة 


فى القرنين. :411 1 اللااى : ود جا کر دا ی کنب فوع الغيب 


. .لاحر كرمز مروت على متاولة اسياق واتعقه الى انجس البخبرية e‏ 


FoF 


IM 


الملمون م م مختر عو e‏ المشرية 


کان هنات 4 شه ا فان تجٽيل الحققة فقد ند عقوا واذاعوا مرات . 
زخرات وستوات بعد ترات ان ( سيمون ستيفن ) هو الڈذی اخترع الكسور. 
العمشرية وقال جورج سارجوان : ام يسبق سيمون: ستيفن أحد الى اختراع 


الكسورء كان لاختراع الكسور العشرية اثر بعيد ف تقدم الرياضيات ء وسيمون 


ستیفن عام ریاضی آوروبی توق ٠‏ م غير ان الحقيقة' لا بد ان تنكشفِ 
ولو طال الزمان ٠‏ فقسد اعلن بول کولی الالمانى عام ٠14۸‏ ان 


لدی هن خوالى A GA a ١١‏ ( وتوف ۱٤۲۳۰‏ 
a‏ الزيج الخاقائن: وزيج التسهيلات والرسالة الكاملة ا 
الذى بيخت ف اران وأبعاد الكواكبَ والسيارات وله الرسالة المحيطة التى 
حدد فيها النسبة بين محيط الدائرة وتقطرها والمسماة بالحرف ( ط) ثم له 
٠‏ كتابه هذا الذى كشف فيه عڻ عمله فى اختراع الكسور ا وأاسمه 
) الجضاب ( وقال الباحث ا ن الكتاب موجود ف ثلاث مکاتب 


| وقد ذکر الكاقي فى مقدية‎ ٤ وهی الرسالة التى اطلع علیها بول کولی‎ FT 
ا الطريقة الستينية٠ دوكر ن الفا انتا اخرافه الكو الاعشارية‎ 


وطريقة تحویل 'الكنور" الاعشارية الى الستيئية وبالعکس ۰ وقد آشار 


الاستاذ رضا أيزائى الذى تقل هذا البحث الى العرب ان الباب السادس 


e‏ الستينية 3 ا ا ll‏ تمنبة الحيط ال ا 


رسالتنا 11 اة بالخيطية اا الكسور الى التاسعة و اردنا أن نحولها 


الى الرقوم SS SE‏ الى ل رت ا فيي أخذنا ٠‏ 


i 


= ت س وهذا عدد مجر‎ e 
وهكذا بالغا ما بلغ قسمنا الآقسام الاولى اشارا لکونها كذلك والثانية ثانى‎ 
الأعشار والثالثة ثالث الأعشار وهكذا بالغا ما بلغ ليكون مراتب الكسور‎ 
a mS E 
. الاعشارى‎ 


ی ال ن ا و ا ا بر : : 
بل ستيان باکر من ۱۷۵ سه وین فوا مالیا ونار الحا بی د : 


He 
كتاب جديد اثار ضجة الصهيونية المالية وكشف زيغا ۾‎ ٠ 
. » الكتاب سمه (اتلقيق الخديعة‎ ٠ 
. .« آرثر وتز‎ ١ الۇلف‎ 
يقول املف فى كتابه انه لم نكن هناك سياسة الانية تستهدف افغاء‎ 
آليهود وان ملايين اليهود الأوروبيين ام يتعرضوا لذبح متعمد فى معسكرات‎ 


الاعتقال النازية وانما مات كثر منهم من جراء الأمراض والجوع او جزى 
نقلهم نحو اشرق . 


٠‏ يقول : ان تاكيدات اليهود بحدوث تلك المذابح الزعوماة كانت من وضع 
زعماء الصهيونية العامة سعيا للتعاطف مع سياسة نقل اتيهود الى فاسطين ٠‏ 
أحدث الكتاب عاصفة كبرة لآنه كشف زيف الصهدءنية العالمية واحتجحت 
. الحالية . اليهودية على ادارة الحامعة وعلى. املف ذآك لان هذه الخذيعة : 


كانت ولا تزال من دعائم الحركة اليهودية العالية النى تبني عليها مقرراتها . ٠‏ 


8 الى تستلب بها الاموال الالانية وليس هذا الكتاب باول كتاب من نوعه . ۰ 
۰ فف صر رمن بحت ق هذا الد موا با تق و ااا n e‏ 


#k FR 
ا کو ا العالم ا الکرة الارشية.‎ 2 
:٠ قى مارسن 1۹۷۷ حوالى آزيعة الآف مليون نسمة‎ 


من المتوقع آن يرتفع هذا 4 الى ستة لاف ۳ 0v‏ ملیون تة 
AVE I E OT E‏ 


وهو رقم يمثل أكثر من نصف المجموع الكلئ لكان في العام > اشارا التقرير ن 
. الى أن قارتى آريكا الشمالية والمتربية تأتيان بعد اسيا فى عدد السكان ٠‏ 


› مليوڻ تة‎ ۷ SS a TE 


دون کیشوت من اصل عریی : 


عريية اسادمية مرجع فاك ای ان مولغها ( سرقتیس اسار ن تاليف 
مؤرځ عریی نکر اسمه ولفبه بالاسبانية ( سیدی همیئی بننجیلی ) الذى. 
رای فيه الکنرون اسبه العزبی ( سيدى حمادة بن انجیياى ) e ٠‏ 
تقول الدرأسات ائه من غي الشتعد .ان کون سرفضتن قد بعش على ' 


الأسول العربية التى حملها العرب معهم الى اسبانيا مع فتوحاتهم لها 


TITS Gg MRT‏ الفتح 


العربى لها فى القرن التاسع الميلادى .وما صاحب هذا الفتح الأخير من 
٠‏ هجرة شساملة للتراث والمؤثرات العربية . 


ا اوتقول هذه الدراسات: أن اة دون کیشوت 3 تعد الى ا ازغ 

الكتب طنعا ف الغوب انعد الاتحيل > کتبھا سرفتشس المولود بمدينة .قشتالة 
٠‏ العربية عام ٠٠۲۷‏ عن أصل ذكر انه .عثر عليه مكتوباً بالعربية فاسند الى 
أحد الموزيسكين أو الخليط الجرين. من ابتاء المسلمين: الذين بقوااى سانيا 


افع أنتهاء الحكم العرنى ترجمة انرو اية من العزة الى الأتنبانية ثم أغاد 


ا e a‏ بده ا الضارية في 0 


E‏ الفرشان ا يخرجون مستهدفین ا عن الضعقاء و ونشر المد 


ُ اقل الآدب الميى قد تر تارا ا الد على الأدب 


الذى ترکه الاد المرب 8 افق وة ر وف الكتابات الازريية . . 


N ET 8 2‏ 
٠. ٠‏ عطاء المحتاجين والققراء ذلك هو طايع رواية .دون :کیشو ت التی هی ` 


ی میم زروحھا ا "اسنلامية ٠‏ م a‏ عریی قان.. 


E 


ا سرفیتس يکون هد تقمص تلك الروح العربية الاسلامية چ بها هذ 
القطعة . 

ولقد کان آثر الأب العربى واضشخا قى ايان كي وناج کئي ق" هذه 
الغفران یی العلا لمر 


8 العلوم e e‏ وهذه شهادة ا العالم اة اماس 
“ق كاه ( تا الاتتة) افد كان اف ا ر 


العربية على المالم الحديث ولكن ثماره كانت بطيئة النضج . ان العبترية 


. ,التى ولدتها ثقافة العرب فى آسبانيا لم تنهض فى عنفو انها EN‏ 


طوتل على اختفاء تلك الحضارة ورآء سحب الظلام » ولم یکن العلم وخده .| 
هو :الذئ. اعاد الى اوريا الحياة بل ان مؤثرات آخرى كثيرة من مؤثرات 
الخضارة الاسلامية بعثت باكورة اشسعتها الى الحياة الأدبية » انه على الرغم 
من انه ليس ثمة ناحية من مؤثرات الثقافة الاسلامية بصورة قاطعة فان هذه 
المؤثرات توجد أوضح ما تكون وأهم ما تكون فى نشاة تلك الطاقة التى تكون 
ما للعلم .الحديث من قوة ممتازة ثابتة وف التوی لازدهاره ای ف 
2 المطيعية ودوح البجث :الملمى . 


*% ¥ 


من أهم مواقغ ل الصليبية a ٠‏ ا غیذاب ٤‏ وقد اتم 
القر خرن وأؤردوها. فی تفاصيل واسعة »> أوردها ابن حبر ۰ وآبن الأثير “ 
وابن شداد و وابن الجوزى وابو شامة وابو لام وآبن الوردى 
ا قتبن س ٠‏ قرفا تابي كل ينن ايله تماسره وشح اه له 
1 و ر له زمیات تد ا الغرفة' شاب تی كانت 


کلمد یال ی وجا یا معدن سین ر ا 


وان بها الحرال “ ولد ر يوم سوم ومویتگ يوم 2 
هذهب الرافشة . ا کروی : : الآتار الباقية ) 


E 


U 
٠ الملمون ول من اط اصراریغ‎ 


٠ r RO 

وما زلنا نذكر الكلمة التى القاها الدكتور محمد عبده اليمانى وزير الاعلام ٠‏ 

انسعودى أمام رواد الفضاء أصدق رد اعتبار للعلم الاسلامى فى مجال . 

اليبق والرادة الى لم بها علماء اللي فى جحالىن والكۆاكي- 
۰ وصولا ت القمر :. 


ا فتکشف عن اول مرة اتل هذه لوار حين انتمیلها 
المغول فى الانټصار على الصینیین عام ٠۲۲۴‏ م وتسجل المهندسن المسلم ٠‏ 
هو الذى استعان به المغول فى صنع هذه الصواريخ وكسب هذه الحوبه ٠‏ 

تقول + ؛ ۰ 


ر لقد ثبت إن الغكرة الخاصنة باطلاق قتابل لى طريق .قوة متفجرة من 
1 البارود هى فكرة صينية > وقد نقذت عام ٠۲۳۲‏ م ى معركة نبت حول 


( بون کینج ) بین الجيشين, الصيثى والمغولى ٠‏ وهو عبارة عن سهام تللق 


نفس السلاج مستعينين بقوة التقصن الناتجة عن ملح البارود وللمرة الأرلى 
ف تاریخ الحروب تحد هذه الضواريخ .تلعب ذورا هاما ف کنسب المعارك 


ق FO‏ الضروب كما وقع فعلا عند القضاء غلي الجصار الخروجة 
حول أ مدينة سسس قان تشميضجح س وبقضل هذه الصواريخ انتصر المغولى کي ` 


کوبلای خان _ على الصينيين وقضى على مقاومتهم . لكن هل انتصر الول 
على الصينيين دون ی مساعدة أجنبية أو کان للمغول حلیق ` فمن هو هذا 
الحليف الذى استفاشبه ‏ كوبلاى خان ب واجابة الى رجالة 'وآمانه. على 
ا الؤرخ رشبد الدين جديتا ياب دهيتنا فهو 
الضلطان انستهاب الى طلب کویلای ان س وار ا اليه هتون 
الذى حضر من بلك ودمشق وأبتاء هذا المهندس وهم اک ا 
0 بنوا بمساعدة الفنيين الذين رافتوهم سبع آلات كبرة وتوجهوا ٠.‏ 
بها الى المدينة المحاصرة نهل سبق امهندسون العرب فى غك . 
a‏ المجيب الذى ی استخي 0 بعینه لدی استخدمة القائد- اللمرى 


Kuo ۰ 


Ga ت‎ LL 5ê O GER 
. الجديد الخوق والفزع فى صتوف' الصايييين » حتى ان المۇرخين الأوروبيين‎ 
ی ا و ا التلحين ون‎ 
المسيحيون حربا لا هوادة فيها مما اضطر سلاطين الاسلام الى تجنيد العلماء‎ 
العرب ف القرن الثانى عشر اميلادى . وبخاصة أولئك الذين يهتمون‎ 


و ابالدرانبات الكيماوية وارسلوهم الى مصانع المفرقمات حيث نجحوا ف ایجاد 


مادة مفرقعة كاوية حارقة وف النصف الثانى من القرن الثالث عشر تمكنوا من 
. خلق ماده يفرقعة | داغعة اللصواريخ ا ق حرب المسلمين ) خد 
الاي اة أ 


فف کتاب ال لجسن الات وان الإ الأخرى الخاشة 


بالحروبا نىذلك تنجد ذكر كث من: اواد الغزقمة والاسلحة النارية. وهى 


نبض يندفع تلقائيا ويحرق ٠‏ واهى. تطبر تافثة اللهب کي ي و 
مثل الرعد وهكذا ٠‏ فالعرب هم أول من صنع لفما تقذفه الضواريخ ٠.‏ 
وان. هذه وتات قد ولت الى مقن علا وریا و وف مقدمتهم نفو کي 
تجوله بذلك الذى يدعى انه مخترع البارود > وهو برتؤلو د اة 
عن ذلك الاختراع E‏ الى التجارب العملية: التى حر 


٠ aN ا کیان‎ 


لغرب ق هذا لجل ولا كقت ب لوار اش اشر م 


لجال . 


کا قم بن عبد لزي آل امین الیشری پول : 
٠‏ اچم لی ابر الدتيا وص لى امر الآخرة 5 


ا و الدنيا حلم والآخرة يقظة الت و ا 
ونخن اضعاث اخلام ٤‏ من حاسب تقسه ربح ٤‏ ومن غفل عنها خر ٤»‏ ومن. 


k‏ نظر ق العواقب نجا > ومن اطاع هواه ضل > ومن حلم غنم ٤‏ ومن خاف. 


ستل "وین اعفر بضر ودن ايسر فھم ٩‏ وین غهم غلم ۵ وین غلم حمل ٤‏ 
فاا زللت فاجع واذا ندمت فاقلع 4 ٠ ۰ Sm‏ واذا غضبت 
E‏ واغلم ان افضنل الأعمال ما a‏ النفوس SE‏ 


ET‏ المشامن 


ال ا الإصالة 


٠ ا وجل من الهنند‎ ٠١ 


٠. ا ابو الطيب القنبى‎ ۲١٠ ٠ 


6 عبد المحسن الكاظمى . ) 

. انا عضو ف جامعة المسلمين : احمد تيمور‎ ٠٠ 
٠ . رجلان آمنا بمسئولية الكلمة‎ 

ت رجلان من الدعاة ٠‏ 

ا#اتزافصى والرافعيون : فسهداء الكلمة ٠‏ 


q0‏ الرافعى واعجاز القرآن ء. 


< 


۰  نوسیعفارلا‎ =١ 


. حقاقق عشر فى حياة اقبال‎ ١١ 
٠ ا وانت ايضا : فهمت خطا عن الاسلام‎ 
. الدکتور محمد حسین هیکل‎ = ۱۳٣ 

١١١٠ ٠‏ فقى الأحقاف ء 


اب اقراقعی : : مدرة الاسام ا 


4 من فة المكرمة قاوم المؤامرة ضد القرآن الكريم ' و 8 
ذلك هو عبد العزيز بن يحين الكنانى آلذى هزته المؤامرة ضد القرآن '. 
فى بغداد آبان حكم.المأمون فترك بلده واندفع مجاهدا فى سبيل الله ليخاضم | 
هؤلاء المدعين بخلق القرآن > ولم يخف ان تتخطفه الأخذاث قال : اتصل. ‏ 
بى وآنا فى مكة ما ابتلى به الناس فى بغداد > وكيف استطال عليهم بشر ٠‏ 
المريسى وليس على المامون وخواص مملكته فاطال همى هذا الخبر واطار . 
CS RM GOGE SERRE‏ 


وخطر لى أن أقف بعد صلاة الجمعة فى جامع الرصافة وأرفع عبوتی 
بمخالفة المعتزلة وتسفيه آرائهم > وطلب محاجتهم » فان اشهارى نفسى ٠‏ 
على هذه الصورة يحول دون البطش بى قبل مناظرتى .واستماع اقوالی 
٠٠‏ ولم يكد ينتهى الامام: من. الصلاة 'حتى .سمغ الناس. من الصف الأول حيال 
المنبر صوت رجل مكى الزىئ وحجازى اللهجة واقف على قدميه ينادى ٣‏ 
e GR SS‏ : 


اتب تقول فی القرآن یا بنى ؟ ‏ 

. الله منزل غير مخلوق يا ابت‎ e 
الفرطة و‎ AS a شرم ا‎ a 
يدون بهما عدوا شديدا وايديهما فى أيديهم يمنة ويسرة خت واوا ا ۾‎ 


شل : يا عبد العزيز » ما حبلك على ما صنعت بنفسك . 
٠‏ قال طلبت القربة الى الله ورجوت الزلفى لديه > ما أردت الا الوضول" 
e‏ المؤمنين SS‏ 


el‏ ا 


ال الأمون وبقيت أنا E‏ الدفايز ر عل ا 1 
ای ر وان أغوانه باحضازی . 2 


N E‏ ا ا الناظ 5 ا ا الممترلة 

على مذهبهم والى سساثر, امتكلمين ٠‏ والناظرين أن حرو وال القواد والاوليام 
٠‏ أيضا لاخنداث الهيبة فى نفس عبد العزيز ٤‏ قال عبد العزيز ثم اذن لی ` 
1 ابالدخول .الى. الخليفة فدخلت a‏ أزل, انل من دهلیز OT‏ 
وضلت الى الحاجب صاحب الستر الذى غلی صحن دار الخلافة تم ۰ 
1 ع الستر .وتقدم الى خدام القصر فأخذوا بيدى وعضدى وجعل جماعة . 
اکنا ق هری وغل فی وطتوا یون بی مدا شیا ف فق 
ی الا اون ن بعد رنت سو قول : ځلوا عنه »› 


خلوا عنه ء. 
5 انوع السبلاح الذي ن اشر « ر الخبرة بدار 
د رایتها قبل ذلك ولا دخلتها . 
قال المون ٠‏ : ادخلوه وقریوه . ٠‏ 
قلت ٠‏ السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته 
قال ٠‏ وعليك السلام ورحمته وبركاته . 
ثم قال ادن می ٤‏ 


٤ E 8‏ وکرر حتی وصلت الى الموضع E‏ ® ۰ 
1 الهو و بطر الى E‏ عیئنه انتفض ا ۰ ا 
آن يۇنسنى ویسکن رو عی فتکلم بأشياء كثيرة وهو, یرید ایناسی وىبىكىن 


روکد واراد اتان واا ا عنی ٠‏ فانشط E‏ 


والمناظرة : وبالشعل ذهب ما كنت نيه من الجزع . 
وجاعت المعونة ته من الله : 


° واشتد فلب واجتیع فی‎ E 


قال ٠‏ يا عبد TT e‏ ا 


NT ا ن القررآن‎ : a i 


4 6 بكب والسی . معهم عاقبتاك ¢ وان ا واستعنیت تا مينك‎ 
الفريسة‎ E a EE E 
e a a EES TO EE 


E‏ عل پنیا 


0 رك بستاطرتی وانساق > فاخ په امون وفال : شح مله یا بش وکرز 


E‏ واحتج عا عليه ويحتج عليك وتسالة ويسالك وما ق 
- کلامکما وتحفظا الفاظكما . : 


ا الجدل واقاض غبذ العزيز بن يحبى الكثانى ؛ با وهز تفس . 


نذجبه وما نت له بش يابا أ شده» وها اثار له مسالة الا دحضها وماقام 


له بیانا الاء#كشنف زيفه ثم انقلب سائلا بعد ان کان مسۋولا فأوقف بشر 
واعجزه 4 وعاود. مساعلته أوعاود اځراحه وغتح الله له من النور والقوة 


٠ ٠ 0‏ والقدرة ما اهز نفس المأمؤن حتی اوت 


ا ا a‏ وا ا من الله حتى a‏ 


5 الحق ويزهق الباطل . 


2 وما دكر يشر دليلا نقضه عبد العزيز بأدلة من الترآن حتى انما كانت 
آیاتہ القرآن كلها مرسنومة تحت تحت عينيه 59 


ول كذلك جتى فال له الهون ٠‏ احسنت يا عبد العرير »وليو لد رة 
TT‏ يديه وانصرف فوزعها واخڈ وو الى مک وقد 


eR 


11 


em 


ل ن لهند . 


ا E‏ وقد جاعت الأحداث اتثبت 
زيف هذا الادعاء فان الاستلام عندما واجه- الازمة ودخل ف مرحلة الصراع 
سرغان ما استيقظ وقاوم وحدد:نفنسه واحارب بالاجساد' ka‏ عنتما 


1 عدم السلإح والحدید بل واخذ هذه القوی من اعدائه وضربهم بها . 


i. لد ؤاجھت *الخيناعة الؤمنة: التى اھا السيد. ؛أحمد بن‎ ٠ 


E‏ تربيتها » وأجهت الاستعمار 'البريطائى ف قوته ونغوذه بأن أقامت 


دولة استلامية غلى منهاج الكتاب والسئة: ف الحدود الهندية الشمالية.العُربية 
تشتمل جلى بشاور وما جاورها من البلدان والقرى وما لبثوا ان ئفنذوا 

الحدود آلشرعية ‏ وطبقوا النظام الاسلامى ٠‏ ومن ثم الب عليهم الامتعمار 
القال اجاور ةين ق اللين فدلها فى معركة حامية أستشهد فيها 
الامام جد وساحبه القي.انتماعيل وکبار رخالها  ۲٤۲‏ ذئالقعدة 


نة ١۲۲١ه‏ .. 


وكان: هذا أضبورة ا ا ا ف چ اون ق یال 
تحرير الهند وكان مقدمة لثورة ۱۸١۷‏ م التى تزعمها المسلمون وجاهد فيها 
رخال الما اعد بن غرتان لبن ظلوا تين هلي احق مالس الان 
اوالئغيسن بالرغم ات ج E Te‏ بقسبوة > فصادر e‏ 


3% 6 ا حتی کانت ثورة ۱۸٥۷‏ م التى 2 تيا لبون 
e‏ و e‏ هزت لاستعيار البريطا اتی 


الما لعدرة عد لاء ريه ية - لحد عي حتيدة الما 


1۳ 


ام ان ف ا e A‏ 
قون كامل » وما تزال هذه النماذج الكريمة التى نراها لیو هی من اعدد 
هذا الامام الجليل ٠‏ الذى وضع .أصول التربية الاسلامية ويشاء شحصبة 
امجاهد المسلم والثقف المسلم .. ومااتزال هذه الشخصية مضيئة للشباب 
e‏ ف الهند E EN‏ 


+ وما یزال الجددون ف کل دور › امرون فی کل جيل والملحون 
الفيحاء . 


E E 
السيد علم الله اللقشبندى البريلدى > نشا عابدا مؤمنا قواما ذاكرا لله تعالى‎ 
e E NW RAS 


.6 فش ی ا ا اک 


ا i‏ فص د ا غ سئة يغ e‏ ومائتين ن ذلك 
بمفابة اراز > آنه لم بلبت ان کوی بتر الجید ور ف اسخاه رن 
احدئ وارتعين الى افغاتشثان يحض الؤّمنين علي الجهاد وقذ بعت اصجانه 
ال کابل اوا شغر وبځازی ليحرضوا پلوکہا جلى. الشركة والاعائة؛ فباعه 
الناشن علي الجهاد وولؤء عليه واجتمع ثحت لواله لوف ين الرجال وزحف 
قل بتحاب' د الله ستبحاتهة علۍ یده. بلادا اجيا المبئة وأمات الثرك ¢ 
فأزعتج ذلك خصوم الاأسلام وحاولوا آن ينالوا من دعوته بنسبته الى دعوة 
الامام محید ين عبد الوهاب *. فما زالو! يۇلبۈن عليه حتی کانث معركة 
ا ا و ا 
سنه شتا وارب ومائتين وألف .. . 


u 4%‏ الضورة ٠التى‏ حنظها تاریخ ي ر اۇمقين . a‏ ا 
ق سال ا ا ا ا a‏ 
عاليا يرف حول أولئك الأتصار الذين اکن د کی روا ف الع 
اکبری ٤‏ وما زالوا قائمين على الحق جيلا بعد جيل .| 


e‏ ذلك ان ما انخله الامام اکن عغرقان' ا ا 


2 ای تد زوۍ لوته وخنت صوته » بتول فى 5اك العلامة السيد أبو کج 
الندؤى : 


e aA SL 
من المغتصبين واعلاء كلمة الله واعادة مجد الاسلام واستولت على مشاعره‎ 
. وأضبخت له الشغل الشاغل »> والهم الوحيد فكان حدیثه‎ ٠٤١ وأعصابه‎ 
. اعتنائه بما يعينه على ذلك‎ E EE E 


ر 


E 


چ . وشىغف بالتريية و و الندنية منْذ a‏ الشباب 
كان اكثر لعبه وتسليته بالمعارك الحربية التى كان يقيمها مع آقرانه واترابه ٠ ٠‏ 
من غلمان قريته “٤‏ ودخل فى جيش القائد المسلم الشهر نواب مر خان مؤسس. 
ا تونك' الاسلامية وخاض معه معارك فاصلة > ليتمرن على قيادة الحيوش ٠‏ 
وليحقو أمنيته فى .اجلاء الغاصبين 8 واقامة حكومة أاسلامية . شرعية م 
م كان لابد أن يدخل الامام فى مرحلة العمل : ( انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا ٠‏ 
. باموالكم وانفسكم فى سبيل الله ) ٤‏ وقد ربى اخوانه ورجاله على الجهاد 
5 فتسابق الئان اليه 4 ونفح ف نوق الجهاد وألهب حذوة الايمان والشوق ر 
وقد تواتر عن سوء حال المسلمين فى بتجاب غبدا بها على أن يتقدم 
متها .الى. . الهند الى ضيحت مطية ذلولا للانحليزٴ ٤‏ وکانت هذه ا 
ھی ووت الشمالية بين افغانستان وذخاب . 4 


او يلىث أن آنا م دولة ألامية حدد فیھا صورة ا الأول 

وطيق بها أحكام التران ویدات سورة تع کر E‏ 

٠‏ فاخاف الاستعمار ذلك واضطرب له » وكان حفيا آن يزيل هذه الصورة 

ودا من کر ار ها وان ترارها: 

,: + اوداع الأمام عرفان وأصحابه عما قاموا ا لا نحق نه علب‎ ٠ ٠ 

ولم يکن موتهم وأستش هادهم الا حياة طويلة لفكر هم ودعما عميقا لدعوتهم ‏ 
٠‏ ( احرص على الوت توهب لك الحياة)) ء٠‏ 


* ¢ 
ک3 ا ية 
روې معن بن زائدة قال : 


ا هريت من النصور خرجت من باب حرب »> بعد ان أقمت أياما. ٤‏ . 
وخففت لحيتى > وعارضى » ولبست جبة صوف غليظة قال فتبعنى أسود 


٤ الجمل فأئاخه‎ ER hS ۰ 


N OT SS 
فخذه‎ E هذا چ کا کی ادات ا که‎ ۰ 
١ قال : هاته > فنظر اليه ساعة ثم قال‎ . TT 
»» ن الناس قد وصوك بالجود فاخبرنى هل وهبت قط مالك که‎ 
فتصفه » غلت. : ل۷“ قال : فثلثه ».قلت لا . حتى بلغ العشر‎ e 
ا‎ yS فاسييت + قال‎ 


بین اناس واتعلم ان هناك من مو اگنر جودا من . 


1o 


2 
6 : 
28 o٠ 2 
: 8 . 
1 . ۰ 


n (۳( e 


قالوا عن التب : انه رجل ملا الدتیا وشغل اناس . 


ا وقد كان واحدا من شسعراء العصر الأول النين تجدد فكرهم ف العمرر 
الحديث : المعرى وان آلرومی ¢ وقد آحزز ١المتننى‏ القذح الى 


OE A een i‏ ودراسات ) بطرس البستای وناصیف 


البازجى وابراهیم اليازجى وعبد الرحمن البرقوقى ١ء‏ 


وقد راتكن ديزا ن لأب فى القاهرة نة ٠۲۸۴‏ ھ ۱۸11 غ کر 


1 العسكرى nF‏ وذلك عند أن طبع ديو ان المتئبى 


ا ذلك .فى الهند ( كلكتا ٠‏ ھ ۱A۲4‏ وتوالت ا 2 ودخل 


و وقد قام e‏ ا TT‏ (. محمود سامی 


البارودى ) فاستشىهد قى مجموعته ( الختارات ) بنحو ثلاثمائة بيت للمتنبن ٠‏ 


8 ولم یلبث توفیق ق البکزی أن SE E‏ . 


س 18 ي مجلة القصلف : 


٠ وجدچی‎ ٠ محمد الرصتى‎ meme SES 


e A E 
يريك أن الشتفاين بااترخن روا والطبو مين: مثيم خصوما # يطاعون‎ [ 
a ا‎ e 


ES E CT 
. آقصر من طريقه وخر شعره ما كان فى الحكم والأمثال ولو سلمت آقواله‎ 
من ذلك التفاوت ولم يکن اسلویه ا لاساليب اللغة : العربية لكان اشعر‎ 


والشاعز ٤‏ وتبا رینی خشبة ا 


E RP OT 
ا ا ر ن و ا ا و‎ 


( امتنبى ) وکتب ‏ مخمد الأسمر فصول فى اة السباة الأسبوعية 

AR RT TT ئة‎ 

الشباعر وا وصدقی مفاهیمه وخاصة فیما يتصل بمقاومة ,الغزو الذى 
كاتنت تقوم به الدولة الروماثبة على خدود بلاد الاسلام ولذلك فقد غاز بالقدح 

ا بلتسبة للشماعرين : : الممرى وان ,الرومی : 


١‏ نامر قدا بوژ ا الغلسنة ونما ازل امثال طهٴ حسین وغیره 

SEMEN a uo‏ العقيدة 
وکائت هذه احدی المحاولات لانراز الشعراء والكتاب الذين يەكن ان تید 
آثارهم الاجيال الجديدة السلمة . 


ومفهوم ا و والخلي ٤‏ ومن هتا ا لابد أن a‏ الاستشراق ٠‏ 
فف وان يدعو رجالهم من oles:‏ التغريف الى قتدمجر. هذه الأنخصية فتقدم 0 
اللاي فآصدر کتانه عن الك 0 فيه بعيْف و الذبن ‏ 


الأدبية ف 'دمشق ولتار وني اة ن آخر ٤‏ هي تلك اور ات 


القومية والعربية الشاملة التى تحمل المسلمين على أن ينقبوا ف « شرق » 


القرون الوسطى عن رجال يقابلون بهم رجنال الغرب يجعل من « مادح» 
Ct‏ مرآء سورية ومصر وفارس ممثلا للعبقرية العربية منتصبا تحاه الغبقرية ‏ 
الأجنبية أو غير العربية وهكذا يظهر المتنبى بمظهر ( فينى ) ) او جوتة بل بمظهر 
نيتشة شرقئ ينرهن بمقدرة باهرة .عن المساواة الثقافية فى بلاد. هى اليرم 
تحت وة اوروا الاي ۰ 


اوتكقف :هة االشبارات كلك اة الغرين ا المستعلى ٠‏ 
الذی يكره ان تتبعث النمضة فى العالم لامي من جديد عن طریق شاعر 


وتقدم SS‏ دا قبحه ٠‏ افد 
آعلن ان التتبى لقيط ولیس له اب ٠‏ 


وکبرت کلبة تخزج ہن فيه , ای ك e‏ 


7 


4 


طه سين ال بعد ان لهرت براية ايى بسدور مدد من الدراسات كدت 


ا ك 


اول من کش هذه کیتتحة م ا ( منحمود د اللا وعيد الجبار یری ) ۰ 


ولكن اذا اخځفی ا 


ا عند الحبار ال : لعل الظروق ال وتقلبات الحكم 
E‏ وغربته 
وحذر تحٿ n.‏ الظروف التاريخينة ا أحاطت به وبالحركة الشنيية 


التی ارتبط بموقفها السياسى المعارض والرافض للحكم ۰ :اوالذين يتتبغون ۰ 


اة الى ى الف الدرارن رالات الت وت ته 4 نسيون 


. شيا في ,هذا النطاق ٠‏ فقد كانت حياة التنبى هروبا دائملا متواصلا ٠‏ ومنغ 
متاقلا جو e‏ 2 ا 4 وقضوز کافور ادى 


e‏ واليدا : وف خله وترجاله لوی ورغم ا لحاسدين الذين 


وما قرطبه من شمر وخلو. ۰ 


aT‏ ذلك ان انا الطيب ولد وعاش فى العضر الذهبی الحضارة الاسلامية 


“الففسه قمة تفرد ا وشمح وآجبر خځلانه وأعداءه وکل الاجيال التى کات 
من بعده ۰ کی الاعترآف بعظمته وانشاده . والتغنى بأبياته کہا لم دشر 
او تعن ابیات شعر من قبل .. 
غر ان هذه الآيات الخالدة والتى المت الناس م ااه ت 
الضباب الذى تطاول على محتده من ان يلف نهاية حيانه ویغلنها 
ا ن 


وآكثر الأئلة الحاحا فى هذا المجال : مقتل المتنبى .. يقول ابن : 


3 مقتل ( التفبى ) وابنّه محمد وغلامه مفلح بالقرب من النعمائية فى موضع 
٠‏ يقال له الصامفية وقيل حيال الصافية من الجانب الغربى من سواد بغداد 


وبيتهما مسافة ميلين وقال اليازجى بالقرب من دير العاقول ف الجانب الغربى ' 
من سواد بغداد وى ديوان المتنبى المخطوط ( ۱٠١۲‏ ) فخرج عليه بحد جرجريا ٠‏ 
7 فن ود نداد . 1 e‏ 


وقد تعددت a‏ والاباكن . 


قد هجا ا شسبة »بن یرید التي باصيدة اوها ( ما ست ل 


NA | . 


القرطبة ) مضب لذلك فاتك , O‏ 
التتبی ٠‏ وحدت آیوٴ تمر بخلك وکان ایی قد انصرف من بلاد غارس توخها ‏ 
الى العراق يقول أبو نصر : واف التنبى ومعه بغال موقرة بكل شىء من ١‏ 
والطيب والتجملات iE ST a‏ امسنينا 
فت له : e‏ 


قال لی : ی مجع على ان تقذ اليل ركا لان اسم فيه بخ 
الآمر كما تقو EE EE PIRIN‏ : 


e 
الأمر وبين لى الخطب .. قلت : ان هذا الجاهل فاتكا الأسدى كان عندى‎ 
منذ ثلاثة أيا م وهو غير راض عنك لأنك هجوت ابن اخته ( ضبة ) وقد تكلم‎ 
العشرين من نى عمه ولم‎ e بأشياء تۆخب الاحتراز‎ 

مثل قوله . 


ف و ا ی 
أيغه: ta 2S‏ وذھېت 2 مو و 


%# 3% 
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عبد المحسن الكاظمى ‏ 


5 رايت كاتبا وصف الكاظمى رحمة الله كما وصفه ابراهيم عبد القادر 
المازنى حين. قال : ظل الكاظمى رحمه الله يقول الشعر نصف قرن أو يزيد ' 
والناس يقرعوئه ويكبرونه ويعجبون به » ويقولون هذا شاغر العرب وبقية. 
السلف الأول ولا يخطر لهم ان الانشان ‏ ولو کان شاعرا ‏ يققات بشىء ' 
١‏ آخر غير الثناء . وقد أقيمت فى مصر وحدهامائة حفلة وحفلة لتقديم زيد أو عمرو 
من رجال السياسة إو الحرب ممن لسيمضون وينسون ويبقى ذكر الكاظمى > . 
٠‏ وكان الكاظمى يدعى اليها › ويستدرج فيها الى الكلام ٠‏ فيقول ويستحث . 
فيفيض ويستزاد فيهضب ويسح ثم ينقلب الى بيته ناشىف الريق ٠٠‏ جاف_ 
٠‏ اللسان 'موجع القلب مطوى الأضالع على الكمد الوحيد الذى تغنيه العبارة 
عئه ويفتوضة اباؤه اذا هم بالجهر به . وقد کان هو أولى بالتكريم وأحق 
االتغطيم »ولق بالمةازرة والاسعاف وانه لن الغريب أن ينهض الشرق 
٠ ٠‏ الان ينغب الكاظيتى ويعظم ذكراه بعد موته ونی حياته ما اؤلاه اللقتة-المشعفة ) ' ' 
ومان يبال الكاظمى الآن › ما احتفاله بما يعرو ذكراه ومن مات فقد' استغنى 


عن ,اليا والانصاف ايضا . 


ا والخق/ان عبد 'المحضسبن الكاظمى نموذج رائع: من شغزاء العريب ف فترة 
٠‏ الثلاثينامت من هذا القرن.. وقد. عنى به الأستاد: عبد القخونن: الاتضازى 
صاحب ورئيس تحرير مجلة انهل حين الف عنه. كتابه :المشهوي ولقد قمت . ` 
بدراسة هذه المرحلة من الأذب العربى المعاصر فى مختلف أجزاء الوطن العريى ٠‏ 
فما رايت .شاعا شدنن حقيقة. وهز نفس على النخو: الذى فعله : الكاظمى 

. الذى ترك وطنه:العراق واقام فى مصر عزوفا: عن المطامخ احتى .ما استظاع‎ ٠٠ 
. أحد .أن يخدغه ورمْض أن يذل لكى ينال أعطية ما > وعاش. مع:ابنته ت رباب‎ 
٠ ولكنه ماإيتمغع عن أن‎ ٠ الكاظمي س حريصا. على .الاباء والكرامة والشرف‎ 
ما أن يدعی ويقق حتی ينفضن ذراعاه‎ ٤ فهه جاه‎ ٤ يشمترك ق ,ای مهرجان‎ 
وهوءف شسعوه‎ ٠ ا جنبه ثم يمضى الى المائة من .الأبيات تما غوقها دون أن يتوقف‎ 

مثل رائع للبيان والبلاغة وجسن الأداء . TE‏ 


' وتحقث الكاظمى يحكى عن تلك القدرة الخارقة نى الشعر يقول.: بذات‎ ٠ ٠ 


المطارحة وسنى .ستة عشر عاها نظمت قصيدة عربية.عدد ابياتها خمسة ٠ ٠‏ 


٠ الى ونسبوها الى .اديب كبر ولكن لم تمض مدة حتى ظهر, اسمى +وانظبت‎ ٠ 
الآيةفصار الناشس ينسبون الى كل ما يستحستونه من الشنعر الذى لم يمرغو!‎ ٠ 
TI : 0 قائله ۰ ومن شعره الرائح قوله‎ 


وخمسون بيت وقد بلغ من الأمر. آنلۍ عندما نشرت "اول قصيدة لی لم يتسب 


وأطرق ن تیل المچ از على وی 
وأعچب ذا ما فيسل مسر وابه ر ۰ 

ا yT‏ : 
e :‏ 
اذا ما غبدثت E‏ ي 

وا نوات المفبرب مزئی حالم 
9 يمير E‏ ما a am‏ 


EF 


صلاح الدين ف تقدير قادة العرب 


4 


والباحثين ف ان القائد العسکری ریات ري عدا ر يتحدث ٠‏ 
: رملا الجا أي الخرب افده شد الماييين مما جل الماييين ق م 
اق 5 eT 11۷6 Ty‏ 
أرجاله- فى .الشتمال 'والجتوب يعملون.. وفقا لخطة وأحدة مشتركة > وتعرضت ا ٠‏ 
خطلوطا الامداذات ا المري وكان ثمة خلاقات ' 
الأردن خیث اباد قوة تضم .۳ رجلا من فرسان الصليبيين' أوفرض 'احضتار ا 
على قلعة. طبرية »وها بغقن القتادة الصاييين الى E‏ والزخت لنك 
التى کانت تتلخص. ف ان مثل 8 ٠‏ سىيۇدى لی الوتوع ف الكين ٠‏ 
مسیعاتون انعطق لأن الحرارً 5 شنديدة E‏ بشع اقية القادة آلی" تصبحته 


ا اموقف e‏ 2 يولية HY‏ اد جى دی الو سيان 


NIE. 


RT 


FR 


(0) ` 
ا 


a 


عندما يؤرخ لحركة اليقظة الاسلامية ف العصر الحديث : يأخذ « احمد. 
قیمور )) حیزا کبړا فی هذا التاريخ غقد استطاع بنفوذه وجاهه آن يعن . 
على انشاء الجماعات الاسلامية التى قاومت التبشبر والاستشراق ونفوز ٠‏ 
التفريب. والغزو الثقانى بعد سقوط الخلافة العثمائية فى مصر ٠‏ واستطاع ' 
أن يمكن للسيد محب الدين الخطيب فى اصدار مجلة اسلامية اسبوعية. 
٠ ٠‏ هى مجلة الفتح فى وقت لم يكن ذلك ميسورا »> ف نفس الوقت الذى استطال 


فيه دعاق اتفريب وظهر تاب لعز الجاهلى اله مسين والنساام واصول 


والمصور لسلامة موسی » محمود عزمى ٠‏ واسماعيل مظهر وغبرهم للدعوة 
للبهائيين والتفريب ومحاربة اللغة العربية والاسلام ٠‏ لم يجد امثال مصطفى ' 
٠٠‏ صادق الرافعى والخضر حسين وعبد العزيز جاويش مجالا الدفاع عن الاسلام 
٠‏ لولا ذلك الجهد الذی بذله هذا الزجل آذی کان ینکر ذاته ویعمل فی صمت 


وكانت جمعية الشبان المسلمين هى الركيزة الأولى للعمل اللسلامى 


EN‏ جمع الشباب المسلم تحت لواء لا اله الا الله محمد رسول الله 


هذا .الرجل الذى كان ینفق کل ما یحصل عليه من اطیانه وارضه فی سبیل 
الله ٤‏ ينفقه على الأسر المحتاجة الفقيرة وعلى شراء كتب التراث الاسلامى واعادة , 
طبعها وتصویرها بعد آن سرقت وهجرت ارضها › فهو دائب على تصويرها 
. ودفع المبالغ الطائلة فى سبيل ذاك وقد حملت اليه نوادر الخطوطات من الآستانة 
والمغوب والحجاز واليمن والشام والعراق وظل النساخ اينقلون اندر كتب 
التاريخ والأدب واللغة والجغرافيا من المكتبة الظاهرية فى دمشق والخالدية 
اف بیت المقدس ٤‏ كما استنسخ بالفوتغراف مجموعة عظيمة من .الخۆائن. ٠.‏ 
الگبرى ف باريس وروما وفيينا والآستانة وغرها حتى من خزائن القاتيكان 


Nt 


ديا غر عليه الاه ET‏ الجمعية الطورانية قال ': Ul‏ زر 
اللسان . عاش حیاته محافظا على تأریخ رسائله ومۇلفاته بالتاريخ العربي 
وشجع كل دعوة للدفاع عن العربية والاسلام وقاوم التيار العدائئ الذى, 
واجه لغة. الضاد وانفق وقته فى العمل النافع للثقافة والاسلام ‏ فاستنسخ 
عددا من الكنب فى خزائن مكتبات أوروبا والقسطنطينية بالتصوير الشمسى . ٠‏ 
اواستقال من الرابطة الشنرقية بعد ظهور كتاب الاسنلام واصول الحكم ومؤلفه. 
من أعضائها » تتلمذ فى مطلع شبابه على العلامة حسن الطويل وقرا عليه طرفا 
من الفلسفة القديمة وصحب الشيخح الشنقيطى فقرا. عليه المعلقات السيع ٠‏ 
ودواوین الغروض وبعض الرسائل اللغوية واجری تحقيقا علمیا فف التاربج : 
الاشلامى والخظط المصرية والمدنية والعمران عند العرب وله مؤلفات فى اعيان 
القرن الثالث والرابع عشر . كما صحح لسان الفرب والقاموسش المحيط 
وعنی یفن التصوير ء۶ عند و العرب ۰ واعد ا ل العامية 


الت النها البغدادى. . 


۷ا ا ملد مھا ١۔٠٣‏ ملو : رکان تق کل با یسل لی ذه من الال 
فى .شراء هذه النوادر من مختلفب مكتبات العالم . 


وکان یعقد حلقته نی درب سعادة E NRE‏ ا -ذهبیته 
ر فی النيل اومنزله تی قویسٽا ¢ تضم البارودى واسماعیل صبری ومد عبده. : 
اوظاهر الجزائرى ومحمد كرد على وغبد المحسن الكاظمى .٠‏ 


مور قتازغ الخليج امصرى قبل .ردمه وصوره من جمیع جهاته او 


کیا زان بعابا دار اين لبان التي سجن يها لوين التاسع ملك رشتنا 
اا 5% امسقم الكتب من الآأستانة وسوریا والعراق ا ۰ وکللا" 
وقع فی يده کتاب ښخطوط عمل له فهرسا يبون آبوابه وفصوله وییین e‏ 
aê a‏ : 
ف اا اذا ذکرت ف بخير کر ا يشر فاا اذکرها ‏ من الوجهة العلمبة 
يقول : انتا فى حاجة كبيرة لالفاظ مريية فننيتا هن اتیل لهذا نرحب ٠‏ . 


£ 


م آعم با یجي ان تکل به الجايم نویا اي لم کن امتا ها 


وي کتابه ( التذكرة التيمورية ) اتخذ تيمور اکثر من سبعمائة موضبوع. 
رعوس مباحث لهذه السائل . | 


۰ ل ةة شىء من انار التربية بهذه المدارس . الا ا 


اشر بالاسلام ومخاسنه ومطالعة السنرة الثبوية ومناقب الخلفاء . 


کان ينشرح a‏ لأشسياء وينقبض لأشياء ¢ تة تقع شیا شنبهات 
ثم کنت یظهر لی من مکارم الشريعة ومتاصدها على ما عليه 
قاجد التناتض والتصادم فصرت ES‏ اا و 
٠‏ الطويل. ماخذت فى النسؤال عنة قكاتوا يثفرونئى مته حتى بالغ 
بعضهم » ثم سعيت فى الاجتماع به وسالته القراءة عليه والتعلم من علمه 


٠‏ ا فقرات عليه العلوم العربية والمنطق واعدت عليه الصرف بتوسع وعلوم 


البلاغة ولا رآنى مجدا قرر لى درسا ثانيا بعد العشاء كنا نقرا فيه كتب 
ال ونحوها وأنلا ف E‏ هذه: المدة E we‏ على فیحله لی 


0 کان عضب منی ویؤثبنی اذا رای متی تھاونا ف ف الصلاة › وکنا نا تذهب 


e فيه‎ E احالة امشئى والتنزه كنت احمل الكتاب منعی‎ ld 
. قى المسائل. ونحن سائران‎ 


ا وهكذا جدذ احمد تيمور فكرة. وق مفهوم الاسلام عد أن تطلم ف صباه 
فى المدارس الغرنسية والارسساليات . وكان نه اتصال بالاستاذ طاهر الجزائرى. 
٠‏ علامة'دمشنق وانستاس الكرملى 'علامة العراق والشننقيطى علامة شننقيط 
. س موریتانیا a i E SLE‏ 
الحجة فى اللغة والأثريات والتاريخ : 


وقد كتب فى صحف عصره فصولا مطولة : كتب فى اليد والضياء والمقتبس 
والمقطم والأهرام والهلال والزهراء والهداية الاسلامية » كتب عن السقن 
الاسلامية » المهندسون الاسلاميون » التصوير عند العرب » المدافع والمكاحل ٠‏ 
عند العرب > لعب العرب > ساعة عربية ف زمن المستنصر العباسى ٠:‏ 
الطربوشس a O‏ 


E E.‏ مقيئة:) 


والغلكية » اسماء الكلاب عئد العرب ٠‏ الرتب والالقاب ٠‏ نواد ر امخطوطا. 
وأماكن وجودها . كما كتب عن آعيان القرن ٠١‏ وا 


وقد تشلمت دار الكتب امصرية مكتبته بعد وفاته : ۱۷ الف مجلد 
منها ۲۲۹۰ لغة و ۲۱۷۰۵ أدب و ٠٥٩‏ دين ورحلات و ۳۲۹۷۲ لفات ومعاجم 
و 1۷٣‏ تاريخ وبلدان واجتماع . ومجموعة من المؤلفات والوثائق بخط مشهورى 
العلماء من القرن السادس ألى القرن العاشر الهجرى . بالاضافة الى اللات 
الغلكية والأوانى الصينية والخزفية ومحابر المشاهير واقلامهم وصور 
صلاح الدين والجزائرى والأفغانى وحسن الطويل . وما من كتاب من هذه 
الكتب الا وله عليه تعليقات , ٠ ٠“‏ 
| 
وهو الذى اكتشف أن نابليون حمل ممه من المصاحف الكوغية المخطوطة ' 
على .الرق ما يبلغ ۴۲۷ مصحفا ما تزال حتى الآن فى دان الكتب .الاهليسة 
فی باریس . o‏ 
وقد فكر نور الدين مصطفى فى تأليف الجمعية الطورانية من غير المصريين 
من أرناءوط وجركس وترك وكرد فلما عرض عليه قال : آنا عضو فى جامعة 
المسلمين وانى ولدت عربى اللسان وتأدبت بآداب القرآن لان الأرناءوطى 
لیس بطورانی والجرکسی لیس بطورانی بل انھم کلھم نشاوا فی مصر عریا 
مسلمين لا يعرفون غير العربية لغة والاسلام دينا . E‏ 


% * % 


N 
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يمثل الرحوم مين الرافعى قمة الايمان بالحق والصلابة ف اداثه از 
جائحات الظلم والعدوان وهو فى سبيل أن يقول الكلمة خالصة لله دون مواربة 
أو مداجااة دفع الثمن غاليا من صحته وصحيفته وحیاته ولکنه بقی رمزا عالیا 


من رموز التضحية الحقة غقد اضطر آن یعارض ( سعد زغلول )) وسعد 


فى قمة عظمته السياسية ونفوذه الأدبى على الجماهير ولكن ذلك لم يرد أمين 
الرافعى عن كلمة الحق يجهر بها ويصدع دون ان يخشى ذلك السيل الدافق 
من المظاهرات المعادية التى سلطت عليه تحطم جريدته حتى دخلت هذه 
٠‏ القوى الكاسحة فاذا هى آزاء رجل واقف فى محراب الصللاة لا يخاف غير ريه 
ف اضطرت هذه الجحافل الى التراجع لانها وجدت رجلا لا يبآع ولا يخوف 
٠‏ ولا يفرى بالقليل من لعاعة الدنيا ‏ ا | 


قول انکور حه خن هیکل : کنت عند آمین فی مکتبه آیام :کان مختلفا 
مع سعد باشا فى نظرية المغاوضات وفيملا نتحدث اقبل جماعة من الطلية 


2 تقدم اليه احدهم قائلا : 


۱ 
ا انا قد جئناك لتبين لنا ما يضر البلاد من هذا الخلاف الذى بيئك وبين سعد 
فالناس جميعا يعرفون فيك الاخلاص والصدق وف الانقسام مضرة .. 


٠‏ . قال أمين الرافعى ٭ ان الذی وھبنی قلمی وعقلی آوجب علی ان لا اقول 
الا الحق > وما أصدق أن الحق يمكن أن يضر > وانملا الضرر كل الضرر 
فى الدعوة الى ما ليس بحق واتباعه وساتابع السبر فی خطتى ايا كانت النتائج 


وما اتراجع عنھا حتی یفصل رأسی عن جسمی .. 


3% 3% 3% 


وقع الخلاف بين سعد زغلول وأمين الراقعى واشتد منذ خطب سعدا 
زغلول خطبته التى أعلن فيها آنه أصبح يقبل استثاف المفاوضات مع بريطانيا 
دون أن يفكر فى ( تعديل الأساس ) آلذى ينبغى أن تقوم عليه المغاوضات »> 
وهو الغاء الحماية البريطائية ورفع الأحكام العرفية وفبول الاتجليز للتحفظات 


و المصرية وكلها مور قال بها سعد قبل تولى الحكم ثم رجع عنها بعد ذلك ةه 


وقد تعرض امين الرافعى من اجسل فلك للأخطار الشديدة فى حياته ' 


NY 


وشبخصه وجريفته »> وقد آثر ألفشر والاضطهاد بى سبيل كلمة الحق و 2 
ف غيل فلك اكير من رغبات السناسة الذين كانوا يحصاولون اقر 
ا ت ر اا و ا ا E‏ 

وکان سعد بالرغم من خلافه معه يرجع اليه کفقيه وقانونی ضليع وهو بالرغم | 


ولم يكن هذا هو موقغه :الوحيد ولكنه كان موقفه الذى ختم به حیاته ٠“‏ 


٠‏ ولقد كان خلال حياته كلها مصرا على موقف الرجولة والايمان دون أن يضع 


فی تقدیره أى خسارة مادية .. ولا قامت الحرب العالمية الأولی ٠١۱١‏ 
كان أمين الرافعى يصدر جريدة الشعب ولا علم أن الانجليز يعدون إعلانا 


لاقرار الحماية على مصر بدعوى زوال السيادة التركية ولأن هذا الاعلان 


٠‏ سيفرض على كل الصحف أن تنشره لأنها واقعة تحت الأحكام العرفية ء 
ولا كان مين الرافعى لا يقبل أن ينشر فى جريدته مثل هذا القرار الأسود »> 
ولذلك غانه عمد الى جریدته فاغلقها حتی ل يضطر الى نشر هذا الاعلان . 
وما يتبعه من قرارات عسكرية وبلاغات حربية . أغلق جريدته وهى فى أوج 
عظمتها وف قمة الصحف ذيوعا »> لذلك لم يلبث الانجليز قليلا حتى اعتقلوه 
وزجوا به فى السنجن أحد عشر شىهرا ولم ينل كل ذلك من ايمانه وعقيدته . 
وما كادت الحرب الحالمية تنتهى حتى ‏ اصدر جريدة الأخبار وكان موضع . 
أن يشر اليها ولم تعرف الا بعد وفاته » وقد أشار الدكتور غارس تمر 
الى حادث وق له یدل على اعتداده وتواضعه عن ذکر ما آسداه لوطه 
من غضل فلك آنه ا قامت الحركة الوطنية عام 1۹1١‏ نديت ضحيفنة .التيمس 
اذ ذاك ( السبر فالنتين شرول ) لبحث المسالة المصرية ومطالب الوطنيين . 
وكان صديقا للدكتور تمر رئيس تحرير المقطم > وطلب اليه أن يبعرفه بثلاثة ٠‏ 
من المصريين المشتغلين بالحركة الوطنية لأنه يريد أن يحادثهم حتى اذا اقتنع . . 
بحجتهم ووجاهة مظالبهم سعى فى بلاده الى قبولها فكان المصرى الأول 
الذى خطر ببال الدكتور تمر هو الرحوم آمين الرافعى فخاطبه فى ذلك ورجا . 
أن يختار الاسمين الآخرين ليذهب معهما الى السير شرول بغندق الكونتننتال 
وقد ذكر الكاتب الأجنبى ما لقى من أمين الرافعى من ذكاء وقوة حجة واقناع 
وانه لذلك سيؤيد الطالب الممرية . n‏ 

وهكذا كما وصغه المازنى بأته كان من اصحاب الأمائة الصحفية وكانت 
ولا كسبا ولا مغنما فلم يخدعه زخرف الدنيا ولا مالها ولطالا عرضت عليه 
المناصب فكان يقول : أن مهمتى الوحيدة تى هذه الأمة ان اقول ما أعتقد 
وأن أقوله فى الصحافة ء وعاش صحفيا لا يعرف ى الصحافة غير الدعاية 
ولا يعرف فى الدعاية. الا الطريق القويم بلا مواربة ولا غموض ولا ابهام 
ولا مجاملة » وکان يحرر ویصحح وینقد ویراجع کل ما یکتب فی جریدته 
حتی الاعلانات اتقاء كلمة واحدة لا تنطبق على يتينه ومغتقده والمرض بنحت 
فى جسنمه نحتا ›.والسقم يزيد فيه يوما فيوما ٠‏ ا 


NTA. 


اا وصغه محمد توفيق دياب بآته وقف من حصن مبادئه على صخرة صابة 
عالية لا ترتفع البها. مجريات الحوادث الواشعة ولا يجذبه عنها. ما يجزى به 
الوادى الخصنيب على العمليين من خيرات وتّعم »> كلا ولا يزحزحه خطب ملم 
أو عاصفة كاسحة : ٠‏ 0 ا : 
E‏ ا عبد العزيز جاويش فهو نموذج رائع للأضالة الاسلامية والتصميم 
٠‏ والصمود فى الاستمساك بكلمة الحق لا يخاف ولا يخشى الا الله .. كان عنيا 
ذا أحب وعنيفا اذا أبغض ٠‏ لم يكن رجلا سياسيا فيه مكر السياسة وذهاؤها. 


بل كان صادق الايمان مع نفبه قوئ العاطنة يرى ان الدين والؤطن غوق 


کل شىء ٤‏ مات ولیس عليه غير جبته ولیس فی بيته قرش ۰ لقد كان الطريق 
٠‏ مفتوحا مامه لأن يكون علما ومثريا ولقد بلغ أرقى المناصب وتركها غير اسف 
الطزيق الفروش بالورود غلا يعادون الانجليز ولا يقاومون الأستعمار ٤‏ 
اما هو فقد عاش خصما لبريطانيا عنيف الخصومة .. وقد تعلم بها وامضى 
: فى أرضها سبع ستوآت ٠‏ وآذا به يتجه لعنغه يمضى فى الأرض مهاجرا طريدا > 
كاثت خضومته لبريطانيا بالغة . وكان يرى انها تخدع العرب والممريين 
جميعا .. وأن وعودها لهم كاذبة . وقد صدقت اللأيام بعد الحرب الأولىِ 

نبوعته فقسمت بريطانيا البلاد المربية بعد أن أعطت موائيقها ”ابان الحرب ٠‏ 
باقامة الدولة العربية > وقد واجه الشيخ جاويش خصومه بروح.الاستعلاء 
على الحقد والارتفاع عن الكيد ».اذا کاتوا قد حقدوا عليه فقد ساعد . . 


سرهم بعد عودته وكاتوا یضمرون خصومتهم له ویظهرون قلقهم .. ولکنه 


› کان اذا خاصم صضارح › وهاجم ۰ وکان ظاهره کباطنه »> کتاب مفقوح‎ ٠ 


ولقد كان قتشا للغة الانجليزية. ف مدارسنا وهو معمم. » ولقد. الف 


٠‏ كتاب مترجم المترجم ١‏ أول كتاب اهتدى به المدرسون للترجمة بين العربية 


والاتجليزية »› .ولقد حخل فصلا من الفصول مرة مظته الدرس قد أخْطاً 
الطريق وقال له : هذه حصة اللغة الانجليزية » فامسك الكتاب وقرا القطعة 
الانجليزية :فى قصاحة. وترجمها وسال التلامية والمدرسن حتى دهشا 4 
.لما سل قال : أا مؤلف هذا الكتاب الذى تعلموئه وتتعلموته .. 


: وعندما رموه بالدعوة الى الجامعة الأسلامية صحح مغاهيمهم وقال‎ . ٠ 

لو كان الذين رمونى بهذه التهمة ممن يعقلون لعرفوا. أن الشرق برمته. كتلة. 
ؤاحدة لا يسلم منه جزء الا بتماسكه هو وغيره ولا يمكن لأمة مهما بلغ عددها. 
٠‏ أن تقوز الا اذا اعتصمت بأختها المشازكة لها فى خصائصها .. وى كل ما اتهم . 
٠‏ به كانت الحقيقة. تكشف عن نفس كريمة حتى وصغه صادق عنبر بحق 
آنه کان كالحصن. النيع ترتد عنه حملات خصومه قبل ان تبلغه لآن بينه 


خطاب اعتذار ليغرجوا عنه > وقبل وسام الشعب > لم يكن تابعا لآاحد 


ر قله الاس بال 
RE‏ | 
۹ 


ویقول الاستاذ ال)مازٽى اتصلت اسبابى به وعرمفت ان اكثر ما تصسل 

اليه يده يذهب فى سبيل المعوزين » وان داثرة جهاده لا يحدها القطر الممرى ٤»‏ ' 
ولیس من حقي أن أنشر ما طواه اموت مما عرفته عئه بعد آن خلطتنى به 
الأيام ¢ الشيح الشاويشس آنه کان امرءا لو شاء أن ينعم بالثراء ويتقى 
حياته فق ترف لين لكان له ذلك فقد کان فی ترکیا صاحب حول وطول وکانت له 
كلمة مسبموعة ورأىمطاع وكانت أمامه خزانة الدولة ينفق منها كيف يشاء ٠.‏ 
مع ذلك رحل الى الانيا وليس معه قرش واحد › واضطر فى جملة ما اضطر 
ان يحتطب فى الغابات ليكسب رزقه ويقتات كأجهل عامل فقير .. وكان ‏ 
رجلا لا تهده المتاعب ولا توئسه الدسائس فکان فی ترکیا ینام على ظهر جواده 

بين الثلوج التراكمة بلا ككل وكان ريما نجحت الوشاية به فيضطر ان 
يختفى قى بدروم بيت أياما عديدة لا يذوق فيها أكثر من اللبن ودارت الاإيام 
ففر من تركيا فقيرا معدما لا يملك قوت يومه وکان فی مصر لا يفت يننقل 
بين السجن والبيت واحتغفل به الشعب مرة وجر مركبته بدلا من الجياد غلما 
آب من تركيا للمرة الأخيرة ورشح نفسه لجلس النواب حصبه العامة فى 
الاسكندرية بالحجارة والجأوه الى المسجد العباسى ء عمل فى جريدة الاخبار 
يدع بالمقال الى مثلى وأنا فى مرتبة أبنائه قبل ان يبعث به الى أمين الرافعي 
فیبدو لی وجه اعتراض افضی به اليه فيبتسم ويقول : 


صدقت ,هه ان عذری آئی کالعغریب د 


ویسحرس لأنهة أذل على سمو النفس وبساطتها وسعة الروح وسماحتها 


_وكان عقله لا يكف عن التفكير فى عمل صالح . ولم يكن يصرفه عر 
ذلك الا آنه .لا يكاد يجد القوت الا كفافا › وانه عائش لا یڌری کیف ؟ ساأئته : 
هل تعرف کم قرشا فی جيبك ۰ فضحك وقال ٠‏ لا وال ۰ ک ا 


اقلت ٠‏ جرب لترى ٠‏ قال وهو يبتسشم : لا تفضحنى ... 
قلت : لست حرا منك ٠٠‏ ۰ 


حذرته يوما من رجل وء رايته يطمئن اليه ويأتمنه فلم يحذر لان ٠‏ 
الاسترابة بالناس لم تكن من خلائقه فقلت له مشفقا من عواقب هذه 
ال املة انك سریع آÉ-‏ يق و اطي قلا مما ية وغندك آن ق E‏ 2 
كل ائسان عنصرا ملائكيا وان العطف والثقة تظهرانه . و 


کان بطبیعته رجلا حالما وبارادته رجلا عملیا > وکان تمادل هاتين القوتين . 
هو الذى يبقيه متزنا ٤‏ وكانت تغلب ارادته أخلامه فيعمل بسرعة واحكام 
وقد تظفر طبیعته بارادته فتراه انقلب اأشبه شىء بالشاعر يفكر فى عطف 
وحنلو' ر وعاش عمره موزعا بین طبيعته وازادته .احلاہه أحلام 
نفنس شفافة حساسة تغرف الدنينا وتزهد فيها ولاترى القرد الا فى 
HER e‏ 
aE‏ . 


0 
٠‏ رجلان من الدعاة إلى الله 


من هؤلاء العا الي اله النين هبوا الى اقمى الارض رجلان لا بنساهما 
۰ تار الدعوة الاسلامية ؛ 


كم من الدعاة الذين يحملون لواء ( لا اله الا الله ) ويذهبون به بعيدا 
فى آفاق الأرض يحملون آفى النساس كلمة التوحيد ما اكثرهم ف القسديم 
وما آكثرهم فى هذه العصور ؛ وما الصديقى وعبد الرشيد الا نموذخا لهؤلاء 
الأبرار الذين وهبوا حياتهم فى سبيل كلمة الحق ‏ 


5 اما « عبد العليم الصديقى » فقد كان ثريا له تجارة ضخمة وله ارباح 
٠‏ وافرة ينفقها كلها فى سبيل الله وكان ينفق ماله ووقنه فى منطقة جتوب شرق 
آسيا يدعو اهلها الى الاسلام وتمضى الشنوات 'الطؤال على هذا العمل , 
وترنل هن يلون ى دين ا EL EE‏ 


0 قلوبهم برؤية الكعبة ولقاء المسلمين من كل مكان . 


ولقد ذهب الى الصين واليابان داعيا الله مبشرا غر متكل س کما یقول ‏ 
فی مهمتی الا على الله الذى وفقنى لهذا العمل غر مبال باعدائی الذين 
يتربصون بى ويقيمون العراقيل نى سبيلى . يقول ٠‏ غادرت الهند وطفت بالبلاد 
الصينية مبشرا بالاسلام ثم سافرت الى الجزائر اليابائية وقد هدى الله على 
. يدى ولله الحمد عددا. من اليابانيين. الذين قالوا لى ان الدعوة. الاسلامية 
CE IMEEM MET‏ 
۰ ر السلام وموزتبيق ومدغشقر وجزار القمر وسيشل حيث يعمل دعاة 
EE E‏ اللغريات والاموال يتفقوتها على الاهالى 
کیم ی المسيحية . : 


e e وجدت أحد‎ ٤ HE عبارة‎ a 


٠‏ بداره حقفقت غ احوال اللين غوجذتهم و e‏ رهیب حیيث قتل 


el 


و ق ا مدينة اوغا ومدينة شارا ثم 2 الى aa‏ 
٠‏ جيث يوجد 1١‏ مليونا من المسلمين الأتراك . ثم يقول : وتوغلت فى بلاد الصين 


1 


ا تطعت E‏ : ك 1 
ا الى موسکو » آما احوال SS‏ 
من الروسيا تملام الزوال وقد جمع الروس ٠۰‏ الف طفل من اطفال امسلمين 
ا الى وليه ( الورجون) اللى ا توجد ا ام واد لمریوا هناك 
تربية بولشفية . 
هکذا کان دعاة الاساد الارن عة وا يىلغون رسسالة ر a‏ 
لا یځافون شیا ٠‏ كان عبد العليم. الصديقى ينطلق من الهنسد الى اليانان 
وعبد الرشنيد ينطلق من استاتبول الى روسيا الى سبيريا ولقد .جاع الرجلان 
الى الحجاز والى مصر ورآهم آهل جیلنا أوتحدث اليهم 6 رایت الصديقى. 
فى المدينة امنورة عام ۱۹٤٦‏ يحكى للاستاذ حسن البنا مشاقه ومتاعبه فى ` 
الدعوة ويخاول ا يجد حلا لهؤلاء الذين يسلمون ويقدمون الى الأراقىن 
امقدسة . ١‏ آما غبد الرشيد قد قام برحلاته بعد ۱۹۰١‏ الى البلاد الاسلامية' 
واليابانية: وکان قد التقی بجمال الدين الافغاتى قبل ذلك ولیث فحو فصف 
قرن فى نشر الدين الاسلامى . واشترك مع انور باشا فى حرب طرابلاس » 
ولا قاأمت E‏ الأولى )۱۹۱ ذهب الى حنهة القوقاز e a‏ 
ا ثم آر ارسل الى الانيا es‏ بالابزی المسلمين ا 
O‏ 
٠‏ . الصين ووصلت بكين بعد أن قطعت 1٠٠.‏ كيلو متر وتقدمت منها الى لارى 
دستوق . وكان قبل ذلك قاضيا فى سيبريا فى محكمة لاطلاعه على نيات 
القياصرة الخفية ضد السلمين فسسافر الى استاتبول وطبع رسالة فى تقد و 
السيانتة الروسية على المسلمين ٭+ ومن اليابان ذهب الى قوریا والصين' : 
وسىنقافورة ۔وجزائر ما وراء الهتد ولا عاد الى الاستانة من أسقاره ٩‏ 1۰ 
نشر رحلاته ق مجلدین کبیرین وکان فی آحادیثه عجبا فقد جمع عشرات 
التجارب والرۇى والقتضص والآحدات ٠‏ کان یتحدث باستفاضة عن جماعات 
1٠‏ من ويصف آدو اءهم و آدويتهم ¢ وله عحائب الأسفار وغرائب 'الأوطار e‏ 
_وصفه الشاعر التركى محمد عاكف فى شعره فقال : 


: كان قيض :قله فى جبينه تحيط لحيته. العلارة ألتاصمة وعمامتة الييشناء ٠‏ 
الشاهقة بجنهته الواسعة ووجهةه الذى يرف عليه ضوء الصباح كما تحيط. 
الهالة بالبدر . سبحان الخالق المعبود ما هذه الصباحة وهذه الهابة ما هاتان 
العينان > بل الشهابان السماويان اللذان يحرقان الادراك e‏ واحد 
منهما واها لهذه الحزمة الثورانية الجائشة من عينيك . . 


تلك لمحات عن الدعاة الى الله اين تدموا حياتمم ابول ۵ فیا اب 
ا الوم هذه الصوزة مجددة .. 


۰ المستشرق و ا من القرآن : 


و الأستاذ کامل OT‏ ا »هة کتت 
. الأستاذ وهو من ا وک نیئی ویينه: صضلات أدبية وثيقة. 


TTT‏ اتن تكله ق الاب لا يستتده فى من 
الصراخة » ففى ذات يوم همس فى أذنى ٠‏ قال خبرنى عن رآيك : ا 
EST a‏ و م لعلك تجاری جهو السلرين 


ا ا 


متغيرة الأسلوب يعبر بها عن هذا المعنى . 


فقلت له مبتسما ابتسامة الظافر الوائق 


الآن تتجلى الك بلاغة الترآن بعد ان حاولنا حهخنا آن نحاکه فی ٠‏ 


فقال ا ا ٠‏ لقد کيا 
اطقالا فی تأديته ٠‏ فقال مدهوشا وماذا قال ؟ قلت ١‏ 


ا « يوم نقول لجهنم هل امتلات وقول هل من مزید » ۰ 


فصعق أو کاد وفتح فاه کالابله امام هذه اليلاغة المعحرة وقال : ٠‏ صدقت 
ا صدقت ہ 


٠‏ كان كابل كيلسلاتى سار الحجم ٠‏ وافر العبقرية حتى طاق عليه 
احمد شوقن مير الشسعراء عبارة » عقرب الئواتى » وقد اعتبر کامل کیلائی 


رائد أدب u‏ فى الآدب العرنى المعاصر ٠‏ وقد بدأ فى أنشاء ( مكتية' 


E‏ الأطفال ) عام 1۹۲١‏ ودأب على اتمامها حتى اكمل منها نحو الف قصة 
لم یطبع منها ی حیاته سوی مائتی قصة . 


ولد بحى القلعة بالقاهرة فى ٠.‏ اكتوبر 1۸۹۷ وحقظ الترآن فى الكتاب 


ملاب الجاسة بان الترة العبة قبل ان تيح رسبية ۰ وكان على ر ر 


آن یساغر الى اوربا کما سافر طه حسین وزکی مبارك وغیرهما وقد التحق 
بالأزهر بعد انتسابه للخامعة الصرية واشنتغل بالتدرتس ف الدرسة 
ت التحضيرية ليعلم الانجليزية والترجمة »> وعمل فى وزارة الأوقاف وسكرتيرا 
لزايطةالأنب العرين وامشى ال لائى وقتا طوبلا من حياقه ف التالبت 
والترجمة و تخفبة تخقيق النصوص الادبية وشزحها غألف ملوك الطوائف > ومصارع 
الخلغاء وشرح خیوافی انن الرومى وابن زيدون واو آلعلاء ا ارت الى 
2 ادب E‏ ۱۹۹ > 2 


e 


۲۲ 


)۸( 
e‏ والرافعيون : شهداء الكلمة ٠٠٠‏ 


کان الرافعی رئ آن عليه واجبا هو عليه اقدر وبه اجدر ان یکون للدین 
الاسلامى حارشا ونصرا وللغة القرآن حاميا وظهيرا ينفث فيها روحا من 
۔روحه ويرد اليها مکانتها ويذود عنها اعداءها فلم ٫يجتريء‏ مجتریء من هل 
الزيغ والضلال على لغة القرآن أو دين الاسلام الا وتصدى له وكشف عن 
خبيئة تسه وقد مفترياته وأبطل ادعاءاته ببراهينه الدامغة وعباراته اللاذعة 
واسلوبه العربى الرصين .. 
واذا ذكر الرافعى ورد على الذهن توا : أشهر الرافعيين : مصطفىِ 
صادق الرافعى صاحب وحى القلم ومدرة الاسلام الذى جاهد خصوم الترآن ' 
واللغة الغربية ٤‏ ووقف كالطود الراسخ آمام تلك المحاولات الخطرة التي كائت 


ولكنا لا نئسى فى هذا المجال امين الراقعى صاحب الاخبار والصحفى 
2 المسلم المجاهد الذى مات وهو يحتضن اللواء حتى لا يسسقط من يده » 
وعبد الرحمن الرافعى مؤرخ الحركة الوطنية فى مصر . 


أما مصطفى فكان علما على درء تلك امحاولات الخطيرة التى استهدغت . 
لغة القرآن »> وهو الرجل الاعزل الذى وقف فى وجه طه حسين عاما بعد .. 
عام ومرحلة بعد مرحلة دون أن يتوقف وكتابه ( تحت راية القرآن ) خير 
شساهد على مقاومته لحملة طه حسين الظالة على القرآن وتلك الحملات ' 
. التى فجرها لطفى السيد الذى كانوا يطلقون عليه ( استاذ الجيل ) على 
اللغة العربية »> ومن عجب آنه قاد هذاه الحملات وهو فى مطالع الشباب 
عام ۱۹١۳‏ على صفحات البيان التى كان يصدرها عبد الرحمن البرقرقى 
وكانت كلمته فى مواجهة لطفى السيد ودعوته الى العامية من أقوى ما عرف 
عن الرافعى من كلمات ومن أصدق ما وجه الى هذه الدعوة البطلة الضالة . 


٠. ولقد كان الرافعى اماما فى اللغة واميرا للبيان حتي غدا أمثال الأب‎ ٠ 
٠ ١ استاس الكرملى يوجهون اليه الرسائل فيقول الكرملى فى رسالته‎ 


' المصريين الأستاذ الجليل مصطفى صادق الرافعى رقعه‎ A ECE E 


ابدا كلمتى هذه بتأدية عبارات الشكر الصادق للهدية التى آطرفتنى . 


fo 


a e‏ وانت نابغة ا على ما اعتقده ن د القلب واحسن فل 


لذلك انى اقتنيت جميع مؤلفاتك وزيئت بها خزانتى ٠‏ فأرنو الىئ مطالعتها 
الفينة بعد الفينة > كلما أردت إن انزه نفسى واطربها وأريحها من متاعب ٠.‏ 
الحياة » اذ حل عندى ( وحى القلم ) محلا رفيعا لا حوى من مختلف .| 

اموضوعات التى جاعت بأفصح عبارة وابلغها » بل تتحدى كل كاتب أن 
یاتی بضرعها لا سیما آن اغليها لم تمر على خاطر من سبقنا فى الكلام ٠‏ 
لهذا اعتبرت دائما الاستاذ الرافعى س جاحظ العصر > وابن مقفعة أو بديع 
ازمانه > وقد نصحت للكثير من أبناء العراق أن يطالعوا ما كتبته أو تكتبه > 
٠‏ اذا ما أرادوا الجرى > فالسبق فى ميدان الفصاحة والبلاغة ورفيع الانشاء 
e 1 e (IY)‏ | 
٠‏ وليست العبرة فى أن تكون هذه معركة صامتة بين العقاد والرافعى ولكنها | 
تمثل تيارا فيه من الأصالة والتكامل والايمان العميق نهوم الاسلام فى هذه 
السنوات الباكرة من العقد الثالكث الميلادى لهذا القرن وقبل أن يشتغل 
المقاد بالدراسات الاسلامية التى بداها بعد وغاة الرافعى بسنوآات ء , 


ومن عجب أن رى المقاد ينشر فى المقتطف رسالة ( اومن بالأدب ( 


) فينبرى له الرافعى فى العدد التالى لينشر رسالة تحت عنوان ( اومن بالدين‎ ٠ 


ميقول : لا ثقة لى بمتخلق لا دين له > مان .الخلق يصله بحظ نفسه أكثر 
مما يصله بواجبات الناس > ولا بفيلسوف ملحد لان الفلسفة تمزجه بالمادة . 
اكش مما تمزجه بالانسانية › ولا بعالم جاحد لأن علمه لا يغفر جحده ولا بمصلح. . 


ايتسلخ من الدين لأن اصلاحه صورة من غروره »> اولئك لا يدرون آنهم 
ل يرون ولا يستطيعون الا أن يروا العالم قى حدود أغراضهم, الصغيرة 


الفانية٠»‏ اذ كان كل منهم يتناول الكون من حيث يحب هو لا من حيث يجب 
عليه ٠‏ ثم يقسر الأشياء فى جزء منهالا فى مجموعها ٤‏ ويغتىر الزمن عمرا كعمر .. 
الفرد وهو تاريخ الوخود كانها داخلة فى الحد مع انها لو حدث لبطلت أن . 
تكون غاية ذلك آنه لا تسمو حياة الفرد الا اذا كان جزءا من كل ؛ ولا يجتمع 
٠‏ الكل الا اذا كان تاما فيما هو كل به فهو لا يموت ولا ينظر الى الغاية > 
وفكرة الكل هذه لا يصدرها ولا يستوفى معانيها الى الخارج حدوده الذاتية ‏ 
الا الدين الصحيح ‏ اذ هو خروج بالغرد أبدا الى خارج حدوده الذاتية 
الصغيرة ›» خروج بالفرد من شهواته التى تغصله عن غيره الى واجباته 
التى تصله.بغيره › وانتزاع له من ذانيته الى انسانيته > ودقع بالائسانية ‏ 
- . تقسها ألى :الكل الڏی هو آسبمنى: . ٤‏ 


- لن تطاق الحياة الا اذا تبدلت فاتخذت لها اسلوبا غير اسلوبها الآتى ' 
٠‏ من تركيب الادة . وانما. ضراع الأرض كله حول اقامة هذا الأسلوب الجديد 
أو هدمه وترميمة » اسلوب الأخلاق والطناع الشنديدة التى لا تطيقها. . 
الحيواثية فتسميها الايمان > كل ما يراد اسانية » وأكبر هذه الانسسانية أن 
تسد فی الانسسان مسد الدین ویعنی به › فانما هو فی رای كطعام آهل 
الجحيم »> « لا يسمن ولا يغنى من جوع » والطبيعة نفسها تهيىء الائسان 
للدين بأسلوب غريب هو هذا الحب الذى يخلق قطرة » ذات أنواع مختلفة 


OM 


وییکو و لر افع ٰ “أهابه ١‏ داعية اسلأميا مؤمتا بالله والوطن فى نشيده ‏ 


E‏ آمرا : جامد وكابدواتعب. 
- صائحصاا : غالب وطالب وادأب ۰ e‏ 
صارخا : كن بدا کک انى 
کن س ما اختفى وم علن 
کن عزيزا بالعش ير . والوطن 
کن عظيما فی اا والزمن ٍ 
رب E‏ قد هديتنا a‏ 
ENN :‏ اتيتت نا 
ا ابشوٹ دونه موت البطل 
ا احيا :روح من له 


ولقد کان للرافعی شنعره ا الذى عاش به مع شبوقى وحانظ 
وغرهم ف عصز وأحد ¢ ولکنه رای أن النثر پبستجیب ف آداء رسالته 
الخالصة للاسلام واللغة العربية والقرآن فالتقل الى ميدان النثر يحلق فيه 
ويعلو ويتصدر . 


يقول الأستاذ عبد الرحمن البرقوقى : لست اظن ان هناك من لا يعرف 
الرافعي بشعره الشاعر الفابغ اوقد أدی رسالتهھ کشاعر کما آداها غیره 
من فحول شعراء هذا الجيل الذين أحبوا الشعر العربن واجادوا اليه ماءه 
ورونقه وبهاءه ونىيه أغراضه وسری معانیه ۰ 


8 ولقد اخرح . الرافعى قديما و الشعرية النوعة اليتكرة البديعة 
حتی اذا رای آن ٠‏ النظوم a‏ ل لتأدية رسالته الشاملة عمد 
الى أخيه المنثور “> وکان" امتوقع ان يکون الرافعى شساعرا قحسب › ولکنه 
خالف امعروف عند جمهزة شعراآء العرىية وأظهر بطلان ظلك النظرية 
المتعارغة بيننا .والتى قدها المؤرخ القيلسوفب ابن .خلدون من ان الشاعز 
فى المنظوم وقد اختلف التاس فى شان اديبنا الرافعى فمن راض عنه 
کل الرضی ومن ساخط غليه کل السخط وآنت ‏ اذا حاولت آن تسىتشىفۂ. 
ما وراء هذا السخط رايت الاعجاب البالغ يتلامح لك › و القصور 
الل بل ما الغريق على آن يثور ا : 


یرسم وجا حیا لخا اساد ولكرامة صاحب القلم . 


mw 


(A 
الرافعى وإعجاز القرآن‎ 


٠ ٠‏ مصطفى صادق الراضعى : امام من ائمة البيان وقلم مجاهد مشروع 
كالسنان فى وجه التغريب والغزو الفكرى سنوات طويلة منذ بدا لطفن 
السید ( استاذ الجیل ) عام ۱۹۱۲ يهاجم القصحی ہ الى آن مات عام ۱۹۳۷ 

عن الاسلام “ فى البيان والرسالة وعلى صفحات البلاغ وكوكب الشرق ٠‏ 

. وذلك تاريخ طويل على شسباينا أن يتابعه ف كتب المعارك الأدبية ويعمنينا منه 

حول میراث المراة > فنرى له هذا الرأى الحاسم الذى يقف فيه الرافعى 
موقف الؤمن الذى يستلهم القرآن فيلهمه ٠‏ يقول : 


أن ميراث البنت فى. الشريعة الاسلامية لم يقصد لذاته بل هو مرتب 
على نظام الزواج منها وهو كعملية الطرح بعد عملية الجمع لاخراج نتيجة 
٠‏ صحيحة من العمليتين معا » فاذا وجب للمراة أن تاخذ من نأحية وجب عليها 
أن تدع من ناحية تقابلها » وهذا الدين يقوم فى أساسه على تربية اخلاتبة 
عالية ینشیء بها طباعا ویعدل بها طباعا اخری فهو يرباً بالرجل ان يطمع 
فى مال المراة أو يكون عالة عليها فمن ثم أوجب عليه أن يمهرها وأن ينفق ٠‏ 
عليها وعلى أولادها وأن يدع لها رايها وعملها فى أموالها » لا تحد ارادتها 
بعمله ولا بأطماعه ولا بأهوآئه وكل ذلك لا يقصد منه الا أن ينشاً الرجل 
اعاملا کاسبا معتمدا على نفسه مشارکا فی محیطه الذی یعیش فيه تویا 
قى أمانته منزها عن مطامعه متهيئًا لمعالى الأمور '. 


فان قلت كما يقول ( سلامة موسى ) ان فى الحق ان تنفق المراة على 
الرجل وان تقدم له المهر ثم تساويه فى الميراث قلنا + اذا تقرر هذا واصبح ٠‏ 

يعمل به بطل زواج كل الفقيرات وهن سواد النسوة أذ لا يملكن ما يمهرن به 
الجنين جميعا » وهو مقصد بطبيعته القاهرة الى جعل الزواج للساعة 
للعمر وللواجب ولتربية الرجل على 'احتمال المسئولية الاجتماعية بايجاد 
الأسرة وانشائها والقيام عليها والسعى فى مصالحها . 


ومن هنا وجب أن ينعكکس القياس اذا آريد أن تستقيم النتيجة الاجتماعية 
NA ) ) .‏ 


ألتى هى نى ألغاية لأ من حق الرجل ولا من حق ألرأة بل من حق الأمة › 
وما فساء الشوارع وتساء امعامل فى أوروبا الا من نتائج ذلك النظام ذی 
جاء مقلوبا فهن غلطات البيوت المتخربة والمسئولية المتهدمة وهن الواجبات . 
التى القاها الرجال عن انفسهم فوقعت حيث وقعت . ثم ان هناك حكمة 
سامية وهى أن الرأة لا تدع لضف ا جقها فى ارات لأخيها لها فة > 


بعد الأصل الذى نبهنا اليه ال لتعين بهذا العمل فى البناء الاجتماعى اذ تترك ٠.‏ 


ما تترکه على آنه لامراة اخری هی زوج أخيها فتكون قد اعانت أخاها 
على القيام بواجبه للأمة واسدت للامة عملا آخر اسمى منه بتيسير زواج 
امرأة من الفساء .. أت ترئ أن مسألة اليراث هذه متفلغلة ف مسائل 
كثيرة لا منفردة بنفسها وانها أحكم الحكمة اذا أريد بالرجل رجل أمته وبالمراة 
أمرآة متها > فأما اذا اريد رجل نفسه وامراة نفسها وتقرر أن الاجماع 
فى نفسه حماقة ١‏ وان الحكومة خرانغة > وان الأمة ضلالة فحينئذ لا نقلب 
آية المراث وحدها بل تنقلب الحقيقة ء. 1 ةة 


اویصل الرافعى الى القمة حين يقول ٠‏ 


٠‏ للمراة حق واجب فى مال زوجها وليس للرجل مثل هذا الحق في مال 
زوجه . والاستلام يحث على الزواج بل يفرضه فهو بهذا يضيف الى المراة رجلا 
ويعطيها حقا جديدا فان هى ساوت اخاها فى الميراث مع هذه الميزة التى 
أنقردت بها اتعدمت المساواة فى الحقيقة فتزيد وتنقص اذ لها حق المبراث 
وحق النفقة وليس له الا مثل حقها فى المبراث اذ تساويا . ثم يقول ٠‏ انه لا يجوز 
أن يتكلم فى حكمة الدين الاسلامى الا اذا كان قوى الخلق فان من لا يكون 
الشىء فی٠‏ طبعه لا يفهم الا قهم جدال لا هم اقتناع ES ٠‏ 


RRR. 


آخر العمود : : 

ان الرجوع الى الدين والى تاريخنا يولد الثقة بالنفس ويدفع الى 
الشجاعة والتضحية وقد فتح العرب الدئينا بفضل ايمانهم وان وات 
الكوماندوز العربية فی حرب ۱۹٤۸‏ وكان عددها لا يتجاوز ٠٠٠.‏ جندى 
يقودهم عدد محدود من الضباط لا يتجاوز العشرة وعلی رآاسهم الشهيد .أحمد 
عبد العزيز لم ينهزم. فى آى معركة خاضها ضد القوات: الصهيونية بفضل 
تمسكها بالدين وايمانها . أن عامل التطور فى نوعية السلاح عامل هام لاايمكن . 
اغفاله ولكن الايمان هو العامل الحاسم الذى يحدد نتيجة أى معركة > ذلك 
آن الايمان: هو الروح > وهو الحافز وهو الامل للمقاتل واذا غاب الايمان . 
تحول المقاتل الى جسد بلا روح والى الة بلا أمل ء ٠ ٠.١ ١‏ 


عبد الرحمن عزام | 


N o, 
الرافعيون‎ 


ى مدينة طرابلس السام وقبل قرن من الزمان عرف تاريخ الالام 
تلك الأسرة الرافعية التى كائت تتصدر مجالس القضاء ٠‏ وعلى راسها 
عبد الغثى الرافعى الذى وصغهة صاحب كتاب ( نفحة البشنام فى رحلة الشسام ) 
بأته مغرد عصرة ووحيد دهره العلم المغرد والكوكب الأزهر المنير شيخ العلماء 
بطرابلس وهو من سلالة الشيخ عبد الرازق الرامعى وقد انتشر فضل هذا" 
البيت الكريم الى آقاق البلاد الاسلامية والعربية وحظيت منه مصر بثمرة 
الرافعى أمبر البيان وأمين الرافعى أصدق من كتب فى الصحافة وعبد الرحمن 
الراقعى . صاحب سلسلة .تاريخ مصر القومى وف متدمتها مصطفى كامل' 


وعبد الرحمن ولكنهم لم يعرغوا الا قليلا عن ذلك الرجل الصامد الذى واجه 
القوى الختلفة أعزل الا من قلمه وايمانه ووقف يدافع عن الحق دون أن 


٠ يخشى شيئا وقد وصفه محمد توفيق دياب صاحب الجهاد بانه وقف من‎ ٠ 
. حضن مبادثه على ضخرة صلبة غالية لا ترتفع اليها مجريات الحوادث‎ 


الواقعة ولا يجذبه عنها ما يجرى به الوادى الخصيب على العملبين من ٠‏ 


٠‏ خيرات ونعم » كلا ولا يزخزحه خطب ملم أو عاصفة كاسحة .. وصفه 


عارفوه بأنه كان طريقة وحدة اداء الأمائة الصحفية وكانت الأمانة فى الصحافة ' 
الا قبل فیها اغراء ولا یراعی نسبا ولا کسبا ولا غنما فلم یخدعه زخرف 
الدنيا ولا مالها ولطالا عرضت عليه الناصب فكان يقول ان مهمتى ى هذه ' 
الأمة أن أقول ما أعتقد وان اقوله فى الصحافة وقد أدى رسبالة الصحافة ' 
بكل أمانة سواء فى اللواء أو الشعب أو العلم أو الأخبار أو على صقحات ‏ 
الصحق الوطنية خلال عشرين عاما ( ۱۹۰۷ ۱۹۲۷ ) يقول أنطون الجميل : ' 
من رأى أمينا مكبا على مكتبه من الصباح الى المساء يظالع جميع اأصحف 
الوطنية والاجنبية ويأخذ عنها ما يؤيد عقيدته وايمانه ويطالع كل مۇلف 
خديث لهذا الغزرض وحذه ویحرر ویصحح وینقد ویراجع کل ما یکثب ف 


ا جريدتة حتى الاعلانات اتقاء كلمة واحدة لا تلطبق على يقينه ومعتقده 


والمرض ينحت جسمه نحتا والسقم فيه يزيد يوما بعد يوم . 
اوقد كان من اكبر احداث خياته آنه أغلق صحيفة الشعب حتى لا ينشر 
تسةه وفى صخيفته اغلان الحماية على مصر ۱١١٤‏ وقبل أن يئد جريدته ٠‏ 


وان عرض نفسه للسجن خلال الحرب العالمية الأولى والبريطائيون محتلون 


0 . 


ENE‏ لشب وهي فى اوج ئا تھا 
وف قمة الصحف ذيوعا وعندمها أعلن الانجليز [ الحماية على صر ) بدعوى: 
زوال .السيادة التركية لم يلبث أن .أغلق صحيفته حتى لا ينشر ما لا يمن 

به مما قرفته السلطة المحظة على الضحف . وقد أمقله الانجليل وزحوا 
به فی السجن أحد عشر شهرا لم تنل من عقیدته ٤‏ وعاد بعد ثورة ۱۹۱٩‏ لينشىء 
جريدة جديدة هى جريدة الأخبار وقى هذه المرحلة دخل فى اخطر مصارعاته 
مح السياسة فقد اختلف مع سعد زغلول وهو فى قمة زعامته وعارض ‏ 
اسلوبه E‏ الفاوضات مع الانحليز وذکره بعهود ومواثيق کان سود قد 


اغلتها من قل وضتم بها فبوابط للاتصال بالانجلیز ثم خرج عنها وکان آمین 


يعلم مغبة خصومتة سعد ولكنه لم يبال آلا ان يقول كلب الحق مهما كلنه 
ن و 1 : 


يقول الدکتور محمد حسين هیکل : : كنت عند اين الرافعى فى مكتبه ايام 
الطلبة .تقد آليه اخدهم قائلا : اثشا قد جئناك لين لنا ما يضر النلاد 
E‏ ا انی پيلك وبین سعد فاس جیما پعرفون یك اي 


بان الق یکن ان ق .انما لشرد کل الشرر ا 5 ا ما ا 


ا لت ار رک کن e‏ 


8 آخر أ الأمر الى الاحتجاب ولكنها لم تحتخب الا بعد شهوز طوال كان امین‎ ٠٠ 


يعمل کل جهده لسبب واحد ذلك انه کان يغزع لفكرة احتجاب الأخبار . | 
وکان ذلك مقدمة للنهاية فقد سنقظ الرجل صريع كلمة لحن : | 
وقد کتب فى مذكراته يصور هذا الموقف نقال : 
yola GS a:‏ القدس ان ضار به وانداتة 


عنه الى النهاية لآن من الخيانة أن تكتم عقيدة وطثية ندين بها بل نحن نعلن : 
Th I Fe‏ اخر نقطة قى دمنا من .أجل 


الدفاع عنها . لقد قمنا بواجبنا الوطنى يوم أن استطعنا الى ذلك سبيلا وكا 


عالين حق العلم اننا ستلاقى فى هذا السبيل عقبات شديدة تسلينا راحتنا . 
رحتاخا تد تودی بحیاتا نشیا کنا مالين بذاك فلم تتردد ولم تمي مل : 
اا يقتضی هدڏۀ التضحية ولا قررت الكو الانجليزية سط الخماية 
ا ر آبیتا کل الاباء ان نكتب كلمة تحت هذا النظام الجديد الا بالاحتجاج 
عليها.وآثرنا افلاق جریدتنا وعازض لشب ف ذل وهندنا اذا تحن اقغلتاها 
وطلب متا ان تستمر فى اصدارها وان تسكت على التظام الجديد ان ل 


E 


e‏ تحبده. ۰ ا باشد د اتواع e‏ فا بالنقى وهددنا باللقااق ف 
پاستخدام کل انواع القوة ا فلم يتزعزع ايمانتا والحمد لله » بل لتا لهددينا. 
انهم يملکون روحنا ینتزعونها من بين e‏ لا يملکون آن ينتزعوا متا ` 


. الله عليه‎ e 8 e 1 


ا 3 الوطتية غلم نالوا ب ماربا ولم ا قید شعرة عن دوقفتا ‏ 


ا و کان هذا موشفتا ا فسیکون هذا موقفنا لدو وغد وبعد غد 


0 حتی تنقطع صلا نهڌه الحياة طالت أيامنا آو قصرت فائنا ل تعبا بخياة. 


e‏ نحياها الا اذا و ا على خدمة الوطن وف سبيل الوطن ول تعبا بحياة 


نحن لا بيد ال ال a‏ 
تحتقرها لأا ما عشنا الا للحرية وما/وهبنا حيانا الا أن نكون احرإرا ق 


ما آخرارا فی آفکارٹا احرارا فی آزائنا آحرارا فی خططنا . 


نقول هذا لأن فريقا من . حضرات الطلبة جاعوا الينا واراد e‏ ان 
ا ا ا ا ن نكتب ` 


2 ا ك نقله بن ا نقبله ولو تلب لينا العالم بأسره لأننا E‏ 


تحت تار تمده آي وعبد فت مكنا على اتا نا ي لفكرة را 
E TT ES‏ لدی به نحا ديسو 
م a‏ ۳ تهتدی ونی سبیله نموت € ۰ 


هذه صفحة مشرقة من المفهوم الوطنى القائم 8 لاسلام مرحلة 


a‏ ا ت النغوذ الجن من تلك لاقام المؤمنة ا لماي ف سبیل ھ 
SE‏ كان فلك الخيل العخيب : مسطفی کابل وسحمد قرید ويد العزیز جاویاشس 8 
e‏ وکن الرافعيون ٠‏ قادة هذه ا وهذا الاتجاه ٠.‏ 


1 


e 
٤ 0 انق مجر ئی حیاة « إقبال‎ E 


ا يزان هل.6 علا على خد واش ف انكر e‏ 


2 4 رة التوحيد ف الخزيرة الهربية ¢ والتى کانیت تحاول‎ e 
8 i اكير المشكلات النفسية والآجتماعية فى قارة المسلمين الهندية وهي‎ 
` الجبرية والتواكل والعجز عن مواجهة الغزو القكرى الخربى ولك قضبية‎ ٠ ٠ 
' عالجها اقبال عن بلاده الهند الاسلامية ولكها كاثت ف الواقيع ولا تزال‎ 


قضبية العالم الإأسلامئ كله وما تزال كلمات اقبنال حية نابضة تستشر المشاعر 


رک ا و 


ا منهونه ى هذه القشضيد . لقذ درس اقبال وغمه هما :ا 


ا ا ا 


لعمق خلفبته الاسلامية وفهمه لوجود أمته الاسلامية وكاها الذى له طانمة 


.الفاق“ كان قادرا على :دحض فكرة التبعية: الغربية بل انه كشف عن . 
شاد ن .الغربية وعجزها عن العطاء لليجتمع. الاسلامى و 


ر تارقم مئ كل نبا يؤخ على لقيال من انه افخة اساوبا ليغا ف بدي 
مقهومه للاسلام. « yS‏ آهل اس 


. والجماعة بحال‎ a 


ویمکن القول 9 اقبال كشف مذدا من الحقاثق الهامة ٠‏ 
. اولس كشب عن الدؤر القيخم الى حقته الاسلام وحضنارتة اق قدي 


e‏ المنهج العلمى التجرينى الذى ,اقات عليه اوروبا الحضارة الجبديدة وقد 
٠‏ عاب على العرب تجاهل هذه الجقيقة او انكارها زمنا ., يقول : لقد كانت ٠‏ 
ا أوزوبا نطيئة یوما ما فى ادراك ‏ الآضل الاسلامى لنهجها العليى وليسن ئة 
0 واحدة من نواحى الازدهار الأوروبى الا ويمكن ارجاع اصلها الى .. 
ثرات .الثقامة الاسلامية والعقلية العربية بصورة قاطعة. ۰ وتتبډۍ. کل هذه 4 


e النواحی فى كل قروع العلم والبحث العلمى وظروف التجربة‎ a 


ا والقاييسن التى ادخلها المرب الى الجالم الأوروبى 


ا اا کان 8 شدید الانكار على الإنكان الاعجمية الى تسربیتہ اتی انكر 


انی بن 1 الفكر الوآفد وخاصة فى مجال شن القلة 

دمن الحياة وانطووا على انقاسهم وآثرو! الغزلة لى اة الأجتماعية 
بینما الاسلام دين الحهاد والكقاح والاصطدام الو الغانندة فد کانوا 
بالليسل. رهبانا وبالنهار فرسانا بيتما عاد الشرقى المسلم في بعض جات . 
الشرق الى الأسقكانة م تصوف البوذية والعجم من, جدید ۰ 


ا SEE‏ : لقد قصد الرسسول ضلى الله ا الى انشساء اة 
اي 


E‏ اقیسال ان الأمة الاسلامية لم تتأحُر تتراجع ۳ السللنية 
: القاتلة .). تصوف الموذية والعخم من جدید ( ال نهد .انهيار دلظاتها الستابئ 


کک ٠‏ ودخول القيادات القرمطية الفارسية بمختلف أفكارها الهاربة الداعية الى . 
AS‏ الهزب من الحياة .والداعية الى قتل آلذات وأفتائها ¢ وکل ٠أمة‏ يصيبها ق 


كالامة اللاي ا ار وتجمل di e‏ ا وترکن الى ترك 
٠‏ النظريات a‏ ف مختلت الدوائر المنحرمة قد ا زادها 
E $ SEL E :‏ 

فالا کک ی ی ا ےو ها ر وف 
ا أو افتداء السيد امنسيح لخطيئة الىشنر هھ ويقول اقبال ١:‏ 


E TS a‏ العهد 


ENS E FS 


و بل هو خضوغ عن طوافية واختيار الشل الخلا الأعلى خضوعا ينشا 


غن تعاون ألذواتا الحرة المتازة عن رغبة ورضى. والكائن الذى قدرت على 
. حركاته ميكانيكية الجبرية هو كالالة #.يقدر جلى قعل الخير . 


رايغا لهذم أقبال لظزية وحدة الوجود بكل مقهوماتهاً ألتفضلة هن 


روح التوحيد وقال ان محى الدين ابن عربى سر آيات القرآن الكريم 


ا مذهب ٠‏ الوجود چ مسألة کک الوجود e‏ هام 1 ف 
کک حين خاطبوا القلب ف .انات E‏ ا ا کاتوا ا 
وأعنف, آثرا حتی شباغت. هذه ألالة نین العامة غلبو N‏ الاسلامية 
:الرغية" ق العمل ٤‏ و ما دعا اليه سبتوزا : 


ومن هنا کانت دعوة قیال فی مواجهة ا د الفاهم الفلسفية ر 
امسلمين الى العمل آفقد خاول' ان يیعث ف شمر روح جديدة 


ر 


8 ف الما الاسلانى کر ارق العربى E‏ ا e‏ ن الطظلما " 2 
e‏ ا a‏ بق 


e TE A E 


3 امسلمين الى ن اطریق الفتح ؤأن N‏ کشبف عن 


ا 


GE e E‏ ا الاستاي وتحدیده 


وکان یقول : ان اخطر ما یهدد حیاة ا لاسلامى هی 7 امنقصلة . . 


عن. الدين ‏ 


N.‏ وا اقیال ا وجوب دعم الذات الت تقو ی وتعد نفسها 
لكقاح دائم ‏ متواصل > یعوف انا ولا هدو ء1 ». ويقول أن الحهماد الدائب 
٠‏ هو حامظ الحياة وأن الجهاد فى بنبيل المقصد:اعظم لذة من بلوغه . ان الأقو ام 
المغلوبة ھی آلتی خدعت الأقو ام العالبة عن نفسها وزینت لھا فكرة نئقی 
1 الذات > على الانسان أن يقدر نفسه حق قدرها وان يجعلها ف المحل الأسمى 
اذ الاتسان أعلئ الخليقة .والعالم كله مسخر له . 


٠‏ وقد استمد اقبال مقاهيمه من كلمات الله تبارك وتعالى : ( ولقد كرمنا' 
٠‏ بنی آدم ) وان الألسان مستخلف لله فى الأرض وقد سخر له تبارك وتعالی 

قوی الكون ٠‏ ويقول ١‏ ان حرية الانسان تتركز ف أمور ثلائة ٠‏ ( الايمان _ 
التفكير العرفان ) والفرد يجتاز كل مرحلة منها حسب قدرته وار دته ٠‏ 
. ويتقمضصض الآيمان بالطاعة والرضي تحکامه ومبادئه وهذه الطاعة مع الاتقياد. 


. تمنع المرء عن السبر فى جادة ارتقائه الذاتى‎ e 


ا اقبال ان e aE‏ یهدد ف و 
الأسلامية Cc‏ و آن î‏ ا دعتها ال الى الأنحر اف عن جمهور ز 


٠‏ . الميلمين واخذوا يفخرون بها کان e‏ ل چ وقد ا 


بخواقینه وفراعنته ۰ 


جمعية 


وی ابال آن الراسمالية. e‏ هما ا من دوحة . 


ال ادية واسرتان للحضارة الفرية > احداهما هزرقية والأخرى, غربية > 


يلتقیان ف السب الماڊى و المادى و ,النظر المحدود الى الائسنان ٠:‏ . 


eV 


ان الرآأسمالية والشيوعية يلتقيان على الشره والنهامة والقلق والسامة. ' 
والجهل بالل والخداع للانسانية . الحياة عند الشيوعية « خروج » وعند 
الرأسمالية « خراج » والانسان االبائش بين هذين .الحجرين قارورة زجاح : 
ان الشيوعية تقضى على العلم والدين والفن ؛ والراسمالية تفزع الروح. 
عن آچسنام الأحياء: وتسلب القوت من ادى العاملين والفقراء. . لقد 
رايت كلتيهما غارقتين فى الادة جسمهما قوى تاشر وظلبهما مظلم اجر . 
غاشرا ا يقرر اقبال أن الحضارة: المعاصرة غي قادرة على اماد 
البلاد الاسلامية واعادة الحياة اليها . هذه الحضارة التى اشرفت على الموت 
لا تستطيع أن تخیی غیرها . فقد. جزت من أحسان هذه .البلاد الشرقية 
أساءة من جانبيها وكافأت خبرها بشر > قد منحها الشام نبيا رسالته العفة 
والواساة والرحمة ومقابلة الشر بالخ > والظلم بالعفو وقد منجته أوروبا . 
٠‏ س بدورها ومقابل ذلك _ الخمر والقمار والفجوز وهجوم المۇشسات . 


0 ويرى اقبال أن الح ارة ملوثة غير عفيفة .. وقد جردها تلؤوث الروح 


من الضمير الطاهر والغكر السامى والذوق السليم فتسلط عليها . القلق 

الدائم .٠‏ وهي غير متهيئة لفتخ جديد فى الغكر؛ واشراق من عالم .اليب 

وهى حضارة.شتابة بحدائة سنها ولكتها محتضرة تمانی سكرات الوت . 
وان لم تمت حتف اتفها فستفتحر وتقتل نفسها بخنجرها . 3 


آخر العمامود ٠‏ 
لا تزين: مقامك على الشاطيء لان هناك فى الأعماق صوت الحياة ٠'٤‏ 


فغص فى البحر وصارع الاأمواح ٤‏ فان خلود الحياة فى .الجهاد >٠‏ آنا صوات 


٠ انظر الى لفك‎ ٠ انا العاشق والمراح ايمانى وضجيج الحشر معشوقى‎ ٠٠ 
' فان قوة الطوفان كامئة فيك . اجعل اشيعارك فى كل زمان > لا تخلف‎ 


ايعاد لأنك لو غيرت نظرتك فالعالم يتغير لك ٠٠‏ ان المسلم ليس يتعبد 
. الأحدسنوى الله وهامته لا تنحنى لأى فرعون على الأرضن . ان. نسبك 
2 غبار الطريق : ٍ ۰ : E‏ 


E 


AAT 


ow 
وأنت أ ا : فهمت خحطاً عن دم‎ 


کانت الاغنية شور ف مختلف اجڙاء هذه الطقة لطوناة الممتدة 
ا المانيا وايطاليا تقول : ( اوخدوا 4 او ما معناه ( وانت آیضا ) ٠‏ 


. > ألما اراداللهندس محمد توغيق احمد ان يتحدث مع الناس عن الالام‎ ٠ 
اشقري عشرين او تلاتين اوحة من الساج وكتب ليها هذه العبارة د‎ 


. + ) (وانت ايضا : فهمت خطا عن الاسلام‎ ٠ ٠ 


٠. امسار فى قطار الشرق لا يخطىء بصره هذه اللوحات المئثورة‎ k e 
ف المحطات على طول الطريق. > من النمسا الى زیورح الي نادن وغيرها.‎ 


e‏ فيمجب لهذه اللوحات التى استهل بها هذا الرجل عبلة قبل خمسين عاما 
e 1‏ من الخمز يمل ف صمت واخلام قاضدا وجه 0 وخده ۰ 


شترا بققما ق اللات 2 وعد وشح مثونه یکت له تاس » وکات 


0 ن خلال ا الت ات تاها هناك قد امتدت کل هکان ۽ فقد 


: کتبا صغيرة موجزة وتال الك‎ a الى تلان فاا ا آرسلت اال‎ e 


وقد امتد عمله ئی النمسا a,‏ والنرويج وفرنسا › ايوم نسال 


E E‏ الى آمريكا الشمالية والجنوبية وامريكا اللاتينية 


ّ ثما هذا الغبل المامت' الخالصن لوجه الله n‏ 


وتحرير مغاهييه حتى جاعت بطاقات الدخول فى الاسلام تحمل ٠٠٠١‏ 
وقد كتب الى مائة الف" من البشنر بلغهم حكم التوحيد قكيب منهم أصدقاء 


e‏ اهلها ويل لبم 


اوک ي لع رای ا ذلك .ف هذه الاقطار مجتمعات اسلامية 
ضصنغيرة ٠‏ وما تزال E GT‏ 2 ر 


4 


يتحدث الممندس محمد تونق أحمد فيقول e‏ دار تبليغ ا 
عام A‏ لاعطاء الأجانب فكرة صحيحة .عن..الدين الاسلامى بلغا 
الاتجليزية والغرتسية واليونانية ورسنائلها مترجمة الى اللغات الحية والاسبرانتو | 
والتسيكوسلوفاكية والالمانية والايطالية والاسبانية وهى. تنشر مجانا فى 

بقاع الأرض »> وقد حققت احسن التتائج فان الوف المثقفين ی انحا العام . 
قد اقتنعوا برسالة الاسللام الحقة > وى لنية اصدار دليل المسلم مترجما | 
الاسام ودقائقه 2 کیا اصدر بطاقات ف حجم تفار البريد تحمل رسومات 


7 وطاق بت الي 


بدا الهئفن' محمد توفیق e‏ عمله ف N‏ نشا خین:.:. 
ذهب اليها طالبا للذراسة فاتصل بالناس وأحس أ بشوق الا هناك 
الى معرفة :هذا الحة“ وکان الناس يتحدثون . آليه متسائلین . مستفهمین . 
. هنالك شعن بالمسئولية ٠‏ وأخذ يعمل پنښتاحز اانا قاعات للاختہاعات ُُ 
ويعلن' عن فلك فى الصحف فيجتيع الناس له من كل مكان ويل يتجدن 
اف التى تب تنشر له محاضراته كاہلة" امثال الدگتور آ. ف. بلو رئيس ` 
ثحرير: جريدة LL‏ الحرة التى كائت تضدر فی بادن س وکان 
هو :منطلقه الأول الذى ی ا زال بواصله ختی الآن ٤‏ 


قص.ة طويلة وذكريات عزیز ةتكشف عن صدق وایمان < ۰ 


ا :لوجه 2 دون دعاية 2 ٠‏ 


یقول مهمتنا الأساسية ھی دای دعوة الأسلام ليأخڌ العالم من بار ً 
E‏ 
بناته ا م تحقق تزويج بناته الخمس e‏ ھۇلاء اال 6 
كذلك فقد کتب الى مدير السحن برجو م أن ٠ ITE‏ 
ا شیخه. * 1 


N lee AE IS a 
. صلاة الجمعة الجامعة فكتب الى رئيسه يشرح له هذه القضية ويطلب اليه‎ 
باسم الايمان بالل أن يمكن هذا الرجل من البقاء فى مدينة يستطيع فيها‎  . 
الصلاة وتعددت الرسائل نينه وبين هذا الرئيس الذى كان قاسيا فاذا به‎ 


 -‏ يطلب اليه فى ختام الاخلة آي ل اة ا م ثم فاجاه بان 'اعلن 


اسلامه هو بيني قل ذلك امسلم الأول الى مدينة بها مسجد e‏ وکات | 


a :‏ ا ضدیق قدیم لااد :اة خود رید 
E‏ عرفته وانا حدث اذ کان والدی یحکی انا غن ب وجدیانة س . 


ê 


PT 


ا e 110۹ N SE E‏ 
وجدی كاتبا وصحنيا ومۇلفا وباحثا » وکان آول لقاء معه عام 4٩14‏ | 
و العارف اي کان يسل فی ما اوقت علي ار ارما ٤‏ وکان رحمه اه 


ب RE‏ ا آن الباحة كانت اتيا السبب الرن ی لکل اتحلال 
i‏ على المعنيات القائمة ١‏ ا 


لما اسدرنا مجلة بريد ا ® عم کک ی 


لاتا توفيق تجربة واسعة فى 8 النباتات واثرها انانع . من تاب 


۰ ویقول الانستاذ محمد توغيق أحمد انه تأثر فى .القديم بالاما E‏ 


وف الحديث بالمرحوم غرید وجدى ؛ ويقول : مع ذلك اشعر باستقلال نفکیری 
1 يما اقرا ليما أو الغرعما ٠‏ ويحكى الترجم له كيف آنه عندما قرا اعلا 
ا4 وجدى عن دائرة المعارف أخذ يجمع مصروفه ويدخره حتى يتمكن ' 
من ارسال ثمن الدائرة بالبرید » وکان رجاه الى وجدی آن یزسل له بعض 
آجزاء الدائرة محلدة وححز بعضها حتی يرسل له خٽیها آخر عو فرق 
التجليد » ولكن سرغان ما وصلت اليه دائرة المعارف كاملة الأجراء مجادة » 


مع خطاب رقيق من وجدی يحیی. فيه رغبته ف المعغرفة وحرصهة على ا 


. الكتب 'المجلدة حفظا لها من التلف . 


وقال له فى ختام SS‏ وقول : 


العظيم رجه ال . 


SEN DG 3‏ اا من ر 
نوات قبل ذلك .. واذا كنا اليوم, ف عام ۷ فان هذا الداعية !| 
ل ایکون قد امضی اکثر من خمسین, la‏ ف مجال e‏ الاسلامبة . 


لكن هذا O‏ انی والز یخی کان E‏ ربائيا لثل 
a E E TA‏ 


على مخاطبة العقول, والقلوب . 


وا کتیت ادراستی خن فرید وجدۍ. لم اجد من ان على 


N 6‏ نورك الوامنعة فی خیاته وکر بعد آن بحثت > وطال, بحثی | 
ا ا N E‏ 


ق انی لارجو ا أن اشر هذه الأسئلة و اجاباتها کما تفضل بها كاتبها . 


aI 


ولم يتف امز الأستاذ محيد توفيق احمد عند هذا بل انه تنضل ؛ بخف 
عن رسنالة محمد فريد وجدى التى كتبها الى مؤتمر الآديان الذئ .عقبد 
فی اليابان عام ۱۳۲۳ ه وقد استظاع. الحصول i‏ من صديقه الشيخ 
E Gl CS‏ 


هذه دردشة على السجية مخذوا منها ما شثتم تہ وهفیوها ا 


ا ومن اعجب ما پہثل هذا الرجل ا 
وبعد ان يعبق فى تقسة يطل الى القرار ۰ ۰ 


یقول : طلبوتي بالتليقون ١‏ ن هناك سيدة ق 
وقرات واسرفت ورات تم فرت ق الاسام ۽ فهین ترید أن تقدم من اجل ذلك 
: قولوا لها نا شر ان تراها ق اقام حر آولا > لبا جات تعد ابي 
غقلا TE ll‏ ا E E‏ 


2 و الداعية الذى .يلتمس فى طريق عمره روح مقتديا بالرسول 


RRR 


Yor‏ ا 


Ef 
٠ :الدکثور محمد حسين هيكل‎ ٠ 
ااب الاوز :مصفد جسن أهيكل ولف كناب حياة .محمد عن اول‎ 


زدده الکتاب عن ب والدواعی اققئ دفعت م الكائبا E‏ ۰ 


السياسة والذى کان | آحد دعاة الأب الغربى والخضارة الغربية کیف آمکن 


آن يفت من هذا النطاق الحكم : نطاق التفريب فيخمل لواء الدعوة 


الى الحضارة الاسلامية ولا يرى سبيلا انهضة هذه الأمة ال عن طريق 


الانسلام ٠‏ 
وقبل ا نورد الآجابة التى ‏ قدمها الدكتور هیکل' نقول ان هذا الرجل 


كان قد نشا فى اطار ( الجريدة ).التى كان يصدرها قريبه ( لطفى السيد ) ' 


وانه تشکل فی حو الاستغمار. البريطانى والاقطاع والتبعية التى کان بعيشها 


E‏ کا اللاك افو الأجنبى ا ل منڏ e2‏ من ا ا ا 


1 ا الأجنبى ' ۰ 


ر ولکن ی ر و و ی 


ا الانتباس ب ن القرن ولکنه لم يكن تابا أو داعيا الى تبعية 


3 ی ارک ف ی ت و ی کک ا : 
التی کائت تحمل لواء التغريب وتمعن فى التبعية أمشال طه حسين ومحمود 


e ۰‏ ۶زمی وعلى عيد الرازق , ۰ 


تجده لا رشن ان تيم تلم دوا لي م کم ن 


1 ل رة من نواد لاخر الت عى لاتشائها بعض الاجانب اتبمين 
بالترییین ورس دون و ا تیم ان 


. tert 


2 ف هذا يخالف طه خسين' ا النادئ: الدزلى ¢ ت 
فهو يخالفبه ف موقعین آخرین , ف ارام امستشرقين و 

ولقد' ارج . طه جسين اشد اتزعاج عندما خد صديق غمره. > 
پتحه اتحاها آخر وخاصة عندما هاجم هیکل 1F‏ طه حسين ف كتابة 
السيرة ووضغه بأنه ا ss‏ ان کٿرا من هڏه 
عن بلاد A‏ ومهد بذلك لإحلاء العقية RNA RE‏ 
متأثرين بحفيظتهم على المسلمين حفيظة جعلتهم يروجون الالوف من الاحاديث 
الكذوبة على الثبى ومن القصص التى تناف تعاليمه منافاة صريحة ء ٤‏ 


ثم تساعل ماذا بكرن هذا لداع التو الى داع مله حسين الى هذا 1 


وه ٠۰‏ فنعود الى اجابة الدكتور هیکل على التساؤل ن اسر 1 
فی کتابته « حياة محمد » › قول : 


TT 1‏ کان ا اللنى لر فة فف ۹۳1 وانما 
دعانى الى هذا التفكير أننى كنت عظيم الثقة بالعلم والطريقة العلمية الغربية 
وآنها سىتۇؤدى بالانسانية الى معرفة حقيقة الكون معرفة ھی ملاك ستعادة 
الائسانئية وَظلت ُت ثقتی هذه قائمة حتى اعلنت الحرب الکیری وکان آکیر رجائی 

اسبغ ف حياتنا ى الشرق صورة ووا وا و ۰ 


فلما و الحرب رارع ا انتظر نتائجها العالية فى الستلام 


A‏ 3 تفتح میتی على حقیقة بدات تقوی صورتها. عندی حتی بلغت 


غاية القوء فى, عام ۱۹١١‏ : هذه الحقيقة أن العالم يعانى قبنل كل شىء 
J,‏ آزمة زروخية ) دفقت کتاب الغرب وفلاسفته الى التماس العلاج لها 
فى قلسفة الهند الروحية والى جانب هذه الحقيقة لاحظت فى اتجاه السياسة 


E‏ الأوروبية ظاهرة غريبة تلك هى نشاط التبشير المسيحى فى الأمم الاسلامية 


وتأبيد السياسة الغربية فى .ذلك الوقت لاتضار الحمود ...اذ .ذاك. رأيت 
ان آدرس لعلى اجد فى حياة النبى الوسيلة لعلاج أزمة العالم الروحية 


ولاتهافن r a‏ حديدة لحياة e‏ القرن. . 


8 


TM 2‏ ماه المراة 
جديرة بان تهدى العالم كله سبلا جديدا للحق اذا هى تمت بروج علمى . 
وقد التهى الكتاب على المصورة التى رجوتها وان كان نطاق البحث 


ا قدازداد ا الى بعد مما كنت اتوقع اثنى وجدت فى دراسبة النبى العربى 


ودینه وتعالیمه ولد ي ا u‏ چ lle:‏ جدیدا 
et ۰‏ ` 


8 التحول عن رة A‏ عتدی قق بحث TT‏ الاسلابية 3 


للباحث استنباطها من الكتاب الكريم ومن الحذيث ومن جد الفبى نفسسه . ۰ 


هذا ما كتبه الدكتوز کل عو ها انون الخظر الذى وة ونستطیع 


ان نضيف اليه ما اورده فى صدر كتابه ( فى مزل الوحي ) وهو اعتراف, 


مکتوب تأنه وحد آ* ن ای سلوب غر الأسلوب الاسلامى و0 بناعء هذه الامة 
. بژدى اة جرب أسلوب الفودة الى الفرعونية ووجدها عملا قاتلا 1 
باعترافه وجرب ا التبعية الغربية ووجده کالبذر تلقیه فى الارض 
: خلا ينبت ٠».‏ 


TT‏ واحد من هذه ا التى عادت الى الأصالة 
يعد أن تيين لها فساد الطريق a a E A‏ 


٠‏ وهم يعلمون . عاد منصور فهمی واسماعیل مظهر وهیکل ولم یب يبق على ا الاصرار 
ا ا کک طه. جیب ۰ 


FT NE e ماقا‎ 


اک او ذلك آن روحه هی روح المؤمن عميق 
الايمان 5 ومضت الآيام فعرفته وكتب لى الحظ أن اعمل معه وان أكون :أحد 


:ر ر اعوائه فى الفاسة فلا شرع ونحن ف غمرة فشلة من الشتافل المباية 
٠٠‏ ل جياة محمد ) كنت أ واحدا من القليلين الذين لم ا هنذا الاتجاه . 
ر ولم يقع منهم موقع الغاجاة بل كنت على يقين جازم باه _ بفضل استيلاء 


روح الايمان على فقستهة ت أقكخر من یکتب. عن حياة محمد ٠‏ لقد اغته ا 


ا لان نظرتی لم تخطیء حین اغتقدت من قبل أن قى هذا الرجل كنزا من الإيمأن 


2 وصق الازتي ولد كان الدكتور E TEE‏ 


و يضر منه ذلك شیا . 


: غ ان هناك ملاخظة . صغير ة ٿوردها ان چ ا 
ا CT‏ یل درمنجم کد اوقعه ف ماق کشت عنھا ابا 
E DF E‏ 


foe 


e 
2 3 : 
1 1 
۲ 1 1 : 
0 0 8 3 ۰ ا‎ 
۴ : 2 


OD) 
چاو ا‎ 


كان نمونجا رائعا من نماذج الشخصية المسلمة فى مجال العقل . 
وفى مجال الخلق »> بدا حياته كما اتمها : قوى الذاتية عالى الصوت عميق ' 
الايمان. » مليئا بالصمود »› جهرا بالحق واضح العبارة > يعيش فى الضوء ‏ 


والوضؤح > ويقول كلمته فى صدق الواثق واصرار. صاحب. العقيدة . 


وهو اقى ذلك : الرقيق الدمث »> حلو الحديث اللىء سماحة ولاحية وعذوية › 


البارع النكتة الطلى الفكاهة › فهو شخصية جامعة عقلها آية ف الذكاء 
والفهم وقلمها آية فى البراعة فى صناعة الفن الأدبى الذى أحبه وتخصص ‏ . 
فيه > فيه اصالة العزبى وايمان المسلم وغيه تلك اللوذعية الصادقة النى 

اقصدر عن الفة بالنفس وحب الناس »> وصمود فى مواجهة خصوم. العربية 


والاسلام بالكلمة الصادفة والقلم القادر والفن الأصيل ء . 


ذلك هو فتى الأحقاف : على أحمد باكثير الشاعر الأديب الذى ودع.عالنا 
بعد حياة قصررة لم تتجاوز الستين › غير أنها عريضة خصبة بها قدم خلالها 
من نتاج. آدبى ٬بارع.‏ منوع. ف .ذلك المحال الذى اختازه لفسه وعمل فيه منذ ` 
مطالع شبابه مجودا مؤمنا بأنه فى سبيل كلمة الله العليا > ومن ثم كانت .أمائته 


ا منذ يومه الأول لمواجهة التحدى الخطير.: تحدى الصهيونية بامسرحية التى ' 


كانت لاول مرة تسر فى طريق المفهوم الاسلامى .الأصيل فنا ومادة» أسلوبا. 


٠. ٠‏ يقول : على أثر حرب فلسطين التى انتهت بانتصار اليهود على الجيوش 
العربية مجتمعة : انتابنى اذ ذاك شعور باليأش والقنوط من مستقبل الأمة. 
العربية وبالخزى والهوان مما أصابها » أحسست كان كل كرامة لها قد .ديست 
بالأقدام فلم تبق لها كرامة تصان ٠‏ وظللت زمنا أرزخ تحت هذا الألم الممض ٠‏ 
الثقيل ولا ادرى كيف أنفس عنه . ولعل ذهثى فى خلال ذلك كان يبحت ' 
:عن الوضوع دون أن أشعر ثم اهتدى اليه ذات يوم اذ تذكرت فجاأة تلك 
الأسطظورة اليونانية التى خلدها سوفكليس فى مسرحيته الرائعة ( أوديب 
ملكا ). فأحسست أن فيها لا فى غيرها المتنفس الذى انشده ولعلكم تعجبون ۾ 
٠‏ اذ آئ صلة بين ٫تكبة‏ .العرب فى فلسطين .وبين هذه الأسطورة. اليونائية ¿ 
غير انى ادركت بعد فلك سر هذا الإختيار.» ذلك اننى كنت“ إحجنى من أعماق . 
«نفسى كان الذنب الذى ارتكبة العرب فى فلسطين والخزى الذى لحقهم من 
جرائه لا يوازيه فى البشاعة غير ذلك الذنب الذى ارتكبه (.أوديب ) فى حق . 


بيه وامه والخزى الذى لحقه من-ذللك ٠.‏ 
ا ٠‏ ملس صفحات مفنية) ٠‏ 


وهكذا و ا ن تسه وأحأسيسة نهڏه ألقصضة العربية التی: کن 
ثم مضی فکتب عدڌا من المسرحيات التى عبر فيها عن وجهة بظره وف فاد 
الطريق کتب مسبهار جحا عن الاحتلال البريطانى وشغل تفسنه بالتحديات ` 
التى تواجه أمته المربية الاسلامية على اعلى مستوى من الالتزام > فلم يعرف 
باکثر الغن للفن أو a o e‏ مسرحیات تدغدع : العواطف 
آو تشر امشاعر د ترضی الجماهير ٤‏ وانما کان آمینا غلی الرسالة والغأية 


ا ا 


وق يصور مفااهیمه هذه ه وامانته لقلمه حبان, قول : 


> ان فی . التاريخ الي ج ا وة ف ۳ عتا الجيل 
الزن ؛المائر حي سور ق رة دراة وة ٠‏ وک کب كرا 

من المسرخيات التاريخية التى استلهم فيها بلاده والمعزوف ان التاریخ بر بط 
حاضر اة بماضيها ولا حياة لامة مبتورة الصلة بماضيها . 


: والاسطورة ET E‏ لانها واشد 
ف ) ا e ( eS‏ العلبرم a‏ والقلى لدی الاتسبان 
الخار ى الوت الخد أن الاتنتان العربي اتشترك :يع فم ف جب * 
الظاهر الانسانية. ومنها ذلك القلق النفسى الذى يجتاح العالم ¢ ا ٠‏ 
الشساکل من خلال الذات العربية > من خلال وجهة النظر العربية ايضآء ٠.‏ 


ويتول مالجت الق لعرية كلها وخاسة تضية ناسل اليا ية 


E 


ا ومازالت فة لطن طر2 الل لادبى الذى یتکافاً خطرها" 


E E انا لا اومن بالفصل بين العاطفة‎ : e 
٠ الاديب ذاته آن ن تحکم فی مقدار العاطفة أو العقل ف اديه‎ ٠ 


لان اولك الشرام يصغفون الجراح الائرة ا ف الوت ارا 
باتيا ية جیا ا موت وقضية مصير . الكتاب والسياسيون ea‏ 


۹ کنا جد فتن لاحن بست ف ره اذا نظرنا ای ملق جیه 


eA 


وخدناه قد نشا فی ( حضرموت ) ودا ينظم الشبعر فى الثامنة عشرة وكأن ٠‏ 
جل اهتمامه بالشعر ٠‏ لم يدع ديواتا من دواوين الاتدمين والمحدثين مماوقع ٠‏ 


امثله الأملى نى الاقدمين « المتنبىئ-» وف المحدتين شوق ٠'٠.‏ 


وکات مسرحیات شوقی هی اول ما عرف من الفن ارح يقو ٠:‏ 


« وكان لذلك اثر كبير فى نغسى قد هزنى من الأعماق وازانئ لزل 
مرة كيف يمكن للشعر أن يكون ذا مجال واسع فى الحياة حين يخرج عن 
نعلاق ذاتية قائله الى غالم فشيح يتسغ لكل قصة فى التاريخ أو حدث من 
الأحداث ٠.‏ ووجدت رغبة جامحة فى محاكاة هذا اللون من الشعر الذي 
E‏ شوقى فكتبت مسرحية شنعرية أسمها « همام » أو فى عاص 


الاحقاف م .. 


٠‏ اقام ترة فى الحجاز » ثم قدم الى مصر ۱۹۲١‏ قادماء من اتدوئيسيا 
عن طريق حضرموت موطنه الأضلى >٠‏ جاء فى طلب العام سكن ى٠‏ 
( بركة الفيل ) والتحق بالجامعة المصرية واختار القسم الانجليزى فلما أخرز 

الليسانس التحق بمعهد التريية العالى فحاز شهادته وأصبح اذ ذلك موهلا " 

- العمل منرسا للغة الانجليزية فاختيرت له المنصورة فأمضى بها أعواما ثم 
عاد الى القاهرة فأقام فيها يعمل بين مجالات التدريس والثقافة ء يقول : 


« غيت الدراسة مفهومى للأدب كله مأخذت اعيد الثظر ,فى المقاييس 
٠‏ الأدبية التى كانت عندى من اثر ثقافتى ٠٠‏ واتجهت الى المسرحية اكثر من 
اتجاهى الى القصة والاقصوصة واللاحم . E‏ ا 
واتصل باكثير بأوساط الدعوة الاسلامية والثقافة الاسلامية ‏ قاتصل 
بالسيد محب الدين الخطيب والأستاذ حسن البنا ومجلة الغتح ‏ وجريدة ' 
وان ومضی ٬یکتب‏ ف الغتح وینشر شىعره ف ابول ومضرحیاته نى جريدة 


وكان لالتحاق باكثير بالقسم الانجليزى فى كلية الآداب تتائجه ومحاذيره 


' فهو قد اختار القسم الانجليزى بالذات دعما لهوايته وتاكيدا لذاتيتة الشسعرية'‎ ٠. 


اذ اراد دعم ثقافته العربية وكان اختياره للأدب .الانجليزى نلا بلغفه آنه ٠‏ 
وعد ففسى لأكون شاعرا كيرا .غير ان باكثي لم يلبث ان وقع ف أزمة فكرية ' 
آذ آذ يقارن بين اسلوبه فى الشعر الذى ينظمه وبين مناهج الشعر التى ' 

یتلقاھا مما كانت تتيجته ان غبرت الدراسة نظرته لفهوم الآدب كله غأخة ' 
٠‏ يعيد النظر فى المقاييس الأدبية القديمة ومن هنا كانت تنقلاته 'السزيعة بين 
الشغر المرسل والشعر المسر 


حى وبين المسرحية النثرية التي استقر عندها ٠‏ 


أخيرا وارتضاها اسلوبا المي عن مشناعره وارائه وقد وجه التحدیٰ 


الذى غرضه عليه احد الاسائذة الانجليز هندما اشار الى ان العربية لم تعرف ٠‏ 


ا اھ کے 


OTE E 
فى المربية فهذا صحيح »لان لكل امة تقاليدها الفنية وقد كان من, تقاليد.‎ 

الشعر العريى التزام القافيه ولكن ليس ما يحول دون ايجاده فى اللغة ٠‏ 
اف تتسع لكل شسكل من أشكال الأدب والشعر . غاعرض 
لاساد عله واحس هو بان .عليه أن ن يدحض زعم الاستاذ بالبرهان العبلى 
ومن ثم ينظم شعرا فى هذا المجال وهكذا مضی باکثیر یبنى اتجاهه. الأدیى 
ووجيده القسكرى فى اصالة وعمق ليكون كما EE‏ من بعد بحق : اهلا 
لحمل E DT‏ الجديد الذى ما عرف طریق 


لقد استطاع باكثير | TT‏ 
اللغة العربية ' اداه درجم فصلا من شكسبي على هذه الطريقة ( من 
رواية روميو وجوليت ) . 


4 اش : نظم مسرحية اخنانون وثورته على كهنة آمون على 

الندارك ) وان كان هذا الشعر لم يقابل بالاستخسان. مما دفعة لان ايقطع . 
٠‏ بان (النشر) ) هو الأداةٌ المثلي للمسرحية الواقعية وان ١‏ ( الشعر ) لا يصلح ٠‏ 
الا للبنرجية الغنائية > وان أصلح الشسعمر للمسرحية الشسعرية هو 
st gel‏ ) المستند الى ( التفعيلة ) لا البيت كوحدة نغمية ۰ 


i 


ويؤمن باکٹیر بان اللغة اليج هن رخ القادرة لئ ان مد الكانب 
الشخمبيابت الختلغة التى يرسمها . وان مثل اللفة الفصيحة مل الاء المافى 
الذى يمكن وينه باى لون تريد > اما العامية فمظها كث الماء امون الذى 
لا مکن ان یظهر ای لون جدید على حقيقته . 1 


ویفکر باکثیر فی اشنارات من ذکریاته : إصدیقه وصدیقنا aT‏ 
.محمد كتبي ( الذى ننتهز هذه الفرضة فنرسل له أصدق عبارات الودة 
OE E EE e‏ 2 
E‏ 


٠‏ ولد لی ( کے ) ازات امه a‏ الختلفة د سوام الاستميار 
او الغزو الفكرئ أو الصمهيونية ء ET‏ 


. الأعوام الأخيرة. من ¿ حيانه ا الى م الالام 2 نقوة ونش‎ i 


٠‏ «ملجمة اف دا ایر وکن له تبره رتور ق تت وررة 


التبارف أو الهيئات الئقافية ›“ كان يدجلها فيفوز بالجائزة e‏ طبع مۇلفة 6 . . 


YE EE 2‏ کک ان e‏ ن الإجتيامية. طلبت. ا ¥ 


N ا‎ 


ماز e‏ راتات الست فداعیته ت الف فلالبة ن الحكوة 
منج ( باکثر ) من دخول المسابقات . 


ولا اظل. الفكر ظل الاركية وار اتر ااا ل بان اگ 
RR PRCT‏ » التى 
ھۇلاء اة ية أز عحتهة ازعاجا e‏ و حين سیطروا على 9 
امسرح والقصة ومنعوا انتاجه ومسرحياته E"‏ 
NA ESE‏ الذى قضى على ٠‏ 
محمد عبد الحليم عبد الله »> والذى انزو ی عذه كرون ن نتيجة لاسىتشراء 
.هذا الطابع الدخيل ¢ معتصمين بالل حتی انکشفت ألعمة . 
ومن .ذلك غر 
سلا سلمت كتب الجامدين ولا ناز قارئه ا بالوطر 
صحاف لا روح فیا ولا یلوح بھا ذکر خی البشر 
تصور فيها محال الأمور ويترك فيها مهم المسوز 


فلك الجواهر ٠.أين‏ الرمال فيها >.وأين خسيس الحجر 


% 3X * 


11 


و 


Ye) 
ا لرافمی مدر‎ 


e‏ قد اجان ف : ود تحدت ق هنا الهرجان عدد من البلحاین و 
٠‏ كما اعد كاتب هذه السطور كلمة ضافية كشف فيها عن,الدور الذى فام 


ذلك الرائد المظيم وانشار الى أن انعقاد هذا الهرجان الك بعد ۰ 


٠ ٠‏ اريعبن عاما على وفاة الرافعى فى هذه الاإرض الطيبة التى سهدت غدوة 
ورواحه وهذا الحصن العتيد الذى اعتصم به فی معرکته الضخمة ليكشف 


توضوح عن احقيقة أصيلة هى أن الغكرة (اونة التي تقوم غل الاصاتة 
. لا يمكن أن تموت مهما طال بها الزمن فما يزال الرافعى حيا ف النفوس' 
۰ بفکره > وما تزال الاراء التی قدمها ف مجال الفكر الاسام ولاب العربی 
حية متالقة > بل ما تزال المعضلات والتحذيات التى واحهها الرافعى وكشسف 


عن وجهة النظر الاسلامية العربية فيها قائمة متجددة وما تزال آراؤه وكلماقه 


ذات الأصالة زالعمق e‏ الضرء الكاشف امام الباحثين والمفكرين والادباء 


ا راء هذه القضايا ٠‏ 


لقد كان الرافعى فى مقدمة اهل جيله قدرة على التنبيه مبكرا الى التحديات 
والآخطار التى واحنهت الفكر الاسلامى. والثقافة .العربية تحت أسماء متعددة 
. . كالغزو الثقاق.والتغريب والشنعوبية فى ضورة تلك الحملات آلتى وجهث الى 
El Ei e‏ الفضصجى و اران الكريم وال ری N‏ وا تلك 
منهج الغربى: الذى يقوم على انان أن الانسان a‏ امعدة والجنس 
مع تجاهل تكامله :فى اطار الروح والمادة »> والقلب. والعقل والدين والعلم أ 
والدنيا والآخرة وكذلك نجذ الأستاذ الراقعى رحمة الله عليه من أوائل من` 
تذبهوا للدعو ة التى حمل لواءها ضاحب الجريدة فى محاولة ا اللهمحات 
العامية والكلمات العامية ودفعها لتكون لغة الكتابة وكان هذا العمل خطوة 
تالية لا قام به ولكوكس وو لور وغیرهم من الدعاة الى احلال العامية مكان ٠‏ 
القصحى . فقد كشبف الرافعى فى هذا الوقت البكر » هذف هذه المحاولة. ' 
الخطيرة E‏ الى آنها تستهدف القرآن الكريم نفسه »> وتعمل على النصل 
ہین .الأداء العربى ف الأسلوب الحديث وبين مستو ی .البيان الق ر آنى من . 
أجل تعميق الفوارق نينهما على التحو الذى يقضى على :اسلوب البيان ن القرآتى 


2 م‎ ۱١۱١ ويمزق اللغة العربية الى لهجات اقليمية . كان ذلك عام‎ ٠٠ 


ف مجلة "التیان الت كان يصدرها الأستاذ عبد الرحمن RET‏ 


TE iS SD a E a 


E 


امثال الازنى والعقاد والسباعى وغيرهم . ومن فلك الؤشتبلم يتوقف الزائ 
عن a A e aS‏ 
العصر > وفهم هذا الهدف الخطير الذى طواء الثغوذ الأجنبى وراء الدعوة 
الى النهضة والحضارة والتقدم حين دعا ولكوكس المصريين الى اتخاذ . 
العامية لغة لهم > متدما لهم تجربة اللغة الانجليزية التى انقصلت عن اللغة 
اللاتينية نى دعوى عريضة لفصل اللهجة الممرية عن اللغة العربية سواء 
پسنواء ٤‏ وهی أخدعة کیری. . آأمتدت مع الاحتلال البريطائن حین دعا خد اء 
الاحتلال الى التخلص من العربية القصحى ومن القرآن واعدوا مناهج 
الدراسة على هذا الأساس ولقد كان للرافعى من بعد وقفته الواضبحة أزاء 
٠‏ كل من هاجم اللغة. ار ن ن أمثال جبران خلیل. جبران i‏ موسی 
وغيرهم . 1 


هذا هو الأمر الأول الذى سبق به فى مجال مواجهة التحديات التى طرحتها 
خططءالتغريب والغزو الثقائى وجاء العاملون ى هذا الحقل من بعده > اما 
١‏ قول ك حول ها الاعجاز سواء فى الندوات الخامة 
و ف کتابات غامضة 5 


ومن هنا كان هذا العمل الشخم الذى قام به الرافعى وهو انشاء کتابه ١‏ 


الرصين س اعجاز القرآن ‏ الذى. قال عنه سعد زغلول ٠‏ 
( كانه تنزي من التنزيل أو قبس من نور الذكر الحكيم ). وقد وجد هذا 
الكتاب فى ابان ظهوره محاولة خطرة لتجاهله تحت لواء ما كان يطلق عليه 
س مؤامرة الصمت ‏ ولكن الأجيال التى تلت من بعد عرفت قدر هذا العمل. 
أوعرفت هدفه وغايته > واستطاع هذا العمل المظيم. أن يكشف .للأجيال ٠‏ 
الجديدة عظمة القرآن الخالد ويبين مدى اتساع وعمق وکال هذا الاعجان ي 
وف میدان . ثالث کان سیق الرافعى لأهل جیله من کتاب وأدباء 4 ذلك هو 
عمله الذی يطلق عليه تاديب ال اريخ :فكد قدم فصولا من الت اريخ 
. الاسلامى ف اسلوب رائع وبيان خصب ٠‏ كشف بها عن عظمة الاسلام 
وبطولة رجالةه > حدد بهذه ور الرائعة من حياة الاسلام وتراثه مو اقف 
وابظالا ومواقع › وذلك قبل أن يكتب المقاد' اوتوفيق الحكيم وطه وهيكل 
ما كتبوه عن الرسول ومښحابته > وقد ظل ما كتبه الرافعى متميزا بذلك 
الايمان العميق الذى صاغه فى اسلوب العصر بينما وجهت الى كتابات العقاد. ٠‏ 
وهيكل الكثير من النقد حول بعض الجزئيات فكان الراقعى رائدا ف هدا . . 
الجال ۰ وکان أشد أصالة ومن ثم وف ضوء هذا کله - کان الرافعى. هو اول 
من تصدى لكل المحاولات التى حاولت ان تصيب من اللغة العربية أو القرآن 
أو تاریخ الاسلام آو ادخال مناهج غربية على الدب العربى ¢ وکان من من 
بين الداهمين اقوى لشاا واعلى صوتا من كل العاملين نى هذا الحقل » 
ذلك لانه كان بطبيعة تكوينه اقدر على ذلك فهو قذ كون نفسه قى اطار 
الاسلام د يى ق القر ان والسنة واللاغة الأوية دند مجاه وجرد تفه 
للعمل الخالس لك وهو قبل ذلك وبعد ذلك فة جر تبه من التو د اي 


sS 4 


و 


e a a as 
واجره القليل فى محكمة طنطا ليكون قادرا على اداع هذه الرضسالة وکان‎ 
' فى مقدوره أن يعمل فى محيط الصحامة فر القاهرة وآن ينافسن هذة الأسماء‎ 
اللامعة فى صحف الاهرام والبلاغ والسياسة وكوكب الشزق > وغنرها > وآن‎ 
يحضل على الكاتة اللامعة والأحر المضاعف ولكثه عزف عن هذا کله لأنه‎ 
' لن يسقطيع .اذا قعل ذلك ان يقول ما پؤمن.به > لن يستطيع اأ قعل ,ذلك‎ 
ان يتول كلمة حرة طليتة خالصة لوجه الله والحق > بل سيكون مقيداً‎ 
بحزب أو هيئة أو جهة أو مفهوم > قد يعوقه عن آمانة القبليع ويلزمه بشىء‎ 
من .اللباقة أو المجاملة > وكان يرى أن هذا كله خطر غلى صاحب الرسالة‎ 
٠ الذى يقول ما يريد هو لا ما يغرض عليه . ولذلك فقد کان يهاجم خصوم‎ 
N CT E HE E 


. دون خشية لآی حائل معیال ومن ا موقن واضحا ازا ۋار 


ن تلك ات والشبهات التی HF‏ حضوم لاسلا ل اليهيا 
وکان كتابه ‏ تحت راية القرآن ‏ هو أقوى تلك المدافعات التى حمل:لواءها. 


فريد وجدى ولطفى جمعة والخضر حسين والدكتور الغمراوى . 


وقد كان اسنلوبه فى الأنبة :المربى متميؤا بخوإضه التى يعرف بها ق ' 
الأذاء ومعاله التى لا يشابهه فيها أسلوب آخر فى امضمون“ .وقد عاش 
على وان ار جعت اران وکال مود جت ود ود ا 


ومخلوف » عرفت بالرصاتة ق البيان والأصالة فى الأداء . وهى مدرسة ما تزال 


حية قوية ممتدة ابرز معالها الايمان بأخلاقية الأدب واسلامية الفكرة والارتقاع 

٠‏ أن الفئون والآداب. لا تخالف الفطرة مادا خالغتها مدعت الى رفيلة من 
الرذائل التى جاء الدين احاربتها فهى بالصورة التى تخالف بها الدين فنون 

ا 2 


وکشف ‏ عن ان هنات فریقا یرید هدم تلك a al‏ ااي ليقيموا 
٣‏ الأصالة وا الاتحلال ۰ هذا هو مغهؤم الرافعى للأدب ي عاس بدافع 
عنه ويۋمن به ۰. 


وهكذا وضع الرافعى اساس مدرسبة الاصالة فى الأدب الغري ا r‏ 
- وربط الأدب بالفكر الاسلامى باعتباره حلقة من حلقاته وحماه من النزعة 


الوامدة الداعية :الى الكشف والاباحة التى ادت قى ونيد القسة .. 


والقصيدة والقالة جبيما . وكانت الرحلة الخاتمة من حياته ما كتب فى الرسالة ٠‏ 


e e‏ القليلة خصبة e‏ منهجه کله 2 اح ج 


r,‏ الأيدى وة کانت تحرص على الرافعى ا 


1o 


اد ا ا 
التأريخ له م مسد هدا التاريخ وحاول. أن یسر حياة 'الرافعى وتاریځه 

تفشرا ماديا » ثم جاء مصظفى تعمان البدرى فحصل على درجة العالية ٠‏ 
الكتورا ‏ باطروحة ضخمة من الرافعي ان صل کی 


ارت و واردة ٤‏ ؤكثت رقيق رحلتنبة طك اقابم معه عبسل الرائسن 


الضخم الواسع العميق » نار كف جاهد فى سبيل ارساء قم الآصالة ف 
الأذب العربى فى مرحلة من أدق المراحل حين جاعت رياح التغريب ول 
الثقافق على أيدى أساطين الصحافة وقادة الجامعة واستطاع الرافعى ‏ 
الفرد المعتزل س الذى كان ما يزال مقيما فى طنطا ولیس فى يده من 
E‏ ارحلة وان يشم مدرسة مازالت تكافح فى سبيل ارساء 
ت الان واا وى E‏ 


لقد ودع الرافعى دنيا الأدب ميكرا > اودعها قبل اعدد من اعلام جیله 


e‏ سبق E‏ وهیکل والعقاد والزيات ویقی بعض ھۇلاء بعده عقدا آو عقدین. 


من السنين یکتبون SEs‏ اليهم الأجيال 8 دج د فان a‏ الرأغعى 
تلك الدعو ات المادية اللحدة التى تنکرت للفكرة الاسلامية والادب ج رین 
. والقصحى لغة القرآن وما زالت کتابات الرافعى هى طلائع هذا لمجال 
بالسبق ال کشف الشبهات مواخهة التحديات ¢ وبالعطاء الذى دهده 


للباحثين. السائرين على الطريق فما تزال القضايا التى واجهها الراقعى قائمة. ٠٠:‏ 


بالتحدى وما تزال المعركة مستمرة وما يرال الرافعى قمة فى التعرف على 


۰ . هذا الخطر وکشفه وتقديم الردود الحاسمة فى دخحض. هذه الشبهات وکشف 


0 الطريق‎ ١ ف أده وخياته یهتدی به کل ار غلی هذا‎ YS 
الى الحة”‎ 


رحم الله الرافعى رحمة واشمة واجزل مثوبته . 


FR 


a 


ا اللحاسع 


ی دخاو الابلامکانوا صادقن 


أ ا دا الاسلام کانوا صادقین . 


تجربة اعتناق الفرب الاسام ه 


۴ = واجب کل مسّلم . ۰ 
ET‏ س مافا يحدث عندما تدخل امراة الغربية فى الاسام . 
٠ ٠‏ - الفرب يكتشف عظمة الاساام . 


a ٤ 0 E Êy, ) 
۰ ين‎ ٤ کک‎ a 


و 5 تخار a‏ ماشاروا انما و 3 الاسلاين 


OTE ال‎ J) E 
والآحجار الكريمة » فقد عاشرت مسلمين فقراء > كاتوا لا يحجمون عن .ان‎ ٍ 
يقاسنموا رغاقهم اخر كسرة يملكونها من الخبز . كم اسبتضافونى فى بيوتهم‎ 
المتواضعة وأعطونی أعظم شىء ف الوخود انهم مقتخوئی احساس الحب‎ 
ولقنوني عمل الخير والأمر بالمعروف .والنهى عن المنكر .»> وان‎ ٠ والتآخى‎ 
) اتس ۷ اتی ظروی انی بب ا كوا ون فرام السارین الملود‎ 
HR الاسلام فتحول تلك الأكواح ف انظارهم ال زز وجنات نحیث‎ 
: ۰ € الجا اوالثروة ویاو تما جحت اقدام‎ 


ويتحدث عن .القرآن فيقول ٠‏ .ان القران لكريم هو المثل الأعلى لتوجيه 
ان الى :الطريق السوى الذی ب يتجتم على کل مسلم غور الا يحيد عبه ` 
اش ار کے ی فا اسلمين جميما مين لا ينكسون عن اتش ية 
۰ وبذل الواجب. : : 


وان .ينفون ذواتهم. فى اذات. الغرض الاسمى وياخذون على غواتقهم . 
التغلب: غلى كل آمر والتجول فى انحاء العالم لنشر الدعوة واظهار فضائل 
دينه ومحاسننه 8 ٍ 
ا وقول خاد كتلذريك E‏ اآتخذت الاسلام افا بعك خت وتفنقيب ٭ ٠‏ 
لم اثلق هذا الدين فى أول الأمر من كتبه “ ولكنى تلقيته من كتابات الطاعنين 


٤‏ ا .عليه . فقد حملنی . البحث .والتأمل ودربس الديانات الآأخرى على ألبحث 


E E 


Lm 


ألظاهر ٠.‏ وزعموا أن ألاسلام ليس دينا مستقلا ٤‏ ولكنه أقوال محرفة عن 


اذا كان الاسلام لا أهمية له الى هذا الحد . فلماذا .هم يبذلون كل ٠‏ 
هذه الجهود للتحامل عليه ومقاومته وتوجيه المطاعن اليه ٠‏ وقد وقر ى إقسى 
آنه لولا أن الاسلام .دين يخشىاهە ھۇلاء الناس ويحسنبون له. حسانا کبیرا 

ا فيه من القوة والحيوية لما بذلوا كل هذه الجهود لقاومته والطعن 
واحدا واحدا ۰ ولا ریب أن الاسلام 2 يخفيه انتقاد منتقدیه ٠.‏ فمنتقدو 
الاسلام انما يظهرون وجهة نظر خصومه ؛ وفى هذا مصاحة له وقوة ودعوة ٠‏ 
والحق يعو مهما يخاول المبطلون اخفاوم ي ل ا ا 


ولیس عندی ريب فى ان الالام سشيكون يوما ما الدين الذى* يسود 
العام اجمع » وهذا يتوقف على شبب جوهرى > هو أن يكون المسلم مثالا . 
`> اک حسنئا. يعلن: عن الاسلام ويعرف ‏ الأمم یه عم عملا ۰ e E‏ 


ولا شرعت ادزس عقائد الاسلام بعد أن انتهيت من الوقوف على حقائقه 
السابقة الذكر وجدت جميع عقائده مقبولة عقلا » فعقيدة التوحيد الخالص 

التى امتاز بها الدين الاسلامى هى اصح العقائد التى عرفها البشر وهى 
كاملة فى توحيد الالوهية وتوحيد الربوبية واعلان صفات الكمال لبارىء 
الكون والاعتراف بجميع انبياء الله ورسله e ٠٠.‏ 


ویقول : اننی کلما ازددت علما بالاسلام ازددت اجلالا له وتمسکا نه ٤‏ 
ولا أدعۍ آننى درست .الدياتات كلها ولکفی بلا شىك وقفت منها على ما ت 


ع ي 


RF ¥ 


CO 
تجربة اعتنا ق الغرب اام‎ 


ازا « تجربة اعتناق a yS‏ 
علي اسان o E RA E‏ ن 
والواقع آنه قد صدرت فى السنوات الآخرة اکثر ‏ مجموعة ا 
ومنقفين' غربیین أسلمو؟ ٠‏ وما تزال هذه التحارب والشسهادات تترى وهى 


ف كل مرة تقدم نسيئا جديدا ٠‏ وقد أصبح من الضرورى دراسة هذه الشهادات 


e e CT O PR OP TY E AGERE 


القلي نى اة ااي الت اة بقارن ول شود ها يكبن الم عل 


یقول الدكتور روبرت یر جوزاف أستاذ. الفلسفة بالخامعات الفرتبية 7 


. الذى الف أكثر من عشرين كتابا فى الفلسفة والتوحيد‎ ٠ 


اعتنقت الاسلام لأنه. هو وحده الدين الذى يجد الانسان فة رو 
واشواقه ومستقبله ٤‏ وهو دين ا ر ی کی وو ا و 


ا لوول تول : « اطلبوا العلم من المهد الى اللحد » ويقول ا 
٠٠ ٠‏ الخاضة فى الفلسفة بل کتبت فى د شتی انواع المعرفة وخاصة فق اثفات وحدانية. 


الله خالق کل شىء ومدير کل شىء ف الكون الذى يو اجه الحضارة الادية 


4 اا تکاد . تقضی على توارته الأجيال الماضية 5 


3 ا الیل یار البشرية جمماء a‏ الى الحقيقة الکبری وال خلامن 
e‏ ا ا ا ارق ا ويهدينى الى الصراط المستقيم ویرشدنی الى 
٠‏ .بر الأمان وينقذنى من العذاب الذى كان يدور ف نفسی . ولا ریب قى هذا 


اكلام فانى اعتقد ان الاسلام وهو شريعة الله والحق معتاه السلام بكل ما 
تحتؤيه هذه الكلمة: من معان كبيرة واولها السلام .بين الشخص ونفسةه ء 
فالنفس وهى الامارة بالسوء لا تستطيع ان تسيطر عليها وتوجهها الى خير 
التبم 1 a E‏ ( وویاد و فالشهادة 4 


mM 


فجمى الا بالتقوى .. فالحرية وامساواة الانضل مكنولة الجميع والغرق إا 
هو نتيجة عمل كل منهم . واتصال العبد ( مباشرة ) بخالته خمس مر 
فى اليوم زاد يومى يذكره بوجوذ الخالق ويدعوه الى اتّاع ما دعى اليه 
واجتناب ما نهى عنه ٠‏ والزكاة توحد بين القلوب وتقضى على الحقد والبغض 
والحسبد فتقرب بين المسلمين وتجعلهم کالبنیان امرصوص e‏ 


ونك قان الفكر الذى وصل اليه ذلك العالم الغربى بالاسلام هو 
قى ذاته ظاهرة جديدة جديرة بالدراسة بالاضافة الى عشرات الشهادات 
التي كشف بها اأصحابها من الثقنين « جوهر الاسلام » الحق وهی مہا 
نحتاج نحن الى .ان ننظر اليه ليعطى بغعض شببابنا المتعلق بأذيال الفكر 
: ا ى 8 


3# % 3F 


E 
. واجب کل مسل‎ 


٠‏ ماتزال تجربة الذين دخلوا الاسلام من الثقفين ف حاجة الى نظر وتامل 
مهنا نحن المسلمين > ولقد آقام ( روبرت ولزلى ) فى القاهرة بعد آن فقد كل. 

ما يملك من آهل ومال ف بلاده وعمل استاذا فى جامعة الأزهر بعد آن اعلن 
ا اسلامه ٠٠‏ فسمى عبد الرنسيد الأنصارى مم '. 


قول ذا اراد العرت ان فتقدوا عن شن ان بشرر چن ما نب“ 
أن يتعلموه من الغرب وما لا يجب اذ أن كثيرا من علوم الغرب ضار وخطر ٠.٠‏ 


e‏ فى سيل التقدم . وأصبح المجتمع الغربى مجتمعا غير متزن منسجم مع طبيعة 


الحياة البشرية › انه مجتمع مترف ولكنه غر قانع ٠‏ ويرجع ذلك الى أربعة 
عوامل : الثورة الصناعية ء الحرمان » اللضال فى سبيل المسناواة بين الجنسين 
اليها الا ثلاث مرات ٠‏ عند تعميدهم وعندما يتزوجون وعندما يموتون › ان 
مهما بلغت من تقد e‏ ۹ 


اما الاشلام فان جذوره مكينة تمتد فى أرض الله القوية المتماسكة واذا ‏ ' 
درست فافنسا: نراه يمتد من هذه الجذور شجرة قوية من الايمان ' 


الخالد . ان قوته سوف تحمينا وثمرته هى غذاء لأرواحنا ومنيع قوتنا . 


لهذا فان على کل مسلم فی کل قطر ان يدرس دينه ويفهمه حق الفهم . بل ٠‏ 
يجب أن يدرس كذلك لغة الدين : الا وهى اللغة العربية . ان اللفة العربية ' 
هی جزء من تراثنا كما انها فى نفس الوقت هى لغة القرآن .. اثها فة 
مقدسة حيث أنزل. الله بها كتابه الكريم الى العالم .. ر 


أن القرآن واللغة لا يمكن اتفصال بعضهما عن بعض لفهم المالم ااذى 
حولنا وبدراستهما تتلاشى الحواجز بين الشعوب ويزول الشك ٠‏ ويعرف 
اللعالم الاسلامى والحضارة الاسلامية > ان جميع المسلمين لهم عقيدة مشتركة' 


٠‏ ويقول : ان القرآن ليس اثرا من الآثار الساكنة الهادئة تشي الى ماض 
ميت وانما هو متبع حى للحق ظهر نى العصر الاسلامى العربى الذى ورئناه 


AR)‏ د f‏ ات 5 پثة ا 


القرآن I MG ay‏ 
مليئة بالحكمة بعثها الله الى الئاس كافة وبهذه الكيفية فانها تتعدى حدود 
الزمن لانها عندما احكمت احكمت خارج حدود i iE‏ زمان 

بل لجميع الأزمان ٠‏ 


*% %F * 


VE 


)¢( 
ماذا يحدث عندما تدخل الر أة الغربية فى الإسلام ٠٠٠ ٠‏ 


ماذا يمکن ان تعطينا هذه الواقعة وخاصة اذا كان قد سبقتها مثبلات ٠‏ 
لها وتعددت حتى اصبحت بمثابة ظاهرة جديدة فى آفق الفكر الغربى : 4 


قالت مارشيلا مايكل انجلو وهى ممثلة ايطالية بعد ان اعلنت اسلا 
وأصبح اسمها فاطمة محمد عبد الله : ذهبت الى مرسى مطروح فى الصحراء. 
لامثل فيلما عن الحرب العالمية الثانية ٠٠‏ وف يوم ما »> رايت مجاميع من" 
الناس تتجه الى مبنى صغير على بابه يخلعون اخذيتهم ليدخلوه حفاة ٠.‏ 
تقدمت من البنى وشاهدت الناس فى صحن البنى يسيرون ف خشوع ثم 
'يصطفون ليقوموا بشعائر معينة سجودا وركوعا .. 


ا وعرفت »+ وكانت هذه هى المرة الأولى التى ارى بها مسجدا ۰ 
والمرة الأولى التى ارى غيها مسلمين يؤدون الصلاة .. شدتنى البساطة فى 


م صلاة المسلمين > شدتنى البساطة ف البشر اتفسهم فى المسجد ذاته كان 


:الناس باختلاف أعمارهم ومراكزهم وملابسهم متساوين حفاة يؤدون _ الصلاة 
ف خشوع وھدوء ٤‏ احسست ان شسیئا ما فی داخلی نی اعماقی يتحرك . شىء 
أستطيع بالضبط أن أحدده . .ان أعرف ما هو . لاذا على وجه الدقة» 
وجدتئی أسمع لنفسى : آنی آرید أن أكون مسلمة مثل ھۇلاء الناس ٠‏ فکرت 
ف هذا الأمز جيدا اذاك النهار .حتى انطوت صفحته ومع الليل ظل فكرى 
8 ساهرا 8 3 . ت 


وق اليوم التالى توجهت الى المسجد »> نفس المسجد ووقفت أمامه أراقب. 
المسلمين وأتحدث مع بعضهم ٠‏ کانوا طيبين اتقياء يتحدثون بلالف ولادوران .. . 
أحسست أن ما ف قلويهم على السنتهم .٠‏ ومضت .الايام واستقر فكرى على ٠.‏ 


قرار لابد أن أكون مسلمة ٠‏ كيف .. هل الأمر بهذه البساطة ء وعدنا. 


اسرة يرعاها الأب مايكل انجلو الذى يحمل اسم اشهر فنائى عصر 
النهضة > أسرة بسيطة متدينة نشأت « مارشيلان » وسطها حتى تركت جنوا 
كلها وانتقلت الى روما تدرس فى أكاديمية الفنون .. واستلفت جمالها الأنظار 
ماصبحت « موديلا » للرسامين ثم مانيكان للأزياء ثم قدمها اللمخرج المشهور' 
. . يترو جريس للسينما وتنب لها بمستقبل ناجح وعندما عادت مارشيلا الى 
روما هل ضاعت الفكزة اوسسط الزحام وهل الهاها الضصجيج والصخب 


: (Ve 


E e TT a 
يختلفا وآن‎ E والظطلاء الذي ابس ورا شیء حقیقی‎ 
! ا‎ » ss 
ولاول مر ق خپاتی‎ ٤ تقول ان اراز قراری اتا وحیائی ہی ملکی‎ 
آننی موجودة . لأول مرة آقارر. .أمرا ي تتوقف عليه حیاتی كلما‎ e 


وپنشتطلی کله 


٠ SEE EEE‏ . ای دين تحبين , ۰ والآن اختار 


فصل متها وريا عشرة دون ان يقر ( شيئا جوهريا ) د فجاة پتخذ 


قراره “ والواقع أ ن ذلك لا يتأتى فجأة اة شع ن ا 
و رااان أن ألائم بين دينى وعملی ولکلی سوف ۇدى 1 
الشسعائر کلھا 4 ساتعلم العربية وآدرس القرآن وأصوم ازمضان واسلی 


. وأا أبخث الآن عن تفسرر للقرآن عالفرفسية ا الايطالية‎ e ٠ 


ها ايتا لسيدة عة ( باريد سين للا ليت ٠‏ 
TETER LST‏ کک 
قبل أن أعلن اسلامى . لقد وجدت فى دينكم العقل والمنطق ٠‏ اتم بيساطة 
وكيا فهنىت تۇمنون باه ورستولة: هذا الرسول شر مظنا ء اؤرجل غادى ‏ 

اختاره الله ٬لينقل‏ رسالته الى الناس ليؤمتوا. به وبكتابه ' القرآن والقرآن 
ER‏ الفاسس ليعيشوا متهاونین ف خر وشعادة e‏ وبلا 
مظاهز كاذينة ۰“ 


انئی اشعر انی کما لو کنت قد ولدت من جدید ۰ 


٤ انى انا المسلمة قد خرجت من أعماقى لأعيشن تاركة علاقتى بالقديم‎ ٠ 
.. سنل الذين عرفونى من قبل ».لقد أدهشتهم السعادة التى ارغل غيها‎ 

اة ای مسا یح من داخلی وحدی ٤‏ هو ایر یلق بخیای ودی 
و ان رر و ۰ e‏ 1 


*# 3% 3% 


الواقع از ن المراة لغربية هي سدق جا وافمق قيب للحا من ارجل 

والففبسن س . 
SRE ¢‏ ا ی ا ا 
( محاسن i EEE DE‏ .1 وع ؤجهة. 


YT 


انظر المراة الغربية المثقغة فى عظمة الاسلام ثم تجىء بعد سثوات الدكتورة 
سجريد هونكه بكتابها الرائع ( شسمس الله تشرق على الغرب ) فتؤكد نظرة 
. المراة الغربية .الى الاسلام ثم تجىء حالات متعددة من الدخول فى الاسلام 
أو الاعجاب به لتوضح هذه الظاهرة وتعمقها .. 1 ۰ 
_ آما الكانبة البريطانية « ايغلين كويله » فقد صورت فى كتابها « البحك ٠‏ 


8 عن .الله » تجربتها الرائعة مع الاسلام وهى مجموعة يوميات كتبتها بعد 


٠‏ أذاء 'فريضة الجج .بعد اسلامها والكاتبة نبيلة بريطانية استطاعت إن 


. تهتدئ الى الاسلام عن طريق قراءاتها فى ( مقارتات. الأديان ) .. 
قول : سالفی کثیرون کیف ومتی اسلمت .. 
روجو ايى على فلك آنه ست على اتن ارفك اذى ي يه . 


[ حقيقة الاسلام أمامى > فارتضيت الاسلام دينا . ويغلب على ظنى أنى مسبلمة 
منذ نشاتى الأولى » وليس هذا غريبا اذا ما راح المرء يقكر فى ان الاسلام 


٠ e‏ هو الدين .الطبيعى الذى يتقبله المرء فيما لو ترك لنفسة . وانى لأفكر ايام 


طفولتى وكيف آنى؛ صرفت الشتاء مع والدى فى قصر عربى فى الجزائر > 


٠‏ وکیف كنت كثيرة الرغبة وانا مازلت طفلة فى الذهاب الى المسجد مع بعض 


منذ فلك العهد وان كان هذا مما لم يدر فى خلدى . 
ثم تتاسيت مع الأيام بعد مغادرتى الجزائر صلاتى فى المشجد وذهبت 
الأيام یما كنت قد تلقيته من مباديء العربية الأولى * ومضت الآيام ويها انا 


٠٠‏ ى حوار مع بعض المعارف قلت من غر أن ادرى انى من المسلمين ولعمرئ 


ما ازال احار فى الحافز الذى دفعنى الى ذلك وما أعلم آثنى رحت افكر فى ' 


٠ ومهما يكن السبب فهذا نور جديد اضاء لى ما أمامى قكان من الحق‎ ٠ ٠ 
٠ على ان اقرا كل ما يتعلق بهذا الدين الذى ارتضيته لنفسى وكلما معنت‎ 

فى القراءة زاد ايمانى واعتقادي بأن الدين الاسلامى اکر الأديان طواعيه' 

وعملية وقربا من العقل وانه الدين الوحيد الذى يستطيع تفسي النظم الحافزة 
والبلوغ بالانسانية الى ما ترتجيه وتطلبه من سلام وطمائينة ٠...‏ 


ولقد زرت المديئة النورة ومسجد الرسول محمد ضلى الله عليه ودملم 


ووقفت باهتة ذاهلة باكية مسثرحمعة-من :خشية الله > ذلك أن الغظمة 


والعيقرية يهزان القلوب ويثيران الأفئدة فما بالك بالعظمة اذا انتظمت مع 
االنبوة وما بالك بها وقد راحثت تضحى بكل شىء فى الحياة فى سبيل الاندسانية 
وخر البشرية 2 aS‏ 


زحمقك اللهم ٠‏ رجل تبعث به أمة كاملة وترسل على يديه الوان الخير 
الى الانسبانية .. ' e‏ : 


اشم مشينت. نحو المسجد وكانت الكمس قد اشرقت او كادت وكان النهاز. 


ê NY 


ما يڙال باردا زاهيا فلما تلمسنا مدخل المسجد النبوى ونی رعدة 
وخلعت نعلى وتقدمت أمشى فى صحن الجامع اتاو بع خطوات رفیقی ثم اخذت ` 
ا ا حلت یه ر راا غر ف ده ات ي 
الأحلام » كان الزحام شديدا حولى .والمؤمنون سكوت يصلون والقلوب واجفة 
والأفئدة خاشنعة ولم يكن هناك حوله من يصلى ذلك ان ( مخمدا ) منع 

لسلاة عد تبره وني عليا حتى لاغذ لفاس بره برطت لعبادة > فلك 


ا الكعبة ه 


E e,‏ واسلجت نشی الواست اا 
وغمرتنی روحية الاسلام فتناسیت نفس وتفاسيت کل شیءِ ھ5 


٠‏ وهكذا جد ان الالام تد أذ يزحف الى قلب الراة الغربية “ ولعل 
lS an‏ + 


*% X* * 


وهذه تجربة اخرى E E a‏ : تقول ان للاسلام 
ا ۰ و آن ترضی المطالب EE‏ والادية لاتسان مدا 


وان نظامه الأجتماعى يستجيب الفطرة . وان تعاليمه تخاطب العقل : 
| س بما فيه من مساواة كاملة بين الأجناس . 
۲ - من ظك الحرية التى يتيحها الاسلام لإهله . 


۲ س الاعتراك بالحياة الدنيوية التى لم يحرم متها السام على معتتقيه 
ما احل لهم من طيباتها . 


س الجتهاد ف طب للم الى جعله السلا ية على كل سام 
ومسلمة وانه دعا الى طابه والسعى فيه وتكبد الاى ى ي 


ه ‏ الكالة الرفيعة للمرأة المسلمة التى حرض الاسلام کا 


لها دورها النعال فى الحياة العامة تسهم فيه بقدر طاقتها و مما 
يدقع عجلة الحياة الى ا 5 : 


e TT 


VA 


Ee, 
الب ي کن عة اجام‎ 


السيدة عائشة لو : احدى الفربيات القغات اللاشى تح ال قهن باب 
اسلمت وهى تعمل أستاذة فى نيجريا تتحدث عن تجربتها فتقول ان المراة 
النسلمة منحت مساواة روحية وفكرية كاملة مع الرحل وتنال التشجيع كل 
KES CREE LE OO Î‏ 


ويتستان مدشتور اخلاتی رائع لا يسيع , الاختلاط ہین الي ۰ 


و الات التي يخظلط غيها الجنسان 
والرقص بين الرخال والنساء وتعاطی المسكزات والمخدں ات وغیر ذلك من 


a‏ ا لري ل وا ی التى لا تئشا 


ا الالام تتم عاد اا دال نطاق آفراد الأسرة او بین اا ES‏ 
ا e E LS E‏ 


اء وهو فب مارم وفعا . تحت عن منیا او ا 
تقول 


E E TE‏ خارج البيت أو El‏ ار 


رجال آخزون غير زوجها واقرب الآقرباء فى الأسرة فالنتظر منها. أن تلبس 
رداء یغطی کل اجزاء جسمھا ولا یظهر شکلها . ما اعظمه من تباین فى الأرياء 
الغربية التى تركز عامدة فى كل عام على كشف مفاتن. جديدة فى جسم المراة 


للنظرات العامة . لقد رآینا ف السنوات القليلة الأخرة ظهور واخْتفاء انواع 
عديدة من اللابس اأفاضحة ثحت انتتماء » ايى ُ والميكرو ) العت لو 
: .الساخن ا 5 ولا هدف لها سوى آبراز ز أو EE RT‏ 
٠‏ ۴ . 


۹ 


E E‏ مماظلة فى ملابسن الرجال التى ام 
ضيقة لدرجة بدت معغها وكأنها جلد الرحل نفسه . ان هدف الرداء الغريى 
ار ن يکشف او يعری جسم الانسان فى حين ان هدف * الرداء الاسلامى » 
اخفاء أو تغطية هذا الجسم »ء على .الاقل فى العلن > والآية القرآنية المناسبة ٍ 
E‏ الآية ٥٩‏ فى السورة ارقم a Sl‏ 


« يا آيها النبى قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من 
جلابيبهن ذلك آدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) صدق الله العظيم . 


1 وعلن ذلك فقد رض على المراة الاتلامية ان تلبس عئدما تځرج > خارح 
امنزل رداء يغطيها من الراس حتى القدمين ولا يظهر شكلها > على أن . 
E eS‏ الم 
Baa‏ للرچال والنساء على حد سواء ٠‏ 


» قل للمۇمنىن يغضوا من آبصارهم ويحفظرا فروجهم ذا زک لھم 
. ان الله خبي بما يصنعون . وقل المۇمنات يفضضن من ابصارهن ويحفظنٍ 
فزوجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها » | ( الآية ) . 


ن الات ار اة ت التبا غ ف ان عند کر ن e‏ 
a‏ حت الال و لاا لى الع بن ابار م واارفن والارل ٠‏ 
بالاحتشام الواجب كل أمام الجنس الآخر > ومن ثم فان المسلمات. يستطعن 
آن يخرجن لقضاء الین الشروعة ويمكن لهن ان يضعن فى الاعتبار أيضا. 
1 اضطرار: بعض الہلمات للخروج بقصد الدراسىة وار | بعضص الاعمال . 
كالطب والتمريض والتدريس ء٠ ٠٠‏ : 


وتری ا عائشة لو ار“ E‏ ا قد حفظ امراء وحبظ الاسر 8 
اتام علي العرى والاختلاد وعلی' تعریض لرا ا اغناد ردي ۰ 
النهاية ان النظا م السلا حقق ازج الناسنب بين الحرية و الطمائينة لى 
تبحث عئه المر 5 ويفید امجتمع كله . ٍ : 


HHR 


الطريق الى الأصائة : 
قشل محارلة العلمانية : 
عبوتان تکنشفان عن فساد الفكر المادى . 
رفض المسلمون الذوبان . 
كل مؤامرات الفكر جاءت من الشعوبيين ٠ ٠‏ 
ااتغربب ف دراسات الحامعات الاوريية ء ' 
س مقى يتحرر العقل الاسلامى . 


>< AOR 


۰ س اذا بزوتوكولات حكماء صهبون صحيحة‎ ٩ e r 
٠ منذ أربععن سنة : كشف التغريب خطته‎ س٠١‎ ٠ a 


١‏ - مۋامرة الصهيونية والشيوعية على العالم ه 


۴ - عند الحميد وجمال الدين ف تقويم جديد ٠‏ 


٠ س علم النقس الاسلامى وعلم الاجتماع الاسلامى‎ ٠١ ٠ ١٠ 
. عادوا الى الحق‎ ۱١۲ ٠ 
س هؤلاء خدعوا الأدب العربى ء‎ ۷ 


. وشسهد شاهد من اهلها‎ - ٠ 
. س الشباب والعلم فى المجتمع المعاصر‎ ۹٠ 


ا ٢‏ س ماساة اع الغربی ٠‏ : 


E E e E 

۳ ب اليوحا : هذه الاكذوبة الكيرى . 

. هل من من اریوس جدید‎ ٤ 

. س جرجى زيدان : صورة طبق الآصل‎ ۴١ ٠ 
 ةارعد اه ن فرجل فذق بشت‎ E 


۷ ا اکوبتان .. 


( ` 
االطريق إلى الأصالة ‏ 


كانت هذه القضية هى الشقل الشاغل تاوف الجزائرى فى اذر 
ان المحتمعات اأتحضرة تۇثر بعاداتها وآذواآقها وافكارها واشيائها وحتی 


ملابسها ف المجتمعات الاقل حضارة ء ولم تغب هذه السنة عن نظر ذلك ٠‏ 


العقاب الفكرى العربي الذى حلق فى زمانه فى سماء الأفكاز ٠‏ وترك انا 
فى تراثنا الثقاف شهادة يحب الا ننساها » الا وهو ابن خلدون . 
فهو فى فصل من فصوله بل فى عنوان احد فصوله ينص على هذه الظاهرة 
بطريقته الخاضة المعرونة « فصل فى أن المغلوب يقلد دوما الغالب فى 
عاداته » . 


فالقرون الوسطى الزاهرة رات ما براه اليوم حسب اتجاه الحضارة 
العربية الاسلامية الآن ٤‏ بحيث كان راىِ القرون الوسطي وکل مصادر 
E‏ اللانينية لی درج ار ان اجد کیان ابا لای ف تد يا بس 
E CT‏ 
a‏ 
ف متا تحن قى زمن تعانی رو اسب العهد الأستعمارى ۰ وبینما کان 
ويو یری ف و ا اق ون أداة ميزة 
. 0 على العقول ٤‏ لأن هذه الثقافات كلها تحمل تلك الروح 
الت حركت الوخة الاستعمارية فى القرن الماشى وى متقصف. هذا القرن 
بحیث یحق لنا ان aS‏ 


ا ما السسۇال هو : كيف نتحصن شيد هذا الفزو التق المسلط علينا من 
PE RS SU‏ 


AY 


وتققمتن, مذ بداية ا لاستممارى وبداية اتصالنا بالحضارة الغرب : 
لالتقاط الخابل والنابل ‏ من هد الحضارة خت أن اكتف الثقف 0 
بالثقامة الغربية لم يكتشق غالبا حذور هذه الثقامة واننا اقتنع بششورها 
فی اکثر الأوقات . أما انه ذهب لماقلها للحصول على الشسهادات والعلم . 
کلم تف له الفرصة للاطلاع على جذور الثقافة الغربية . وآما لأنه ذهب 
: 0 لية 5 3 3 ٤‏ 1 
٠٠‏ وهذان النوعان من شبابنا المثقف لا يعودان لبلادهما بحصيلة ثقانية 
ان اتفید لنهضة ثقافية 4 e‏ يوان الاول_ ا التي تمکنه 
E‏ ر محور الحياة العو ف لغري لاسا ا ر 
وعلى الخصوض ف حياة کل هزد رحلا کان آم أمرأة ¢ مالشبعور بالرسالة 
وحده هو الذى يشتطيع ان ي يخلصنا من التسكع لانه يبعث فينا روح الجدية 
و e‏ والأصالة والابتكار و الابداع . 


فرد هيه ترات ق تطاق شروط معیتة جعله ف کل جرعة وة من جریا 


اوستکتاقه يخضح کله لقانون 7 


: ۲ مرا اجتاعية نوع : « للاهرة لكلف‎ 1 e 


: الوسيلة الوحيدة للتخلص من قيود التخلف هي ان ضع فى نطاق حياتلا ' 
العربية. الاسلامية أسس حضارة جديدة وهنا تلمس ما سميته ( الضرورة ) 
والضرورة ی کل ا اام ن وود ف ميل حدق روط 
الحضارة الجديدة > ثم اذا لاحظنا أن لكل حضارة :.« وظيفة اجتماعية » 

من ناحية واشماعا ثقافيا من ناحية اخرى » مكنا ان نتصور من خلال | 

الغربى تقسه مما يعائى من محن تفسية تؤدى به الى انواع من الغرار من 


الحياة » اما بالغوص فى حياة الهيبى وامابالانغماس فى متاهات الوجودية 


واما بالتخلص من الحياة عن طريق المخدرات » او أحيانا عن طريق الانتحار > 
وليس غريبا أن بلدا كالسويد فى مقدمة الشعوب المتحضرة ة تحتل فى الاحصائيات 


ا انتا يجب أن نعتبر اننا تققد ولا انقسنا من التخاف أو ما ميه الق ان 


و نستغرب اذا ل ریما نقذ أيضا الانسان e‏ فقسنه 


د ا أو اة انقاذ شه سيین اليا لن 
حضارتیم الى نوع آخر من الفناء والزوال . mt e‏ 


۴ At 


خب ب ان هي ما ايه يسكع الفكري لتا ما دنا تيش فى هذه 


٠ الشحادة الفكرية لا يمكن أن نعود لجذور قافتنا كما لا يمكن ان تصل الى‎ ٠ 


جور ك الآخرين فنبقی من ا منخمسون 8 EE‏ بحيث اذا 
2 الاتسانى . ٤‏ واا انحزنا الى الحانت لخر تة اتا ا الملا 


: ا ي تا ار ا ن افك اة ناء 
اا رة لجر مره . وقد لفت القرآن النظر لقيمة الفكرة فى ذاتها 
دون صلتها بالاشخاص أو بعالم الأشياء فى قوله عز وجل ( وما محمد الا 
رسول قد خلت من قبله الرسل آفان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ) 


NSE‏ اله «الذئى قال فة مبحاته وتماتى. ( وانك لعلى خلق 
E‏ 


صلی الله E TE‏ قت ذاته اراد لهذه الدعوة LL‏ 
التام » . |. هه : 


E کلمات‎ 


ٍ االحاجب النصور : قصده الجوهرى التاجر القادم من مدينة عدن بجواهر 
كثيرة > فأخذ المنصور: من ذلك ما استحسنه ودفع الى التاجر الجوهرى 
صرثه وؤكانت قطعة يمانية »> فأخذ التاجر فى انصرافغه طريق الرملة 
٠‏ على شط النهر فلما تواسطها > واليوم قائظ وعرقه يتصبب دعته نغسه 
الى التبريد فى النهر »> فوضع ثيابه وتلك الصرة على الشط > فمرت حداة > 
PRN‏ 


2 ذلك بحيلة ناثر الحزن ف تفسه ولحته لأجل ذلك علة اضطرب غيها ۰ 


٤ قال المنصور : هلا نيت الينا بشىء من بينة » فكنا نستظهر على الحيلة‎ e 
Ee. E 

ا 

9 لا رجلا من شسەقائنا کار نيعل هو واولاده اناع ا دابة ٠‏ فأمر 

و قال : هو ذا پا مولای .: وشرب بيد الى حچزة ر ويله ارج رة 

` Ae 


(۴) 
فشل محاولة العلمانية 


ا بؤكد المستشرق اليرت حورانى فى كته ( الفكر العريى فى عصر اقهضة). 
باسم ( حركة التجديد ) التى بدات فی آواخر الارن التاسع عشر وف صدر ا 
العقود الثشلائثة من القرن العشرين الميلادى فى بلاد الضاد انما كانت فى 1 

حقيقتها تستهدف أمرا واحدا هو تحويل الالام من عقيدة دينية الى 
حضارة والى عزل الشريعة الاسلامية تلك الرابطة التى ربطت بين آفراد. 


الامة الاسلامية عن الحياة الشياسية او بعبارة آخرى : اجراء عملية انتقال 


9 من المجتمع الاسلامى القائم على اصالة الترابط بين القيم الاجتماعية 
4 سيه ية والاقتصادية والتريوية الى مجتمع علمانى ٠‏ ومن الدولة الاسلامية 
الى الدولة القومية القائمة على العنصرية والدم والجنس والعرق . 
والسلالة 1 1 


» 


ل هذه ت هى التي حولت الريح : من وجهة الاسلام الاصيلة 


2 لت انتهدفت القضاء على مجتمع الدماء والعتاصر ويناء مجتمع العقيدة 
الواحدة الخامعة القائمة على توحيد آله والعدل والحق ‏ ء 1 


a‏ ولي ما يقوله البرت حورائى فى كتابه هذا بجديد على الذين عاصروا 
حركة التغريب والغزو الثقافى وتابعوها مذ :الثلائينيات عندما كنا لا نزال 
فى أول الشوط “٠‏ وقد بدت البواكير تكشف الحقيقة »› التى فجرها كتاب 

: مثل كتاب الخمسة المستشرقين بزعامة جب « وجهة الاسلام » والذى' 

: لفل لاول مرة كلمة ) التغريب ) لأدلالة على الهدف الذى يسعىی اليه 
الإستشراق والتبشير ممثلا فى المدرسة والجامعة والصحيفة والثقافة . 
والکتاب ' . 8 


: وکانت الأهداف و جلية‎ ٠ 


E‏ على التعليم ا برامج الارساليات ومماهد التبشير 


الى مجال سايم الوطنى وفرض امثال دنلوب ودیوی وغړهم . 


MAY 


ی ا 1 

SS | 3 

> س السيظرة على الاقتصاد الاسلامى خش ا وان 
اروب والاقتصاد ی ( :ممتلا ف رۆبرت أوين آمتداد! الى مارکس ) . 


ویری اترات کوران ان الجيل الذى شهد النفوذ الأجنبى کان صادتا 
ف مقاومته . وانه کان يحاول اول ان يحفظ للاسلام مفهومه الأصيل مع تح 
الفكر من. قيود الجمود و وار ن يكشف عن جوهر الاسلام القادر عل 
العطاء . ۰ ۰ ۰ ۰ 


ا لجل اتل لذ عة فرت واب فك الد ا 
فى الارسناليات الغربية ( فى أوروبا ) فانه سرعان ما حطم المخطط الذى 
رسمه له هؤلاء الرواد ( مخمد عبده وفرید وجدی وعبد العزيز جاوپش 
وشکیب ارسلان ورشید رضا ) ۰ 


وان ادعى امثال لطفى السيد وسعد زغلول تیم من لیڈ 
E‏ اقتطاف الثمرة من يد الفوة الاجنبى :تفش > 
وكان النقوذ الأجنبى يلوح بهذه الثمرة ويقول . . ` 2 ١‏ 2 


ا يۇمن Ct‏ الغربية en‏ ۰ تر 


ولكن خلاصة القافة التى لقنها هذا الجيل. كانت كبا يقول 1 


خورانى هي تظرية الطور.الإجتاعی' لهربرت سبتر والفلسفة الوضعمية 


وو جت کوبت وین ا وی جد کج 


( حصل تباعد حقيقى وعميق زين الباء والإناء الى درجة ان الإناء قبلوا _ 


عزل الاسلام عن الحياة السياسية ) . 
أ وان هذه المدرسة التى اطلق عليها المؤلف اسم (اللبرالية ® 


٠‏ قد أهملت الاسلام ( كما يقول الاستاذ ابزاهيم اسكندر ) وقألت انه لا مجال" 


E‏ فى التقدم والعمران الا باقتباس الحضارة بنواحيها الادية 


۷ هذه محزسة لطفي السيد وقاسم مین وفتحی لول ونعض اليب أ 


که بسار ابد وص ایی متي اماد مت و 


امثال ظه حسين وعلى عبد الرازق وسلامة موسى . وهذه هى المدرسة التي ٠‏ 
قبنت الفكرة الأوربية عن الدول التومية ا الى فصل الدين غن 
قصلا مطلقا € ا 
وهكذا تنجد ان مكرة التجديد بدات الرحلة الاولی من اجل نتوية ١‏ اة ۰ 


TAA 


٠٠‏ الاسلامية وتوطيدها وانتهمت حركة التجديد بتحول مفهوم الأمة من الجمادة 
الاسلامية الى الجماعة القومية الاقليمية E ٠.‏ 
وهكذا علت صيحة ( القوميات الاقليمية ) التى كانت ف اول الامر 

محاولة للتجمع تحت لواء العروبة بعد سنقوط الدولة العثمانية وستوط ` 

الخلافة ولكن الفكرة العربية لم تبث آن سنممتها دعوة الاحزاب 'العلمانية “٠‏ 

التى يقودها التغريبيون كما سمموا فكرة التجديد  ,‏ أ ب 00 


ومضت المحاولة متعددة وضخمة وباذلة كل جهدها فى سيل تدر 

المضمون الاسلامى للعروبة ٠‏ وإعلاء شان قومية مفرغة من روح الاصالة ٠‏ 

والاسلام والتراث واللفة ومع ذلك فقد عجزت هذه المؤامرة الضخهة عن 
الفصل بين العروبة والاسلام ٠‏ يقول اليبرت حورانى : e‏ 


۰ الذىفعله الأتراك ٠‏ فالاسلام كان من فعل العرب فى التاريخ وهو الذى معني“ 


حلا لها ومن الممكن للناس. ان يعيشوا واياها فى امان والواقع أن معظم 
العرب الذين فكروا فى هذه القصة قد اكتفوا يتاكيد كلا شقيها ى ان را 


متيقنين ان غير المسلمين من العرب هم جزء لا يتجزا من الأمة العربية › وان 
الالام هو أساس شعور العرب بوحدتهم والبعض يرد القومية الى الشعور 


بالاخوة الاسلامية التى أوصى بها محمد صلى الله عليه وسلم فى آخر خطبة 
عامة له ويقول انها الطموخ الى بعث مدنية الخلفاء الاولين العظية 


£ 


وکان هناك من يطرح القضية على مستوى .عمق > فاعتبر أن للاسلام . 


تلك الأهمية البالغة لا جرد كونه ينبوع اعتزاز والهام بل لاته اتى بشي ٠‏ 


خلقية من شانها. توؤجيه حياة الأمم اذ أنه لا يجوز للمجتمع ان يكون شربمة ' 
الذاته بل ینبغی له مبدا منظم يهيمن عليه وأورد من كلام أحد ملۉكالمرب 
قوله : ان أول مبدا لحياة العرب السياسية انما هو الرضوخ للقرآن والسنة 
ولطا لما سلم السلاطين العثمانيون بهذا المبدا وكان العرب راضين بحكمهم وان . 
١كاتوا‏ غير عرب لكنهم اذ تخلوا فى القرن التاسع عشر عن مبادىء الاسلام 
واقتبسوا نظام حكم غربى لا يفقهونه ٠‏ انحل رباط الولاء الانسلامى واخة ٠٠‏ 
العرب يفكرؤن ف حکم عربی یکون وفيا للاسلام من جدید .` 
. .تلك عبارة البرت حوزاتى ؤتخن لاإنقرها على جملتها ولا نؤين بتلك ' 
المصطلحات الوافدة من قومية وغيرها ونرى أن العروبة شىء يختلف عن 
القومية :فى مفهومها الغربى وانها ثمرة الالام ورابطتها به جذرية وان 
الاس يتوم على وحدة الفكر ولا يقبل استعلاء المناصر أو الدعوة اليها ‏ 


e‏ 2 ى شان هذا اان عجزت فكرة العلمانية وفڪرة القومية الغريية ان ری 
٠‏ الؤجدان العربى 0 ES‏ 


ا ٤‏ :يزل مخلضا الوحدة الفكرية الاسلامية الجافعة دؤن ار RE‏ 


بین العروبة والاسلام . والعرب يۇمنون ايماتا صادقا بأن الاسلام هو الذى 


7 ووحدهم a‏ وثقانتةم E‏ ومن ثم فان العرب 1 


FE 


SS E یرتا‎ 


ا ا ت ری ری 4 و س اف 


ن بصد يوم ف دائرة أيقظة الواعية والذكر الصحبح لقدرة العلى. 


الكبر ولحكمته الماليّة ونا اوصاا به فى القرآن من اتر 3 


: اشاس اسر‎ e 


د لول :ھی اخبار e‏ ّ التعددة التى لا تقوقف ی عالقا عالمنا ١‏ 
ومڻ: عىخب أن اا يغرضون هذه الكسزف ويخللون وا ا ٤‏ 


i‏ 8 وما غیها من أبنية وو والوان فايع وحجارة و م يتوقفون 


ريض واثها خالفت عن ار زبها قاخنتها نن الله التى تة الغالاين 


2 . ؤالخارجين على ابر الله ٠‏ ( وكم من قرية عتت عن أمر ربها فحاسپناها . ٠٠‏ 


e 1‏ حسابا شدیدا وغذبناها عذابا نکرا فذاقت وبال اوه (“ 


۰ العم مازالوا يمشون £ E‏ ويشاهدون ارغ ویمرون 
اوباليل حيث بثر معطلة وقمر مشيد وحيث تكش الحفريات ذلك القدر 


هذا کیم ٤‏ والشىء الآخر هو اخبار الکو اکب والنجوم وا الاغلاك. ۰ 

بن لمان اله القادر وو الواسع الذى U‏ یزال یزداد على رورا 1 
الفلكون عن نشوئها ولم کن من قبل › وعن زيادة تعداد شان الارض ٠‏ 
٠زيادة‏ متصلة لا تتو e ST‏ و ي ن 
es‏ ( وانا اوسعون ) م 


حون قرا مثا ان الستينة شويج (ا) بعد السفينة فويجى ١‏ الطلفت 


ا ۷٩ a‏ وهی تجری خلال ا فى هذا الفضاء ر ۳ 7 


ا مہ 1 1 الساعة تباغ المسامة بین الأرض و ۸ مليون ميل 


HAY 


aur” 


ا کن کن ن س ی ا 
أأؤمنة جربها وقدرته وعظمته ٠٠‏ وكيق بالانسان الضئيل. الضغم. فق هذا 
الضخم وكيف بريه الى عله ا القدرة والعقل والتوة على ٠‏ 


و 
بالنسبة لعلم الله الآكبر ومع كلك ان الانتان تقل ويطعى ودر ' 


بتلك الإغاهيم المادية.الزائفة ويظن أنه هو الذى ي بقدرته و تحقیق 
هذاه الانتضارات . 


ل a‏ الآنسان المعاصر ان يود الى اله وان يجد من هذا العطاء 
والكشف حنحة' عليه ودلیلا یوقظه الىئ مکانه ورسالتة والی فضل الله عليه 
وتا العبرتين تكشسفنان عن فساد القكر الادى المحدود المخاصر ى“ دائرة 
ضيقة > وتوضحان عظمة الفكر الربانى الأضيل الذى أعطاه تبارك وتعالى 


للانىننان عن طریق رسالاته وآنبیائه وكتيه فجحده انسان الحضارة الحديثة 


: فذاق ولات الغربة والتمزق والغثيان وكل .ما تردده فلسفات الوجودية 


من اختثاق للنفس الانسانية التى عقت جانبها الروحى والمعنوى و 


فضنل الله علیها وعصرتها الاديات وقتلتها الاباحيات ۰ 
هذا افقول الزائف : لی لغتی واكم لغتكم 


OT ۰‏ ابان تلك الموجة الصاخبة التى قادها ا 
والتفرذ والتصافى فى. الفلاثينيات لتكون « شمارا أو اغنية » ترددها الأآمواه 
ويتندر بها أعداء اللغة المربية والاسلام بعد ان استعلى ذلك الصنوت الكزيه. 
الحامل على الفضحى لغة القرآن والداعى الى العامية بدا من ويلكوكس 
الى ولور الى لطفى السيد وقاسم أمين وسلامة موسى ثم جاء ذلك الصوت 
فن راء البحار ممثلا لجماغة المهحر الكازهين للأدب العربئ والفغة العربية 
والخارجين عليه ( وأقصتد حماعة المهجر' الشنمالى امین الريحاني ٠‏ 
وججران وتعيمة وشتاعر اللا آدریه ) ایلیا ابو ماضی ( ولهۇلاء جمیعا اقطضة 
طويلة سوف نعو لها يوما لنكشف زيف هدف الآدبِ E‏ الشمالي ‏ 
وعڌاوته للعربية والفكر ا ۰٠‏ : 

ولكن مدرة الالام ب ضادق الرافعن کان LL‏ ازال واققا لمم 
بالمرصاد بعد ان اسر کتابه ( اعجاز القزآن ) ليرد على تلك الحملة التى 

بدات' مذ وقنت قت مبکر. ٠‏ بعد الاحتلال آلبریطانی صر والسودان ٠‏ ونغد 
آن جاعت عائلات ت تقلا ومکاریوس وفارس نمر وصروف وسرکینس وصابونجی 


٠ ا وغیرهم ولیس معهم ۾ الك عداو ة القرآنية يعملون لهدمها عن طريق هدم اللغة‎ a 


a‏ 4 وتحویل : e‏ ا الى ل اخلاقیاب ا الج 


قال لامي و اله ا 


5 E جدید فی ا اة 8 ری ا رأيا يها الإ ان ا‎ RE 
اوتماتها ا 4 ول آنه یرفق ا اشتطاع ويتصرف یما اطاق ھ فانك واجد ا‎ 


. من يقول فى هذه اللغة بعينها‎ ) e 


رک ا اللغة وواضعها ومنزل اوها ومخرج . 


فروعها وضابط قواعدها ومطلق شواذها . ومن سلم لك بهذا حتى يسلم لك 
e‏ ی و ل و 
a E‏ ومن الاإيحاد ما تسميه أنت مذهكت ولفتك > لأهون عليك ان ٬تولد‏ 
ا ولادة جديدة فيكون لك عمر جديد AR ETE‏ 
التحصيل وتستانف دراسة اللغة بما يجعلك فيها شيا من ان تلد مذهنا 


۰ بن اسار ق ممن وة وان ما تحدقه على خط ل پیقی علي آنه واب ۰ 
ولا یحکم بها فیمن لم یمتل . 7 


انا هة الراب لک دين ت کی اسل خد مر : القرآن الكريم 
وقد اجمع الأولون والآخرون على اعجازه بفصاحته ان ل 


@ من زندیق, (تداا موی ومجمود ۰ وطه حسین وعلی عبد رو 
: ھو من قديدها هل بکون الجديد غيها كمالا آم نقصا لن فصاحة قفرا 


aT 
القبر وما عسى يصنع كاتب وعشرة ومائة والف فى لعْة ينبض على كتابها'‎ 


االمعجز اربعمائة مليون قلب ( الآن الف مليون قلب ) وكم من ,اسلوب ركيك . 


او زائ ا وکم من. ا کان يصلح أن يمى , بلغة البوم مذهيا | 


لتد مته نة عقر موجة فاحدر لى اماق لوت الط E ٠‏ 


lT اربمين عاما تعسال‎ a 


۰ الاما ابه من اعجاز قران تم مشي رها ق الا فی الال والرسالة 


ا الرجل الصنم واضحا وقویا : 


E. 


e ا‎ 


ا اون کن ی وف من خصومته ته الشديدة الاسلام . 
عن منناح التحدی الحقیقی ااام ف مواجهه الغزو الحضاری فقال ف خلب 
E‏ المعاصر ٠‏ . 


« ان مغل الاسلام اقشسافل ام يكن السعى ف سبيل شخصية حضارية 
٠‏ بل الرفض نالسماح لشخصية الاسلام الحضارية ان :تذوب وتتلائى 
٠‏ ف شخصية حضارية آخرى › هذا الرفض بالذات هو الذى مكن الجزاثريين 
من الصمود فى وجه الاستعمار الفرنسى ‏ وهذا الرفض هو الذى حال بين. 


. المسلمين الهنود آن ينصهروا فى وجه اكثرية عددها اربعة اضعاف عددهم‎ u 
۰ واعطاهم الدافع لآن يقيموا دولة جديدة منبثقة من وحى الاسلام وروحه‎ E 


قداص الجزائزيون ظوال مالة واربع وثلائين سنة اصرارا عنيدا _ 
على اھ ٿيسوا فرنسيين بل جزائريين .مسلمين ولم يخامرهم طوال صراعبم 


٠‏ الدموى ضد الخكم الفرنسى الاستعمارى اى شك ف 


وكذلك استمر سكان القارة الهندية امسلمون قرونا متوالية ف YE‏ 4 


_ على آنهم يختلفون عن جرانهم الهندوكين حضارة ولم بستريحوا او يريحوا‎ ٠ 


حتى قامت دولة باكستان على اطلال الامبراطورية البريطاية ف الهند 
ومن اجل ذلك كان الصراع ف مراكشس وتونس ولبيا ومصر والعراق ا 
ولبنان وفلسطين > اقد اصبح الاسلام هو الوسيلة الثلى للاحتجاج والمقاو 


واادا الوحدة شما ق دی ناله جاب اافطار اتی نیدد بجتسلیم 


۰ ( e a 


اجار نوو بقوة.الفى ية وقع مندا سبعين عاما 
ما يزال انفجار عام ۷ ٠۰‏ يدهش العلماء ولا يخدون له تفسرا. 


ما یزال انفجار عام ۱۹۰۷ اذى رقع ف سرا يفل اللا 
e ET E O e‏ 


ااا وتم الانفجار E‏ ( بوتيو ) عام 1٩-۷‏ تبین انه 


وقع على بعد ٠٥‏ كيلو مترا من قرية ( مانا رانا ) فی اقلیم تونجویکا شہال 
مخیر ° بیحال بسيبريا و'الغريب آنه بعد حدوث. الانقجار بشهرين ‏ بقيت . .. 
ES e‏ فصغورية اللون شىديدة E‏ 

Aa > A 


E e 


الوقت والعلماء lL‏ عن اصل الاتفجار ولا یزالون ى ا دو 


قوته ee‏ ا ا ا القو 5 اتد ية للقبكة" ی ل ٣‏ القيت 


قلى امحينة ا فى اليابان كما رجحوا حدوث الاتفجار على ارتفاع 


جن فرق عم الارن وا الى أن الي ى جحو افر 

قد کون قوط احد الشهب وأنفجاره قبل أن يصل الى الأرض رت 
لم يعثروا على اى اثر يدل على حدوث ذلك » ويقول أحد. الغلماء الذين 
٠‏ درسنوا الظاهرة باسنتفاضة : لقد ائبتت ذبذنات المخال. (اغتاطي: الأرزضية 
وطبيعة الموجات المترددة للزلزال فى النطقة وبالاضانة الى التحاليل والفخوص 
التى آحریت على عینات من اليافى وشرائح الأشنجار آالتی دمرت والصخور 

اموجودة أن الانفجار ( نووى ) ومن المختمل أن يكون اصل الالفجار وصول 
احدى مركبات الفضاء التى ادى اختراقها للمجال الجوى الأرغى الى هذا 
e‏ األعحيب ء E‏ 


. قر ر صلاح الدين ` 


٠ القتطف التى كان يصدرها اصحاب المقطم وهم من المارون‎ a 

حلفاء الاستغماز ابریطاي عام 1Y‏ سۇالا وجه E E EE‏ ا 1 رد ` 

ا ق فاتحا نزع عن قبر صلاح الدين الاكليل الذى وء 
عليه الأمبراطور غلیوم فما ھی غايته من تزعه ؟.. 


Sî 
1 ٠: واجاب الدكتور يعقوب زوف ا التتطق على السوال قال‎ 
1 
| 


ا الحرب العالية آثئارت الآحتاد نین امتحاربين حت ا يهل 
اعلی کل منهم آن يشتل خصمه ویمثل به ویحرق بیته ویتلف امتعته ولم یکتف 
المحاربؤن بذلك بل حرقوا الخازن والکتائس والمكاتب واتلغوا الآثاز الْعْيْدة چ 
واللورد اللثبى من أروعغ قو اد الجيوشس ولکنه وتر بوحیده فی هذه اأحزْب : 


واذا ثارت ثائر ة الغضب فهو وغيره لا يقف غضبهم عند حد ونظن آته 
N O N‏ ا 


وتكشف هذه الاجابة عن المكر والدهاء النالغين وغن الأسلوب الذى 
كانت . صحافة التغريب والغزوا ی تنشره بين المسلمين اۆالعرزت 8 


و ٠‏ ولو كان صاخب القتطف منصقا وتاصحا لقال غير هذا » لقال ان اللورد 
اللابى هو صاحب الكلمة الشهورة ( الآن انتهت الحروب الصليبية ) بيعثى 
أن الغرب المسيحى قد قد استطاع بعد مرور: سبغمائة عام آن يعود مرة آخری 
O IG yT‏ 
آن يعود وان يقتجم دمشق ون ET‏ الدين لذى 2 


1 


فوا خن 4 و ار ذه الل هى فترن ر فر ف 
قال خین دخل قبر صتللا۔ ح الدين قولته المغروفة : « هاا نحن قد عدنا 
ياصلاح الدين ( u‏ اليس أمر غضب. اللورد اللئبى. على فقدان: آذه 
ا E O E E E‏ 


اعا بلاد eT‏ فی قبضته عن ازو الفکری ا قز 


م الاسلا م ٠‏ وهكذا كشف الغرب الاستعمارى عن حقده از اء ارض ,ا 


الاسم ؤازاء المسبلمين وازاء الاسلام نفسه ممثلا ى مهاجمة المجاهد N‏ 
صلاح. الدين فى شرة سواء بنزع کاله أو القاء عنارأت الحقد 4 آزاء رل 
لا-يملك الرد عليهم وار TTS‏ يزال رمزا 


2 ا 2 آلغزو 


الا حاجة الى واسطة . 


قال الحاج عمر بونجو رئيس الجابون : 


ان الشىء الذى أومن به والذى يؤكده الاسلام هو ان هئاك « الله ») 


0 وهناك « الانسان ( وليست هناك حواجز بينهما ونالتالی نلا حاجة الى 


الوساطة وهذه هى ابرز ما اهثز له قلبى من مغاهيم الأسلام : هذه هى روح 
٠‏ الالام فلك الذين العظيم .الى منت به > لقد وجدت ف الاسلا ت 
ا المباشرة بين الانسان وريه بيدا عن حتود اكان ووساطة الكهنوت : 
لقره سے ا تبارك وتمالی . 


المحرر TT ٠‏ الحانون وفقه الله سبحانه . 


وتغالى للدخول فى الاسلام فى أول رمان :ميارك من E‏ ۴ هھ وقد د ادى 
E E FE‏ 64 هھ . : 


من تاریخنا 
قول امیر . المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه : 
@ لوش ئت لکت اطیبکم طعاما › لولا ان تنقص جنانی ( لشارکتکم فی لین 
a‏ ول شتت ا کک طعاما وا 2 عیشا اآخاف: من الله ` 
( عتم لیات ف یا انا انتم تمتغت Ce‏ 


انه لیس بین ال برت وفعالی وبين اد تسب الا طاعته فالناس شريتام | 


RE‏ آله ال ربمم وهم میاه تناضاون بالمانية ویدرکون 
ما عنده بالطاعة . i‏ 


م وتا ان ق نان مقر ختا مسح متها اة ووهه سوه" 
E SNE EE SS‏ 


. قاظاهرة الرياشى والباطنة المنا‎ e 


و الى ال اشكو ضعف الأمين وخيانة القتوی ٠‏ 


Ce ا من تتعلمون مهم لیتواضع لکم من‎ e 


#  % 


ON 


E اغلب التظزيات التي طرحت. على السلين‎ a 
من غيرهم » أناس ليست لهم صفة الواطنة الصحيحة أو الايمان نالقيم‎ 


3 التى تعيشها المجتمعات غنجد ان دعاة الطورائية يهود امثال ليون كاهون ٠‏ 
ا اکتب عن تاریځ م الترك والمغول داعيا الأتراك المسلمين. بعد أريعة عشر .. 


قرنا من الاسلام ا يعودوا الى تاريخ قديم لطوران ومغول وغيزها ٤‏ وقد 
اعتبر هذا الكتاب مرجما تلك الدعوة التى انطلقت خلال حكم لطن 


عبد الحميد لتحطم الجامعة الاسلامية . 


وجاء فهبری e‏ س اوروبا الى الدولة العثمانية > واقام بنا 


2 سناس اعلاء كر < على فكرة العقيدة »> وقد دعا فمبرى الأتراك 
او ن الوحدة لاا والخودة الى وران ون اجل دعو 
Î‏ .دات حملة عيفة ت تصنو الجامعة ا ا خطر على 2 ٤‏ واثارة 


عن هذه ألؤامر ات فقال : ان الدول الغربية تعازبتا جربا سلييية بشتل . 


6i هذه الفترة ك المحافل الماسونية لتستو عب حركة الاتحاديين‎ E r 
عباس باشا زعیم البهائية ¢ وت الطريق الى دخځول اسماسرة‎ 


ا الفساد فى البلاد العريية ر و الجر ول من غلسقة النشوم والارتقاء ‏ 


ثم ات دمر ق الم ةا وکانوا هم انها 2 


مکان فک فوا بذلك عن العملاقة الجذرية بين الصهيوتية .والشيوعية ۳ 


ثم جاء دعاة الاقليميات والقوميات الضيقة امثال 2 ي واتطون 
ا Ea‏ 1 


ا قو د و الفكرة الطورانية التى حبلها دعاة 
.الاتحاديين' »* آہا أتطون تتنعادة فتد u‏ داعية تمزیق الوحدة القائمة بین 


والمسلمين خدمة للتعصب ا « ا سعادة ای 


2 


من النظرية القربية' Cc‏ ا التاريح الأرربى ل الحديث 0 j‏ 
سعادة على نظريات أجنبية وعلى آفكار غربية > وكذلك سار میشیل عفلق 
ف .تقس الطريق وجری التلفيق بین عشرات النظريات الوافدة ٠۰‏ وغاب. 
عن هؤلاء جميعا أصالة الاسلام وترائه فى مجال الوحدة والتضامن والجامعة 
التى تجمع هله ومن أجل ذلك سقطت هذه النظريات بمد ان حاولت ان 
تسبیطر غلی هذه الأمة وبعد أن ي الناس 
بها > ٠لقد‏ كانت األصيحة صيّخة الأصالة ٠‏ اننا نريد مفهوما عربيا واسلاميا 
أصيلا مستمدا من تراثنا وواشعنًا . فالاسلام يرى أن المقيدة هى العامل 
الحقيقى للتجمع والوحدة ¢ أن الآأصوات التى کائت تدعو 8 الفروبة 
فى لبنان لم تكن مخلصة فى حمل ٠لواء‏ الآأصالة وانما كانت تستهدف الفصل 
بين ألعرب والترك ٠‏ واثارة ادام يتوم وادلك a‏ 
بعد و E‏ العثمانية ء .. 


وسرت دعوة الاتليمية فی کل بلد عربی حتی لا ي a‏ 
جامنعة دعا التغريبيون ف مصر الى التمصير وف ورتا الى السورية و 
البنان' الى الليتانية واشت دعوات الفرعونية والفينيقية والبابلية. انتزاعا 
للمسلمين والعرب من أربعة عشر قرنا وردهم .الى تاريخ قديم ليس له 
من جذور أو مقومات تمکنه من الحياة مرة. اخری وقد قضى عليه بقانون 
» 2 ری الذی و وقع ف العالم rer‏ بعد E‏ جيث 
كير ة من البلاد العربية الف عام تقر ٠‏ 


ولتد تعالت الصيحات بالدعوة. القومينة مستمدة من ي الفسنكر الغربىٍ 


ا تحقق شنا » ذلك انها كانت بجانية للفطرة ۰ 
وللأضالة وللاستهرار التاريخى والعقائدى الاسلامى غمیق الجذور' ¢ عجزت 
فكرة القومية عن أن تحقق شيا الا الخلاف والصراع لأنها جائبت الفطرة . 


وتعقدت واسنتسلمت لحاذیر الفكر الوافد ء لقد عرف قاد حركة ١‏ اليقظة ‏ 
OEE A RE ER‏ 

. الأاصيل الى مفاهیم القومية الفرنية التى تختلف تماما عن المفهوم. الأصيل . 
ومن ٿم فقد عجزت آن تؤدی الى نتائج أصيلة “٠.‏ وتبين غ أن هذه .المحاولة' 
تستهدف امقاومة الاستعمار بالتجمع تحت لواء المروبة 6 ولكن اهدار هذا : 
الاتجاه بفصنل الغروية عن ترائها وعقيدتها وقبها » ولقامتها على يم آخري,٠:‏ 
۰ وافدة کالاڈ شستراكية وغيرها .٠‏ وهنا فبسدت . الفكزة وعجزت عن العطاء 4 
واليوم .وقد انتهت مرحلة الاستعمار > فان الدعوة الى العروبة او القومية 
ا a‏ وعاجزة. عن ا تستو عب تحدیات المرحلة ٤ sl‏ ان 


لقد مودت حرکات غريب ان تحتوی ا الت ي يتخذها اللسلمون 


۳. 


من مهوبا الا اکم ولوا مضبمونها ریا ندا ونل حطوا هدتها 
للوحدة ا ا اوروبا ولتمزيقها . 


: أا العروة فى العالم الاسلامى فانها قامت لتخلف الوحدة الاسلامية 
٠‏ والحلول محلها حين سقطت الدولة e O E‏ تحت لوائها ولذلك فان 
اصطناع مفهوم القومية الغربى جاء بنتائج أفسدت الهدف: وحالت دون ' 
الوصول الى الغابة > وف الغرب فكرة الو بالعتصرية واعلاء 
الجنسن > ولكن المسلمون لا يرون العنصرية فى علاقتهم > بل ينكرونها 
ويۇمنون ا الذي جمع به ٠»‏ ك ڪا من اتوی. أهداف 


e,‏ ا الثقافة ETE‏ الت ت e‏ القادة ا ٤‏ كذلك فان 
٠‏ ا الفكر الاسلامى بأصالته وأستمداده من اران قادر على صضهر کل مذهب ` 


ودعوة ومكرة والانتفاع بما فيها من ايجابيات دون i‏ 


. التيارات‎ ٠ 


ا ند آم دانم مت تر ٤‏ وا فقتل تعر لی مج »ول لای من 
هاش اليوميات 


a‏ عرف الزات الأصفهائی الظلم بأڼه وضع ال اف ف برع 
الختص به اما بنقصان أو بزيادة » او بعدول عن وقته ومکانه ۰ » فيل 


.. القدرة بالطريةة العادلة وى الوقت الناسب وف ا اللائق غضيلة‎ ٠ ٠ 


واستعمالها بالطريقة الظالة فى الوحت غير الائق 


% % 


ST 
٤ هل م الفكر الغرى أن پتجاوز‎ ٤ ٍ 


ان الفكر الغربى الوم بعد ان وصل الى طريق اللاعودة فى الاتجاه المادى 
. تحت سيطرة التلمودية الصيهونية التي انحرغت به واخرجته من . النظرة . 
الدينية. ( المسيحية ) اولا ومن النظرة الروحية الثالية > واحتوته داخل ' 
اطار الفلسنفة .المادية اليهودية الأصل › يحاول محاولات مستميتة قى الخروج 


لت ناوات نة بی ا این رن ان ات ا 

فى التحديات والأخطار التى وصلت اليها » تدور هذه الأبحاث حول الدين 
اوتامونو عن المسيحية > ثم نجد مراجعات كثيرة حول هيجل وماركس وفرويد ٠‏ 
٠‏ ودورکایم وسارتر.. وقد تبین للغرب ان آراء ھؤلاء جمیعا ما هی الا 

( التلمودية ) مصبوغة بصبغة البحث العلمى وقد كشبف الدكتور صبرى 
جرجس. منذ سنوات عن. آن نظرية فرويد مستمدة كلمة كلمة من التراث 


خطة الصهيونية العالمية محافية تماما لخططها. السياسى التخريبى ٠:‏ 


کله دائرا حول المعدة ولقمة العيش » وكانت محاولة فرويد اليهودى أن يجمل . 
تفسبير التاريخ البشرى كله دائرا حول الجنس وكانت محاولة دوركايم اليهودى 
أن يصوغ؛ الاجتماع البشرى على اسباس ( الجبرية ) التى تجعل مسئولية 

العمل مرتبطة بالمجتمع وليس بالفرد والقول بان الدين والأسرة. ليسا من 

٠.٠ الفطرة وان الجريمة لا عقاب عليها لأنها مرض وليست عملا اراديا وهكذا‎ ٠ 

ا وقذظهرت فى الغرب مدرمسسة جديدة قوامها ( استيكل وؤموؤرر وفروم ) تحاول ' 
آن تزجع التحليل النفسى الى اصالة الدين وتقدم مفهوما جديدا معارضا 
مهوم قرويد: الذى انستعلى .استعلاء شسدیدا منذ عام 1۹۳۰ تقريبا الى أن 
حطمته المجامع والمؤتمرات, النفسية الآخيرة التى عقدت فى الانيا وأمريكا 
عام 1۹04 وما بعدها .2 E‏ 


اا ولق كانت محاولة ماركس اليهودى ان يجعل تفسير التاريخ البشرى. 


وتجىء نظرية السيكولوجيين الجدد كاشنة لزيف غرويد ونظريته > فهم 
يعتبرون الاضطرابات النفسية تعود الى فقدان عتصرى الدين والأخلاق ٠‏ ويرى ` 
٠‏ شيخ هؤلاء .( استیکل ) أن القلق الذى يؤدى الى الاضطرابات يجدث عندما. . 


ا نفا من مجرد التقكر ‏ ق القیام y i‏ يقرا الضمير e‏ 
کون المفهومين اذ يؤكد الاتجاه الأول كر ة الصراع التى تجیء بین الفعل 2 
) الممارسة ( والشعور بالاستياء الناجم. عقه وهذا رای استیکل بینما يۇكد 
لاتجاه الثانى فكرة الصراع الناجم عن مجرد ية تم الخو "الرجبه علي 


هذه النية 9 ي 


وتقوم رة E‏ الضمر وعقابه والشعوز بالخطليئة 
E SS‏ 


دا سطع ان یر مله اریم ۰ 


ا التق ال e‏ الى أرادة 


۰ NE MEET ٤ ووجود‎ 


مجموعة االموايل َ االقامضة شیر قبل التي تۇثر ف 


ا من م اللاشعور اداخل هذا الاطار ا 1 اا اذا تعدى مهمة لاو 


وجمللة القول ان اتمم الدب ارش اتشسي ل توم على ساس 


ا الضعمبر غلبن أن ستوخی وپهدا شم يراجم" . والوسيلة الى 


- فلك هى مسباعدة الفرد ليعمل على ارضاء الضمي وان هذا الشلوك الروحى 
من شانه ان يعيد الى النفس طمانينتها والى الشخصية تكاملها ومعشى ذلك 
أن التفستي. الجينى لنشن ,الى تترتب: عليه -نظرية علاجية لتعتمد اأعتمادا 
کبیا جلى لدي الي اين هو اليلريق .آي الك ل واقطريق لى الطب 


: لسلوك الغرد وتصرناتة رالوب جياقة‎ 4 i, 


۰ مان لاا الت هي اة سخا ان بم ا اطم ورین هین 
Se‏ الي و والامهات چ ا 


و الدين هو من RE‏ المعينة. “اسان للتفلب سن ن 
والصراعات التى يتعزض لها فقد ساعد الأفراد على مر العصور على مواجهة ۰ 


E‏ قوی U AS E GR : e‏ ا 


NE 


الديثى اللبزض النفسي وهى محاولة تحاول أن تبترد من التظرية الادية 


الفرويدية ما حاولت خداع عشرات اللايين به من وهم؛وما صبته فى النفوس 


e 


٠٠‏ وف نفس الطريق نجد هذه المحاولة الضخمة التى تريد ان تقتلع جذور 
الفكر المادى من الأساس . ولكى نفهم القضية علينا أن نبدا من نقطة متقدمة' 


٠‏ لان الغكى الغربى لم يخرج عن لطاق الأصالة التى قررها دين أله .الحى- 


الوم :أن قصل بين الغكرة والغطبيق > والروح والمادة > والشيب.والشتهارة ٠‏ . 
٠٠٠‏ هنالك. بدا الفكر الغربى ينطلق بعيدا عن النظرة الجامعة المتكاملة المئلة 
. فى الانسسان ٠‏ ومن هذه النقطة بدا الاثحراف وبداتة انشطارية الفكر الغربئ ‏ 


١‏ التى جنحت به نحو المادية الخالصة وكان ديكارت هو. اول من ضرب هذا 
 :‏ المعول وصدع هذا الصدع ومن ثم نشا ما يسمى ( بالجبرية ) التى تنكر ‏ 
٠. ٠‏ ارادة الفرد ومسئوليته . ا 


واليوم يصحو ( الفكر الغربى ) ليواجحه هذه ال ية ان غرق 


و ویقول روبیر آرون فی کتابه ( ملاحظات ضد النهج ) ان ديكارت. 
اهو اشاس العلة . ويقول اننا نجد فى بعض الاسى التى يميشها العالم 

- ماأعتبزه الخطاً الأسابى عند ديكارت فى احلال الفكر مكان الوقائع نجد 
إن الأول قد اطبق على الثانية وسحقها وهذه هى خطيئة ديكارت الميتافيزاقية 
ای اعتقاأده ان عمليات الفكر تتطابق مع قوانين العالم . 


e‏ ان 'الانسان الديكارتى لا يتمتع بالحرية »> وهو سجين التقنيات وعنصر 
٠‏ مسلبى فى المجتمغ فقديبغى من ورائه ترسيخ انسانيته وفغرضها على الطبيعة . 
وخطيئة دیکارت آنه يجرد الائسان من قدراته على الخلق والابداع ® 


٠‏ ومما قال روبير آرون ٠‏ من الؤكد أن الاتتقال الأكثر طبيعة والتقرب' 
الى الأمثل من المادة الى الروح ومن العالم الى الله > ومن العقل الى الايمان 
٠‏ يتم عبر المتعة الروحية والصلاة .. وقد كتبت عشرات الأبحاث عن منهج 
دیکارت: منذ اعلنه فی ٠‏ توغمبر عام ٩۹‏ واتهمه خصومه بالتشكيك ` 
٠‏ والالحاد والعمل على هدم الجامعات والكنيسة والدولة . والكاثوليك يرون 
٠‏ أن آراءه مارقة من الدين . ٤ es ٤ ٠‏ 
ولقد حاول طه حسين ان يطرح هذا الفكر فى مضر بطريقة زائفة عندما 


كتب ( الشعر الجاهلى ) وكان يقول للأزهريين انتم لا تعرفون منهج ديكارت . 
ولكن الدكتور محمد أخمد' الغمراوى رحمه الله تصدى اله وكشف زيغه وأعلن ٠‏ 


٠‏ أن ما ادغاه منهجا لديكارت ليس صحيحا وانما هو محزف > وقال العلامة 


٤ 


وين ازال وتد كان به خسبین بريد ان بطر فی انق اسر الاسلامى 


ويقول روبير آرون : ان كل مساوىء العقلية ا n‏ لھا 
مرجعا عند دیکارت. اذا ما تاملنا' ملا وقبل کل شىء مسااز فكره القد. خلف 
دیکارت اثرا اعمیقا فى كثر من العقليات وأخطر آثارہ ما ادعوهھ بخطيئة 
الميثافيزيقية ( الماورائية:) او خطيئة الأخلاقية هئ الممثلة بشكل من تجريد 
الأيمان وبالتنكب عن کک نتيجة للوهم 2 الذى تتركه الآثار العقلية 
لقيم الحقائق Ê r‏ ھی e‏ ن عملیات الذعن لابق م 
قوانین العام ٠‏ 


نرى القرب التو يكشف زيف تلك القاعدة الأساسية a‏ 
عليها. الفكر الغربى حن خصل بين (القؤل. والعمل وبين النظرية و 
3 الادى والروحى ثم توالت نظريات الفلاسفة ممزقة هذا اليج الو احد 


التكامل فکانت نظرية فروید فصلا نین الوعى واللارعى وجاء دعاة الادية 


الذين اعتبروا الممتافيزيقيا أو عالم الغيب خرافة وفصل مارکىن ین عوامل 
التاري المختلغة وانكرها جميعا ما عدا العامل ادى ١‏ 2 


وهكذا وقع الفكر الغربى قى التناقض , 


سدق الذى قال الد حلم یرت رلته لم تاع ان لر البتاء 


أن منك النصالا بين الوجود والاهية . 


وقد چاء خط اتر تاليا لذلك بقوله ان.الوجود يبق الماهية ومن 

هنا رکز الفكر الغربى على الانشطارية المنحرفة التى اقامها فصبل' الارادة 

عن الوجود پیا ان الصحيح' هو ان الارادة لا تنفصل عن الوجود ولا يظهر : 
الوجود .الا مقترنا ا کہا ا الارادة لا تعنى و 1 آذا e‏ ف 
صسور وجود ها NE ١‏ ا 


ل الفوارق التى انتقلت » e‏ ارمباية س 3 
الى الادية الضيقة المغلقة ٠‏ 


٠ الى الاشياء:‎ E الفكر‎ eT 
ا بين الماد د بین الهيكل ھک و بين‎ 
.. والوجود‎ 


oN 


ومن ئم فقد أنقسم عالم الغرب طويلا بين ما هو مادۍ وما هو زوخى؛ 
أما نحن فان عقيدتنا ظلت قادرة على سلامة تكاملها بفضل الدفاع المتصل ٠‏ 
٠‏ عن مفهوم التوحيد الخالص ٠‏ وعلى الرغم من كل محاولات مذاهب الفكر 

الغربى ( شسعوبية وباطنية ومادية واباحية ) فى العمل على كسر هذه الوحدة 


a‏ مفهوم الاسلام انه لا انفصال بين العالم المادى والعالم الروحى 


٠ ٠‏ ولا بين الوجود والارادة . ولا يئظر السلم الى العالم المادى كأنه. منفصل 
او مناقض للعالم الروحى .. 


كذلك ان عالم الارادة لا يئاقض عالم الوجود › ويقرر المفهوم الاسلامى 
الأصيل أن العالم كله انما هو قوة واحدة : ظاهرها وباطنها »> عالم الشهادة 
فيها وعالم الغيب وما الغرق بين الظاهر والباطن فيها الا فرق فى طريقة 


8 3 f 
` والاحساس بالوجود والايمان به لم يقم فى الاسلام على اساس مبدا‎ 


ذاتی کہا فعل دیکارت فی الغرب مما ادى الى حدوث. انقسام جوهری بين 


خود والاهنة ; 


٠‏ للماهية وهى ثنائية لا يعترف بها بل يجعل الوجود هو الارادة . والحركة 


تنتقل من الوجود الى الارادة فى عالم الحياة كما تنتقل الطاقة الى مادة ' 
والمادة الى طاقة فى مجال العلم وبهذا لا يوجد نى الفكر الاسلامى اى 


اخساس بالناتية أو الازدو اج ميا عات مته التكر الخرنئ.. 


وقد حاقت هذه النظرة الاشلامية الأصيلة التناسق والتوازن والتكامل 
الذى هو عماد الفكر الاسلامى ودعامة الحياة المتحررة من التمزق والقلق 
والازدواج والغربة والغثيان مما يقاسى منه الفكر الغربى ايوم نتيجة ما أوجده 


(ديكارت ) من فصل بين شطرى نواة الحياة الجامعة المتكاملة . 


RR * 


۷ 


(¥) 


۰ ا ف ذراسات الجامعات الأوربية‎ J) 


رجلان تحدثا عن تجربة الدراسات الغربية فى الثلاثينات فى أوربا 


والتحديات التى تواجه الباحهث العريى السام فى دينه وعقيدته ٠‏ تحدث ٠‏ 


4 اليهود امثال ليفى بريل ودور كايم وغبرهم ف مواجهة العقول المسلمة 


٠‏ لولا عون من الله لصرت كواحد من هؤلاء الألوف الذين يدرسون فى 
٠‏ النجامعات الأوروبية ويخرجون منها وقد تحطمت فى نغوسهم المثل الدينية 


وقول ٠‏ لقد أخذ ( دوركايم ) اليهودى فى السربون يعمل بمعاوله 


ا هدم كل القيم والفاهيم الدينية والاخلاتية »> واخذ ظميذه اليهودى 
(ليفى بريل ) ينهج منهجه ويسر على طريقته فى علم الأجتماع 


٠‏ وف علم الأخلاق ء٠‏ ويش الى أن مواد علم الاجتماع وعلم النفس. 
ومادة الاخلاق وتاريخ الآديان يدرسنها اساتذة يهود٠.‏ وتسم فى تيار مخحدد 
هو أنها علوم مجتمع أى انها لا تتقيد بوحى السماء ولا تتقيد بالدين على 

اه وضع الهى > فهى _تدرس فى موضوعاتها على أنها ظواهر اجتماعية 
وظواهر انسائية .وهم يزعمون أن للدين نشأة السانية اجتماعية وان 


للخلق فيمايرون نشاة انسانية اجتماعية ٠‏ وقد تواضعم الناس على سلوك 
معين سموه فضيلة » وعلى سلوك آخر سموه رذيلة . وعندهم ان كل | 


الظواهر والمظاهر ف هذه الدراسات اعتبارية نسبية متغيرة متبدلة › 
٠‏ ¥ تثبت على حال ولا تستقر على وضع لانها فى كل يوم تتبدل حالا بحال ٠١‏ 


وهذه الأفكار تتكرر فى هذاه المواد : علم الاجثماع > علم النقس > دراسة ٠‏ 
:مادة الأخلاق .> دراسة تاريخ الاديان ٠‏ دراسة العلوم المتفرغة من. كل ذلك . 


 اهررقي والاساتذة متكاتفون على هدم القيم الثابتة والثل العليا التى‎ ٠ ٠ 


االدين وتقررها الأخلاق .. 


والطالب يميش فى أجواء تتعاون كلها على هدم عقائده ومظه وقيمه 
٠‏ فتنهار هذه القيم. فى شعوره ومن هنا هذه الظاهرة التى نجدها فى ظل الجامعاث 
٠ ٠ ۰‏ فى أوروبا > وهي الاستخفاف بكثير من العقائد والقيم وتنتهى بالالحاد . 


۹ 


يقول الدكتور عبد الحليم محمود : وبدات افصل بين عالمين فى المعرفة ٠ ٠٠‏ 
عالمالماديات كالطب والطبيعة والكيمياء وهى امور تحكمها التجربة ولا تتعارض ٠‏ 
الدين اختلات فیها ٤‏ وبين عالم الي الحرد ف ) الدين 
و 0 آخر » والاراء يدم يعضها بعضا ۰ 


وکنت اقول فی تفسی : 


ان سدق ر رذيلة » ا n‏ ا KÊ I‏ ا العف جرية 


e‏ سوق جال المتائد ' ل اسیاتی ان الذي 9 نقول فيه پوحداتية. 


TT‏ نة ١‏ وف زفت من تدان هذا هو الهج 
الذى رسموه بعد تفكر طويل والتزموا القيام به بكل الطرق وبكل الوسائل › 
. وهو. منهج التشكيك فى القيم والئل والعقائد والأخلاق › يستخدموؤن هذا 


ا التق والأخلاق والاجتماع ومقارنات الأدبان 
والانئروبلوجيا ‏ ويعملون دائبين على أن يكون الجتمع شاكا مليئا لينا ڀالفتن 
وذلك. سبيلهم للسيطرة أن .اليهود يهدفون من وراء ذلك الى السيطرة على 
العالم ولا تقف فى وؤجههم قوة من ايمان أو قوة من خلق › من اچل فاك 
تكاتفوا على أن تكون لهم الكلمة الأولى فى الجامعات وف علم الاجتماع وق 
2 النففس وف مادة الاخلاق وف N‏ الاديان ٠۰‏ 


السسلي اليوم الذي ان ما تشه اعلوما اکالئقیں وا a‏ 
1 هو قق بين ھی وسال لاتلارة الشبهات ف الصذور ولهدم مجٿمعاتنا . 


وکن نكل رة لابد أن نقدم التجربة التى افا جل ا 
لیدرس: القانون والسنياسة اوالأدب هو الدكتور محمد مندور 4 وقد وفعت 
فى وقت قريب من الوقت الذى وقعت غيه تجربة الدكتور عبد الحليم محمود . 


یقول مندور : فی اول عهدی بباریس کنت اتناول الغذاء ب مائدة. 
اسبيدة عجوز مع نفر من الشبان والشيوح الفرئسيين وبعض الأحانب وکان e‏ 
بين الفرتنسيين رجل جاوز الخمسين يعمل وكيلا للمحافظة > واكبر ظنی انه 

ينحدر من أسرة كبيرة من الأسر المحافظة وقد خرج من نشاته وملابسسات 
حياته بفلسفة قوية تقوم على مبادىء الأخلاق الصارمة »> كما تقوم على 
الاعتداد بكرامة الانشان وقدرته. على توجيه الحياة واخضاعها لازادته ¢ 
مع هذا الرجل تغلق حديثى ا الايام ورايته يبسط مبادیء فلسفته التی 
ذكرتها قى حرارة المؤمن فدهشت واخبرته آن مبادیء الاخلاق التى يتحدث 


e 


هاا هيا في اا ل فة ران اراة اتن الحرة ال٠‏ 


2 E aR E 


EES 
سرش ايسر على دة شت اى مشعفا ق شق خضب سادا‎ 2 


د عا نت رطق ر 
قلت : يزرع :الإرض e‏ 


وسيك مخلما انتغود الى بلدك لتحرث الارض مع ابيك هذا 


تناكت مهموما ولت + ولکن هذه يا ميدى هى الراء تى يمتها 


هن اساتذة السربون ف علم النفس والاجتماع . 


فأجابئى : ومن آنبأك أن هؤ لاء ER,‏ يفهمون شیا عن حقائق 
٠‏ الائسان . اتظن ان حقاأئقنا اللفرنة من اليسر بيت تصلم نظريات ار كتف 


٠٠‏ عنها التفكير الفرنسى الذى يمثله هؤلاء النفر من اليهود » الذين يزعمون أثهم 


اكتشنفوا قوانين الانستان > عندما زم کبیرهم ( درکایم ) ومن خلفه لیفی 
بریل ومونی وفوكونيه ومن تبعهم أن الانسان حكمه حكم اللادة > وان 
ا ا ak‏ و a‏ » وعیا ا عنه الحياة العامة 


N‏ أن قواغد الأخلاق ليست 5۸ ظو اهر أجتماعية لا تستطيع. 


ف علاجھا شتا : وکل با یجب هلیا عبله هو ان ترصدها کیا پفعلون 


TT SS لنستخرج‎ 


ف هب ان E‏ الهراء حى » غاى فائدة سنتجنى منه الانسانئية ٤‏ 


٠‏ انا.افهم أن نكشف عن قوانين اللادة لنسيطر عليها. ونسخرها فى مرافق 


خباتنا وان ا ا ٤‏ من قال ار ٤ EE‏ 
a‏ کا e‏ النغمنات ویتحط نای اليس من الخير ب ي ا على 


۲11 


یقول ور دا هو الدرس eal‏ اون الستارم انات د الذى 


لناضة . وقد فكرته اذ قرات من يقول ان هناك مللا جنعيا. 4 


۷ يا بتي .. ليس هناك عقل چممی ٠‏ کا زعمت » او زعم لك 


RT RG 2 


الدراسات الاجتماعية انی EE‏ الت 3 ازال السام 
وهناك ` الكثيرون اين يؤمنون بها فيعارضون الفطرة ا 


الالام ويروجون من حيث لا يدرون لنهج التلمودية الصهيونية الذى ' 
رسمته بروتوكولات صهيون لهدم المجتمع البشرى قبل السيطرة عليه ٠  .‏ 


ER 


e 


8 


(۸١ 
مى يتحرر العقل الإسلای‎ 


: هزه الصيخة اقش تجيء ق :موعتها عن زاس القرن فان مقر 
اأهجرى > تتطلب تصديح كثر من الشبهات واآسموم المدسوسة التى دستها 
الشسعوبية ودسها التغريب ودستها الماركسية > وما قدمته الصهيونية فى تاريخ 
الاسلام والعرب من سموم كالقول بان حركات القرامطة وازن كانت 
٢‏ حرکات اصلاحدة آو اعلاء التفسر المادى للتاريج ۰* آو القول بان الدعوة 
الاسلامية کانت استجاية لظروف تاريخية معينة >٠‏ كان يحياها العالم في 


ومنها النظرة الى الاسلام نظرة قومية > والتصور بان الاسام ظاهرة 


ا قوسا عن ظروف العرب الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ 


أن .الاسلام. ا و التی جاعت متابعة. اللرسالة الاخرى 


۰ ا والمادية والاباحية ومن- هنا تلك :الحاولات: التى. ترق r‏ ا 
تصوز. بتقارب. الأديان على وضعها e‏ ينما الحقيقة هی وحدة اصل 


الأديان من لدن الحق تبارك وتعالى غير أن اليهودية والمسيحية انحرفت 


وتفبرت بالاضافة واللقص من جراء التفسيرات التی قدمها e‏ ب 


ا ا اا 
باعتبارها مقذمة للدين الخاتم . وحيث سجلت التوراة المنزلة والاتجيل المذزل 
الاشازة الى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم التى يجب على أصحاب 0 
الأديان التسليم اليها »> ولذلك فاننا يحب أن نکون متيقظين. از زاء E‏ 
التى تجرى حتى لا نقع فى عملية احتواء ماكرة خطيرة : 


ثانيا : : تصحيح 8 دسته الفلسفغة المادية حول ا الاخلاق؛ والراة 


1 ا ا eS‏ ا و 


ا الغزو انى شمان المرأة ey‏ وبکارتها وا کے آل ا 
الحاجز الأخلاقى بين الرجل. والمراة للقضاء على لاسرة الاسلامية واشاعة 


. ا الحنسين‎ a 


AY 


1 ٠ بالل‎ E a تر والزنا‎ a لوش‎ 


ثالثا : الكشف عن قساد مقهوم ا 
محال الفكر الاسلامى تحت اسم السلام والرحمة والاخاء بينما. هو 
كذلك » وانه خرو ج عن مفهوم الاسلام الجامع بین الجهاد la. e‏ 
ولقد حاولت دعوات البهائية والماسونية وغيرها القضاء على ر اا 

OR‏ امسنلمة والقضاء على ي التی أقامها الاسلام LL‏ العرضر 

والشرف . 


1 رابعا : كلمات الغرب ومصطلحاته لا يمکن نقلها الى انق الغة العريية 
الفكرية التى ترمى اليما ولا يمكن تطها كيا تنعل القاظ امخترعات والعلوم ' 


ولا كان للمسلمين مصطلحاتهم الخاصة التى قدمهاً لهم E‏ 
الكريم وآالسنة الشريفة فان عليهم آن يشغوا موقف الحذر من كلمات القومية 
والديمقراطية والاشتراكية والوجودية والراسمالية فان هده كلها كلمات 
تشمأت فى ظل الفكر الغربى وتحت تاأثر العوامل الى شكلته . 


يجب .ان تكون على ومن كامل بطك الدعوى الزائغة التى تقول 'باشقاط 
كل ما لا يدركه الحسن فانها تستهدف المقائد الديئية من الأسناس' وهی 
محاولة دائبة للفكر البشرى فى وجه الدين الحق . ولقد كان هدف الفلسفات. 
الملادية فى هذا العصر العمل على تقويض دعائم الاعتقاد" بوجود اله واحد 
بغض النظر عن البديل المقترح . وكانت دعوة هذه المذاهب الى الوهية 
المادة إو الوهية الانسان 5 اتنخاذ الغريزة .محورا لتفسير الوجود أو . 
أتخاذ لقمة العيش محورا لتفسير التاريخ » ولا ريب أن 'الدين الوحيد الذى 
صفت عقيدة التوحيد فيه من شوائب الشرك هو الاسلام فالاله فى عرف 
اليهود اله تومى لهم وحدهم دون غيرهم وف عرف IE E‏ : 
وقد صدمت العقل تفسسیر ات امسيحية من تثليث وضلب وخطيئة و 
اليهود العجل .الذهبى وما زالوا يتخذونه e‏ . والعياذ بالله . 


سادا : لتحذر من محاولة تقديم البذيل لاسقاط الأصيل فانها محاولة 


SS e‏ باهرة و 


سابعا. النحذر من الدعوة .الى كر عوبی“ أو فكر عربئ. حديث a‏ 


عربې حدیث انها کلها محاولات لقصل الآمة الاسلامية عن تاریخها ٤‏ ان . 


و ا لاضيها ومازال E‏ الاسلام فد افجره متصل الحلقا 


لم يفقد عقصر الوحدة والاتصال یوما واحدا وع ذلك یراد فصله وتر ی 
5 وبينما يصل اليمود انفسهم به بعد انقصال الف وتسعيائة 8 و 


IE 


امنا افلتحقر. O‏ اخياء الافى الغرعونى والأغريقى والجاهلى ٠ ٠‏ 


1 العربى ونمجده ٤‏ واعادة صباغة الوثنيات والفلسفات السريانية. والمجوسشية 
a‏ والباطني a‏ عشتریوت وزیوسو e‏ ذلك ان e‏ هو و E‏ ات 


آلو ال الحديث الذى یختلف التوحيد الاسلاء ٠‏ 
2 وثفنی 2 عن مفهوم می 


ا اننا ا اللا وا الح ۰ 


۰ اسا : : فلنحذر : من الترجمات | الأجنبية تة لان اغلبها يستهدف طبس 


ا « ات عن الجوانب الى یلتقی فیها بالفکر الاسلامى والتی 
عاشرا ١‏ لنذكر أن فكرة القومية والاقليمية فكرتان طرحهما الاشتعمار 
الغربى فى اوائل هذا القرن رافعا شعار العلمانية لتفريق الأمة الاسلامية 


٠ ٠‏ وتصفيتها بعد ان اعيته الخيل فى ذلك وقد نجح فى ذلك الى حد كبير وما نراه 


اليوم من تفرق العرب وانهزامهم امام الاستعمار والصهيونية والماركسية 
٠‏ ما هو الا ثمرة من ثمار هذه الفكرة الواحدة . 


ذلك أن الالام اثما كان يهدف فى اول اهدافه. الى القضاء على 


اة و اغلا لهب و الفتس رنف تفل الان من اختلاف الاجناس الى 
اتحاد المشاعر ومن العنصرية الى الاخوة الانسانية . 


وتجاول دعوات الفزو الفكرى والتغريب اليوم اعادته مرة أخرى الى 
العنمرية: والاستلاء بالجنس والدم لتدمر 'وحدته القائمة E‏ الفكر 


E‏ ریب أن رابطة الفكر N‏ اقوى من رابطة ا والدم 
اوقد حققت ف تاریخ الاسلإام منحرات ضخمة عندما طهر السلاجتة 
والأيوبيون والترك والماليك فى اشرق والرابطون والموحدون قى امغرب 
قهم مسلمون جاهدوا فى سبي استعادة مجد الاسلام. وشاركوا فى التراث . 
الثقاق ودافعوا عن لا اله الا الله وحتقوا انتصارات حاسبة . 
اروت ان د الاسلام e‏ ان يبقوا على يقظة .قامة بالتيارات 


۳ lo 


والأيدلوجيات ke ER E‏ دعاق ۴ 
الفكر المادى يبذلون اتصى ما يستطيعون لتركيز افكارهم فى طلائع الشباب . 
المثقف موهمين' أولّك أن طزيقهم. ومبادئهم هى وحدها الكبيلة. قق 4 
e‏ الشعوب من حرية وسعادة وعدالة . : : 


ولكن ر رت ی ن کے ب هذه الدعوى ٠‏ فقد 
٠‏ امسنلمون والعرب كلا المنهجين الغربيين وتبين فشلهما فغشلا ذريعا 

تحقيق مطامح النفس العربية والمسلمة وتبين للمسلمين والعرب | انه لیس 
مناك ال ریق واحد ٤‏ هو ریق القرآن . 


E RR # 


I, 


(Aj 


: تحری الیوم محاولات مضللة لتنزييف 0 حکماء صهیون ون ويحمل ٠‏ 
لواء الدإعوة الى هذا ا جات E‏ والمارکسیین ف م العربى ف 


البروتوكولات صحيحة » و جميع وثائق الصهيونية التى ظهرت بعدها , 


تؤکدها وتثیت آنا التعبر العصرى عن خطط التوراة غر والنلمود 


٠١ المكتوب بايدى اليهود‎ I 


ظهرت ( بزوتوکولات حکمااء صهيون ) وافنكشف أمرها فى ا 


r‏ عام ٤ AY‏ وکات قد اف خلال المۇتەر الفوي 1۸۹۲ رجت ر 
O E‏ عندما بدات الاشارة اليها ف الف وترحمت لاول مرة 
٠ -‏ عام ٠۹١١‏ ومعنى هذا ان العرب لم يطلعوا على البروتوكولات الا معد . 

٠‏ ر رور نضف قرن .على صدورها وبعد قیام اسرائيل . e‏ تضم ۲١‏ بروتوکولا 


ا : اعلق ذا لاسم :۱ سرجی لوتس ؟ اول این شرا . 


e a‏ باللغة الروسية 


الق الوا د على الما O‏ 


البروتوكولات زائفة وعاونهم فى هذا الماركسيون والشيوعيون الذين يحجبون 


جانبا من الحقبقة حتى لا تنكف العلاقة بين الشيوعية والصهيونية التى ٠‏ 


٤‏ اسبح آمرها ذائعا. 


يقول ا المتمركسبون ‏ ان. البروتوؤكولات وثيقة مزورة استفاد. 
کاتبها من کتاب فرنسی کتبه ) موریش جونی .) بعنوان « خوار فی جهنم 
٠‏ بین میکافیلی ومونتسکیو » او السمياسة فى القرن التاسع عجر ونر ي 

بروکسل عام AVE‏ ت 1 


والواقع ١‏ ا تۇکد بتضوصها حقيقة. Tey‏ الي التوراة 


غير النزلة الي التلمود الذى كتبه حاخامات اليهود 4 وتمثل صورة اج رامية 0 


1 اللنكرة التي تضمنتها التوزاة الكتوبة فى منفى بابل الت كتبها. عزرا والتی . 


ا من خلال : تحدى التشئت a‏ وألنفى آلى با والحقد الذى أ زته 
العملية الخطرة + وا ن الود كج بعد تي اورقا الذي على به لرودان 
ا الى الفرات واقامة الحكومة اليهودية المالية » e‏ 
عثاك فی هذا خلا عما ورد ف التوراة غير المنزلة أو التلمود . 1 


ا هذا ا د ا e‏ 
الدولة ٠القيصرية‏ الروسّية وقيام الدولة البلشيفبة ف روسيا e‏ الخلافة 
الاسلامية وتحطيم الدولة العثمانية لينقطع الطريق الى فلسطين ‏ 


اوقد 2 واا ا e‏ بروتوکولاتِ حکماء صهیون 


RET‏ وة لی ا ی سن فمل بن رة تنه 
اتی پجری داد ا ر Rl‏ 


GS SES IEE‏ العالية. الأولن 

ووعد بلفور وسقوط الدولة العثمائية وقیام الدولة البلشغية وزرع 'اسرائیل 
ف المنطقة . وعندما نخد البروتوكولات تتحدٿث عن « السيطرهة اليهودية 1 
IR TS‏ 


ES اتتحدث البزوتوكولات عن مخطط تدمر الشباب‎ E 
0 اادية وحين تقول « ان نجاح دارؤین ومارکس ونيتشة قد رتبناه من قبل‎ 
,وان الأئر غنر الآخلاتى لاتجاهات هذه العلوم لدى غر اليهود سیکون'‎ ٠ 
: واضحا ولکن ینبغیٰ ان ندرس اثرها على اخلاق لمم والجماعات » ¢ »۰ :لاا ریب‎ 

مع المؤامر ت اليمودية 1 العالمية RG‏ : واذا e‏ تاب » ( حجار 
گیروتوکولات رانذرت به .. ۰ ۰ 


1 ولا زيب أن الآثار العميقة التى أحدثها انكشاف نسية هذه الخططات 
الى اليهودية العالية واداتها الصهيونية » والعراقيل التى أحدثتها هو 
للذى دفع اليهود الى آعلان التىرؤ منها ودعا .أنصارهم من الماركسيين 
والماسونيین کک ٠.‏ بل ان قراءة ( پومیات هرتزل ) 
الداوغ الذى تضمنته البروتوكولات ۰ 


۲ س وامامنا الآن وئیقتان اخريان تعززان ( البروتوکولات « وا 
فى نفس الخطة والطريق ا الأولى عهى نص الخطاب الذىٍ القاء الحاخام 
ريکون ف براغ ف e‏ سری ۱1۸٩٩۹‏ وغه يقول : E‏ 


A 


# كرا .لتطور الدنية بين آلمسيخيين و نها" ا a‏ هو الدرع 
الذى تختبىء ورائه لمعمل بثيات ويسرعة اة من أجل ازالة النجوة 
التى ما زالت تفصلنا عن غايتنا النهائية . اذأ كان الات هو القوة الأول ٠‏ 
قان aT‏ هى القوة . الثانية »> ولكن الثانية لا تعمل من غر الأولى › 
فعلينا ET‏ الذهب ان نستولى على الصحافة وؤحينما فنسيطر .على 
.الصحافة نسعى جاهدين الى تحطيم الحياة المائلية ٠‏ والآخلاق والدين 
والفضنائل ٤‏ علينا أن تشجع الانحلال ف المجتمعات ی اليهودية ٠‏ فيعم 


فتسهل علينا السيطرة ا واوا کیا ر ٤‏ ول وت ان هذا الذزد 
هو من ذلك المعين رر ارو ونش ا والوجه ٠‏ وفیها ما يؤکد 
فسبة البروتوكو لابج الى حکماء صهيون ۰ 


وهناك وثيقة آخری حديئة جدا کشف عنها النقاب ف السنوات الآخيرة 
هی نص الخطاب السرى الذى القاه الحاخام « الأكبر » ايمانول رابينوفيتشس 
فى مۇتمەز حاخام می آوروبا فی بودابست :) کانون الثانى » نایر € 10۲( 


: خطوتها الأخيرة فى السيطرة على العالم » ومما جاء فيه قوله‎ ٠ ٠ ٠ 


٠‏ ان الهدف الذى تعمل له منذ ثلائة لاف سنة قد اأصبح فى متذاول 
يدنا الآن “ لن تمر أعوام قليلة حتى يسترد شعبنا المكان الأول الذى هو 


.+ « ان منهاج عام .۱۹۳ هو أاثارة الحقد فى الانيا ضد الغرب وضد . 
النتامية واثارة الحقد فى الغزب ضد الشعب الالمانى يسيب العداء للسامية ٠.‏ 


٠‏ هذا هو الخطط الرئيسى لنهاجنًا الحالى الذى نقوم بتنفيذه الآن فنحن 
نلم حيلة خد عة فى الشرق فد الغرب وف الخرب خد القترق ومجوب 
تتسشلط على الأمم التى تقف على الحياد فنجبرها على الانضمام ss‏ 
المعسكر أو ذاك '» . ا 


.»0 الونخف النهائئ للخطة هو ات العالية الثالثة التى ستفوق فى 
آثارها ‏ وضراوة دمارها الحروب السابقة مجتمعة 6 وستعمل على أيقاء 
٠‏ اسرائيل حيادية فى هذه الحروب حتى تنجو من ويلاتها ولكى تصبح بعدها 
مقرا للجان التحكيم والرقابة التى سوق يعهد اليها 3 على مجموع 
قضايا Sa‏ الناقية بعد الحرب ) ۾ .أ 


تككرن هذه الخرب الفالة هى ركا الاك ى مرا التاريخى ` 
ضد الجوييم ا عن ق بوجهنا للغالم )€ »٭' 


انام ى كرا فتن اة اقول الى شتا مما ابا هظر 
آی اننا قد تدبر نحن آنفستا وقوع جن واف الاضطهاد ضد مجموعات 
أو مراد من اليهود أو بتعبیر آخر سوف تضحی ببعض اليهود .ف أحداث 
سنشيرها ونوجهها نحن من وراء ستار حتى نحصل بذلك على الحجج الكانية 


لأستدرار عطف ومۇازرة شعوب وربا وأمريكا من نأاحية » ولتبریر ا ٤‏ 
التى سنجريها بعد الحرب من ناحية أخرى لاعدام العسكريين المحاربين كما ٠‏ 
فعلقا فى محاكمات نورمبرج من التضحية ببضعة آلاق من أفراد طائفتنا لالصاق ٠‏ 


التهمة بمن تشك من زعماء الجوييم . نحن لا نقيم وزنا لأى تضحية فى 


سبل هدفنا النهائى ٠‏ السيطرة على العالم » أ. ه. 


وبعد فهل. بقى شك فى أن هذا الكلام الخطير هو .سلسلة من تلك .المؤامرة ' 
- وان كل التصريحات تعطى نفس صورة الأصل العصرى . والبروتوكولات 
تعطى صورة الأصل القديم ( التلمودية اليهودية ) فى مخططها الماكر لتدمير 
البشرية قبل السيطرة عليها . e‏ 2 


وقد اشار هرتزل فى حديث الى البروتوكولات حين :قال : 


« هناك بيانات واضحة عن بعض الوثائق الخطيرة اسرقت. من قدس ' 
الأقداس ويخشى من نشرها قبل الأوان .. بل ان هناك من اشترك فى هذه 
الخطة وقد اعترف بها وهو هنرى كليه المحامی ( شیکاغو  ٠٠٤١‏ ) يقول : . 
البروتوكولات وهى الخطة التنى وضعت للسيطرة على العالم »> هى أمر حقيقى  ٠‏ 
ثابت وآن زعماء الصهيونية يكونون مجلس سنانهدين الأعلى الذى يرمى ‏ 
الى السيطرة على حكومات العالم » وقد طردفى اليهود لانى انكرت عليهم ' 
خططهم الشريرة » . : 


وبعد ٠‏ فان روح البروتوكولات توحى بتقسيم العالم الى معسكرين ٠‏ 
بحيث لا يلتقيان آبدا وقد حدث هذا بعد ظهور البروتوكولات بسنوات معذودة 
ولا ريب أن أكبر نصر حققته الصهيونية التلمودية هو قيام الشيوعية الماركسية. 
بما تحويه من مفاهيم غاية فى الخظورة على حياة البشرية واستشرائها فى 
. العالم » تلك المحاولة التى تهدف أساسا الى تدمير كل القيم ‏ الدين والأخلاق ‏ 


٠‏ والاسرة واستعلاء الفلسفة المادية التى هى مصدر جميع الفلسغات 


والأيديولوجيات ٠‏ والدعوات الهدامة التى تسيطر على المجتمع النشرى والتى. 
تزحف لتكون سحابة سوداء فى أفق الفكر الانسلامى الرباني القائم على 
التوحيد » 

٠‏ ي ولذلك فان الفكر الاسلامى فى حاجة كبيرة الى فهم أبعاد الخططات 
التلمودية اليهودية المتمثلة فى الصهيونية وعلاقتها بالماركسية » ثم علاقة. 
اليهودية التلمودية بالعلوم الاجتماعية وعلم النفس الفرويدى ٠‏ والوجودية؛ 
وما وراء ذلك مما يسمونه ( الثورة العالمية ) كذلك فلنكن على حذر شديدا 
اليهودية انما تقوم على مفاهيم التوراة الوضمية الموجودة الآن بين ايدى' 
الناس .. وهى ليست التوراة المنزلة وانما هى بالقطع وباجماع الباحثين ‏ 
الغربيين هى التوراة التى كتبها عزرا « ويطلق العرب عليه اسم عزير ٠»‏ 


| فى المففى البابلى “ وهى التى تحمل تزييف وعد الله تبارك وتعالى الى ابراهيم‎ ٠ 


عليه السلام وتجعله قاصرا على ابنه اسحق دون اسماعيل ابنه الأكبر لتقطعم . 


Ft 


۲ 


وأئا التفرقة الحقيقية هى بين آلوسوية وبين أليهودية > فاوسويڭ . . 
ھی دین الله الحق الذى اتزل على سیدنا موسی عليه السلام وهی شىء 
آخر غير اليهودية المعروفة ألآن > والتى تجعل لها الها خاصا ليس للعالين 
جميعا ولا تۇمن بالبعث والجزاء > وتفرض نغسها شعبا مختارا عاليا على 
الاميين او الاغيار أو ما يسمونه الجوييم . . | 


اومن الحق ان معرفة بعاد هذه القضية : قضية البروتوكولات لها اهرية 
كبرى فى غهم الموقف العالمى الآن الذى يرتبط به وجودنا العربى والاسلامى 
وتتضح فيه مؤامرات .الاستعمار > وااصهيونية والشيوعية ا 2 


RHF 


م ۴ - ستحات مقيلة ) 


(C1) 
. i : ٠ 3 ا‎ 
E مند اربعین سنة کش التغريب خطظطه‎ 
٠ ٠: يقول اامستشرق هاملتون جب ف كتابه ( وجهة الاسلام ) ما يلى بالحرف‎ a 
۴ تغریب ال انما يقصد به قطع صلة رق 1 ا جهد اله 8 اع‎ Y»: : 4 


. فى كل ناحية من النواحى > وأا آمكن قطع صلة التفكر والعقيدة بين الاضى.‎ ٠ 
٠ والحاضر › حتى اذا آمكن صبغ ماضى الشرق بلون قاتم مظلم برغب عنه‎ ٠ 


ا أهله فقدت بذلك اعظم جانب من حيوبتها وبقيت عالة على الغرب تتطلع اليه 
تطلع اعجاب وتقديس وعبارة وتری ف خضوعها له شرفا کبر! » . 


فر ها باتو على عالم الاسلام والتى تعمل حركة الاستشراق دالبة علي 


ا امراقيتها وتوجيهها وتممل حركة التبشير النبثة الآن وراء التعليم والثقافة' 
ب والصخافة نكل قوتها فی سبیل تنفیذها فاذا اردنا ان نعرف الى اى حد مى 


1 .» وقد بذلنت الجهودات ولا تزال تبذل ف هذه التواحى جمیعا بهمة ل 
تعرف اليس ولا تعرف اللال. “. وأحسب أن کتاب الغرب کانوا قد نجخوا. 


الى حد کبیر فی تصویر تاریخ امم الشرق فى لون قاتم جبعل أبناء الشرق انفسهم. 


ايحسون أن بينهم وبين أيام مجدهم الوفا من السنين تقضت وكاتوا اتناءهاً' 


iT‏ وهکذا یتجلی فی وضوح « العمل » الذی قام په التبشير والاستشراق 
فى سبيل تبغيض اهل الاسلام فی تاریخهم ودینهم وفکرهم وعقائدهم وهی 
محاولة دائبة ضخمة نجدها فى مختلف الكتابات المقروءة والموضوعة ف أيدى 
شمبابنا فى الجامعات أو المعاهد أو الصحف او الكتب او السينما أو المسرح . 


و ا 


یل ائه خط برد اخراج المسلمين من عقيدتهم ودينهم وتاریخهم 
وقيمهم > ومحاولات للتشكيك فی کل أساس ثابت . ثم يجیء هذا الاعتراف: 
الخطير بأن العمل الأساسى ى سبيل تغريب الشرق هو تزييف تاريخ الاسلام ٠»‏ 
ومن بعده تزييف العقيدة الاسلامية > وذلك حتى يحمل المسلمون على 
الأعتقاد بأن ديلهم سيب تأخرهم “ وان طريق القوة والنهضة هر فى التخلى . 


CN 


هئه وهکذا یح يجعل 9 ستشراق والتث لتشم (1 أتخفى اليوم وراء أل لتعليم والثقامة 
أهم أهدافه قطع الصلة بين الاضى والحاضر . ۰ 


ويركز مستر جب على هذه المدارس والارساليات النثورة فى أنحاء ‏ 
العالم الاسلامى » وعلى أولئك المبشرين المتخفين تحت طيلسانات الأساتذة »> 
والعلماء فى الحامعات والمعاهد . يقول : أنه منذ منتصف القرن التاسع 
عشر انششرت شعكة وأسعة من امدارس ق معظم البلاد الاسلامية لاسما 
فى تركيا وسوريا ومصر > وذلك يرجع غالبا الى جهود جمعيات تبشرية . 
مسيحية مختلفة وريما كان أكثرها عددا : المدارس الفرنسية . وقد كانت 
المدارس الانجيلية فى الامبراطورية العثمانية اقل منها فى الهند وكانت المدارس 

الهولندية قاصرة على جزر الهند الشرقية »> فماذا فعلت هذه المدارس ء.., 
٠‏ ویجیب : هذه المدارس صاغت آخلاق التلاميذ وكونت انواقهم . والأهم 
انها علمتهم اللغات الأوروبية التى جعلت التلاميذ قادرين على الاتصال 
المناشر بالفكر الآؤروبى > فصاروا فى مستقبل حياتهم قابلين لإتأثر بالمؤثرات 
التى فعلت فعلتها فى أيام الطفولة .` ا 


وفى اثناء الجزء الأخر من القرن التاسع مشر نفذت هذه الخطة الى 
انعد من ذلك بانماء التطيم العلمانى تحت الاشراف الانجليزى فى مصر والهند > . 
ولمل هئاك نصيبا من مفسدة لقومية التلاميذ > وان الحق فى التهم ‏ التى 
السيابنية التىن أعقبت ذلك يى البلاد الاسلامية ايدت هذه التهمة > إولكن . 
الذى فعلته بلا ريب انها ربت نى التلاميذ خروجا على الأنظمة الاجتماعية 
والسياسية الى حد ما فى أوطانهم الأصلية ء وأضعف من هذه الوجوه سلطان 
النزعة الاسلامية القديمة على التلاميذ واخلت فى بناء المجتمع الاأسلامى ٠.١‏ 
اداة هامة وقطعت بعض الأواصر التى كانت تربطه وتحفظه ) ه ٠‏ 


اوهكذا كشنف التغريب خطته وادواته منذ أربعين ئة » فهل افتبرنا 
وتدبرنا وأخذتا حذرنا ؟ ر ۰ 8 


ولقد تحققت نتائج التعليم عن طريق الكتاب والمقال والمنهج الدراسى 
بواسطة كتابات البشرين الأولى وكانت كتابات قاطعة فى الخصوبة تحمل 
طابع الحقد الواضنح والتشكيك الصريح والخصومة الجائحة والعاطفة الندفعة . 
شك :الانلنلام ب e‏ . .0 


هذه مزحلة انطوت دون أن تحقق نيئا مما دقح دحافة ابقر 
وأساتذة الاستعمار الى تغیبر اسلوب العمل لواجهة ردود الفعل المعارضة 
وتحول هذا الاسلوب من بعد تحولا خطما ودل مرحلة .غاية نى لمرونة 
اواتسيت مؤلفاتهم ودزانناتهم الجديدة بطابح اكثر مروئة » وربما بدا أحدهم 
القرآن والرسول » وربما طوى فصولا من كتابه دون ان يكشسف عن الشبهات 


NE 


٠‏ التى يريد أن يدها . والأكاذيب التى ينثرها فى-دقة فى محاولة لكسب ثقة 
المسلم وخداعه ٠‏ فاذا. فاز بهذه الثقة أخذ ينثر. الصفحات المتعددة ويدس 


بعد ذلك وأعاد اثارتها مرة أخرى » بهمدف واضح هو أن لا يدع قارئه . 


حتى يكون قد زلزل يقينه وملا صدره مزيجا من التحفظ والشك والظلط ' 


وهز قواعد الإيمان فى قلبه . 


٠ ٠‏ ا ولعل النجاح الذى حتقته هذه الخطط انما يرخع الى جرآة هؤلاء 
اممشرين وبراعتهم على سبك كتاباتهم الليئة بالشبهاث فى قالب علمى يحاول ' 
أن يعطيها صورة البحث المجرد البعيد عن الآهواء »> وهى جراة وبراعة 
- ما نزال نفتقدها فى كتابنا المسلمين والعرب الذين ما زالوا يندفعون وفق ' 
أساليب عاطفية ووجدانية صاخبة »> وابرع ما فى اسلوبهم القدرة على" 
اخفاء الهدف وراء البرود العاطفى والتخطيط والتحليل ثم غرس الأکاذيب 
.والشبهات برفق وتوزيغها بدقة واثارتها على نحو يحتمل الخطاً والصواب ٠‏ 
دون القطع بها . ۰ . 
وقد تبين بوضوح أن كل الآراء التى اراد التغريب تداولها ونشرها 


خمل لواءها البشرون تم المستشرقون › ثم كتاب يكتبون بالعربية »> وذلك ' 
3 بهسدف : 


ا ٠أؤلا‏ : القضاء على الوحدة الاسلامية سياسيا بايجاد الخلامات الضخمة 
٠‏ بين الدول الاسلامية ٠‏ وفكريا بائارة الخلافات > وأبتعاث النحل والفرق 


القديمة » واعادة طرح مفاهيمها › كالدعوة الى الفرعونية والفينيقية › 
كوحدة الوجود والحلول والاتحاد ١‏ 


6 ثانيا ٠‏ اقامة دعوات وأحزاب. وهيئات تحمل طابع الاقليمية فى مجال 


السياسة والعلمانية فى مجال الفكر »> وذلك كله من أجل القضاء على وحدة 
الأسرة والمجتمع ومفاهيم أخلاقيات الشباب والراة ¢ وبالحملة للقضاء على 


ر ب الأالة النكرية والأجتماعية الستيفة من النابم. القزائية الإنلاية : 


*#* * 


1 


ON) 
ج وليدة الصهيونية‎ 0 


_ صدق الأستان محبى الدين القابسى حين كشف فى مقدمة كته ( عن 
التضامن الاسلامى ) خبيئة مشناعر الأمم ازاء المسلمين وآالكرب نعغد أحداث 
ا سبیل ال تجوز ۹Y‏ الت اطلعت من كان غافلا عن الحقيقةة الت 


E e‏ ف تر را ولا غاس وجه ية من 
المحيط 


,9 بل : من حقائق الاسباب ل دت ونيو AW‏ 
وخذهم الأضدقاء وكانوا آولئك الذين ‏ تربطهم صلات 
الواحدة والدين الواحد لي تباعد الاماكن واختلاف اللغة والعرق والقومية 

: ورم ذلك ق آصح الي الى » :رابطة الاسلام ) الد أوجدت 


ذلك التعاطف التلقائى الذى يسمو عن الأساليب السياسية ا وهو 
شعور أثیتت اا التاريح البعيدة وآلقريبة آنه أحد الحركات الاساسية 


ا للعلاقات الدولية وانه هو التفسير الطبيغى لكثير من الاحداث التاريخية ۰ 


. ميسره للتوى انى لا ثريد للامة الاسلابية أن لتت‎ ٠ الاجماش‎ ٠ 


القد کانت الوحدة الاسلامية هى ولا تزال العمل الأساسى الأكر e‏ 
لهذ: الامة مهما تعددت الدعوات الوامدة الى حملها الى الاقليمية والقو 
والى 'الفردية أو الحجماعية > والى هذا الطريق أو ذاك من الطرق لی 
فتخحت آنوابها آمام الامة الاسلامية منذ سقطت الخلافة ومنذ وقعت هذه 
الامة. ف برائن الاستعماز والصهيونية والماركسية والغزو الثقا الذى استهدف 
تمزیقها والحيلولة دون . وحدتها . ولقد كانت الاہة الاسلامية تتلاقی کہا 
٠‏ ستنحت لها الفرصة بعد قوط الخلافة الاسلامية ‏ ف خلال الخمسين' 
عاما الماضنة ثم تضرب کلہا .حدٿث اللقاء » هذه اللعاءات التى آاخذت اسلوب 
المؤتمر. الاسلامى س “> والوحدة الاسلامية ر ٤‏ والفكرة ا تارة 


¥ 


ولكن الموقف تغير بعد » فقد امتلك العرب أصحاب الفكرة الاسلامية الطاة 
والثروة والتفوق البشرى › واستعلنت فيهم صنيحة التضامن من مكة المكرمة > 
وثبتت أقدام الدعوة هذه امرة تينما . هزمت مخططات التبعية والتفرقة. 


: E | ٠. والاقليى‎ 


ولودود لمرن هى وخو د اااي 2ة والعقيدة والعقل 
والقلب N a‏ یکون صادقا وسىليما وفعالا ألا اذا تحرکٹ 
داخل دائرة ة الاسلام وف اطار القرآر » 


NR‏ التى جققتها حرب ا التقليد بد ولیم 
دموة ية PN‏ دعوة الاصالة : : 


SA‏ ما نراه اليوم ثلا :ى الاصالة فى البحث غن منهج ا 
اسلامى . فى الاأصالة فى تطبيق الشريعة الاسلامية وجعلها مصدرا للقوانين ٠‏ 
aS a‏ صل مستمد من روح هذه الآہة ٤‏ 
متها 


ویقول الاستاذ ( محيى الدين القابسى ) تحن نخوض صراعا تاريخيا 
بكل ما قى الكلمة من معتى ٠‏ تألبت فيه قوى شريرة فى بقاع عديدة من العالم 
على الاسلام والمسلمين وتمثلت بؤرة هذا الصراع فى التامر « الصهيونى . 
الشيوعى » الاستعمارى الكشوف على فلسطين واقول : ولقد تكشف لنا 
فيما تكشف قى السنوات الأخيرة من حقائق تمحو زيف تلك المسلمات اباطلة 
التی ظللنا نعیش فی اسرھا مخدوعین . 


والوحدة الاسلامية ) : 


ن الشيوعية وليدة الصهيونية ) وتلك س كلمة. حق س خفيت ت لی ' 
i‏ التى أعلنها فيها. هذا الزعيم الكبير > ولقد کان 
لاعلاتها ا عميق ٤‏ وسىيۇرح بها یوما و جديدة ف د اة 


احتواء البهودية العاهية للتبشم المسيحى : 
و 2 حديدة جديرة. بالانتباه : : هی مقدرة يبودية العالمية على 


TIA 


احتواء التبشير المسيحى الذى تقو نه الکنیان الكائولوكية والبروستانتينية 
وقدر فر اخرا كناب شخم ف حوالى تمائة مفخة من قاری الارساليات . ٠‏ 
التبشيرية ودورها فى العالم الاسلامى لؤلفة ( ستيفن بيل ) والكتاب يحتوى . 
على حقائق خطررة وأعترافات جريئة عن الدور الذى تقوم به الارساليات 
التمشرية ف. أفريتيا يا وخاصة أن e bs bC‏ 


وقد کشف الكتاب الحقائق الآنية 


ا المشرين و" الحركات السياسية الانقصالية ف جنوب 
8 ودعمها بالمال والنلاح' ١‏ وثحريیض آيناء الجنوب الوئنيين اعلی 
0 الثور هة وتقتيل آبفاء اا هه 


القنبلة الذرية ه 


الفا : اتسار الى آخطاز التبشر ف اندونیسیا وباکسنتان وتوقغە ف 
اران .ومصر . 


انعا ت الى مدى استقادة البشرين من العلومات التوافرة التى 
جمنعها عدد كبر من المستشرقين عن العالم الانملامى + ' 


خامسا : 4 الى الحخطة E‏ والتى . ترمى الى اقامة 
امال اىر خا والف فيها كتابا er‏ 


: وتکاد تكشنف مخططات الاستشراق ف التو فن كلفة وة 
وفكرة تلمودية وأضحة تدیر هذه اإخططات وتوحهها یما یو ضف باه عملية 
٠‏ یف يق من اليهمودية للمسيحية الفربية وتحصريف ae‏ وتحطيم 


اتجاهابا : 


وقد ظهر ذلك فى موقف الكنيسة فى أوروبا وامريكا وتأييدها لاسرائيل . 

٠‏ وأشار الى ذلك بعض الكتاب الغربيين. حين قال : ان الكنيسة الغربية يهددها 

شبح الاتهام الصهيونى المستمر بأنها اضطهدت اليهود لعدة قرون فى اوروبا »> 

وان هذه الحتيقة تاريخية نجحت الصميونية فى أن تشكل متها عقدة قب ثدى 
رجال الكنيسة الغربية 


: t1 


رجال الكليسة 8 للاعتراف باتقاسي الديتية. الكافبة. التى و ی الى 
القول بان الليمود جقا ق الادغي الموعودة ها i‏ 


اعادة النظر ل فى االعهد القديم ( التوراة ) : 


ديهمت اة الى .طرق اتوص االعهد اليم ال له تق بنع 
الحقائق العلمية والتاريځخية »> وقد اکتشفت بعثة للآثار ف منطقة مناجم 
املك سليمان فى صحراء النقب منذ ستثوات ان المصريين عاشوا فی هذه 
المنطقة منذ ۲۲۷١‏ ماما عاما.وبناء على هذا صرح البروفسور بينو روتنبرح 
ل ار ا ما اد ارين وك را جام ف الميد ع 
فما يدعو الى اعادة الئظر فيه ٠‏ 


ومن ناحية آخری اعلن أن ا الاردنية ف مخطلوطات ۲ ا 
فکر انها تتفق مع ما ورد فی التوراة حول تاریخ منظقة غور الأردن. :ف القرن 
السايع قبل ايلاد ۰ ویؤکد بذلك تزییف النهود للتوراة الأصلية ۰ وکانت 
بعثة وة قد عثرت على هذه المخطوطات فى آبريل 1۹٦۷‏ > وتأمت 
باجراء الدراسبات والبحوث غليها فى هولندا طيلة السنوات ا 


اوقد قام رئيس النظمة الهولندية للأبحاث فى لاهاى بتسليم الخظوم 


لی وزیر اجا وا الأردنی الذى صرح بقوله : 


ل الكتشغات تقوم ولأول .مرة بتصخيح أخطاء التاريخ التى كانت تاتی 
عن ن a ml‏ ۰ 


تقول الصهيونية التلمودية قبل ان ET‏ 
وقبل ان يكتبا هرتزل كتابه مام ۱۸۹۷ :كانت هناك محاولة شخمة لاحتراء 
تاريخ المالى والاسلامی ودواثر العارت والجامعات ومعاهد البحث يا 

آسرایل وحدها ۾ a‏ 


۰ وائه من آجل ذلك جرت محاولات كثرة التزييف نيا منها 


ا اعلان خطة ( السامية ) ) العتصر السامى واللغة السامية ۆھ ` 


ا جد د سابق لم يعرف عن طریق القرآن وانما, عرف عن طريق التوراة. ٤‏ 
الكتوبة بيد احبار اليهود  ..‏ 2 


i‏ 3 انيا N a‏ ية هنا وهناك تاين هذه الفعوى ومع 
فا الثبثة ف النطقة نین الشام ومصر e E‏ : 
ثالشا ت خلق چو علمی زاف العم مومت شین ضخیجة من دور 


مزغوم ليود ف رة العربية .قبل ا ودعوی باطلة قراب ت 


رابعا کے ا ا ا و ت تحت اسم س الكتاب التكس تة ٠‏ 

ونشره ف الغالم کله وترجمته الى أكثر من سبعنن لفة وذلك لاخحثه آء 

المسيحية فى الاعتراف بما زعموم من وعد قاصر على اسرائيل » مما يدرس 

الآن فى الجامعات والمدارس فى أوروبا والولايات المتحدة ويؤمن به البروتستانت . . 

فى كل أتخاء العالم ويدافعون عنه مع تضارب المهد القديم. والعهد الجديد ‏ 
واحتلاتا e,‏ ۳ 


 ةبذاكلا ولکن کل هذه اا املسمومة أخذت تنكشف وهذه الأقنعة‎ ٠ 
أخذت تسقط واخدة بعد اخرى ومنها هذه الاخبار التى اوردناها وأخبار‎ 
: , كثيره كشف .عنها رجال الحفريات والآثار‎ 


% * *% 


.۳۳( 


(I) 
والشيوعية على‎ aS 


المرحوم الدكتور مخمد صالح كان من اواثل من كشفوا ازيف الشيوعية 
وفادها فقد ترجم عام ۱۹۲۸ فى مجلة النذير الاسلامية عن مجلة فرنسا 
القديمة مقالا خطرا تحت عنوان : الشيوعية دسيسة صهيونية لخراب 
العالم جاء فيه : ان مديرى دفة اعمال الامة اليهودية هم الذين آثاروا الحرب ٠‏ 
العالية. الكجرى ودبروها بالدسائس بفية جمع الليارات وتقسيم الممالك 
ثم محق ماليتها وقنل النبوغ ف غرهم وتعبيد السبيل آمام الشعب الخنار 
Fp E‏ آنفسهم .للادستيلاء ٠‏ على العام وتسخي خيرات الشعوب 


الحهنمية ا البشرية وتحلیم امبادىء الاقتضادية التی لم تقو 
ستوات التقتيل والتخريب على تقو يض أرکانھا ٠‏ ودول اوزوبا مطلعة عل 
EE E O‏ البلشفيك 
وجهوا وكلاءهم وبثوا عيونهم بدورهم على سائر الؤزارات الأوروبية والأمريكية 
وكانت الكنوز التي سلبها لينين واتباعه من قصور القيضصر وسيلة للتأثر فى 
سائر الحكومات ف فرنسنا وانجإترا والولايات التحة . . 


واكتشفوا أن المشتركين فيها أو بالحرى ا 2 


یعقوب شیف ٤‏ کوهین ۰ لویب ٤‏ ماکی رونوزج › واثرکوهن موریتمون › 
r a‏ »> جوجنيهم » ماكس برتنبغ وغيرهم من اليهود . 

وقد اهلن يعوب شسيف. فى ذلك العام حهارا آن الور ارو ي 
بفضل مساعدته التى قدمها لتروتسکی وعندیا استقر البلشفيك .فق روسبا 
IR ME‏ 


اولیاتوف اللقب بلینین بروتستین › تروتسکی › انبشامکی ۰ ویری 


2 الكثرون ١‏ ڻ وريا سواء اعتبرناها وحدة تامة أو ممالك متعددة قد خسرت 


فى الحرب اکر من و ر الحلغاء النتصرين خرجوا من الحرب .مثةلين 
f )‏ 


بالديون ولم کو بأحسن ES‏ لا ليلا ولكن پو د 
a‏ 5 
د e.‏ المانينا البعية بالسشيطرة لی جل 
اکمال خط ( برلین ‏ بغداد ) . 


٠‏ وى عام ۱١٠١‏ حول الصهيونيون عطفهم سرا من الدول المركزية الى 
الحلفاء زنظوا مقر هم من يزين الى لندن غأخذت دواثر وربا وأمریکا السياسية 
منذ ذلك E E EE‏ 6 ِ 


قد ربحت الصهيوئية بالإستيلاء 8 قصور التيامرة هالا فقد' 
باعوا جواهر التاج ومقتنياته وانزلوا ملايين من روبلات الورق الى السوق 
٤‏ وتصرفوا بالکنوز الغنية فى ا و الكنائس والبيوت الخاصة *». 1 


انقو الفضر نة ى روا كن ك N‏ 
العالم ٤‏ قد دخات روسيا ف دور ثورة كاتها جاعت بكل نعم الحق والحرية 
ثم ظهر من بعد ذلك انكل العم هى للصهيونية ٤ . ٠‏ 


وقد خطب البارون روتشلد فى النادى الانجليزي الفلسطينى فى لندن 
٠‏ قال ٠‏ أن بقاء الحضارة a ES SESE IE‏ 
ل أن تبيدنا الا اذا هلكت الحضارة قبلنا . 


وقال سییمان فی کتابه ) ( اليهود العاصرون ) : لقد حال اليهوذ ان ر 
حضارتنا فقضية دریقوس علمتنا کشر فان داب اليهود ان ينقذوا رجالهم 
OE UTES e‏ 


: 0 Te 


وقال متیسکی ف اریت الوطن القومى ٠‏ 


طلبوا االوطن نى رض كنمان قأهلكوا الحرث' والنسل وابادوا القب 
تقريبا نزحوا الى e‏ و عا و اروا على قبرص وفبحوا ف ام 
بظغرو! بالوطن القومى e ٠.‏ 

اوقا بوکهارت ان ادب العالمى. 3 ف ن مدینا ب کتاب البهود 
e E a‏ قان ٠.‏ 


e‏ وئوردوا 2 حال 1 والنظم آلتى تدعم الدنية وأظهر كسادها 


واوزغالد . : انذرنا بقرب زوال الحضارة » : 


الغريزة ب د بحيت الق عتان شبات ايشرية ‏ ورخص للرجال EEE‏ أن 
والجتمعات . 8 ا 


اوقد عجژزت الشيوعية آن تخد ANE‏ تصورتها a‏ فانها تلجأ 
الى اسلوب المراوغة وتحاول أن آنها لا تعازض الأديان ومئذ سنوات 
قريبة نشر الأستاذ حسن البتا توجيها حذر فيه من. خطر الراوغة وجعله 
او ا من الناس بسنوء الظن ) 


قال : منی هذا الدين ند مام بغریق من الأعداء يدون له ويقفون A.‏ 
ن مقا تفده الذى لا يقهر وسلطانه الذئ لا يغاب Ng‏ العداء. 
لأهل _ هذا الدين_ جلود لن واستتروا يالتوبة e‏ 
منهم وهم فى صفوفهم ا 2 یکونوا يقدرون على نواله وهم يواچهوتهم ۰ 


e mf 


مد٥‏ طويلة حتي ا E e‏ لمن عمر بر الخطاب. سایق 


وتال الؤرخون ! ن الهرمزان هو E‏ الهام فی تدییر الؤامر ة الى انتهت 
متتل أمبر المؤمنين عمر وحرمان المسلمين من عهده الزاهر > يؤيد قولهم . 
آن عبيد اله بن عمر قتل الهر E EEE‏ ا 


2 ايوم طلبا لعزرة تاريخية تجن ار‎ ET 


وف المد الاسلامى هرمزانیون ساون کي چاهروا بحرب. الالام 
الاب بغير البراءة منهم a‏ ان خطة ناواه عاتبتها ما حزما والسغوط : ۰ 


وها نحن آولاء ٹری الآن خطة تشعغير و 'یغظلتون توېتهم ويبرعون 2 


مما اجترحوا معتذرین بالشباب تارة وبالچهل تارة اخری ویحاولون خديعة | 


ا ستار التوبة الى ما لم يصلوا اليه بأساليب E SE i‏ 


الشياب. السام بمثل هذه الخدع ا ألى صفوف القيادة یلوا ,د ت 


ولیس أحد منهم بمنصور فی دعوته ولن یرزقهم الله ا وان استعائوا 
بحيل الثعالب فان فى يقظة المسلمين ما يحول بينهم وبين ما يريدونه وشوكة 
الاسلام احد واقوى مما يظنون ونحن لا نريد أن نرد على تائب توبته ولكنها 
تبصرة وذکری وحتی لا نؤخذ على غرة وتنطلى علينا حيل هؤلاء فاذا تكشف 
الامو تدمنا خيث لا ينفع النذم ان اكثز ما نس له أن يرجع الناس كلهم الى 
هدی الاسلام ويذافعون عه صفوفا کالننیان الرصوص ولكنا لا ترید أن 
نكون أغزارا يتخا الرات ونش لواحن فة العفلون ادبن آله 
وليخترسو! مما يحتمل أن يكون من وراء ذلك من مکاید هی اخفی من دبیب 
النمل ٠‏ وليذكروا قول الله تعالى تحذيرا. من قوم كانوا يسرون غر الذين 
يعلنون » واذا رم ا اجسامهم وان يقولوا لقولمم « 
امستعان وبيدة التوفيق 


هذا الذى قاله الأمام حسن البنا عام ۱۹۳۱١‏ يتكرر ت و و 
ويمكن .ان يطلق عليه محاولة ضرب الاسلام من الداخل .. فهناك اناس 
يعلئون خروجهم من الماركسَية او الالخاد ليكسبوا فى صفوف المسلمين مراكز 
ومواقع وهناك جازوردى وعبارته المشهورة فى كتابه ماركنية القرن العشرين . 
کک : ( ان على الاركسيين ان يدخلوا فی اا ويضربوه من 

e) الد‎ 


وهناك محاولات اليهود العالية النقليدية الداثمة باعلان الاسلام و الول 
SS NRE‏ 
والعمل علی تدم ها تحت ا ا 


آخر العامود : 
: ا ف اعلان رسمی صدر عن الكرية السوفيتية يؤكد ان هناك ولخدا 


SS e E NS‏ ا ا 
1 العدد الاجمالى للذين تأثروا نالأديبان يبلغ 0۰ مليون سوفیتى . . 
هذا جريدة الديلى E‏ البريطانية ف ٤‏ توفمیر e 1۷٦‏ 
دافید لويد : 


(r) 


عبد الجميد وجمال الدين فى تقوم جدید 7 
EE GL ST‏ 
الغترة بمناسبة مرور مائة عام على الدور الذى قام به جمال الدين الأفغانى ‏ 
a a GK NE TE RTE FERES‏ 

الفرب والشرق ( 1 الى وفاته ۱۸۹۷ ) ۰ 


والحق أن اسم جمال .الدين الأفغانى قد فتن الكثيرين. كنب غنه الكاير 
واعجب به الكثرون وأوقدت مصابيح كثيرة لتضىء لشهرته الطريق ٠‏ ولا ريب 
٠‏ ان جمال الدين هو واحد من العاملين فى حركة اليقظة التى حمل لواءها 
9 محمد بن عبد الو هاب ف الحزيرة العربية قبل ذلك بسنو ات ملویل 
وقد قام دور کیم بین مستلمی الهند وایران ومصم وکانٹ له کلمات نشور 
وقصص مثارة وآئه حمل لواء الدعوة الى التوحيد وتطييق الشريمة 


ت و العام للحركة الاسلامية 
ن ل ر اليه وكأنه هو وحده. الذى دعا الى الحامعة الاسلامية ء كما 
جوز ان ن فقيل كل ما وال عله الفريق الناهضن له ء.واكن مايا وقد تعد 
ولا نهم جنه ف الور ای قل به .ولد شر جل اند اانغاتی ی 
واله قبل أن تتعالى صيحاته كان السلطان عبد الحميد خليغة المسلمين فى : 
قد أعد خطة واسسعة لقاومة الغرب الاستعمارى وانه رفع لواعء الجامعة 
تضم دولة ألعرب والترك وكان اله أن يضم الى الوخدة الاسلامية. E‏ 
المسلمين الذين هم خارج دولة الخلافة وكان طموحا الىخلق روح التضامن 
والترابط بين الترك والعرب والقزمن حمطا ق مواحهة الؤامرات التئ. كان 
الاستعمار قائما بها لايجاد ثغرة بين هذام العناصر الثلاث حتى يحول دون 
التقاء المسلمين على الفكزة الواحضدة والقوة الجامعة التى تواجه الغزو 
الاسنتعمارى : ولقد كان عبد. الحميد بنفوذه قد قطع اشواطا طويلة فى 
العمل اللوحدة الجامعة .قبل أن يلتقى به جمال الدين E‏ على العبل 
معهة. وكان ذلك قبل وفاة جمال الذين بشتوات خمسن غر أ ن جمال: الدين 


8 کان يدعو قبل ان يلتنى بالخليفة الى فكرة الوحدة الاسلامية أو الجامعة 


E 


ا ا م اا لاحل 
وکانت حملته على بریطانیا غاية فى القوة والعنف وقد أصدر مع الشيخ 
محمد عبده صحيفة العروه الوثقى ف فرنسا التی کائت تعارض برنطانیا 
وتنافسها فى الصراع على العالم الاسلامى ٠‏ وكانت فكرة جمال الدين ' 
: الأفغانى تحضير قطر من الأقطار العربية لحمل لواء الفكرة ولتكن مصر التي 

عمل فیها طويلا قبل آن يقع الخلاف نيئه ونين الخديو ى توغیق قد وا 
اسماعيل' ن وکان الاشتعمار يحول بينه وبين تحقيق هدفه > كذلك فقد جرت 
محادثات بین بريطانيا وبينه بشأن السودان. وذكرت المصادر انه قد e‏ 
.عليه لقب سلطان ف السودان ورفض E‏ > وقد لاحتت حمال الد 

لکد ا الل هو ع٠ا‏ ا 
رأي أخررا أن الحركة التى يقوم بها الخليغة .قد كسبت ارضا وابعة وقوة 
كبرى ٠‏ عندئذ .انضم اليه »> غير أن بعض تصرفات جمال الدين قد ازعجت. 
الخليغة . وكان له معه. موقف..الحيطة الذى عرف نه .زاء الاتجاديين ‏ وازاء . 
القوي اة الى بتي جن تخركيارق ا 0 د لو ي 


ا تكن من واقع اتاريح فلك الوقت هان جنال ,الدين الانغانن 
کان يرى ان يسر فى الطريق الذى عمل فيه وعمقه السلطان عبد الجميد > 
غر أن محاولة الاساءة الى التاريخح الاسلامى ف هذه الفترة وتسمیم الصورة 
الباهرة لعمل السلطان عبد الحميد » قد حاولت اضفاء شىء كثبر من المقابلة 1 
بينه وبين جمال. الدين واظهار جمال الدين فى صورة البطولة الخارقة .أو 
SS Rr‏ 


قد عمدت الى اعلاء شان جال RR‏ ووضعه ف يوضع ae‏ حتی 
تنسب اليه كل اعمال الجهاد والمقاومة فى هذه الفترة وحجب الدور الذى ` 
قا , به السلطان عبد الحميد حجبا كاملا ووصف خليفة المسلمين بانه كان 

مستیدا وظالا ۰ وئحن. .نعلم أن الصهيونية العالية قد فعلت ذلك وأفىښسدت 
صفحالت التاريخ الاسلامى المعاصر . ان القاء الأضواء الكاشفة على جمال الدين 
کان یراد بها آعطاؤه اكثر من حجمه الطبيعى فى التاريخ »> حتى يمكن اثارة 
'الشبهات حول السلطان عبد .الحميد » ينما لا يوجد شىء يمکن. .أن يوزن 
بموقف الخليفة E‏ من ر الصهيونى والوعيد | اليهسودى الذى 
رن ل و 0 


و ريب ان جال الدين كان على طريق حركة اليقظة » وكانت دعوت 
الى الجامعة الاسلامية على النحو الذى فهمه ودعا اليه. من :الأعمال أ 

التی ترتىط بدعوة الخليفة من ناحية ويمقاومة الاستعمار البريطانى ٤‏ 8 
أن السلطان عبد ا کان ایق ا چ الأهداف اأحافل a‏ 


خد على تحال الان :نهنك موه بن من القومية أو الجنسية كما i‏ 


يطلقون عليها . وعلى كل فان جمال الدين لم تمكنه طبيعته العصبية العنيفة 
Ee EEE |‏ 


OMA 


اماد القضية بقضنية التحدى الأتتضاري وا لصهيوئى ‏ وألتماس. أمكتم ٠‏ 


2 اویمکن أن . يؤخذ عليه فى هذا المجال امران + 


ولا س محاولة. الأصضلاح عن طريق. العنف ٠‏ -الشورة أو الانقلاب أو 
الاغتيال . وكلها محاولات لاأ تتفق مع طبيعة الدعوة الاسلامية . وكان الشبة 
محمد عيده أقرب الى الفطرة الاسلامية فى دعوتهة الى.بتاء الأجيال نالتربية » 

وهى الخطة التى عرضها محمد عبدة على جمال الدين حين طلب اليه أن . 
يجمعا مائة شاب يعلمونهم الدعوة الى الله ثم يطلقونهم فى الممالك الاسلامية > 
فقال له جمال الدين انما أنت مثبط . E E‏ 


٠‏ ا انيا س أن .اسلوب جمال الدين فى الدموة الى اله كان اسلوب الغلانغة 
وعلماء الكلام ولم يكن الاسلوب القرآنى الأصيل 'الذى لو اتخذ لكان ييكن 
أن يكون أعمق أثرا > والذى قامت عليه حركة اليقظة أصلا ٠‏ ثم غادت 
اليه بعد شوط طويل من حملة الوية النطق والفلسفة أمثال محمد اقبال 
ومالك بن نبى والعقاد وغيرهم . e.‏ 


ولا ريب أن جمال الدين الأفغانى كان مثيرا فى مظهره وحركته وتنقلاته › 
وذلك الطابع الذى عرف به من الجليابة الوأحد ¢ وصنادیق الكتب الت £ 1 
صدره ؛ وعزوفه عن الزواج وتكوين الأسنرة » ليكون اقدر على العمل 
والحخركة ٠‏ وکلماته النارية ومواقفه مع الكبراء ٤‏ ولكن الخطة التى رتبها لم تكن 
تاخذ ق ايها الال بريطايا لب والسودان ١‏ الع وسح ا 
الشيخ محمد عبده و يقته فى العمل عن طريق التربية والاصلاح . واذا 
الم يکن الا اسلوبا حماسیا براقا خاطفا ولكنه لا يحقق الآهداف التى كانت ٠‏ 
تتطلع اليها الامة الاسلامية فى اخطر مراحلها والتى كان يقوم عليها السلطان 
عد الحميد الذى کان عالا بمخططات الصهيونية المشتركة مع الاتحاديين 
والدونمة التى كشفتها مذكراته التى شرت باللفة العربية فى الأيام 
الأخرة. ٠‏ 
اما جمال الدين فكان كارها لبريطانيا عاملا على تنكيس اعلامها فى 
٠‏ اليلاد الاسلامية ولكنه فيما يبدو لم يكن ملما بالمحاذير التى تحتوى خطوات 
امحافل الماسونية وغيرها . 7 1 


ولقد استطاعت: الصهيونية ان تسىء للسلطان عبد الحميد عن طريق' 
الصحافة العربية التى كان يحمل لواءها المارونيون خريجو معاهد الأرساليات ٠‏ 


d٠‏ مصر وخاصة صروف ونمر ومکاريوس وسرکيس وغیرهم وکان بعض 


لاء یحیطون بجمال امثال ادیب احق وسللیم غنحوری والیهودی یعقوب 
صنوع صاحب خيال الظل . وکل هولاء كشفوا خبيئتهم بعد موت جمال الدين 
١‏ وبعد الاختلال البريطات . e‏ 


٠ الي انه ما يزال يذكر لجمال الدين أنه كان بعيد الاثر فى الأسلوب العربى‎ ٠ 


a ۰‏ الى ظرية' العرض الوأضخ ‏ 
وجدد شباب الوطنية والحماس لقاومة الاستعمار والنفوذ الاجنبى الول 


ومما يجب أن يقال فى هذا المجال أننا تأثرنا فى مطالع الخمستنات ابا 
كان يقال عن جمال الدين وعن عبد الحميد › ورددنا مع القائلين بطولة 
. جمال الدين على ذلك النحو ف ا کان يواحه بلادتا من الاحتلال ولم 
تكن أبعاد موقف. السلطان. عبد الحميد قد قد تكشفت لنا عن حقيقة .بطولته > 
ولكها عدنا مأعدنا تقدير الموقف على ضوء الوئائق ) التى تكشفت والمسلمات 
الزامغة التى . هزمته والتى خاولت الضهيونية آادخالها ف کتب التساريح 
ومناهج الحرامسة جي E‏ الرجل الكريم وهنساك تبین :أن 
صور ة من المبالغة على سيرة جال الي ايكون ديلا او ايكون اعلاوء جي 
الموقف التاريخى 8 اطاره ال وهو ا الدين واحد من . رجال ' 
INGO OTE‏ الخطة :القوية التى 
حمل لواءها السلطان عبد. الحميد حينما .دعا مسلمى. العالم الى الاتحاد تحت 
راية الخلامة الاسلامية والؤحدة الحامعة وهو الموقف ي هز 8 
الاستعمار والصهيوئية وعجل بوضع نهاية عبد. الحميد . 


oR 


CINE) 


اھر جلدردة ةف تاریخ افكر ال لإبلاى 


اشسار الدكتور مجاهد 2 الى ظاهرة جديدة فى تاريخ الملاقة 
بين المثقفين ا مسلمين وبين اسانذتهم المستشرقين الذين تلقوا عليهم العام : 


' ف الغرب وقال انه واحد من تلاميذ المستشرقين الذين عارضوهم وكشنفوة‎ ٠ ٠ 


: زيفهم وانه من الصعوباة بمکان على الانسان ان یتکام على من دزسوا له | 2 


وقال' ا اراق ون كل اة اح ج اا . 
هناك . وقال :ان كثيرا من الشباب المسلم اختلف مع المستشرقين بل #هاجم 
بعضهم فى رساثله الجامعية اساطين الاستشراق .. واشار الى الدكتور 
محمد مصطفن الأعظمى الذى كتب وهاجم اسلوب شاخت بو 'الاسشراق 
فى العصر الحديث وقال عنه أن اسلوبه بعيد غن العلمية ( هذا ما أورده ' 
الدكتور الصواف فى حديث له نشرته الندوة الغراء ) ء. . 


٠‏ واليوم يتجدد الحديث فى مناسبة وفاة الدكتور محمد أمين المصرى ذلك 
العالم المسلم الكريم الذى. كان واحدا من أولئك الأكرمين الذين واجهوا 
الاستشراق وصمدوا على الحق الذى آمنواابه . ولا ننسى فى هذا المجال . 
٠‏ الدكتور محمد عبد الله دراز ورسالته عن الأخلاق فى القرآن التى هزمت :ظريات 


٠ . الفكر الغربى الوافدة جميعا فوق منبر السربون واعلنت مفهوم القرآن فى الأخلاق‎ ٠ 


وآدالت من مختلف النظريات الغربية التى قامت على الفكز المادى ( نسر 


از وأو جست کونت وغروید وتيت قفتشة . الخ ) فقد تيح نه فى ذكاء ومروتة وفدرة على. 


أن يواچه. هذه اذاهب مواجهة عفيفلة وآن يعارضها وينتقضها ھ بکلف : 
U BT‏ 


الذى جاء به الترآن فى مواجهة الفلسغات الأوربية وخاصة فى مواجهة 
الاخلاق . 

ولق کان الدكتور اضياء الدين الريس رخمه الله واحدا من المفكرين 
المسامين »› عارض حركة الاستشراق فى رسالته فى انجلترا وكان كريما 


1 


SET ee 
من اليونان أو الرومان وآنما اخذوها من الثرآن وكانت رسالته دحضا لتلك‎ 
'. الشسهبات التی آثارها طه حسین وغیره من دعواهم اابطلة بأن المسلمين‎ 
o ا السياسية من الفكر اليونانى وان‎ 


ی ولقد كف الدكتور مطفى السباعى ذلك الذور الخطي الذى يقو 
 :‏ به الاستشراق فى الغزب ليحول بين فكر الاسلام وبين نوجيه تلك الاطمات 
القوية لسموم الاستشراق فيقول : حدثنا الدكتور أمين المصرى عما لقيه 
من . عناء. ق سبيل موضوع رسالته التى أراد أن يتقدم بها لاخذة شهادة 
الدكتوراه فى الغلشقة من جامعات اتجلترا . فقد ذهب البها لدراسة الغلسفة. 
وأخذ. شهادة الدكتوراه بها وما كاد يطلع على دراسة العلوم الاسلامية . 
SS GSS N GE RSD EES‏ 
ا E aE‏ 


وتقدم الى روفو ایو ليكون مشرفا على تحضير هذه الر a‏ 
ومواققا على موضوعها فابی عليه هذا آن یکون موضوع رسالته « قد 
شاخت » وعبثا حاول أن يوافق على ذلك فلما يئس من جامعة لندن ذهب ٠‏ 
الى جامعة كمبردج وانتسب اليها وتقدم الى المشرفين على الدراسات ‏ 
الاسلامية فيها برغبة فى أن يكون موضوع رسالته للدكتوراه هو شاخت فلم 

يبدوا رضاهم عن ذلك ٠‏ قالوا له بصريح العبارة : اذا أردت أن 2 فى 
لدكتور e aD SUG‏ ا 


1 ا الدكور طف المجاعى ان 5 انرون الق أحد التخر جي 
فى .الأزهر الذين أرادوا نيل شهادة.الذكتوراه فى التشريع الاسلامى فى جامعة 
لندن يسبب واحد .هو آنه قدم اطروحته عن حقوق !إراة فى .الالام : 
وقد برهن فيها. على أن الاسلام أعطى المرأة حقوقهاً الكاملة » فتعجب اذلك . 
وسبألت هذا المستشرق وكيف أسقطته ومنعته من نيال هاده الدكتوراه 
فى الاسلام وقد برهن فغيها على أن الاسلام امراة حقوقها الكاملة 

لهذا اراتم مون حو الي ف اما 9 


, فقال. ل کان یقول : الاسلام .يمنح المراة کذا والاسلام 3 شرر لرا 
٠‏ كا فهل هو اطق رسمى بام اللسلام ٤‏ هل لجو ابو حنيفة أو الشاف 
حتی یقول هذا الكلام ویتکلم باسم الاسلام ۰ 


ا ی تقوم عليه الدراسات 


٠ 8‏ الجامعية قى الغرب تجاه الالام ٠‏ ولكن الكتاب المسلمين. اليوم أصبحوأ أکثر 


قدرة ا و الاستشراق والرد على الستشہ قین ف مؤتر اتم 
کما فیعل الدكتور مجاهد و وغیره ٠۰‏ 


ا طاق E‏ 2 زيف نکر الذى اقدمه فروید تحت اسم 


E ۰‏ انحرافة ا ۳ i‏ القوى اليهودية التلمودية اا 


وحمله الى مختلف بلاد العالم ونقله الى محيط الجامعات على انه علم ٠‏ 
ومسلمات وليس: على انه فروض ووجهات نظر قابلة للصدق والخطاً ٤‏ ' 


وحجبت آراء الختلفين معه والذين كانوا اقرب الى النظرة العلمية والى 


اسر وقتا کو . 


اوعقدت فى افشتواف الأخيرة. مؤتمرات لعلم النفس حضرها. لدد من 
اعلام :هذا الفكر فى العالم وكشفت هذه الؤتمرات عن قصور ات الذى مدمه 


فروید وغساده . 


ت E E UE e e‏ هورني وريك ا 
تثور على نظرية فزويد وتصفها بأنها ضيقة ومحدودة اطبيعة الانسان. التى 

. استقاها من المجتمع الذى تحطم من بعد وهو ( مجتمع امبراطورية النمسنا 

بو الجر فد امشفل مقاهم وظو اهر هذا الختجم ى مرحلة انار وإتحلآنة 

ثم حاول تطبيقها على الانسائية جمعاء » وجملة رأى هذه الجماعة اأجديده 


2 أن طبيعة الاسان فيها قبس من الخير يمكن أن يبرز الى الوجود فالانسان ' 


٠‏ بحكم طبيعته يريد ان ينعم بعلاقات انسائية صافية من الغرض ولكن الانظمة 
الواحد منهم غريما للآخر فانها تطفىء تلك الشعلة الدافئة : شعلة العواطف 
الاتسانية الصافية ٠‏ فيحس الانسان بتوتر وقلق تفسى فينضرف الى الكحول 
واملخدرات لكى يعيب عن الواقع المرير ويعيش فى عالم آخر من نتسج 
فتنتابه الرغبة فى التخلص من الحياة بالانتحار وتطبق عليه الانهيارات العصبية 
یکل صورها واشكالها . 


2 ریب ان هذا المفهوم الجديد لخلفاء فرويد وخصومه قى .نفس الوقت 

۷ من الفطرة» ولكن المفهوم الاسلامى فى النفس يظل أكثر أصالة وسعة 
N MS‏ 

اا على وجه الأرض ا دون تحریف .. 


وقالت هذه الحماعة أن ر ای اواد وان ج ا 


E‏ يکن مفطورا على العدوان كما يقول فرويد فى صلف شديد ومعارضة 


E 


للفطرة ی غريزة الوت تقتضى أن تدمر الآخرین لکى تدمر انفسنا ولا ET‏ 
أن هذا اهو هو ميرم اللر النزعة N‏ اليهود آن يغرضو‌ها | 
على البشرية . 


وقالت ف ان کون مما انی ا وار كات اا 
او أصيلة ف e‏ تغسر e‏ وجود هذه الظطاهرة ف 


كذلك فقد عارضت الجماعة مفهوم غرويد بان نزعة الاتسان مجرد هدف 
جنسى مكبوت .. وقالت أن هذه حالات مرضية تصيب بعض الناس ومن 
الخطاً تعميمها واعتبارها ظواهر طبيغية تمئل الغرائز الانسائية الطبيعية . 


كما عارضت مفهومه عن الطغل وقالت ان الطفل الذى لا ينعم بدفء 
الوالدين وحبهما بسبب حالته العصبية غير الطبيعية ولا ينعم بشعور اليقين 
بأنه مرغوب فيه وبأن حب الوالدين له غير مرهون بأبة شروط مثل هذا 
الطفل يشب فى وجل من الحياة الخارجية التى يرى فيها اخطارا تهدد فرديته ' 
وحريته ورغباته امشروعة . وفى هذه الحالة فان الفرد اما أن يتهافت على . 
كسب حب الغير ويتوقع من الغير ما لا طاقة لهم به واما يعتزل الاس اعتز الا 
ES‏ 


FF ¥ 
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)16( 
عم النقس. الإسلاى وعلم الاجتاع 


ستطع اباحث اللسلاى والتف السا ان تجاهل ظاعرة رة 

على الواجهة والتحدى السموم الت يطرحها الفكز الغربى الوافد ذ 
الفكر ` الاسلامى وخاصة ف ميدان النفس والاجتماع حبث سبطر البهوديان 
فرويد ودوركايم على هذا المجال منذ وقت بعيد وتركا آثارا ضخمة فى مناهج 
الدراسة فى الجامعات والمعاهد الاسلامية وكانت دغوتنا صريحة الى أن 
نتجاوز فرويد وماركس ودوركايم وسارتر جميعا ٠‏ وحين يصدر الدكتور 
حسن الشرقاوى دراسته الخصبة عن نحو علم نفس اسلامى جديد ويصدر 
1 الدكتور مصطفى محمد حسنين دراسته الممتعة عن المارسة الاسلامبة في 
علم الاجتماع نشعر باننا اصبحنا على ابواب مرحلة جديدة . و« ا 


یرد الدكتور الشرقاوى على كبار علمناء النفس الحديث معامة ومدرنة 
التجابل :نفدي بخاضة وعلرع رأسهم فروید ۰ واخوة 8 نظريتهم فى 
کد ا تل ہا لا دد ویرت الکو الک قاری على بم ا رت 
علماء التحلبل النفسى أمثال فرويد من أن EEE‏ 
E E TM A E a‏ م 
شخصيته فى سن الكهولة .. وهذه هى الحتمية النفسية الباطلة . ٠‏ 


اير لهم غلم التفن الأادى وله أنه لين هتاك خصية وان التربة 


۰ . ميلاد جديد فالتوبة تغسل ما قبلها وهنا نقطة الخلاف بين علم النغفس الحديث 


الذى ينادى. بالنظرية الحتمية النفسية وبين علم ألنفد.. ا Ky‏ 
يرجع الى القرآن والسنة فى قوله تعالى : : ۰ 


« ومن تاب وآمن وعمل صالحا فانه يتوب ا ٭» « ۰ 


كذلك فان علم التفس الحديث يريط الحاضر بالاشى قربط الطفولة البكرة 
بالرجولة والنضج بمعنى أنه يفسر التصرفات الحاضرة عن طريق لني 
داخل اطار الحتمية النفسية وهذا معناه أنه ليس هتاك داع للتربية وللرسا 
الاو او و E‏ 2 الان يخم اجون 
علم النفس الحديث لا يحقق للانسان الأمن ا 
الاضطراب e‏ النفسى سی والخوف e a‏ تجد. أن علم النفس 


0 


لاسلامی ي يحقق للاتسان الان والآمل ‏ م علاجا ناجحا للخوف وذلك ' 
مما يبثه من الطمانينة والسكينة فى القلب وتؤ ؤكد ذلك الآ الكريمة ١«(‏ وما جعله 
الله الا بشرى ولتطمئن ققوبكم ) وقوله تعالى : «( وهو الذى آنزل السكنة 
فی قلوب الؤمنن لیزدادوا ایماتا مع ایمانهم ) هذه الآیات كلها يستدل منها 

( علم النفس الاسلامى ) ليحيل الخوف أمنا ويبتعد عن الاكرام ب 
على حرية الاتسان »“ el.‏ 


٠‏ ويقول' الفكتوز الشرقاوى أن غرويد وزملاءه يتحدثون عن الجاتب الشرير 
ى الانسان ويقولون دائما ان اأصحاب مكارم الاخلاق مرضى نفسيون > 
ویقولون أيضا آن الائسان یحکمه من الداخل قانون آلغأاب ولذا يقر علماء 
النفس القول الذى يقول ( اذا لم تأكل . فأنت .مأكول ) وهنا .نقول أن علماء 
ی رو ی ی ی ا ا ا لا ر 3 
ن اون ادل هو ا e‏ 


OE U‏ السليمة 


٠٠‏ والعقل الراجح والنفس الؤمئة لان قانون الكون او التشريع الالهى يسير 


على هذا الوط مثلا النبات يسر على قانون الوسط غادًا..اضفت "لزيد . 
من لاء للنبات يموت وكذلك اذا رفعت عته الماع یموت ومثل ذلك 
الحيوان, ٠.٠‏ والكون أيضا يسر فى وسط عدل مئل النجوم والكواکب ف 


E TED o EE i aS E 


ا وقد وهه الله عقلا وار ا وقدرة على الأختيار أن ویو اکب 


ِ جلها خلق الاتسان . 


الدرسة الاسلامية فى علم الاجتماع : 


اه اكم مع ي عا ل و غه الظواهر 
الاحتماعية آاساس الدراسة وتجعل. المدرسة الانجليزية الأمريكية النظام 
الاجتماعى أساس الدراسة فان الالام يجعل من واقعات العمران النشري ٠‏ 
موضوع الدراسة وقد أخطاً كثر من علمائنا. فى ظنهم أن واقعة العمران 
البشرى ‏ كما عرفها ابن خلدون س هى بذاتها الظاهرة الاجتماعية عند 
دورکایم ولكن طبيعة الواقعة الاحتماعية تختلف فى وظيفتها وبنائها 
اختلافا جوهريا عن وظيفة الظاهر الاحتماعية وبنائها الإجتماعى وان واقعة 
العمرا ن البشرى كما قدمها ابن خلدون نسيج وحدها فى الوظيفة والتركيب 
الأجتافى هلي السواء وا ن دورکایم اهدر کل تقییم اخلاقی حتی انه :یقول 
I r ET‏ مغيدة ولا ریب ان 
ما هو آسوا .قان E‏ لظو اھک الاجتماعية الى الول 
۰ بان أصل الأديان اصل ا e‏ الى طبيعة e‏ ۋهذا 


1 


هناك 0 a‏ الاسلامية والمدرسة الاجتماعية الغربية 
e SS‏ 
وجل کل مساعة متها تاد لاخر ودعمها قان E‏ 
اللجياعة والافراد على الوا ویشز الذكتوز مصنطغی: حسين الى أن بحوث 
: دورکایم وان جمعل. موضوعها العرب فى شمال أغريقيا ويلاد الشام والىدو ` 
Gg GOS O O 2‏ 
es‏ الإمرفوضة ف البيث الوضعى 0 


الاسلاية الاخ اة ل اي دخا لدو وکیل ته ا ےا 
وئحن أصحاب النهج الآأصيل الأول آذآ أردتا مقاومة هذه الأفكار الهدامة 
ولكى نصلح امرنا ونعود الى الاصالة ان نؤكد على منهجنا فى التفسير وان 
نصد کل رای مخالف بنفس الأستلوب الذى يتخذونه فى محاربتنا ٠‏ انهم يتولون 
ات اجات الوب غلبي وتجن تقول ايحا لى لا انها اونا العلى 


الكين واساوينا العليئ القائم "عل هذا العام الذى هو ته الشريعة الاصيل 


وف تقرآنثًا وسىنة. رسولغا صلو ات الله عليه > ولا ریب ن النظطر الاسلامی فى 


5 ى ارات يج وره فيو اميل تيع جن يح واد في وق 


الدليل الشرعى عليه بانه طاعة الله ورسوله 


والحق ان الأمة الاسلامية التى تشدها من آطرافها قيم أساسية واحدة ' 
تنبع من عقيدة الاسلام وتنبنى على قواعده تتعرض هذه لاام لغزو حضاری 
- يكاد يعصف بكل نواحى الحياة عندنا وفى كل مجال > وقد امتد اثره الى 
الجانب الفكرى والاتتصادى وعادات حياتنا اليومية + وهو صراع حول قيمنا 
0 من اال مامتا 1 ن س الباحثون الاجتماعيون اى N‏ 
ا يحمل بین لته من خير ۰ 


OEY 


I 
 قحلا ادوا إلى‎ 


بالرغم من .كل الذين ينخدعون ببعض الفلسفات بعض الوقت يعودون 


فاللحظاك الأخرة الى الحق > ويكشغون عن الحقيفة فتكون تاباهم 


لاجا بتار ل تصخبع الامور ووضصمها فى نصابها ٠‏ وفى اققديم والحديث نجد 
: نجدها ف الامام : الغزالى..و. فخر الدين الرازى :حبن. عادا 
ى السناة ٠‏ ونجدها ف العصر الحديث ف كتابات الدكتور هيكل. ملف حياة 
محمد الصريحة > وف کتابات منصور فهمی وغړه وف اللسنوات a‏ 
وح را من لين خدعتم اللرسية والضفات اليه قد عادوا اى . 
وقد. ند أنه من الناسب هنا أن تقدم وصية خر الدين .الرازى التى 
کتبھها فی آخر حیاته : 


i E‏ اعظم انبیائه فی ا ا 0 اقول 


ذلك من نتائج الحدوث والامکان :وأحمده بالحامد التى تستحقها الوهيته 


ا ویستوجبها لکمال الموهبة عرفتها أو لم أعرفها . 


اعلموا انی کنت رجلا محبا للعلم فکنت اکتب کل شىء لأقف على کميته 
وکيفيته ناء اکان حقا آم باطلا او غا او سمینا الا آن نظرته نى الكتب 
SS‏ الطرق الكلامية والمناهج الفلشفية . 
٠‏ فما رأيت متها فائدة تساوى الفائدة التى وجدتها فى الترآن لاه نمی فى 
9 تسليم العظمة: والجلال له ويمنع من التعمق في ايراد المعازضات والناقضات . 
وما ذلك الا للعلم بأن العقول البشرية تتلاشى فى تلك المضايق العميقة والمناهج 
الخطية فلهذا اقول کل ما ثبت تالدلائل: الظاهرة من وأخوب وحوده ووحدته ‏ 
وبراعته عن الشرکاء كما فى القدم والازلية والتدسر والفعالية فذاك هو 
اقول بل واسعى اليه والقى الله به وما ما ينتهى الأمر فيه الى الدقة وكل ٠.‏ 
E LS‏ 


او تشفی علیلا وا E‏ العلرق ھی طاريقة اقرا < وقول من اضهيم 
الظلب من داخل الروح انى مقر بكل ما هو الاكمل الأنضل الأعظم الاج 
اہی ال وکل ما ھی میب ونتس نهو منړه نه « 


زیا یمم ارام ل رمك م تسد ع اسل ند 
اتر زاتی واج خوبتی . 


ا مطل س * وانا معترف بالذلة والقەمور . 


۰ اما الكتب العلية التى صنعتها او اسنکثرت ا ايراد‎ ٠ 


ولا ريب ان حزكة التغريب والغزو. اتان ف العصر الحديث قد استبات 
كتاسات . الزازى استغلالا سينا وقدم له عبد الرحمن بدوى صورة. متحيمة 
تصور ٥ه‏ على آنه من ذعاة الباطنية والشسعوبية والالحاد ولم يورد ٠‏ لحظة 
هذه الجودة :الى الله ا ا الاخيرة قاستطاعوا یما ان يلوا 
اوی ومات e‏ دعاة الامسالة عن زیفه وغستاده ۰ 


sk ¥ 
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OW) 
: هؤلاء خدعوا الأدب العرنى‎ 
دت اتج وولى الدين يكن ويعقوب صنوع‎ 


. ما يعقوب صنوع هذا رجلیهودی كانت مهمته أن يفتح الطريق فى 
عصر اسماعيل الى المامية والى الفكاهة الجارحة والى هدم متومات 
والأندية الليلية المكشوفة »> تلك مهمته . آما اديب اسحق فقد ادعى انه 
تلميذ جمال الدين وبرقت كلماته فى الصحف التى اأصدرها فى مقاومة الاستعمار 
البريطانى ولكنه كان واحدا من مجموعة من خريجى ارساليات التبشير 
تحازب الاستعمار البريطانى وحده وترى الالتجاء الى فرنسنا هو الحرية . 
منتھی الحرية . اتصلل ديب اسحق بجمال الدين وادعی أنه من دعاة الحرية 
فما أن أخرج جمال الدين من مصر حتى تولى النفوذ الغرنسى فكتب فى باريس 
يهاجم مصر ثم عاد الى مصر مع أعلام الاحتلال فأعطى جائزة ومنصبا وهكذا 
تجد الجماعة كلهم : يوسف الخازن › رزق الله حسون ٤‏ ليم عنحوری ٤‏ 
لويس صابونجى > كان هدفهم تدمير الدولة العثمانية وتحطيم الجاممة 


٠‏ الارتايات اة في نفا الود الالح اى نريت لاد طك م 
القاعدة الضخمة التى انطلقت منها بعد ذلك كل قوى الفكر والصحافة والأدب 


مخارية الدولة المثمانية والسلطان عبد الحميد والدموة الى تحرر الوطن باس 


الاقليمية وتمزيق تلك الجبهة الصامدة › تلك هى دعوة الصهيونية والاستعمار 
الكامنان وراء الارساليات التى اطلقت خريجيها فانبثوا فى مصر وتونس 


, . ۇا لغرب ,يقودون الصحافة لحساب النغوذ الالجليزى والفرنسى ومن ورائهم ٠‏ 


الصهيونية > كانوا يعملون فى البلاد العربية فاذا ضاقت بهم ذهبوا الى 
ايطاليا أو فرننا يصدرون صحفا صفراء يهاجمون فیها الخلاقة والاسلام ! 


۰ الحق ان هذه الجماعة فى حاجة الى دراسة واسعة تكشف زيغهم ٠‏ 
فانهم کانوا يدعوننا الى أن نرنط انفسنا بالثورة الفزنسية والولاء للفكر 
٠‏ الفزنسى تارة أو الفكر العلمانى اللادينى تارة أخرى . ي 
٠ ٠‏ ومن هؤلاء من عملوا نى تعريب الروايات الفرنسية الكشوفة لتباع بقروش 
قليلة فأغرقوا الأسواق وافسدوا السباب والفتياث بقراءة هذه الصور الرديئة 
من علاقات الحب والغرام.. E‏ 


وين حياة مثل ب یوسف الخازن الذى اصدر جريدة اوخ 


ا لوین وکترا ما کان بنتد امم . 


e O A o‏ التی 
دعا فيها الى كف اليد عن اعانة الهلال الاحمر الترکې فی حرب البلقان ٠+‏ 


۽ س آدت جريدة الاخبار دور ها فی حركة الؤتمر القبطى ٠‏ 


قال عنها احد ي جرد بون اخازن جريدة ل بدا ليا ولکها 


E‏ حیاة , رزف الله حسون کهذا 
سجن وغر من السجن وهرب الى روسيا وهناك اسلطة المشائية 


اخترع حروفا عردية. الطبع ااه ks‏ على الاتراك E‏ وهاجمهم 


چوا شدیدا يوصف بانه اعظم کاتب هاجم المثمانيين > عاون المستشرقين 


فى انجلترا وقرنسنا وروسيا. . كبر معاركه معركة مع أحمدا نارس الشدياق . 
سشاحب جريدة الجوانب التى جملها لسانا للدولة العثمانية »> أصدر مجلة 
سماها ( وزقوم وغساق الى غارس الشدياق ) يكتب غيها ضد العرب 
والاسلام بلهجة قاسية وقد وصف من التغريبيين بأنه رائد الصحافة s‏ 
الذى كامح الطغيان . ٠‏ 
اما ادیب اسحق الذى كانت ا الى وقت قريب تدرش ' 
MG OEE.‏ الى الرتبة الثالثة 
فى المدارس العربية فانه دعا الى النفوذ الفرنسى فى مصر بديلا من النفوذ 
البديظائى ثم هرب الى غرنسا ولا حصل التغيير فى الوزارة 1۱۸۸1 عاد 
وکان من أضحافب الدعوة الى الاعتدال ايان ثوره عرانی وعاد الىئ سۇت . 
بعد أن حل الانجليز فى الاسكندرية ومدح سلظان باشا الذى عاون الجيش. 
ا البریطانی على احتلال مصر ٠‏ والتمس منه الانن فى العودة الى مصر فأحيب ' 
أ ٺى طلبه وله قصيدة فى هجاء عراب والثورة ة العرابية ومن اكاذيبه قوله e‏ 
بعد مهاجمة بريطانيا « املا اثر الدول غانها اقل من تلك الدولة شرا وأكثر 
متها زفقا DE E N E‏ کشف. 
الستار فى هدا الوقت. عن عيون الشرقيين الذين ۔کانوا لا یعرفون ما یخدث 
فى الجزائر ٠‏ لرأوا فرنسا اشد عنفا بأهل الجزائر › اذ كانت تعمل على _ 
رنستمم ونظليم من العروبة والاسلام فى حركة غاية ف التعصب والاجدام 0 


ef 


اوقد عرض اديب اسحق إا أسماه السلطات الديتية ومان إشتماءء 
الى الماسونية ء يقول الدكتور ابراهيم عبده : أغرب ما ف أديب اسحع الڏى ' 
كان شسعلة ثائر > أن يستل قلمه اللاذع فى محاربة القورة العرابية ورخالها 


وكان الى الامس القريب اشند الكتاب دغاعا عن الحرية »> هذا القلم ألذى 


وبوقا للنظام الفاسد الذى وجد بعد هزيمة العرابيين على نحو لا يكاد يصدقه 
المؤرخ حين يعود الى مقالات أديب اسحق فى جريدقه التجارة وقد أشسار 
دارسو هذه الفترة » ان أديب اسحق عرف بالتحلل من الدين وكان ثاثر 
الأعصاب سريع الهياج والاتفعال فى الكتابة عرف بالجرى مع هسوى 
النقس ٠)‏ . : 


وهكذا تنكشف جوائب من الأدب العربى ما قزال غامضة وما يزال 
الناس يقرأون لهذه الأسماء اللامعة دون أن يعرغوا خلفياتها وهوياتها , 


% ¥ ¥ 


۳ س صاحايت مضسيلة ) 


(A) 
وشهد شاهد من أهلها‎ 


رجال كثرون فى الغرب وقفوا فى صف الشرق واعانوا انحراف قيار ` 
الحضارة الغربية الاستعمارى › عرفنا منهم منذ مطالع القرن الفريدبلنت > . 
ثم برنارد شو > واليوم یجیء دور المؤرخ ارنولد توینبی : الذى يقول 7 .. 


أن لدى. سيبا هاثلا لكراهية الغرب ٠‏ فمنذ شببت عن الطوق ( وانا 
الآن فى الخامسة والسبعين من عمرى ) اشستبك الغرب ف حريين عاتن »› 


٠‏ واخرح للدنيا مذاهب الفاشية والسيوعية والاشتراكية والقومية كما أخرج 


٠‏ موسولیفی وهتئر ومكارثى وهذه الكبائر الغربية تجعلنى انا الغريى اشعر 
بالظق وعدم الأمآإن ٠‏ ٠أ‏ : 


القد أقترف رفاقى. الغربيون من أهل الانيا جرائم كثيرة مكيف اضمن 


أن مواطنى الانجليز لا يمكن أن يقترفوا مثل هذه الجرائم .. بل انثا اقترفنا 

٠‏ ا بالفعل جريمة قتل بضعة آلاف من المدنيين العزل فی بور سعید ۱۹۵٩١‏ مما الذى 
٠‏ يمكن أن اتعفف عن اقترافه بعد هذه الجريمة النكراء .. والى جانب هذه 
الجرائم والآثام الغريية المعاصرة ثم عيوب الحياة الغربية المماصرة آراء 
٠‏ منغرة . خان كنت اكره العبودية السالفة لافرد ازاء الجماعة فى اليابان .. 

٠‏ فانى أكره أيضا بصورة اشد ذلك المدى المتطرف الذى ذهبت اليه الفردية 


فى الغزبالمعاصر ولاسيما ما يبدو هناك من قسوة وجمود تجاه المجائز 


افالحضارة الغربية المعاصرة فيما اعتقد اول حضارة ليس فيها للمتقدمين 


فى السن مكان يحتلونه بصورة طبيعية فى بيوت اولادهم البالغين .. 
وكلما نظرت الى هذه القسموة الغربية بعين غير غربية وجدتها شسيئا 
مروعااي ا ا 


وا انظ ورافئ الى تاريخ الغرب الماضى لا يسعنى الا الاعجاب بها 


السرعة للسرعة وكان هذا من شانه أن يسبب تخريبا شديدا ف تربية 


أطفالنا لالنا نتعجل نموهم بالقوة فيؤدى ذلك الى تنبيمهم لمسائل الجنس قبل 
الاوان ؛ بل قبل البلوغ. لہدنی الفعلى › وبذلك يخرجهم من حتهم الانسانى 


00 


اشد التناقض غفى حين ينخفض سن التنبه للجنس وسن الخبرة الجنسية ِ 
تعمد أ اطالة مدة الدراسة ف معاهد التعلذ فف نتو قع متهم أن "نضرف 

e‏ التعليم Ts ER‏ ا 

معاهد التعليم الخظط . اننا نجرث فى البحر ما لم تعد الى سيااسة أجدادنا 
من حيث اطالة مدة اليراأءة الحنسية . آن هدا السلوك الجتسى السابق 
لأؤانه من أكبر النقائص الاخلاقية فى حضارة العرب ٠ء‏ | ۰ 


أا آهم نقائصه الفكرية فهى اصراره على تقسيم العالم الى شبظايا 
تزداد صغرا بمرور الأيام . E‏ 


انا اكزه الؤملنية واكره التخصص وكلاهيا ن سات الاتحراف 'القربى 
: على الانتحار الحماعى بالاشتباك ف حرب عالية ثالثة تستخدم فيها الاسښلحة 
الئنووية. .. وآقا أکره العلم الغربى لآنه اكتشف فذه الخترغات الهلكة » . 


ها 'الڏی 'یقوله مۇرخ غربی کبیر مثل ارنولد تویتبی یکن ان پهاتدى ٠‏ 
الى المغرزين من شسبابتا ومشقفينا الذين يخدغهم ‏ بريق الخد لحضارة الغ و 
فيرونها قمة القمم فى العطاء بينما هى تعارض الغطرة البشرية ى عشرات ٠‏ 

التخلعة واهلها وحدها > بل بالنسبة للعجائز وكبار السن فى الجتمعات 

الغريية » كثلك فهو نتنكر' للاثجاه تخو دفع الشسباب ف سن-باكزه الى 
اه 5 1 : ا 
ولو شناء ارتؤلد تؤینبى لقال ان هذا الجتمع الغربى .الذى اخضنع .. 
الاتحرامات الحضارة الأوروبية انما وقع 'أساما فی راثن الزوح التلمودی 
-والقكر التهؤدى لشن ا ادى الذى يعمل نة وقت بعيد على احتواء لغرب : 


كر فاوؤجدانة فى اطار' الدموة الى امبزاطورية الربا وف خلق مجتهع الاستهادك | 


والترف ما يتضعل ى هذا“ بمختقدات طحت فى الغكر القكون:مبررا لفلك كله | 
على الحو 'الةى' طرحه مارکس: وفروید ودور کایم وسارتر وهی ا لحاولات 
٠‏ التى. عمدت الى استخدام الفكر التلمودى لتدمير الآجيال الجديدة فى المجتهعات 
البشرية تحت اسم التحرر والاتطلاق . وما يستهدف ذلك كله الا التضاء 
لى "روح الدين والروحية والغنويات؛ والقيم 'الربانية الأضيلة “التى ا 


ان ما يقوله ارنولد توینبی قريب مما قاله كثر. من مفكرى الغرب فى 
تزتار د شو “فن حادث دقش وای فی “مضر: وكتابات لنت الى زر القائد 


ا ب : ين“ الى مۇامزات الاستعمار 
٠‏ والتفوذ الاجنبى ٠٠‏ ولسكن" أزنؤلد توينبى يقفا فى هنف المفكرين' لانحراف 


Fo 


الحضارة الزبية ا الطريق ا E‏ الأصالة وذلك بدعوتها ١‏ 
ال الخال اا والى a, e‏ د و خر م 
الحضارة الغربية الغارية و 


من خطط الهم : 


: خطة الاستشراق فاه فة المسلم نقال‎ O a 
1 انما تقوم المحاولة على ( المناورة ( و ) التلمودية ) فلك ان دعو‎ 

الى الكقل تلقى نفورا فى المجتمع الاسلامى ويكاد من الخال احرً 

تقدم فيه باعتناق هذه الدعوة ولذلك ینسغی أن تکون الخطة ) أولا ( تحرید 


. شخصية المسلم من الالتزام بالتكاليف وتحطيم قيمة الدين فى نفسه بدعوى‎ ٠ 


االعلمية والتقدم کون ا بقضية الالوهية. مۇفتا لانها و حساسية 
تحظيم فكرة الوعية اساسا ى عتله ووجدائه وأذا بقيت افتراضا قلا شرر 
منها ولا خطر لآنها حينئذ لن تکون سوی بقايا دين کان موجودا ذات يوم 

وضور مۇتمر الئغامة العربى الذى عقد ق الأردن وحوه الأستلاب 
الثقاق فى الأرض الحتلة ( فلسطيين ) على هذا النحو : 3 


أولا ‏ فرض مظاهر الاغتراب اللغوى والفكرى والتاق . 


ا ا ن مف فة اة رة 2 


الصحبحة . 


ای على تزییف التاريخ العربى والاسلامى . 


خايسا ن العمل على غير البئاء الاجتماعى: : 


% % * 
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 رصاعملا ال ج‎ dl الشباب‎ e 


ف الؤتمد الف عقد ى هواتدا عن اباب والعام فى الجتيع العاصي .. 


ا عن 


انان اتخالم 
می پحيطه من اخطار کاانفجار ووی والاشعاع الذر وا للات اينه افر 


سببا لهذه الاسى فى العالم ء 


ومن ثم فقد طالبوا بالسنة العلم الى ان يكون العلم ف خدمة التسان 
والأهداف الائسانية وآن يخرج' العلماء من أبراجهم المادية ويتجزدوا .من 
عيادة .الذات ليتحملوا مسئولیاتهم الاحتماعية ويشعروا من الأعماق ا 
امسئولية. > کما طالبوا بخرو - ج العلم من دائرة احتكار عدد محدود من اادول 
ليعم نفعه جميع دول العالم ٤‏ وآثار العلماء الهولنديون فى انتقاد اتهم مس ألة. 
استغلال الدماغ الالكترونى ( الكامبيوتر ) السيطرة على الحياة الخاصة 


لاتراد ١‏ ك ابدت مجموعة علماء الدول mu‏ 


2 ولقافتيم وأكدت التوصيات التى توصل اليها العلماء بانحیار الطم الى حد 
ن التكلولوجيا الحديشة أصبحت وسيلة فى يد الدول الصناعية الكبرى 


E‏ ان تطشن وتتجر وفم ها فلي المت المة ر 


رداون و أنه قد آن الأوان للكشف عن زيف دعوى عبأدة 
العلم واتخاذه طريقا وحيدا للتفكير والعرفة وروا لن انه ھن ا کو 
الوصول الى الحقائق غن طرق أخرى وقالوا أن غلظة الحواس وشدتها تحول ' 
دون تفجر قابليات الانسان الأخرى > وطالبوا بما أسموه التكنولوجيا اللينة 
r, e E E‏ 


ايول, الذاتية شترا يخضع التكنيك لارادة 1 اة تعبت ت 


كذلك E‏ ت البحوث الى عوامل الحروب وتجارة الأسلحة وشهوة 
ر الشيطرة امستفخلة ف الدول الكرى وعدم المساواة ف الاستغادة من المصادر 
ل وقال افریقی ِ و E‏ لخديب عن الالفجار 


A 


التلورة ولا ريب ان الاتفجار الاستلاكى هو اهم العوابل الذى تحتق ‏ 
الول القربية بدلا من الدعوة الى تحديد الل ف قى الدول النامية .. 


Lb 
E: 


حه ملع ا الالحة وسال اا ولي لى سبال انفد ادر 
مما شعائيه من جهل ونقر وانها تعمل على اثر اء ئة معينة على حساب فغناء 
الآشرين ٠.‏ ! 
حال ود ن بقظة الغرب الرعبة فى هذا العصر تجاه التطور الخطير 
الذي وسبلت, اليه مندرإت الحضارة ف أيدى التوي الخطية : قوى الصهيوني 
اعابت بها والدافعة لها الى طريق الدمار . وهى علامة على الطريق الذى 


% *% * 


e 


)۲۰( ا‎ 
الغرى‎ E a 


اا ا ا ی ار ی ا 
e e gr e SE‏ 
الخ و وبعد مزور آکثر من عشسر سنوات على ظهوږه على مسر مسر اللا 
الدو وفوزه ببطولة العائم فى اللاكمة ف الوزن الثقيل عام 1۹۷٥‏ وحیث 
يبلغ الآن من العمر ( ۲٣‏ سنة ) . ويقول وليم كلاين انه اأرجل الذى وضفه ‏ 
ماقوم ایس باته اعظم رجل ف تاريخ الزنوج المعاصر هه ٠.‏ ر 
۾ ويقول ١‏ أن هذا انيلم بالاشافة ألى تصويره حياة رجل استفنقى » 
انما يكشف عن امريكا التى يقول نورمان مايلر عنها : أنه من غير المعقول 
الا ثفهم محمد على كلاى ومشاعره .. 


ویشیر کلاین الى العنصرية المادية البيضاء والفصل بین الأحناس ¢ 


یربط بیتها وبين مباریات محمد على کلای ویقول ی و ا 


ن بور اليتون > آي باشسبة اكوم يس فان رة اريخ تح تور 


5 
و 


٠ ٠‏ اانه مزق القوقعة التى كان أبطال اللاكمة يختفون حولها وخرح الى 

العلانية كبطل زنجى لا مثيل له . آنه منذ أقدم الرياضيون الزنوح ف الألعاب 
الأو لبية فى مكسيكو عام 1۹٦۸‏ على رفع اذرعهم اليمنى وهى مطبقة الأصابع 
علامة آلقوة السو : السوداء ¢ وخلال وجودهم, على منصات الفائزين 3 اول 
مباراة يتظمها السود الأمريكيون والأفارقة ى زائير عام a‏ : کل شیء 
La Es Sl‏ 


وھ ويقول کلاین : ان امریکا ارادت دائما راس محمد عل کلای › 


رفض آذاء.| الخدمة العمسكرية اثناء ا الفيتناء کان ا ان الخكم 


الذى دغدغ آمال اعدائه الذين سارعوا ألى تجريده من لقبه والى سحب 
أجازته منه والى الحكم عليه بالسجن وغرامة مالية 15 آلاف دولار > وعلى 
الرغم من الضغوط الا آنه أصر على موقفه مؤكدا أن المسالة مسالة مبدا ٤‏ 
SD al. gE‏ 


TU 


رق ف بک الت ارک ار و و ن فلك فاه د 
وظل يقاوم وکان من TT Tt e‏ 2 
اقف . 


ویقف کلاین عند ا 2 له آن ks‏ هذا الصمود وهذه 
العزيمة > وهذه القدرة على استمادة النصر شىء هام وخطير ` 


ن السا هو سس موده وس اتتصنارم » ان محمد على > کان پنخل 
الد سيرخ لوھد به بد یار کیشاا ر ان مید کل دور وء 
سه بعد آن يقرا الفاتحة ¢ وقبل آن یستخدم قىضته يحاول ا ن يخاصر ' 
بطوق من الحرب النفسية ويقول : لست انا من صرع نورمان 

ن الذى صرعه هو الله . ويقول ل 
على الطلتة وما ریت آذ میت وان اله رسس ۲ 


لقد كان يريد بقبضته ان تكون قبضة الاسلام > as‏ 
الضائعة من الأندلس الى مشارف بوردو ومعركة بوآتیه الى لاسكندرون | 
الى الارض المحتظة متذ عام ۱۹۲۸ الى فلسطين . 
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CMD 
وسقطت التجربة الشركة اة‎ 
الجتمع المالی يحاول العودة الى الدين مجددا‎ 


کر کا ی ف و الغرب 
ينقدها بعنف .ويتراحع عنها ويطالب بأسلوب جديد ف بناء الحتمع قاثم 
على الدين ‏ والخلق » فهل نعتيز ونكف عن التبعية ونعرف أن ما عندنا ' 
E E OE‏ 


ارقت ا تاح اشع امال ودا ر دوح والخاق 6 غلبت 
ازال یدوی ولا ا ف ن خلال بعض العلماء ا 
ارا الزن شرو الجا اين اللين : 


وأمامنا الآن كناب جديد يدعو الآباء والأمهات الى رفض تعليم أولادهم 

« الجنس » فى المدارس والى المودة الى الفضيلة والتقاليد والى احترام 

الفتيات لأنفغسهن واليعد عن اللوجة الاباحية ی سأادت 8 ا 
ف دول الغرب . 


ا ا ا و 
r SS‏ 


نارغ . 


ت تقول الؤلغتان : طلبتا من كل فتاة رفض دعوة أى رجل يشتم منه 
رائحة ممارسة حياة الفوضى وطلبنا من ع الآباء أن يعلموا ألولادهم منذ الصعر 
فى مناقشة الأمور الجنسية والابتماد شن هذه ا المدمرة التى ` 


۰ ويعالج الكتاب مزحلة خطلرة فى حياة التيات وهى مرحلة الراهقة فعنديا 
تجاه عفن ای » وغالبا ما تجد الفتاة نفسها مضالة وتتحرك وفقا لعواطفها 

يس وفتا لمظها . 0 
1Y‏ 


e‏ . الكتاب 1 ن الآباء ی ات 
السهل توافر الثقة والاقناع العقلى ويجب آن يراعوا فیهم بدلا من الخوف 


من الجنس : حب النقاء والطهارة تمهيدا لحياة زوجية نظيفة . وعليهم ا 


باق ق الأكر وعنتا تع اننا ف تدرية حب مع شاب وتكفى عن والنتا 
ذلك تكون قوعت ى هة لا تمرف لها حلا وج تصنها تنخرط فى حياة 
تفقد معها احترامها لنفسها واحترام الآخرين لها › والواقع أن هذا الكلام 
جدير بان يقال a‏ الذين يظنون آن ا ا یرام سبیاا 
تمرفت آن الويتا اتلاي هر خر الا ايب وان E‏ لاجتماعية 
خطير وبميد الأثر فى تذمير الأسرة والفتاة على السواء . وتقول الدكتورة 
حوترود انها اکتشفت آن الكثز من الفتيات كن ضحايا مادة الجنسن المغلوطة 
التى تتضمنها الكتب الرخيصة والتصص ‏ و الأفلام واتهن أصبحن لا يحترمن. 


O E a‏ القيم والتقاليد 


لائقاذ: من الفتيات" من آلاف الكتب 5اا و والأنلام 

ےا ورا کا ا ن ل ال الحدود . وقد دعت أ 
الدكتورة جرترود الى صحوة الآباء والأمهات للعودة الى مجتمع القيم 

والتقاليد . 


تقول : يجب الا نظلم الرجل ونقول انه المسئول عن هذا التدهور 
E RE‏ تفکیره ومھما کان متحررا يفْضل 
يتزوج من فتاة ذات تيم وتحترم نفسها ولا تلقى بتفسها قى وحل الخطيئة . 


ل الرجل فتاة تعرف الرجال ».ان البشرية مذ القدم تة تقوم ,على ` 
اشاس أن قل ك 1 واحدة أما التعدد فهو ایس بت لیم 
ما توارثته البشرية من قيم وتقاليد . ا 


:وبعد ٠.‏ فهذه واحدة من محاولات الجتمع العالى قى المودة الى اتن 
أن سقطت ٦‏ تجرية ‏ العلوم الاجتماعية والنفسية .التى قدمها ماركس اوغروید 
ودورکام ٤‏ تیل یسیع الج العالمى أن يخرج من ا ۰ 

ن هناك قدرا كيرا من المسئولية فى هذا على عالم لاسلا الذى يجب 


إن تدر ريما بن يدم ليسيه ثم يسل الى سرحل الرشيد ستل 


5 2 ال j‏ 9 
وتجىء. الأخبار بتحول خطي ن المجتمع العالي ٠‏ فتد تفشست تفشىت ظاهرة 
نقص النسل فى الغرب فى E U‏ 

8 


f 


تقول الخبار الواردة من عام اغوب ؛ 


2 ان قعداد الانيا لغربة بدا ى الان يسمل . ف اف کل ٤‏ بدا 
کل مايۇدى الى زيادة التسل ولکن ‏ دون جدوی وهو فی الاغرا بزيادة 


3 الفسل يدفعون عن الطفل .الاول کر الثائى سبغين 


مارك والثالث ٠۲١‏ ماركا . 


e‏ الامتيازات i‏ قول الجن 8 تستفید الاسرة e‏ بیتما 
O RT‏ ولكن اتهم يفضلون عدم وحود ڪر ةب ا 


۰ حتی ل تعوقهم عن ا بالحياة والبسقر باستمرار ف الأجازات 


السنوية و:الأشبوعية ۰ 


ومصضانعه u‏ طاھرة طی ظاهرة ا ا ٤‏ وهذه ا 

ليست واضحة أمام الشعب الألانى وحده ولكن أمام مختلف الشنعوب 
الغريية . ولها:أسباب كثيرة ولعل أقوى مصادزها ذلا الاتجاه ‏ الخطير الذى 

فرضته الحضارة من الوصول بالرفاهية الى درجة عالية من الترف والتخلف 
من أعيباء و وتربية الأطفال . 


يقول العلامة وحيد الدين خان : 


العقلية التى دفعت اوربا الى استخداي علومنا كانت تطالب بتعلم 


مامت الشتموب الأرريية E TO OEE‏ 
وقافتهم . لقد نظرت اوروبا الى غلومنا كمصدر الطاقة العصرية ولذلك 
الشرق او محاکاء حار انل وها القت المة وة ر 
وکان ذلك يعلى واوا کسب الحرب التی ا ولکن الو 
ا او التدية rE‏ ت وربا" هذه i‏ ا 
TT‏ 
ا انك حط هة ون ااي اقل( عن ده العلوم بنقلية 
المقلدين البهورين › وكان عفلهم هذا تقليدا للغربا . ٠‏ 


آلخر: الغيود:: 
E‏ : قال رسول اله سل اله عليه وسلم . 


ان زوی ی الأزشس غرگیت مشارقها واو e‏ 
ما زوی لى منها واعطيت الكنزين الأحمر والابيض وانى سألت ربى لأمتى 
ان لا يهلكها بسننة عامة وان لا يسلط عليهم عدوا من سوى انفسهم فيستبيح 
بیضتهم وان. ربی قال یا محمد انی اذ قضیت قضاء غانه لا یرد وائى أغطيتك. 
لأمتك آل اهلكهم. بسنة عامة وان لا اسلط عليهم عدوا من سوى آنفسهم, 
يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من اقطارهم او قال من بين اقطارها حتى 
EE NLS SE EE CÛ‏ 
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e‏ حرم 


هذه تجربة المجتمعات العصرية 


٠ يضور مارتی باولى فى كتابه « المستقبل السرى » او المستقبل الغامض‎ ٠ 
مدى ما وصلت اليه الحضارة الغربية المعاصرة يقول 1 ا ا‎ 
ا بدا الانهيار فعلا ف المجتمع الصناعى بانهيار بنيان الأسرة وسلطة إلإب‎ 


ل . بل ان الأطفال أنفسهم ينزعون اليوم الى مغادرة البيت فور انتهائهم من 

. الدراسة لا عند الزواج كما كان يحدث من قبل‎ ٠ 

٠ ٠‏ بل ان الزوجة نفسها التى تعتبر آخر حجر ف بنيان سلطة رب الأسرة 

٠ بدا وضعها يتغير‎ e 

اول بالتمردأملى الالتزامات التى توثقها بالأسرة . وثانيا باندراج عدد 

کړ من الزوجات فى العمل .خارج المثزل مما يخضعهن لسلطة اخرى هى 
سلطة المؤسسات وقوانينها ثم تزايد معدل الطلاق بحيث أصبح فى طريقه 

يصل الى ٠.‏ فى المائة من عدد الزيجات . : 


اا وقد تغيرت صورة منزل الأسرة التقليدية هى الأخرى واصبحت مجرد 
حال بعد أن أصبحت لأر ة ف الغرب تغير سكنها مرة كل سبع سنوات. 
ااصبح كثيز من الناس يغيرون مساکنهم مره کل عام وأصبح الناس ينتقلون 
٠ ٠‏ من أقضى البلاد بخثا عن فرص أفضل للعمل . حتى العلاقة بين الآباء والأبناء 


اح ف بها الشكوك بعد سيل الدراسات والنظريات التى تبين العلاقة 


الوقيقة بين الشذوذ العقلى :والعلاقة الأسرية . 


٠ وق هذا الشأن تبين الاحصاعات ان جرائم القتل تزيد زيادة كبرة خلال‎ ٠ 
. احتقالات رأس السنة التى تتم فيها الاجتماعات الأسرية فى الغرب‎ ٠ 


ولم تعد القوة الاقتصادية للأسرة متوقفة غلى قدرة رب الأسرة على. 
الكسب وحدها وصار لانماط الاستهلاك داخل الاسرة الواحدة اثرها الكر 
على أحداث التمزق والعزل بين آفراد الأسرة ٠‏ وفى نفس الوقت تعرض المجتمع ٠‏ 
لتحولات سكانية سريعة كما حدث بالنسبة للأسرة ويساهم التلفزيون كمامل ٠‏ 
٠ ٠‏ أساسى فى القضاء على الحياة العامة وسياسيات الجماعة ققد خلط تصورات 

العالم الحقيقى بتصورانه الخاصة ومن نتائج ذلك ظهور حقالق جديدة .. 


وی عصرنا الحالى أحتلط وضوح التناقضات بجنون التراخى الى 
لم يسبق له مثيل أنه عصر يتميز بكثير من النقاش حول الامن والنجاح والابوة 


والقيم الاجتماعية لكله ايا يتيز بضحالة فى التأثير الحقيقى لهذا النقاش ٠‏ 


واصبح من الواضح أن كل هذا النقاش ما هو الا قناع لأخطاء اللامبالاةٍ 
الخاصة » انه انسحاب جماعى من الحياة العامة وتخل عن المسئولية بل 
انه انسحاب لا يقق وراأءم مجرد اليالاه ( لقد دمرت الوفرة الأفكار العظيمة 
زت ع رة زاطاحت نظام اروا وفيت الت د ٠‏ 


هذا هو المجتمع الغربى فى العقد الثامن من القرن العشرين بعد تجربة 
استمرت من القرن الخامس عشر وانتهت هذه النهاية الخطيرة وفرضت 
آثارها وسمومها على العالم كله . ولم يستطع عالم الاسلام ان يتوقى نتائجها 
الخطيرة فقد أستطاعت الحضارة الغربية بسمومها وفسادها وشرورها 
أن تتزك آثازها وانطباعاتها فى المجتمع ألاسلامى › ولكن التجربة كانت غامضة 
ول الأمر وكان من ورأئها دعاة مضللون يدعون الى الأخذ ا من حضارة 
الغرب بكل. شیء حلوھا ومرھا خیرھا وشرھا وما یحمد منھا وما یعاب 
وقد تبين ضلال ذلك وفساده وجاعت النتائج الخطيرة من نكبة ونكسبة وهزيمة 
خلال أكثر من سبعين ماما فى حياة المسلمين لتكشف فساد هذا الطريق 
الذى دعاهم اليه الغربيون واليهود والشيوعيون وقد تتبهوا اخرا وقبل 
وات الاوان الى الطريق الصحيح وها هو واحد من عشرات من كتاب الغرب 
الذين كشغوا مدى الخطر وہدى الهزيمة _ يصور لها النتائج غهل نعثبر 
ونحاول ان نتجنب الوقوع قى نفس الآخطار ٠‏ | ا 


هذا نذير وفى أيديتا مقاديرتا لنحول بين انفسنا وبين الهزيمة والتردى . 


%3 


WA 


(۴( 


ما زات محاو لات خداع العرب والمسلمين تهب برياح الدعوات الباطاة 
من نرق وغرب تدعوهم الى أوهام وأضاليل وأكاذيب هم اغنى النساس 
عنها بما ورثوه من تراث ضخم حاغل بالعطاء الثر فى مختلف جوانب الحياة . 


e‏ ومن هذه الرياح الصفراء التى تهب › تلك البدعة الضالة التى يطاقون عليها 


اليوجا س ويصدقها بعض الناس الذين جهلوا ما لدى تراهم من معطيات ٠‏ 
تفوق ذلك وتصدق وترتبط بالايمان بالله › الذى هو مصدر السكينة والثبات 
والقدرة على مغالبة الأزمات ومواجهة الأحداث . 


يقول دعاة اليوجا : ركز طاقتك العقلية فى النظر الى شمعة مشتعلة 
ولإ تفکر فى آی:شیء . : 


وماذا بعد انقضاء الساعات > لا شىء . أما الاسلام فهو يدعونا أن 
نرکز قلوبنا فى الصلاة فنفرغ لها ولا يشغلئا أمر من أمور الدنيا عنها فنحن 
على تركيز القلوب والعقول فيما بين ايدينا من العمل ٠‏ تأملا ونظرا ومن ' 
هنا تكون اعمالنا خصبة معطية بما يعجز عنه العجلون المتسرعون 


٠‏ لن المشلم يركز نفسه بين يدى ربه ذى الجلال والاكرام » أما السرحان 
فى الأفق بالبصر > فأى راحة فيه وأى سعادة . 


أن الانسان الضائع.'المشتت فى حياته اليومية المحتاج الى تركيز لن 
يجد فى النظر الى الشمعة أو الأفق شيئا » أما تركيز المسلم فهو ايمان بربه ' 
واعتقاد صادق بأن الأمور كلها بيده > ومنه تبارك وتعالى منطلقها ومردها 
وهو المستعان عليها . E. ٠‏ 
يقول الدكتور والاس ٠‏ ان الانسان العصرى ولا سيما انسان آسيا 
.ل یستخدم سوی خمسة فى المائة من طاقة الذكاء التى غنده أما نسية 
E‏ 0 فهین معطلة دون استغلال ¢ لان ضغوط الحياة تکون مختزئة ق 
الأعصاب وتمنع المرء من الابداع والابتكار على النحو الذى يتمنى . 


ول ١‏ ما هى ضغوط الحياة الا الصدمات والاتفعالات . 
آما بعد صلاة الدكتور والاس التىئ يسميها صلاة التاملات فان الانسان 


ايكون اكثر قدرة على الاستيعاب . 0 
a‏ لما سصحات مضيلة) ٠‏ 


Gi 


والحق.ان الاسلام قد علم أهله صلأة الأستخارة وصلاةٌ الخوف وصا 
الحاجة وصلاة الشكر وهى كلها تدور فى غلك الايمان بالله صاحب الأمر. 
وواهب الرحمة والهدى ومجنب الانسان الشر والخطر . والمؤمن بربه 
لا یزعجه شیء » أن أعطاه ربه شکر وان منعه تضرع وصبر »› فهو لا ينفەل 
لامر ما من‌آمور الحياة كلها . e‏ 


التى لا تعرف طريقها الصحيح ء ۱ 


: ا وای انس الحا من وة‎ E 


ونحن. تقول : أته لا صلاة الإ الصلاة لله وحده > ماذا يقغل المت 
والتأمل اذا لم يكن مرتبطا بدعوة الل "رهبا او رغبا”آن:يدقع اشر أو يعطى 


الحقيقة التى يجب برا نو ا ا نجل م ای 
وهدوء البال غير الصلاة التى فرضها الحق تبارك وتعالى والتى لا تستغرق 
الا قائق قليلة آما رفع الأتدام الى اعلى وخفض الراس ال أسغل ساعات 
متصلة فانه ليس الا محاولات وهمية خادعة › لا تستطيع ان ترد عن الائسان 
وساوس الشيطان ولأ تهديه سواء السبيل. . . 


أآذا ظن الغربيون انهم ف التماس الطقوس الهندية او الصيفية او أوهام 
البوذية وخيالاتها يستطيعون أن يردوا الى انفسهم السكينة :وينزعوا منها 
القلق غانهم واهمون » انهم كما يقول قائلهم » يتجهون الى الشرق ليقفوا 
أمام رقصة هندية حالة آو رفع الأقدام الى أعلى كما يفعل ‏ سحرة اليوجا > 


وما اظن آن هذا ينفعهم فى شىء آو يرد اليهم طمانيئة النقفس ء 


ان مفهوم ظاهرة اليوجا وغيرها ان الحائرين اخذوا يبحثون عن الله ء 
ولكنهم ما زالوا يخطئون الطريق الصحيح فيهجرون مادية الغرب إلى وثنية ِ 
الشرق >٠‏ فهم يخرجون من سوء الى سوء أشد منه > فان النحث عن الل 
الحق لا يكون عبر الطقوس الخرافية او الأوهام الخرافية وانما يكون عن 
a COPE E‏ 


أن الفطرة الانسانية حين تضفو حقيقة انما نجه الى تزبها ولكن اهل . 
الشر لا يريدونها تسلك الطريق الصحيح ولذلك فهم يقذفون بها فى اتون 
جديد من الشر هو أوهام اليوجا والبوذيه وغيرها وكل هذه ا]حاولات لن 
تحقق للنفس البشرية سكينتها وأمنها ٠‏ واتها النسكينة 'والامن هئ فى الايمان 
بالله واتباع نشر دعوته الحقة . A E o‏ 


ê ¥ 3F 


( ۲( 
لفن اريوس جديد يعيد الحق إلى نصابه ؟ ‏ 


صحح الساعر القروى فى وصيته التى نشرتها مجلة الرسالة الاسلامية 
( اللبنائية ) موقفا ما زال غامضا »> وقضية ما زالت مغلوطة منذ وقت بعيد 
حین قال : کان فی نيتى اعجابا منى بمعجزة القرآن الكريم وايمانا بصدق نبينا 
العربى الذی آنزل على روعه وبوضوح سړته منذ ولادته وحتی وفاته ان 
آکون قدوة لاخوانى أدباء النصرانية فادخل فى فين الله > ولكنى بدا لى أن 
الدعوة الى تصحيحنا خطاً طارئا على ديننا تكون أكثر قبولا عن الدعوة 
الى عدولنا عفه الى سواه ١‏ فقررت أن تكون لى الخطوة الأولى فى سبيل 
ايقاظ الاريوسية الموحدة من زقادها الطويل . 
ومضى يفصل الشاعر القروى ( رشيد سليم الخورى ) هذه القضية 


الخطيرة فقال : تذكر المراجع التاريخية المتعددة ان الكنيسة المسيحية ظلت ٠‏ 
حتى القرن الرالع الميلادى تعبد الله على آنه الواحد الاحد وان يسوع المسيح 


عبده ورسوله جتی تنصر قسطنطین عاهل الروم وتبمه خلق کثیر من رمال 


اليونان والرومان فأدخلوا عليها بدعة التثليث وجعلوا لله سبحانه وتعالى ٠‏ 
اندادا شسارکوه منذ الأزل فى خلق السموات والاأرض وتدبير الاكوان ومالأهم 
الاقف .الاتطاكى مكاريوؤْسس الذى لقب نفسه ارثوذکىی ( مستقيم الرأى ) 
غثار زميله الاسقف آريوس على هذه البدعة ثورة عنيفة شطرت الكنيسة 
.واتسع بين الطائفتين نطاق الجدل حتى أدى الى الاتتتال فانعقدت المجام 
للحوار » وفاز آريوس بالحجة القاطعة فوزا مبينا > بيد ان السلطة التى 
هی اصل البلاء وضعت ثقلها ف الميزان فأسكتت صوت الحق ونفذت الباطل 
واستمر المسيحيون يعمهون فى ضلالتهم والحق يتململ فى قيدام منتظرا" 
) آریوسنا. جدیدا ) يعيده الى نصابه ٤‏ ولكم آتمنی وآنا .الأرثوذكنى المولد 
آن یکون هذا الآریوسی بطریرکا ارثوذکسیا بطلا لیصلح ما اغسده سلقه 
القديم ويمحو عنا خطيئة الصقها بنا غرباء غربيون ولطالما كان الغرب 
ولا يزال. مصدرا لمعظم عللنا فى السياسة وفى الدين على السواء . 


لقد کان فى نيتى٠اعجابا‏ منى بمعجزة القران الكريم وايمانا بصدق نبيتا 

العربى الذى انزل على روعه وبوضوح سته مذ ولادته حتی وفاته آن 
أكون قدوة لاخوانى ادباء النصرائية فادخل فى دين الله . ولكن بدا لى أن 
الدعوة الى تصحيحنا خطاً طارئًا على ديننا تكون أكثر قبولا وشمولا من 
الدعوة الى عدولنا عنه الى سواه فقررت ان تكون لى الخطوة الأولى فى 


N 


سبيل أيقاظ الاريوسية الوحدة من رقادها الطويل وتزول العقبة ألوحيدةٌ 
المغتعلة الفاصلة بين الدينيين ونغدو بزوالها اخوانا على رر متقابلين ٠‏ 


أما خطوتى البتكزة المشار اليها فهى انى انيع على اللا : 
« عزون » عن ارثوذكسيتى المكاريوسية الى الأرثوذكسية الأريوسية  .‏ 


والواقع آن هذه الوصية تعد حدتا خطرا سیکون بعید املدى ف التاريح 
العاصر فان هذه الحقيقة التى كشف متها الشاعر القروى ( رشيد سليم 
الخورى ) هى نقطة الانفصال بين الدين الذى آنزل على سيدنا عيسى عليه 
السلام وبين خاثم الأديان الذى أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسام . 
فقد كان عيسى عليه السلام هو آخر أنبياء بنى اسرائيل بين يدى التوراة ‏ 
وما.جاء به موسی ومبشرا برسول یأتی من بعده. اسمه اخمد او کما صوره .. 
القرآن الكريم ( ان هو الا عيد انعمنا عليه وجغلناه مثلا لبنى اسرائيل ) . 
ولو بقیثت هذه الحقيقة قبائمة 1ا وقع ذلك الخلاف الشديد والاضطراب 
الضخم الذى أصاب البشرية لتحريف مفهوم الدين الذى جاء به عيسى عليه 
السلام الذى هو نبى الله الى بنى اسرائيل > وذلك قبل ان تدخل القضايا 
الثلاث الخطيرة : ( التثليث > والصلب > والخطيئة ) وكلها مسائل مستحدثة 
احدثها بولس ولم تكن من اصل الدين الذى انزل على عيسى عليه السللام 
ولقد كان للكنيسة الغربية اثرها البعيد فى تثبيت هذه المفاهيم ونقل دين ال 
من بساطتة الأولى ومن موقعه الصحيح . وكان ( آريوس ) هو الرجل الوحيد 
الذى وقف ف وحه. هذه المحاولة الخطنرة ء وقد ظلت له حماعة تتبعه وتؤمن 
بالله الواحد القهار تعتصم بالجبال وتتوارث هذا الحق حتى جاعت بعثة 
رسسول .الله صلى الله عليه وسلم . ويقول بعضالؤرخين .ان عبارة الئبى 
صلى الله عليه وسلم فى رسالته الى قيصر الروم تكشف هذه الحقيقة 
( الم تسىلم يتك االله أجرك مرتين فان لم تفعل فان عليك أثم الاريسيين ) .* 


وكان قد فسرها بعض الؤرخين بأنهم الفلاحون أو عبيد الأرض ولکن 
من يستمم اليها وتشق طريقها لتصحيح هذه الحقيقة التى دفنت منذ 
عام ۴٠۴‏ ميلادية حين حطم مجمع نيقية وجهة نظر آريوس وطرده من 


الي 
اذالم یسلم ( اجوته ) : 


ا يتحدث الباحثون كثيرا عن كتابة لامارتين وجوته وبرناردشنو وغيرهم 
عن الالام وعن الرسول صلى الله عليه وسلم وخاصة ذلك الفصل الرالع 
الذى كتبه توماس كارليل فى كتابه ( الأبطال وعبادة الأبطال ) ويردد الكثرون 
فى هذه الأيام قصيدة جوتة فى النبى محمد صلى الله عليه وسلم . ونحن نتساعل ‏ 
بدورتا : اذا كان هؤلاء قد اقتنعوا بنبوة الرسول الكريم فلماذا لم يسلموا 
شمانهم شأن العشرات الذين ذخلوا الاسلام غعلا . هذا هو السؤال ٠ ٠‏ 


ا 
| 


يول جوتة انه يرى ان محمدا قائد روحى ومنقذ الانسانية وانه كالنهر 


العظيم يجر معه الجنادل والسواتى فى طريقه الى البحر الخضم › انه اخو 
1 الائسسانية ومعه. بأخذ الاخوان الى حياة آسمی 5 ولم يقف الشاعر حوته عفد . 
قصيدته الكبرى بل آنه كتب. أخريات وكتب مادة نثرية فى مؤلفاته توضح 


تقديره القيم الرسالة. محمد الفكرية والانسانية وأبرز أعماله (.الديوان الشرقى 


الغربى ) الذى قال فيه آنه من حياة العرب والمسلمين والاستشهاد بأتوال 
وأوصاف ونماذح من سور القرآن والشعر الاسلامى والأفكار التى حملتها 
التعاليم الدينية الاسلامية ء٠‏ 


ويقول أن جوته كان مهتما بالعلوم والديانات ومن هذا المنطق حفز 
مشاعره ما جاء في الثرآن الكريم من افكار فى الحياة والوجود .“ويرد هذا 
الى غربى أوروبا .. 


ولقد كان من اهم“ الأحداث فى هذه الفترة ترجمة القرآن الى الألانية 
مبادیء انسمانية عادلة وفضائل خلقية وفكرزية > ومن أهم ذلك ما کتبه هیردرد 
فى كتابه ( أفكار حول فلسغة تاریخ الاتسسانية ) حيث أشاد بشخصية النبى 
والتأمل والعمل الصالح ٠‏ وقد رد هيردرد على التقاليد اليهودية والمسيحية 
التى حثت على تحريم الخمر والأكولات النجسة والربا والقمار والميسر . 
وبين آن تأثرات العبادة اليومية وأفكار الرحمة والطاعة لارادة الله التى نص 
عليها القرآن تمنح المسلمين اطمئنانهم النفسى » 
قال هيردرد قى تقديره للقرآن الكريم : لو كان للمسيطرين الجرمانيين 
على أوروبا کتاب کلاسیکی بلغتهم کہا کان الترآن للعرب ا آ بحت 
اللفة .اللاتينية مسيطرة عليهم ولتعذر على قبائلهم أن تقع بصورة كاملة ‏ 
فى الضلال ءء . ٤ ۰ ٠‏ 
ومن هذه الغاهیم >-ا نی جوته قصائده وکتاباته . 
ومن شعره عن الله تبارك وتعالی قوله : 
له اشرق ٠.‏ 
لله المغرب ٍ 
رخاب الشمال والجنوب 
مستقرة بسلام فی يديه 
م ويبقى بعد هذا السؤال : لماذا لم يسلم جوته بالرغم من. هذا الاعجاب 
vr : ٠ 1‏ 


(o 
ن المشرقين‎ E جرجی يدان صورة‎ ۰ 


ان الخطر a‏ واحه الفكر 0 بالتزييف واثارة الشبهات ققد 
بدا عمله منذ وقت مبكز »› وکان هدفه الآول هو تاريخ الاسلام ويعد أن 


 ةفللاب كتب المستشرقون الخطوط العامة جاء آولئك التغريبيون الذين يكتبون‎ ٠ 


: العربية : فیلیب حتی وجرجی زیدان ۰ 


وفى محال الدراسات الاجتماعية جاء : شبلى اميل وسلامة موسی » 
تووقف الدكتور يعقوب صروف صاحب اأكتطف على الحياد ۰ وف محال الفكر 
هاء. قرح آنطون ¢ ولیم قاش حامل 8 الاقليمية العنصرية (( مدر 
المصريين 6 . 


2 فا وغم . 


اقطار EN‏ اوتققم اتپا رة الحقيقية 0 الأسلام بينما ا ٠‏ 


. سنموما ۷ خد ا ۰ وهی وحدها فى حاحة الى E‏ وانسعة 
اللکٹمف امن الزیوف التی تحملھا: فی طیاتھا والتی صاغها جرجی زيدان بمكر 
من خلال قصة حب خيالية . اراد هدم الخدة أن دحل الها كل جا كاذل 


e » 2‏ ت العرب قبل الاسلام د ريځ ادب اللغة العربية « a‏ 


يقول. الدکثور :محمود حامد شوکت : ان جرجی زيدان حين يختار 
موضوع رواياته لا يلجا الى الفترات المشرتقة التى تمثل أمجاد التاريخ e‏ 
eh RS‏ ی ال م اا ین ي سی ایہر 


ا کک ا ل ا 
ائتشازر الإستلام وفتوحاته ف عصر خلفائه وائہا عب هذه الفترة 
ليقدم لنا مجموعة من الزوايات تمثل » الصراع السياسى » فى عهد بى أمية 
وآخر عهد ان وهی عذراء قريش و غادة كربلاء والحجاج بن يوسف . 
وهو لا يختار من العصر العباسي الأول الا شخصية ابى مسلم الخراساني 
التي تمثل « الصتراع السياسى » ى .العربية والفارسية . والعباشة التى تمد 


o 


المراع ب بين الرشيد والبرامكة وشخصية ( الآمين والامون ( يمئلان 
عودة الصراع بين . العرب والفرس من جديد » وهذا الأختيار الذى يعمد 
رئ ردان ا رات الصراع كان يساعده ويسهل مهبته فى الجانب 
الخو والشهمة تى ستفلها ى لقصة الغراية ء كبا يكف هذا الخاار 
تاره ليس ال ٤‏ ولل هذا ما حل يمشن ارعن على اانه أنه تار 
e‏ وتصوير الخلفاء ؛ یصور اة الف انون ف سبیل الك 
بأقرب الناس اليهم ۰ 


وآذا کان, حرحی زیدان قد اختار موضو عات روایاته ‏ نقتصد التعليم 
والتسلية ء فان اختیاره Ce‏ الروايات يكشف. عن هذين . المدفين 
آنا + هو عن ارو نات كا العنوان الدع ا اليه الت التاريخ + مثل 
تح الآندلس أو الحجاج نن يو سف والانقلاب العثمائى 4 وآيو مسلم ‏ 
الخراسانى والاين والون ده ال و احا بخان الكران. القى ك" 
جانب المغامرة مثل صلاح الدين ومكائد الحشاشين ٠‏ والملوك الشارد,» واسیر 
التمهدى . وقد يحتفظ جرجى زيدان لبعض رواياته بالعنوائين الغرامى 
والتازیخى فیسمی الرواية ) أرمانوسة المصرية ¢ أو فتح مصر 4 والعباسة 
خت الرشيد 4 أو نكية البر أمكة ) وهو يیصف کل رواية من رواياته بأنها 
تاريخية غرامية › الا فى بعض الأحوال التى يضعف فيها العنصر الغرامى 
لكل مله هر الت مر اك دى اخرال :تادر ة ا ها ارت ة٠‏ 


وقد قصد جرجی زیدان برو ایاته أن تكون بعد تصفية العنصر الغرامى 
N ag O E E a go‏ ن تفطی 
رواياته كل مراحل التاريخ العربى مئذ العصر الجاهلى حتى العصر. الحديث . 


ونحن من تاحيتناً نقول ٠‏ ان جرجی زیدان راد آن یقدم بروایاته شبهات 


e‏ ملم با 


خصومة ا » 


ام ب بحركة ا تتلالة اسلامية ناصعة ۰ 


لالئا ٠‏ أنه وسع 0 الخلاف بین الصحاية 0 هة د الخلامات ؛ بين الأمويين : 
والعباسيين 4 وقد کر محر ی اليجري الذين حاولوا ائارة 
واو a‏ جرچی ردان ووقائع تاریخ توحی بأنه عمل ۰ 


VI 


فى دائزة الاستشراق والتبشير ونق مخطط حقيق ماكر ٤‏ لم يكشف الا بعد 
E GSE‏ واضحة لذلك . فقد اشتغل بمحرد 1 
آن. O E EE‏ البريطانية وساافر مع الحملة النيلية 
الاکليزية ا السودان AAT f‏ 2 عاو ال روت فدردن الان r‏ 
الى انل ET‏ ا اثر ة ال ا ا ف 
آلف كتابه 8 الماسونية ) الذى ماأازال أكير مراجع الماسشوئيين > وهو 
ى صف دعوتهم > وقد كانت مجلة الهلال محاولة لنقل الفلسفة الماسوئية 
اللحدة الاباحية الى أفق الفكر الاسلامى بذكاء ومكر شديدين ( ومما يذكر 
+ شووت ونر و كارو اه الف وال ) كا اونا 
وكذلك سرکیس والدکتور شبلی شميل وکانوا من اولياء الاستعمار البریطانی 

ف مجر وخدامه ۲ وال جتهم لورد کرومر انهم هب اسسیاء له : ۰ 


بدا ET‏ موقفه. وموفف الهلال RS E‏ طویل بل 
هذا ممهدا لهذا الحدث الكير . 


تقول الى وتر 2( الفا ا شم طهر مته ( ای 
من جرجى زيدان ) بعد الانقلاب العثمانى تزعة جديدة تقدمتها تزعة عدت 
جمعية الاتحاد والٹرقی ثم عاد مشیعا بالنهضة التركية منستفكرا ا 
ألعرب لاخوآنهم الترك بالقيام بنهضة عربية مستصوبا خطة الاتحاديين 
الأولی ف تتريات العتاصر وادغام المرب ق الترك . وقد كثب فى الال 
ما يشعر بهذه النزعة فهاج ما كتبه جماعات فتيان العرب فى کک 
وسوریا وکادوا يحملون عليه فف الصحف Lf‏ الذرعة التى سبقت 1 
النزعة فهى مطاعن له فى العرب اودعها فى تاريخ التمدن الاسلامى نطن ليا 
اا یک کی ا ا ا ) التركية 
لتاريخ التمدن الاسلامى .. ونشره فيها بالتنابع فتشاور كثير من الشبان 

المتعلمين فف الرد على هذا التأريخح ولم يظهر منه شىء ٠‏ 


وقد أشار العلامة ‏ شبلى النعمانى فى نقده لكتاب التمدن الاسلامى ° . 
الى أن الغاية التى توخاها « جرجى زيدان » ليس الا تحقير الامة العربية 
وانداء مداو ها ¢ ولکنه إا خاف ثورة الفتذة غير محری القول ‏ وأليس 
الأول ¢ ولا غر الناس نمدحه الخلفاء الراشدين وىمدحه لىتى العباس وهم 
النبى ٭ ورای a‏ غ 


1 مختلف اهل ك وا ول ك يزن ریخ لای ا 


HW 


: ای : كتابه التاريخ س له اصولة وقواعده » مالم تكن الروابة مطابقة لهه‎ ET. 


الأصول اليقينية ملا يلتفت اليه اصلا > فكان الناقل للرواية لايد أن يكون 
قد شهد الواشعة فان لم يشهد فليبين سند الرواية ومصدرها حتى تصل 
الرواية الى من شهدها بنفسه > ومنها أن يكون. رجال السنند معروفين 
بصدقهم > ومنها الا تكون الرواية مختلفة الدراية » ومجارى الأحوال » ولذلك 
آهتم مۋرخو' .الالسلام قبل كل شىء بضبط أسماء الرجال والبحث عن سرهم 
واحوالهم ودیانتهم ومحلهم من الصدق ¢ فدونوا کتب أسنماء الرجال ¢ 
وكابدوا فى ذلك محنة يضيق عنها النطاق البشرى فعملوا كتبا غير محصورة 
متها الكامل لابن عدى والثقاة لابن حيان وتهذيب الكامل اللغرى وتهذی ب هرک 
التهذيب لابن حجر وطبقات الصحابة لابن سعد > وميزان الاعتدال للذهبى . 
٠‏ ونجد كتب القدماء من مؤرخى الاسلام كلها او أكثرها كتاريخ اى 
وسيرة ابن اسحق > وتاريخ الطبرى ll‏ قتيبة وغيره e‏ الاسناد 
مبينة الأسماء ليمكن نقد الرواية ومعرفة جيدها من زيفها . 


aS O A‏ المسلمين لتائلين بانمم ( حرقوا) 
مكتبة الاسكندرية ۾ فقد شار الى ذلك أکثر من اشارة ثم عقد انا لاشات 
أن خزآنة الاسكندرية حرقت ت بامر عمر بن الخطاب . وقد اطنب ف ذلك 
واستدل عليه بدلائل . 


ETE e RO NE ١ غم‎ 
ا‎ E E E OR والبغدادى هذه الروايةمسندة‎ 


وانت تعلم أن البغدادی والققظلى من رجال القرن السادسن ا 
فأى عبرة برواية تتعلق بالقرن الأول » يذكرانها من غر سند ولا رواية 
ولا احالة على كتاب ۰ أما كتب القدماء الموثوق بها فليس لهذه الرواية فيها آثر 1 
1 ولا عین ۰ وهذا تاریخ الطبرى واليعتوبى والمعارف لانن قتينه والاخبار الطوال . 
للدينوزى ٠‏ وفتوح البلدان للبلاذرى ٠‏ والتاريخ الصغير وثقاة 


حيان > والطبقات لابن سسعد ٤‏ وقد تصفحتاها وكررنا ريا و 


فكر ( انار م ا ينار C٤‏ ۰ 


mas SRE ٠‏ کک 
كتابة الافادة والإعتيار واشقکل ودريبر. الأمريكاتي صاحب کتاب 
قاسوق الغرنني ى خطبدة عن الاسلاة والعلر ا ود طالمت کل ها 

الأإبحاث والمقالات ¢ ول آن محقغی اهل أوروبا قضوا بان اة 

غير ثابقة أصلا . منهم : جیبون المؤرخ الانجلیزی ودریبر الأمریکانی. وسديو 
الفرننى وکرویل ا ورینان الفرنسى E‏ فى انكار ذلك آمران 


۷۸ 


٠‏ الأول ١‏ ان الواقعة ليس لها عين ولا اثر فى كتب التاريخ كالطبرى وابن 
٠‏ الأثير والبلاذرى وغيرها > وول من ذكرها عبد اللطيف البغدادى والقفطى ٠ ٤‏ 
وهما من رجال القرن السادس والسابع ولم يذكرا مصدرا للرواية ولا سندا . 


` والثانى : ان الخزانة كانت قد ضاعت قبل الاسلام : اثبتوا ذلك بدلائل‎ ٠ 
| ef ... ., لا يمکن انکارها‎ 


هذا مجمل ما أشناز اليه العلامة شيلى التعمانى . آما العلامة أحمه 
السكندرى ٠‏ فقد أشار الى ان مما يؤخذ على جرجی زيدان آنه كث الئقل 
من مستعربى الأفرنج من غير تمحيص لدعواهم وانه. يخطىء فى الحكم الفنى 

ای آنه يقرر غر الحقيقة العلمية وآنه يخطىء فى الاستنتاج وأنه يقيم 
الدعوى بغير دليل > ويخطىء فى النقل وانه قليل تحرى الحقيقة . وتروج 
المجان أو لذكر عجائب الأمور وغرائبها وانه يستدل بجزئية واحدة على 


وعن كتابه ( تاريخ العرب قبل الاسلام ) أخْذ عليه السبكندرى أنه أغفل 
مدة حكم الفرس فى اليمن بعد ذى يزن > وكثرة شكة وتردده وتناقضه فى 
. أكثر الحوادث وتخريجه الأعلام تخريجا غريبا واختصاره التاريخ جدا 
وانكار بعض الحقائق البديهية فى موضع وتشبثه بتحقيق بعض الظنون فى 
1 موضع آخر ٠»‏ ومما أده عليه ما آسماه ( حسارته ) فی وضع الآسماء 
والتقسيمات التاريخية “ مع ضعف الاستظهار كتقسيم أدوار تاريخ العرب 
وتسمية الأمة التى سماها ( استرابون ) اليونانى جرهين بالقريتين نسبة 
الى قرية وهى اسم اليمامة قديما:وهم الذين قال استرابون أنهم اغنى الآن . 
فمتى كان أهل اليمامة اغئى أهل الأرض > وكذلك أخذ عليه تهجينه اخبار ٠‏ 
العرب. ف حوادث الفخر والغلبة وتصضديقه خرافات استرانون وهیرزدوت »۰ 
مع أنهما لم يدخلا بلاد العرب ولم يرياها ٠:‏ وكذلك اخذ عليه سوء التعب 
من الوجهة الدينية فى عبارات الكتاب كقوله ١‏ اقدم المصادر العربية المعرونة 
عن تاريخ العزب وأقربها الى الصحة : القرآن » . 


. ) ۷۸۷ ٤ ۸٦۳ ص‎ ٤ ۱١ راجع المنار م‎ ( 


ويعنينا هنا أن نقول ١‏ ان هذا الاتجاه كان بمثابة تعريب فكر الاستشراق 
وشبهاته وسمومه وادخالها فی مؤلفات انتشرت فى أيدى الباحثين › فلما 
ترجمت من بعد دائرة المعارف الاسلامية تبين أنها تضاهيها من حيث وحدة 
الصدر . ثم جاء بعد ذلك طه حسين واحمد امين وامين الخولى وغيرهم 
فأدخلوا التاريخ الاسلامى مراحل جديدة أشد خطورة ء ثم جاعت بعد ذلك ٠‏ 
٠‏ محاولات التفسير المادى للتاريخ التى حمل لواءها عبد الرحمن ‏ الشرقاوى 
وعر* ,ا : 1 


۹ 


% 


et E. OY )‏ 
اکذوبتان ف الدب العربى الحديث 
۰ ( استاذ الجيل .وعميد الآدب ) ۰ 


کان فلاستعمار آثره فی ظهور الحركات اقسياسية اقتى حاولت ان تلەس 
طريقها.بعيتا. عن .إظاز. الفكر .الاسلامى ٠‏ 1 


ا ولقد كان للسياسة الحزبية وصراع الاستعماز مع حركة اليقظة الاسلامية 
دور لاقصائها عن مكانها ف القاومة والدفاع عنه مما ظهر اثره فى ظهور 
الدركات السياسية الى حاولت ان تلتمس طريقها بعيدا عن اطار الفكر 
الاسلامي ٠‏ وف كل بلاد العالم الاسلامى التى عرفت الاحتلال الأجنبى والاستممار 
انبعت انطلاقة المقاومة من أعماق حركة اليقظة الاسلامية فكانت رافدا من . 
رواغدها ذلك أن حركة اليقظة بدآات أولا فى مولجهة الجبرية والحمود والعجز 
عن فهم الاسلام فهما أصيلا مستمدا من منابعه »> ثم جاعت افغزوة الاستعمارية 
فكان على .جركة اليقظة ان تحارب فى اليدانين ٠‏ ميدان تحرير العقيدة وميدان 
تحرير الأوطان ٠‏ غر أن الاستعمار وجد أن جبهة القاومة قوية وعاصفة 
ومستعدة ¡ للحهاد والتضحية ٠‏ وقد احملت مفاهيم الاسلام وزايته فکان عمله 
هو انهاء مهمة هذه الطبقة باانفى والسجن والتشريد والاغتيال وخاق طبقة 
جديدة ف نفس الوقت تبدا من داخل داثرة فكره وتتحرك الى العمل فى سبيل 
تحریر الأوطان ولکن من. خلال مفاهیمه. وعلی اسلوبه ۰ 


تبرز هذه الطبقة الاولى فى عبد الحميد وجمال الدين ومصطفي كامل 
ومجمد غريد وعبد العزيز جاويش وعبد العزيز الثمالبى والشيخ القسام 
وعشرات ازعجوا الاستعمار لأنهم كانو ١‏ يطالبون بالجلاء الكامل وبانقطاع 
الححة بينهم وبين الاستعمار حتى يخرح من الوطن ¢ ھۇلاء اضطهدهم 
الاستعمار وشتتهم وانشاً جماعته من الذين يلتقون به فى منتصف الطريق 
ويؤمنون بأنه لا سبيل :لحرية الأؤطان E‏ 
خاصبيها ١‏ . 


أوكان أستاذ الحيل فى مقدمة هؤلاء ١‏ الرأس الفكر ف 2 الجريدة 
لسان حزب الأمة الذين هم حماعة الباشوات الذين صنعهم الاستعمار ف 
ا أداته فى *السيطرة »> كان آستاذ الجيل يۇمن بأنه لا ضرورة أن 
الأمة و يتعلم باه الذوات . وحدهم 4 کان يۇمن: بان الغرب هو 
المثمانية والخلانة والجامعة الاسلامية اعروق ٤‏ ولا يو يۇمن ال بالاقليمية 


لاست ستعمار ال تجلیزی ف چک مم او لیکن الا هار که يقظلى الها 
عن قیادة البلاد آمنا۔ فیتحقق بها ما بريد وفوق ما یرید ,»> 0 ا 


ذلك هو الرجل الذى اطلق عليه كلمة استاذ الجيل فخدعت الكثيرين .. 


يقول العقاد : هذا لطفى السيد ليس بالفيلسوف ولا هو بأستاذ احد > 
ولم یکن فی کل ما کتبه وقاله فی حیاته دلیل واحد على اکثر من انه رجل 
متحذلق ضيق الاطلاع يملؤه الغرور . لظفى السيد ليس بالغيلسوف بقوة 
راشه ولا بقوة اطلاغه فأماا رأاسه فضغيف متعقن بشهادة الطب لا بشهادة 
النقد ومقاييس الآراء فقد أجريت له عملية جراحية قبل بضعة أشهر لاستئصال 
کیس صدیدی فى راسه ومداواة مبادىء التعفن تى دماغه ٠‏ ومهما قال القائلون 
فى الفكر والدماغ فما نظن أحدا يدعى أن انسانا يجيد التفكير وف دماغة تعفن ' 
يستأصل بمبضع الجراح ٠‏ اما ضيق اطلاعه فالدليل عليه بسيط حاسم كهذا ٠‏ 
الدليل الذى لا لجاج فيه » فان لطفى السيد قد ترجم كتاب الأخلاق لارسطو ' 
فايسالو ەه أین مقدمته هو .على ذلك الكتاب . الكتاب ليس فيه الا ترجمة 
المقدمة الفرنسية مع أن تقديم ارسطو الى العربية الزم واليق بنا من تقديمه 
الى الفرفسية , ٤ 2 ١‏ 


فليس أعجب من ترجمة عربية لاستاذ فيلسوف مكتفى فيها بالقدمة 
الفرنسية ومسكوت غيها كل السكوت على علاقته بالشرق والشرقيين . اما 
ان هذه المقدمة غير لازمة فلا.» واما آن كتابتها غوق طاقة الاستاذ الفيلسوف ' 
وفوق مقدور اطلاعه ذلك هو التعليل الوحيد المعقول ٠‏ ويزيده عجزا علی 
عجز أنه قضى فى ترجمة الكتاب خمس سنوات أو سنتا قلم تكفه هذه الدة 
لاستيعاب بعض العلومات التى يدارى بها ذلك النقص المعيب ٠‏ 


هذا ما کتبه العقاد فی کوکب الشرق ۳۱ ولیو ۱۹۲۸ ١‏ 


وبعد أكثر من ثلاثين عاما أو يزيد تبين أن لطفى السيد لم يثرجم ارسطو 
الأستاذ أحمد عابدين مدير دار الكتب فى السنوات الأخيرة من أن قسم . 
الترجمة فى دار الكتب هو الذى قام بترجمة كتب ارسطو : الأخلاق والكون . 
فاية قى التعقيد لأن. مستوى المترجمين کان دون مستوی س سانهیلر ‏ 
. القرنسى _وكان الأمر قى حاجة الى 'عقل حصيف ينقل الترجمة الحرفية الى 
مفهوم يكشف عن تعقيدات الفلسفة اليوثانية الارسططاليسية .ويحل . 


عقدها ۰ 


ولعل فى هذا اجابة من تساؤل العقاد الذى أوردناه هنا والذى أثبيت 
غيه غجز لطفى السيد عن كتابة مقدمة عن ارسطو وان كان لطفى السيد 
قد کتب مقدمة فى وأحد من هذه الكتب حشاها بخطاً شائن حين قال أن 
آرسطو هو منطلق النهضة العربية الحديثة وانه كان له فى الغكر الاسلامى 


E a ae E E E 2 ر‎ 1 1 
el e E ES و‎ 0 i 
e ا ر‎ 


E E E OE E EE ا‎ 


والحيطة ر م استطاعوا د کیل ية هذا آلفكر وشت زیغه ق 


وحاولوا التوقيق بینها وبين e‏ انلاطون . من ا وبینها. بيت 
قد باعت :تجرنثهم بالفشل ووا ا ا ی 
اضانمة حقيقية لإختلاف المنابع اختلافا جذريا فالاسنلام الذى يضدر عن 
التوحيد الخالصس ما كان يستطيع الالتقاء بالفلسفة الالبية اليونانية التى. 
”هى عل الاضنام عند اليونان والتى وجه اليها الامام الغزالى ضربة مميثة ‏ ' 
ثم -جاء الامام ابن تيمية ليقضى عليها الى الأبد ومن عجب أن يأخذ الغربيون 
المنهج. العلمى . التجريبى الاسلامى وينقدوا فلسفة أرسطو فى أول عضر 
. الئهضة ٠‏ اعتمادا ٠على.‏ رأى المسلمين فيه ثم ينزلوه من هذا العرشس الذى 
٠‏ خذع به البشرية عصورا طويلة » ثم يعودوا عن طريق الأستشراق والتغريب 


٠ من ارسظو منطلقا الى نهضنة المسلمين؛ الخديثة مكيف يمكن إن‎ E, 


یکون ذلك ۰ وکیف يستطیع المسلمون أن ينهضوا نفکر قائم على المادية وراه 


ف الالوهية ياطل وعو مضلا عن ذلك يتمارض مع الاسلام فى قرات المواضيع 


احيث يدافع ا عن تو دة العبيد للسادة ف الموتجان رى 
ضروره ذلك وافضليته . 


هگا يكون, استاذ الجيل قد خدع الجيل عن نفسه وخدع الأجيال 


حين قدم لها هذه الأفكار التى عرضها نى الجريدة مدافعا عن العامية وحائلا ٠‏ 


دون الجامعة الاسلامية ومعارضا فى التعليم العام ٤“‏ ثم کانت سقطثه الكبرى 
اش اوضع انيه على مرد ل اتا من اللرحن العرل لن دا 
سنوات فى ترجمة a a a‏ من الذين يحبون 
ان یحمدوا بما لم يغعلوا . 


نعود للاستاذ المقاد ف تحليله لفكر لطفى السيد حيث يقول .: 


لايزال شباب العناصمة الأدباء يتضاحكون . من ولق الت ا بها 
N TT rE‏ 
وتولستوی . | 


SEAS E 
الخطاب ولا طاغوؤر آذ ليس ف المالم ثلاثة رجال بينهم من المسافة أبعهد‎ 


YAY 


E‏ اأتخابثين E‏ ْ« قبل سنوات فلم يفنا 
ان يظهر الجهل به وابت له الحذلقة الا ان يقول شيا فقال : 


» نیتشه رجل متصوف . انه رجل محب للکمال “€ 


رضی اله عنهوتعنا بکراماته انه کان من اولیاء الله الصالحين 3 عن 
'الذی يريد ۰ 


آنتقد قول شوقی نی راء الزعيم الفقيد .. 


يا رفاتا مثنل ريحان الضسحى 
کللت عöۉدن‏ ها هام ا 


واتول انه لا یبن ان یرش به میت عظبم واته آذا قل فلیكن فى رثاء 
بنت قى نضرة الشباب لا فى رثاء زعيم أ مة بلغ السبعين ٠ء‏ كنت اقول ذلك 
وکان, الأستاذ الفيلسوف موجودا فقال ‏ ۰ ٠‏ ولم آل تصفون النبى ف قطة ‏ 
المولد بالكحل وبغلج الثنايا وفتتَّة الجمال . على هذا النوال يفهم الدب مدير 
الجامسعة الذى ما أصاروه لادارتها .لانه طبیب أو مهندس أو فلکی أو زر رای 
ا وانما اختاروه لهذا الملصب لانه اديب واديب كبير . 2 
لقد مفی زمن الحذلقة فيه مع قليل من البروباجندا ٠‏ 
e ٠ A O E‏ بكسر الجيم کاته فرنلی 
8 م یسمع بکرومر وجر اى الا من الفرنسيين ری وکان مراسل جريدة 
وادى النيل يسأله عل انم يوون ف اة اة 8 غلا يج ااه 
الفيلسوف قبل أن يلخمه بما غتح الله عليه من العلم الؤاسع والاطلاع الفزير 
ويسال المراسل المشدوؤة م ا ) أو مهمة ( بوليطيقبة ) 
ومن کان ر آن يتول E 3 e‏ فبالله کیف يکون 
EE N EVA OEE‏ 
فى : المدارس الثانوية e‏ 
او عر بن الخطاب وهو ¥ يدرى ما الفرق بين هذا وذاك . 


ولكننا نقول ' ٠‏ اننا لا فشك قى اطلاع 2 س 

ر المتقدمين والتأخرين وغاية علمه آنه وأاحد من أولئك المغتين“ E‏ 
E‏ آمان واسترخاء ثم يفتون ی الأكوان والأمم والرجال 
فيعجبهم هذا ولا يعجبهم ذاك ويغيرون نظام الدنيا مرتين إو ثلاثا فى كل 
يوم وهم اضعف ما يكون الانسان عن عمل يعيل او رای يسلم من الخبل 
والاضطراب 6 


ولط السنيد هذا مثال المجز والاسترخاء لم يغلح a‏ الشرائع 


OME 


ولاق انيبة ولائ الحاباة 0 ف لني تفقوا لا ائ ألف چ 


و شى الا آ E‏ على اگرسیه انق a‏ الاہة قارة ا i‏ 
E‏ اخزی -والسبب واحد فى الخالتين ٠.‏ ثم يحس ضعفه الذى ٠‏ 
٠‏ لايبرح ذهنه فيعمد الى( الخطط القوية ) ليدارى بها ذلك الضعف عن ' 


. عينيه كما يصيح الطغل الائف وهو يسر فى الظلام > مثل هذا الرجل خلق‎ ٠ 


ك ليقاد ثم < ”یرجئ عنده قفع کییر حتی حین یغاد ويطیع ولكنه على الأقل 


2 ورف حده ويقلع عن غروره أو یحال بيه وبين عمل YY‏ يطيقه £ ۰ 


٠‏ هذا با كيه العقاد عن لعل السيد وحناك ما کتبه زکی مبارك ا 


ر لاکاذیب الت ا مسنیر من ,المسالمات أو التاق وخدع le‏ ا مۇرخو لا 


واساتذة التاريخ وهی الشباة الحزبية وصتناعة الاستعمار للناس وللقادة 4 1 
e.‏ هذه اقغاب االخادعة وتحرسها ا ویتوات ۰ ومن الضحك أن 


ا عرفتهم | توخ من نوع خر لاساد الجیل ونتول کیا بغول 


أيتها. الجقيقة كم من:الجرائم ترقكب باسمك ؟. . 


وقول الماد + مالم یخی رای ق ای کیء کب لد کبیه 4 


٠‏ والحق ان العقاد حين كتب عن لطفى السيد ما كتب أولا لم يكن متجنيا 


الحقيقة ولكنه حین ماود ol‏ کان قد E‏ ف ر سار رکابها 


ق تقدير الناس . 
٠‏ اما لقب عميد الادب مله قصل مستت . 


% % 


ا 


£6 4 


3 اچ‎ 1 
i 


ow 


حسین اارجل الى سقطت دعاواء قبل آن ب وت 


ما يرال الدكتور اط ينن حديت الباحتين Aas‏ 


1 ا دين معحب وناقد . فقد آمضی الدكتور آكثر. من اخمسين عاما یکتب ویتددت. 
ی کی ا ریب وزو ری ھا ار کی ف دفي 


الافكار الفرنية والمئرة e‏ 


ا مات اة @ الجيل ا ا قد 


قد E‏ 
الوحيد EEN‏ شبابنا E‏ 
اعجب بطه حسين عن ٠‏ طريق الاشغاق والعطف والرحمة ازاء رجل ‏ کفیف .. 
جاهد فى سبيل الغلم »> ولكن المسالة أكبر من ذلك كثيرا ء لقد استغل هو ٠‏ 
e a O a‏ 

تصطنع الأفلام والكتاب ۰ 


يقول e‏ محمد صبری السربونی زمیل طه حسین فی e‏ 
السريون. ة يما رواآه الى احمد حسين الطماوى دخلت :آنا وطه ‏ حسين 
امتحان السا ف عام واخد وعندما ظهرت النتيجة ذهبت فلم أجد 
اسمى ولا اسمه » وق اليوم التالى وجدت اسمه. محشوزا بين الستطور 


E 


الحقيقة افقال | ن له خن ذهب الى الأساتذة وهم تون واستدر 
E e‏ الزواج بفارتسية وان غریب فرثوا 


ای اتی ت تشع ق ما سا ع یا کت ا9 شرع وا ا 


E.‏ : تيس اللجنة ال ا e‏ ؤرقة وک ا ا ا ترا 


قال ٦‏ ائن سنخفف منك اسثلة ا : حدثنا لاعن تاریخ الدولة الأموية ٠.٠‏ 
u e E‏ 


المیدی ا جريدة ( اشير ( وکا یلا ا لطه حسین. فی و 


e 


عددا من التون المؤلفة فى مختلف العلوم .. وقد اتهم المهیاوی له خسين:. 
٠‏ صراحة بائه ام RS‏ کا خارجین ن الجاع ان 
ق ا 
يناقشه في آرائه بعد ذلك فیقول له : « الا تذكر مجموعة المتون » ؟ فلا يعرف 
E E‏ 


واقسان الدكتور محمد صنبرئ الئان طة نین لم يكن ادا يما أووداه. 


ا كاھ امین انه کان درن ى الات عام أو اة ق پاردسن ويد 
. .أن عدد طه. حسين محموعة الأساتذة قال : أن هذا الكلام لا یسنکت عليه » 


کہ کیال بی ای ی وا تل و ارت ی ان یی 
اما فى القديم أو العصور الوسطى او التاريخ الحديث > وقد كان طه حسين ٠‏ 
بخص فى الاريج القني. فكفا- درس اريخ الور الترنسية > ويف 
درس البيزنطى ‏ والتاريخ الحديث .. والدكتور. طه كان قليلى التزدد عل '' 
ا انون لعاهته ولا أذكر آیدا اتی رأيته ا لهۆلاء وکونه استمع 

الى محاضرة أو محاضرتین لأستاذ من الأسناتذة لا یعنی آنه درس علينه 1 


ا ومن ثم لا یعقل انه تتلمذ غلى هؤلاء جميما :: ان ما درسه له جين هو 


ااۋالواقع ”اله دار حول ظه“حسين زيف كثر.. ومبالمات خت خیم :. 


اللغة اللاتينية ت هم التاريج الق ٠‏ ¢ ا الذين 0 عن طه 


e [ 6 A: ٩ السربون‎ 


e‏ ا اارجل لخا القن امارد مه افين والرت:: 


نحن لا تفض من قدر مله حسين صاخب الأيام » ولا يضبيقا ان تقول ٠.‏ 
التفلوطی وسار فی طریقها اازاقضى والزيات والبشری . ولا يستطيع احد 


ل ما اسستطاع ان يمنحه له قران الذى حنظه والازهتر اذى 


شما ذلك النثر ا الا من ا الاسلامن: انتداسا ٤‏ من أجل" هذا 


٠‏ وجد كتاب ( الأيام ) قبولا فى النفسس الأسلامية العربية نى هذه البلاد المقدسة 


التی ارتبطت بالترآن وبیانه وکانت حواشی فکرها وأعماقه مرتبطة. ببلاغة . 
الأسلوب النبوى وادب الصحابة والملماء . ومن منطلق كتاب الأيام تبدو 
- هذه الظاهرة التى رايناها فى بعض الصحف العربية انان وفاة طه حنسين 0 . 
٠‏ ولكتا لا نسستطيع اذا نظرتا لأثر طه حسين فى البلاد العربية وف القافة ٠‏ 
الاسلامية ن خلال آثارم المقعددة من دراسات الأذب والتاريخ: والتريبة” 
وغرها أن تقار وقغتنا عند كتاب. الأيام > بل لعلنا-۷ نبالخ اذا فنا ان هذا 
TSS‏ 


) الخطرين : اليب الجاهلى و متقبل التنامة > ستطیع ان نضیف الها‎ i 


E 3‏ و أخطاغه الاستاف. :محمد عھر توفیق J)‏ وا i‏ الاستاة Î‏ 


.الصديق أخمد عبد الغفور غطار فى جريدة النندوة .قد .کان الأسلوب ` 
1 الفنى .الحميل؛ لطه سین اذن. مدخلا خطرا . الى النفنس'؛ العربية 0 3 
: وذلك من أجل القاء هذا الفكر .الوآفة يها واغراتها به ذلك الفكر الذى 


خمله معه والڌی حاول کیا ان یفری به اصحاب التشافات القاصرة والبسيطة ٠‏ 


ا DI RE‏ بن الريية الاسلايية ويقايي ل 
العقيدة الاسلامية اساسا ا 


ولقة کان ین رای ب وَهدّة وجهة نظر تحتمل الصواب والخطا a‏ 
انرون ا اج ا ون ن تناقش فی حرية تامة ‏ فکان من رایی 
ان طھ تین لم .یمیت الا بعد ان تهاوت نظریاته كلها وسقظت وقام 

ا يعازضها بالحجة ويناقضها. بالدليل ٠‏ ويعد أن تجاوز الفكر الاسبلامى 

٠‏ المماصر هذه المرحلة من التبعية للفكز .الغربى الوافد الى مرحلة أشد ف 

٠ .‏ وأصالة. وترشنيدا ٠‏ لقد تخاوز الفكر الاسلامى الاهن فة حي کله الى 
ا أفق احديد أكثر قوه وعمقا ومن خلال E‏ رئينية للدكتور مله جښين 
e‏ ا 


ا ائه مۇىسىن الاجتماع ومۇسسن علم ا ٤‏ وقد اجمع علماء 


الإجتماعى. على فاد رائ ظه خسن الذى أخذه غن بناحث یهودی . خاتقد 


على.العرب والمسلمين هو ( دوركايم ) وتكشفت بعد ان ترجمت رسالته الى 


ا العربية ان طه حسين اقام رايه على مغالطات كثررة وفهم زائف وانه اراد : 
ازضاء اليهودى امشرف' ق السرنؤن على رسالته بشتم اتن خلدون والتترب ٠‏ 


و افر دا بازدراء هل المغرب واتهامهم بأنهم لم يتقبلوا المدنية الغربية ؛ 


خو ن ادف فی سیل مقاومة الاستعمار ومن العحب ومن السشخرية 
بطه حسين. آن ماك دورکایم قبل ان یسمع ما کنبه طه حسین وام یحفر 
مناتشة ‏ رنسالته. ۰ 


E فانيا + زايه فى الشسعر الجاهلى وقد كفنغة كتاب‎ al 
TE TG 


1 


ا e‏ غ الرد 2 N‏ ا اضر الدين الأسند ف اطروحته, عن 


ا یادا هاشم ا ب 
بأته الدكثور زۆيمر : ومن ٠‏ کاتب بهودىی هو » مرحلیوت ( . وقد اعترق طه 
جني آنه ية اة ن اتی بان ٠‏ من کتب مما نقله هو ! 


الفا ا ا ا ی 
'التى. عمل مۇرخو امسلمين :على ابعادها عن استرة الرسول وتحريرها. 


منها»وفد. ماد الككتور طة مدمهها رة اخرئن ف الشرة ؤاعطى تفه ' 


مطلق الحرية ف الاضافة اليها.» كما ذكر فى مقدمة كتابه . ولقد هاجم هذا ٠‏ 


a al ا أصذق اصدقاء طه سین و 8 درب اديه‎ e ٤ 


A 


ES‏ ما > ذلك هو الفكتور محمد حسین هیکل الذى کانوا يسمونه راس 


REE E‏ لا ويب 
e u‏ السرۃ ا وقد وجىغى الآستاد مصبلفی, چ 


د ما الما اقرا اریم وقد واچه هذا 


ومن الايمان بالتران والنبوة ¢ ق ا ا انه کان خد لهد المهيونية 


فن ناء" النيت وحاولت ان تجمل وعد الله تبارك وتعالی ابراهیم عليه 


له خات اق هذه الفترة آن يخدم ا هذه الآراء وما 


. بھا من تزییف تاریخ لليمود ق الجزيرة العرنية: وفضل مدغعۍی على الآذب‎ e 
العربى > وقد كان يحرض تلاميذه فى كلية الاداب على نقد القرآن بدعوى‎ ٠ 

آنه کتاب أدب 4 وهذا .تات ` ف منحاضر جلسات e‏ النواب املمري ' 

ST . 1۹۳۳ عام‎ 


وقد عورضت هذه ا 


ES‏ اى راء لسا المرب هوان ااا مشار لغري ا خرعا وها 


TT سابعا ما اشنا اليه من ان( القرعوئية:‎ ٠ 
N 


فی میدان TE‏ 
الكتابة اوقد . هزمت هذه ا مزيمة منكرة وکشف زینها . 


ی ی ار ا ر کا ا 


وف eS‏ هوا الراى رو ر 
تاسعا ما فكرم من آن ابی منكور الأب واه م من اجل فلك پیکن 


ا | الت اخرافا" كرون و ما کتبه الأستاذ ا 


املاح » وقد واجه الاستاذ محمود محمد شساكر راى طه حسين بقوة وكشف 


70 زیفغه وهواة الذى يطابق هوی المستشرقين. 0 E‏ ق کک 


4 e ا ف الآدب الغربى‎ E a 


وبعد ‏ فلین فی هذا الذى عرضثاه وهو ثابت تاريخيا وعلميا وتحتويه . 


. معارك ومساجلات جمعناها فى كتابينا ( المعارك الأدبية ) و (المساجلات‎ ٠ 


والمعارك الأدبية.) وهو مبسوط ف مواضعه فى الصحف والمجلات يستطيع ان 


اذا اضفناً الى ذلك شيا آخر هو ما يشتبه من صلاته بالصهيونية ٠٠‏ 


. التي كان‎ 1۹٤٩ وله دلائل كثيرة همها اشرانه على دار الكاتب المصرى عام‎ ٠ ٠٠ 
٠ يمولها اليهود وضلته باليهودى اسرائيل ولفنسون تلميذه فى كلية الآداب‎ ٠ ٠ ٠ 
ا الذى الف كتاب (-اليهود ى جزيرة العرب ) وقدمه طه حسين الى الاس‎ 


۰ 
ا ا ۰ 


عاشرا : دقاعه عن عبد الله بن نبا وانکار وجوده وذوره فى فتنة غثمان 


اعتمادا على مصادر أحياها الصهيونيون فى مقدمتها كتاب.( انساب الاشرآف .. 
٠‏ ا للبلاذرى) الذى عاد اليهود طبع الجزء السادس منه ‏ فقط ‏ فى تل آبيب .. 
-وجعلوه مصضدزا لالكار دور ابن سباً اليهودى وقد جعل طه حسين هذا 
٠ ٠٠‏ محور كتابه ( الفتنة. الكبرى ) خدمة لليهود ولا ريب أن صدور جزء واحد ‏ 
من كتاب دون صدور بقية الأجزاء أمر فيه نظر .. ثم اعتماد طه حسنين. 
٠‏ عليه ف بحث خطرر”كهذا أمر اشد خطورة ٠.‏ ۰ 


والواقع انه من ٠۹١١‏ منذ بداتا دراستنا للأدب العربى وابان حياة 


. 7 طه حسين حاولا أن نكشف هذه الحقائق فى عدد من مؤلفاتنا ؤرسبائلنا حلقة 

. بمد حلقة وبرفق > حتى برزت هذه الحقائق واضحة امام الثقفين » ونحن‎ ٠ 
: الان وف قريب جدا نقدم کتاینا ( طه حسین : حياته وفکره فی ضوء‎ 2 
لنضع كل الحقائق امام الشباب المثقف فى البلاد العربية والعالم‎ )١() الالام‎ 


الاسلامى عن رجل خدع المسلمين والفرب عن دينهم واصالتهم “ وكان تابما. : 


اتبعية خطررة للفكر الوآفد »> ولست أدرى كيف استطاع طه بحسن أن يق ' 
٠٠‏ امام الكعبة عندما زار مكة عام ٠٠١٤‏ رئيسا للجئة الثقافية للجامعة العربية › 


لقدعاش طه حسين حياثه فى ٬خيرة‏ وقلق ولم يستطع أن يعود مرة ‏ 
اآخرى الى رحاب الأيمان. E .:. ٠١‏ 


حصن الامان : _ 


. يقول مسبتر هيكرد استاذ القلسفة فى جامعة كوبنهاجن ۲ هدم اختبار‎ ٠ ٠. ٠ 


الحياة والأزمات الركن الذى كنت ابنى التمطيل عليه بقوة الايمان 


ا بمجد العلم والفلسفة فانى كنت موقنا صحة كل ما كنت اذهب الية من 

. العقائد التى شبدتهنا على ابس الحكمة البشرية . وقد اضبح ذلك اليقين‎ ٠ ٠ 

٠. كمنثور المباء وتقطعت اباب الثقة بكل تلك الأوهام ماسرعت لاجئا الى‎ ٠ 
الخصن الحصين إلذى لاذ به علماء..الحق قبلى. » مانا الآن ا ازدرى العلم‎ ©: 


٠ |‏ ولکنی أومن بالل علام الغيوب القادر على كل شىء وآجد فيه وحده الاطمئنان 


ا و السلام ٠ة‏ 0 


مھ £“ 


كان الاستاذ الجندى قد كتب موضوعا عن الدكتور طه حسين وقد ٠‏ 


وردنا هذا التعقيب من اندكتور آمان الله محمد الهادى سليمان ٠.‏ 
٠‏ اى الأستاد رئيس تحرير جريدة الندوة الغراء المحترم ء. ‏ 


2 تحية ظنةوبعد‎ i E 


: ققد اطلعنا بعدد الندوة الصادر يوم الأحد 1۳۹١/۸/1١‏ ه على ابقال ٠.‏ 


2 يد الأ تاذ آتور الجتدى:ينتقد فيه الأستاذ الدكتور المرحوم طه حسين‎ u 


: ولا اعتراض: لى على النقد. فى حسذ ذاته ٤‏ بل يجب أن ننتقد انقسننا 
وينتقد بعضنا البعض الآخر . فبالنقد تتضح الحقيقة وقد يتعدل امسر . 
ولکنی اعترض حين يخرح النقد عن اسلوب النقد الى اسلوب التجريع 
الجيل مثل الأستاذ طه حسين جين يتهم باللصوصية ٠‏ ثم هو يتهيه ٠.‏ 
بالصهيونية أو بالتعاون مع معتنقيها ٠‏ وليس هذا هو اسلوب النقد الذى .٠‏ 


ولكنى .غلم .كن للنقد. اشلوبا .وان لأسنلوب النقدا أخلاقيات وبوا ' 


٠ لا يصح أن يتجاوزها كار النقاد خاصة وهكذا نحن العرب > نحب بافراط‎ e 
حتي درجة الغفلة » ونكره بشدة حتى ذرجة الحقد والبغضاء > ولقد خلقنا‎ ٠. 


. الله أمة اوسطا وينبغى ان نكون كذلك » وان نكون وسطا فى الحبا والگره . 


هذا زان واتمنى أن اكون مصيبا والله من وزاء القصد ٠.‏ ' 


ر N‏ عليكم ٠‏ ؤرحمة الله : ونركاته ٠‏ 


a E 
. امان الله محمد الهادى‎ 


0 ۱ 
مدير مستشفى للك ' : .. 


NM 


ع الدكتور ا الله ر 
a 0 ٤‏ طه حسین والالتزام الأ 


ف بلاد الغربة اقتى كنب له علينا طافعين او مكرهين ! ان نعيش غیها 
لوقت محدود قرات فى جريدة الندوة .الغراء التى تكرم الاستاذ التركى 
امستشار الثقافى السعودى ببريطانيا وبجهد وزارة الاعلام السعودية أن . 
تصلنى يومية منظمة فتربطنى بالوطن العربى الاسلامى الآم ٠‏ وتربطنى بازض 


۳ الح مين الشريفين ولتزيد بيني وبينها بكل :الصدق وشائج الود والمحبة.‎ O 


اقول قرات فی جریدة E e‏ تحت صغحة ندوة الآراء . .' 


م تلا فلك رائ الأخ الكريم O O TT‏ 
کرای الك ریک لار مک نول :| رای ق جرت لا مین چ 


E a ا اسا ف الا هو من اش‎ R TM ay EG 


العدل Ns‏ من صفات الله التی تطالب بأن نحتذيها العدل ف ایداء 
کک ۰۰ والعدل ( وهی صغة العادل الكريم حلت دته ( e e‏ 


: دایی‎ e 


۲ ولد کت الست أن یکین کل ما افك عناق جربدة رة اترا ابا بی" 
ضلۆعى 4 یكون' ماد للحديث ف احلسة خاصة مع اأصدقاء يتوم کل: 


4 للآخر فيه باسرار قلبه ومكنونات ضميره .. ولكن الالتزام وهو قانون‎ bi 


اسلامی انساتی يفرض. على الكاتب و الطبيب والوزير والأمير فرض على 
أداء لكلمة الحق e‏ الكلمة وشرنها و أن e‏ بدلوی, الأول 


اول لمشت أرئ ت ما قكر الأستاد انور الجندى افتراء على النکتور:. 


3 کک طه حسين فكل م ما ذکره حقائق - مۇيدة بالادلة د اهين القاطمة = . 


ثانيا - ب ری i‏ لرای الاخ الطبيب الدكتور N‏ 
الهادى بل واعجابى الكير برايه حين قال ولا اعتراض الى على الف ى , 
حد ذاته بل يجب ان ننقد بعضتا البعض ٠‏ فبالنقد ت تنضج المسيرة لكنى 
اختلف: معه .. اختلافا كيرا حين اتهم الاستاذ آنور r‏ بأته. جرج . ` 

بالتقد الى سىلوب التجريح والأتهامات ا ت e‏ 5 


قلس فی کل ما ذکره الاستاذ آنور الحندى خروج بالنقد الى اسلوب 


e 


E TT‏ صتاعة و EF‏ الله محمد i‏ كنك 
صناعة الاح الكریم الأستاذ انور .الجئدی فھو مفکر اسلاہی اديب باخث 
دیق س وما ہن شلک ق اه قل جهدا کیرا شتتی وییحت ق کنب اریخ 
والادب والاسلام ليعطى رايا كهذا .. وان مهمة رواد كأئور الجندى أن 
يضعوا الحقائق حتی لو كائت مؤلة للشعب العربى الاسلامى .. 


رابع آن سر دهشتنا وال کا من ان کل اران التاريخ 1 


8 والادب .لم تکتشىف بعر وف أن المرحلة al‏ کائت الآمة العربيسة 


: وغدره ومکره بل لصوصیته آيضا‎ e 


خاسا چ کافراد انقع طائعين أو E‏ ثحت ښبیطرة اجهزة 
وتصتع من قوم آخرین ارهابیین مارقین ن بل ورجميين .. خارجين عن 
: 


ت ST‏ لادی پا کان یت ق بسن لیلاد العزییة: 
1 هذه e‏ الأدبية وغير الأدبية . فالكل يعرفها ٠‏ 


ا اتسلامیون کا Ee ll e.‏ یا ا 


المغرفة والفکر وعشاق الحقيقة ايضا الى آلكنبة المربية ء٠‏ 


ائه على الرشم امن أن في ممنر رواد انب وفكر وصبالقة هن٠‏ 
اة حل حر التزموأ بالفكر والكلمة والزرآى والوقف وعانوا قى سبيل 


التزامهم بهذه المواقف وهذه الأفكار . وهذه المبادىء الخالدة وربطوا نین | 


الايمان بقكرة والعمل من اجلها بل والموت فى سبيلها. استشهادا ای انهم 


2 ا والڌى ١‏ اكتشف جناخة الاستعمار الفرنى تحار اض الفرنسيين ا 


e ر‎ 


یکین ایا سوقان وراه کیب س يعلى تحتيا سحتيا لجريدة ومجلة . 


i‏ نوجوف د ھۇلاء الرواد والعبالقة و ان ا له جسین.. 
استطاع ٠‏ أن يكون اول حائز لجائزة الدولة التقديرية. للآداب فى مصر .ء: 


gs . وقبل آخرین 8 ام ياخذوما‎ ٠٠ E e SS a ا‎ 


امتا ن مساعدة الفرنسيين لطه حسین ف أخذ شنهادته ت 
ت ر ی اک ا 
كثيرة تشبه حالات طه حسين .. : 


ت يعتدر زواج العربى من غربية مکسبا آدبیا وثقافيا واخلاقيا 
: له ای E‏ الشهادة لتنلط عليك لاضواء كلها کأحد عمالقة 


i ۰‏ زفق وعليه التوكل وهو ولینا وحده ونصیرنا :و خده وهو الهادی ۰ 


e E‏ لی سواع السبيل 


الدکتور ‏ جمال حماد 

قسم الأمراض العصبية 
والنفسية جامعة ليفربول _ 

المملكة المتحدة ‏ بريطانيا 


٥ 


E 
هل هو حقاً ك الأذب العرى ؟‎ 1َ 


فى حياة ‏ الدکدور طه حسين ٠‏ 


٠ 1‏ اننى مؤمن تماما انه من اشق الأمور ان يقبل الناس آلراى الآخر 


٠ انان عاشوا السنوات الطويلة يسمعون اسمه مقترنا بالاكبار والاجلال‎ FEE 


والدوی' ۰ دون .ان يکون من. شأن عملهم وظروفهم أو دراساتهم الكشف 


٠‏ عن خلفيات :هذه الشخصبية ومعرفة الخيوط الاستعمارية التى تحرك يعض 


RL‏ ف الک وتلقی عليهم ا e‏ بالجهد لالاح 


E ا‎ 


E o E Tl A بعد ان توق‎ 0 


ISS 3‏ 
٠‏ الى اتهامه بما وصف بعبارة ( اللصوصية ) فتلك كلمة لم ترد على قلمنا 
a‏ يعرفها. العاملون فى مجال دراسات الفكر والآدب ٤‏ ولقد کان على کاتیها 
ان يغكر كايا قبل ان يكتبها لان الذين يشتظون بالفكر والادب يستعملون 


1 . الفاظا وعیارات سمخة مهما کانت قسوة الاتهام e‏ 


ما آورتتام انا جاء على السنة اناس أحياء لهم مكا ا es‏ 


٠‏ القكر والأدب فالدكتور محمد صبرى السربونى لا يزال" a‏ یرزق اطال 
لك عمره وقد كان زميلا للدكتور طه فى السربون وما نقله عنه الأستاذ. أحمد 


DG ESEREN 
ايضا.‎ a الى چاهد ا حسین و طواا عل اصفخات جریدته‎ 


ANV 


N add o‏ نول 
ا ا 


الآ ضوءا جديدا » مستحدثا نشر اخررا بعد أن مات طه حب ين وکان يکهم ٠.‏ 


:الكثيز من الأفواه ٠‏ ولكن هذا أيضا ما نشره الدكتور ان امین ف له 
( الثقافة العربية ) حين أشار الى أن طه -حشین لم یفهم دیکارت وما آورده 
عنه لا يمثل حقيقة. مفهوم نظرية ديكارت الفلسفية .. ومعتى هذا ان 
القاعدة الأساسية التی ا عليها طه جسين فى بحثه الذى أحدث الدوى 
الشديد عن الشعر الجاهلى قام على غر اساس علمى ' صحیح .. آما 
ما أثسار اليه الشيخ عبد المتعال الصعيدى فى حينه ونشرته الاهرا > عام 111 
عن ان ما اورده طه حسین انما تله عڻ کتاب جرجس سبال قذلك لمر 
لا سيل الى انکاره لان کتاب جرجس صال موجود قى الأيدى ومطبوع ف . 
: مصر » فضلا عما أورده الدكتور تاصر الدين الأسد من تصوص عن النظرية 
التى ادعاها للفيسه طه جسنين وقد سبقه بها المستشرق اليهودئ ١‏ مرجليوت ). 
ونشرها فى احدى المجلات الأدبية الفرنسبية التى تصدر فى الجزائر > وتلك . 

أمورا معروفة فى محيط الآأدب لا توصضف بغبازة ( اللضوصية ) الكريهة التي . 


٠ ۰‏ جاعت على لسان الأخ الطبيب الذى حاول دقاح عن له سین بغي ان کون 


. فى يده الأسلحة الصحيحة‎ ٤ 


وقد وصلتنی کلمته عد وقت لتأخر وصول جريدة الندوة الى القاهر: 
واذا كانت هذه الوقائغ قد اذهلت الذين خدعوا فى طه حسين وظنوا آنه 
E MC‏ هناك من الوقائع الؤيدة بالوثاثق ما يۋدى الى ما هو 
الرارات الكريرة لى تسحعبليا يل اة اللبيب غر الوفعة ( الصو ية 
2 وذلك هو ما يكشفه کتابنًا الذى يصدر هذا N‏ 

E rar i a a طه جسن‎ 


تى اعذر الثين يزعجهم كف خيئة ارجل ء واک كنت ارجو نيم 


اذا ا يطلبون الحقيقة او ا ا الاق 
بالحق واذعانا لار ال الله ed : ٠‏ 2 أ : 
د E‏ 


n‏ یت ی س اعدلوا. 
هو اقرب لقتقوی ) : FS‏ و 
أن ھۇلاء آکن لم ق هذا التاريخ ولم یعایشوا هده الوقائع 
معذوزون » فقد سمعوا باسم رنان وشهرة مدوية وطبل. قوی الرنين دون 
أن يعرقوا ما وراء ذلك »› فاردت أن أكشىف لهم هذام الخلفيات و هذه المواقف 
بالحق > ليتعرفوا. عمن EN a‏ 
e E‏ وو ا 5 0 x‏ 


a‏ ت شل هذا ا للأدب الى پزدری 


eT‏ ا E E TOS‏ کک 
ان الضمر يكن الى الشىء ويطمئن اليه فيؤمن به » هذا مفهوم کنسی ˆ 


غربى مسيحى يرفضه الاسلام وينفر منه ١‏ ذلك ان الاسلام هو دعوة التوازن ‏ 


بين الروح والمادة والعقل والقلب > دين الطمأنينة و الروخية E‏ 0 


بين و ۰ 


ولم يکن يتصور اولئك الذين دعوا الى انشاء الجاعة ان و اطه ت 


حسين من وراء 'البخار ليفشر. فى آنحائها آرأءه المصادمة لنصوص القرآن ٠‏ 
۰ والاسلام ویدغوا الى الجون مصورا فى طائفة :من الشعراء الزنادقة ¢ ولم 1 


7 تکن هذه الآراء آلإ ل رأء البشرين الداعين الى هدم مقومات هذه الامة‎ AN 


ودعائم فکرها .. 


N 
REF a الرجل ال الذى کرو خود‎ e BE ا‎ 
: EE 


0 ) ) 
١ e‏ الذى اصبح 
من بعد( الآيام ٠‏ الجزء الثالث ) ٠‏ 


من امم اساتةة e‏ قدرا هو a e‏ اذا قد 

کیب على أوراق ‏ صغيرة .أسئلة كثيرة وضعها أمامه وجعل الطلاب كلما 
اقبل واحد منهم على الاستاذ يرمقونه ويرقبون ما يسعفه به الحظ ٠‏ .ويقيل . 
a‏ اي ر ( تراق دوچ س اخذت ورقة e‏ الى . 


تة ایل ئی اميق ٤‏ ونا ار ا3 ك یرفیک ۰ 


واندفلع الفتی فی حدیثه Y‏ يلوۍ على شیء حتی وقفه الاستاذ قائلا ٠‏ 
: س حسبك نقذ ظفرت بالدرجة العلا . 
IM‏ 


a e‏ اجاح وزقة :ييا ا 


٠٠ يها الننيدة للأستاذ : ان هذا هو الرجل الرجى ق مصر لخدمة الثقافة‎ ٠ 


I 


أن مسسالة كبذم ل ييكن ان تر فى هذه البة التسكة يتما هيوه 


. أن رجلا مجنونا يهذى فى الطريق فهل يضير العقلاء شىء من ذلك 


هذا ان تن وايش اذ فكت نه زب و انان حش تخلى بن ف 
لن اة ق ينهم البق : 5 
ا 
لجل پهذی :ولک مه سوت کان يتام لزق ر رة آل رجلا 
8 والفكر ا » فف کل ما تناوله سموم ا وآراء للاستشرای 1 
aL‏ 8 وا مثارة و e‏ وکتب تدرسن .ف الجامعة 


بیوت الطالبات وتان قرخونى الخانعة والاختنال دران متو الإسلام ‏ 


۰ « انی اعرف نفسی اکثر مما یعرفها غیری › وان الذين ينتقدون ويعیبون 
ویشرون لا یعرنون بن عیویی ال ایا ٠‏ 


نعم : لاأيعرفون مثلا قصة صاته بالكنيسة ق فرشتا وهن قضبة مشبهورة هة 


E‏ رددها كثيرون ف صحف مكتوبة ومحاضرات منشور° ۰ ولا يعرفون ذلك 


الولاء الخفى للصهيونية الجاثم وراء النصوص والكلمات وانکار. ابراهیم 
واسماعپل ثم ۽ دار ا وماوراء LL‏ من شپوعية ف ,دعوت 


u مسروقة 4 اخذها من هذا المستثشرق وذاك وقال‎ N 
Em rE انه الق بذرة الحرية: ولو قالوا‎ . 
e iT والذى يقوم على‎ TT EE Ci 


2 طه حسین يسر ف هذا الاتخاة الذى يشكك ف کل 3 وحخق ذموروث 
Na‏ ايقرر شیا ا حتی ٍ عده بعض الناحثين زغیما و e‏ 

امر ن خاض ا طه حسیين لحساب الصهيوتية : 

انکاره ee‏ وانسماعیل الى مكة ویناء البيت ٠ ٠‏ 


fen 


ا سخصية 2 ن سیا الیمودی رانن الفتنة فى قصة ' 


وق الجامعة ډوزار امعارت قال الكثيرون 0 e‏ وبدا 
مهد طه جسن 1 2 


وحرقت کتبه فی E‏ ات امظاهرات ا ف القاهرة: وا س 
يکشفون ازیغه ق ٠ e leri‏ ولكن قوی و والصهيونية كانت 
۰ ۷ا هو نقد ل حریصا حش آخر يانه علی ان یکون من ولاه لغرب 
والاستشراق. .. ' 


ن يدخلها يمى بالهزيمة وکل فكرة قدمها.طاردتها كر ة 
أكثر. منها حقا أوأصالة وايمانا »> دافع عن الالحاد ودافع عن الفرعونبة 
ودافع .عن الشك ونافق الغربيين والآحزاب وهاجم الأزهر والاسلام 4 
وعارض كل شىء اصيل فى افق الفكر الاسلامى وشكك فى التراث القديم 
٠‏ ووقف موقف السخرية من ألدين وعلمائه٠‏ وحمل لواء خضارة البحر المتوسط ' 
. والأدب اليونانى ووضف ا سفير الغرب وادخل الأساطير مرة اخرى الى 
اسميرة الرسول ٠‏ وأخذ كل نظرياته من مسنتشرقين هم خصوم لأمته ووطنه 
TT ECG DD RYE‏ 
دعوته الى شعر المجون والغزل العلماني ومن ( بلاشير ) رايه فى المتنبى . 
ومن ( كازانوفا ) الصهيونية انكار هجرة ابرآهيم عليه السلام الى الحجاز 


E RT‏ انها بالرغم من انها وردت فى القرآن 


r‏ وانكر القراءات السبع ال" جاعت عن النبى صلى الله 
عليه و 


وبالجملة فأن ابرز وجوه الاضطراب فى ا طه حسين e‏ 


فیما یلی : 


۰ | كسر قاعدة ترابط الأدب العربى بالفكر الاسلامى . 


RAR‏ اتن تدر الرعيل الأول بن الشخبة ووفتعة رشع النقد وعامله 
على اسلوب محترف السياسة 5 


مر ق ویچون ت 


یشار وای تاس۲ ا سن ایا ری الذی رجه" 


ة العلمانية. ودها الى الغاء ا الدینی : 


صتا تیل | 


1 اشاع الاسطورة ى السيرة الثبوية ‏ ' 


۷ عمد الى تدمير الشخصيات الاسلامية اللامعة ؛ وف مقدمتها ' 
ابن خلدون والتنبى . ا a‏ 


۸ حاول تتبيع الأدب العربى للادب اليونانى وتتبيع الفكر الاسلامى 


٩‏ - اعتمد مصادر زائفة وناقصة مثل كتاب البلاذرى فى عبد الله بن سبا 


. س تبعيته الظاهرة التى يفاخر بها للاستشراق والتبشير والتغريب‎ ١ 
1 . ا ن ال العالية‎ 


تلك خطوات عامة اردنا بتقديمها ان نقول للذين يظنون أن ما نكشفه عن طه 
خدسين هو من قبل التجنى أو التزيد > ان الأمر اخطر مما يظنون وان الشهرة 
المدوية والكلمات التى تجرى على الألسنة والصحف يجب أن لا تؤخذ 
مأخذ الحقيقة مهما كان قائلها علو شهرة او مكانة »> وان الأسلوب ١‏ ۴ 
لفهم الناس وفهم القادة لهذه الأمة يجب ان يخضع لنهج القرآن وأسلوب 
الاسلام الذى عرف به رواة الحديث والمؤرخين والأعلام وهو منهج « الجرح 
والتمديل » وعلى كل من تلوذ به ثلمة أو شبهة ما ان نقف منه موقة 
فى اللعضر الحديث شر كث نتيجة الانخداع بالاسماء الرنائة والشهرة الزائنة 
ولكنهم الآن أصبجوا أكثر قدرة على فهم الدخائل وأكثر عمقا على تبين. إلحقائق 
التى خدعهم بها الاسشتعمار والصهيوئية والماركسية طويلا وراء « لافتات » . 
كاذبة ومصطلحات خداعة ٠ ٠.‏ ۰ 


% * %* 


E‏ الاب الحادیعشر 
اشاب الإملاح 


١ ٠‏ يا شباب الالام 

١٠١ ٠ ٠‏ الشاب المسلم مدعو للوعى ما يقرا 
۲ - مسئولية اصحاب الاقاام 

- لا بد من نهضة اسلامية 


)1( 
ياباب الام | 


آن الشباب اليوم ۽ ا ن رای و + 


ولا ريب ان تساوله هذا فى حد ذاته دليل على الرغبة فى التماس وجهة 
الخر والاصالة والضوء الكاشف حبن يرى تعب الطرق واختلاف الدعوات 


٠٠‏ التى توجه اليه ٠‏ منها ما يدعو آلى الانطلاق الكامل ومنها ما يدعوه الى 


الانطواء الكامل . وهو لن بحد الأمن والسلامة والضوء الحقيقى الذى . 
ينر البصر والبصرة الا فى ظل مفهوم الاسلام فالاسلام دعوة تحرر واستجاية . 


 . حامعة بين الرغبات المادية والأشواق الزوحية »> صادرة عن الايمان بالتكامل‎ a 


الجامع بين النفس والجسد والعقل والقلب > والدنيا والآخرة . 


ولا ریب آن مفتاح ال كله أن تغرف فبا ما هى ته ف الحياة 6 
التى خلق من اجلها اسان ٤‏ وتساعل من ما هى آماتتة i ak‏ 


ا 3 الدتيوى والأخرویى . 


ان الهدف الأساسى : هو ان“ يكون الاتسان الۇمن بال عاملا تافعا 4 
بتاء E SS‏ الذى يحل ما احل وجو ا کرم ءا 


u‏ کہا یحاول بعض کتاب القصة أن يقول ذلك عن باطل محلوب من 
مجتمعات آخرى + وآن يۇمن بأن الدين الحق الذى آنزله الله . تبارك وتعالى 
ا 
طبيغته البشرية ومهمته فى .الحياة من أجل الدئنيا نفسها > لتكون 1 
خر ٤.تضلح‏ به الدتيا وتهبىء لصاحبها أن يكون قادرا على اقتحام ا 
a‏ الجياة > وهى الحياة الآخرى ٠‏ الكرى ا الخلود. 


ولي عشي هذا أن تنص عن هذه الحياة > ولكن معتاء ان تسل 


yT‏ اتش ف 


أحله اله للائسان ل يجوز الانصراف عته » كال “ فان هذا حرمه 
الله ل يجوز S5‏ ¢ 2 باح الله تبارك وتعالی کل شىء bk‏ عدا آشياء. 


f.0 : 


قليلة جدا ل تنقص الائسان شسيئًا اذا ما تجاوزها » و كل ما احله » جمل ٠‏ 
له اسلوبا قائما على الاعتدال والكرامة والخلق حتى تكون العلائق بين 

الانسان والانسان » والانسان والمجتمع “ طيبة كريمة بعيدة عن الصراع 
والخصومة والاحقاد > وهى من ناحية أخرى تعمل على حماية هذا الكيان 
البشرى الضعيف من ان تتحطم على صخرة الأهواء والشهوآت › كيا . 
تقيه الوقوع فى برائن الاضطراب والتمزق والاحساس بالغربة أو الغثيان . ' 


٠‏ ان فهى حرية مضبوطة > لها اطارها الواسع ء وحركتها .الطليقة الى 
حدود وضوابط تحمى الفرد من الخطر وتحمى المجتمع نفسه من أن يأاخذ 
احد ما ليس له وما هو من حق الآخرين ثم اقامة علاقة سليمة بين مختلف 
اجزاء المجتمع . تلك هى أهداف الاسلام فى رعاية الشباب : اعطاه ٠‏ اسلونا 
للحياة لیس عش و ائيا ولا تحکمه الأهواء ثم أعطاه مفاتیح الفهم الواسسع 
لحياته ولجتمعه وللكون وللحياة » ولهذا الوجود كله منذ براه خالقه وأ 
يوم تقوم .القيامة وتبدا الحياة الأخرى التى یحاسب کل انسان فیھا یما قدم 
فى هذه الحياة ويجزى بالجزاء الذى يستاهله نعيما أو عذابا ٠.‏ أ ٠.‏ 


۲ ومن ها فان تلك التيارات التى تهب على الشباب يجب أن تواجه 
. فى خحرضن ويقظة وان ننظر اليها تظرتنا الى شىء غریب وافد › فلا ھی من 
ولا نابعة من مكرتا ولا تاريخنًا “ ولا من قيمنا » ولكل امة تاريخها وعقائدها ٠‏ 
وأسلوب. جياتها الذى شكلته قرون طويلة وتحديات مختلفة ولكل إمة ٠‏ 
محاولتها فى علاج مشكلاتها وتحدياتها > وقد اختار الغرب هذه الأيذلوجيات 
والنظريات ف مواجهة أظروفه 6 فهل حقفٹ نتائج صحيحة 4 وهل اشسعدثٹ ا 
شبابه وهل ردت اليه الأمن والطمأنينة وسكينة القلب . وهل كشفت إمامه. 
طريق الخير وهى من صنع يده ومن تجار كبار عقلائه وفلاسفته . الواقع ؛ 
انهالم تفعل > ودليلنا أن آزمة الشباب مع تحديات مجتمعه وحضارته لا تزال 
قائمة > ولا تزال متأججة » وهى تزداد كل يوم سوءا » ان فالطريقة التى ٠‏ 
حاول الغرب ان يعالج بها قضاياه لم تحقق له شيئا » بل نستطيع أن نقول ' 
أنها عجرت عن احلال الأمن والسكينة فى النفس او تقضى على التمزق والعربة ' 
التى يقاسى منها هذا الشباب › واذا كان ذلك كذلك فكيف تصلح هذه الطرائق 
لنا > وهى لم تنجح فى بيئتها من ناحية “٠‏ وتختلف مع ظروفتًا وعقائدنا من 
ناحية آخرى .. : 
وهنا يجب أن يعرف شبابنا أن هناك قوى غاصبة تختفى من وراء 
طرح هذه القضايا ونقلها من بيئة الى بيئة اخرى › ان من وراء ذلك قوى 
ترغب فى تدمير الأمم وتحول دون نهضة أمة المسلمين بالذات وانى لأرجو 
آن يقرا شبابنا بروتوکولات صهيون »› وغیرها من کتابات کشفت عن هذه . 
امخططات وفضحت هذه -المحاولة الخطيرة التى ترمی الى تدمیر الشباب 
لأنه هو رصيد آمته ومجتمعغةه للجيل القادم ٠‏ غاذا دمر هذا الشباب استسلمت 
هذه الامة للنغوذ الأجنبى الذى يحاول أن يلتهمها غلا يجد طريقة الا فى هدم .. 
مقدراتها فى تفوس الأجيال القادمة علينا آن نعرف هذه الحقيقة الحاسمة : . 
حقيقة الخطر الذى يكمن من وراء التيارات ‏ الوافدة وان نؤمن باأنه ليش ' 


٦ 


. للفكر الذى تتطلع إليه الائسانية‎ ٠ 


هناك دفاع ف ا هذا الط" غر ذلك ا الذى :ينمه لک 
الحق :لاضاءة الساحة أمام النفوس المسلمة وليس هناك من حماية الا المعرفة 
الكاشقة والتعرف 7 على هذه الآخطار والحخذر مها . 


ولكن ال کل د نا شل ن هة اا رة اة اة 
EEG‏ ۰ 
ِو یکون مصدرا 0 شخصیتنا 


على اساتفتنا عند شون نا قصة أو کتابا أن بقدھوة ب واغبح 
يبدا ق النقطة الأولى من فر ويكشف وجهة انر الإخري ومدي ا 
خقيقة ميلما بها ٠‏ لا بف من ,اضاءة الطریق امام شبابنا فی کل هذا ركام 
الضخم الذى يترجم الينا ولنعلم ننا فى حاجة الى العلم والتكنولوجيا وحدهما 
. اما اسلوب العيش وعلوم الانسانيات فان لنا منهجنا الذى هو الثل الأعلى . 
ii‏ اما الغتاة المسلمة فانها تستطيع اذا فهمت رسالتها الحقة التى ۰ 
E TRE NT ED PET‏ 
طا أن نوائة :بن متطلات الخصر وبين حراط ,الحتحمات الرباتة الحابة 
REN‏ من خطر الانهيار والتمزق والتدمير ولتعلم فتاتنا المسلمة 
ورماية الزوج وة لأجيال' ٤‏ هذه الغاية مقدمة على کل غاية ٤‏ 
حماية هھ هذه الغاية الكرى : 


EE فيمن يتة‎ E TE 


بن يع واحد مو اام الدين الخالص و السلمين على شمو 


مصابح على الطريق ۰ 
لبون حقق مسسالة علمبة وهو على فراش الوت ٠:‏ 


الا تزال صور التاريخ الاسلامى تكشف عن عظمة هذه الأمة وتقدم' 
و عالية من هذه 2 : هذا ١‏ الرجل العظيم هو البيزونى :. 


¥ 


و ا الشتشاو أن قاضنا من i RS‏ الريحان البيرونى 4 
قال SS‏ 
صدره فقال لى فى تلك الحال ٠:‏ 


e AA aS‏ المبرات الفاسذة ؟.. 
قلت له اشفاقا عليه أف هذه الحالة ؟." 


قال لی :يا هذا ء اودع الدنيا وانا غالم بهذه المسالة ٠‏ الايكون خرا من أن ٠‏ 
اخليها وانا جاهل بها : 


فاعدت ذلك عليه وحفظه وعلمئی ما وعد.. 


ذلك هو الزونى العالم المسلم الذىئ عرف بأثرھ الشخم ل الذى' ترکه 
فى علم النظائر والذى ما زال حتى اليوم باقيا فضلا عن كتابه عن الهذد 
الذى ظل مرجعا يستقى منه الكتاب وامؤرخون أكثر . من ثلاثمائة عام e‏ 


کان طبیبا وغلكيا ورياضيا وحغر انيا ومۇرخا وعالا بالطیعيات وله 
مشاركة فعالة فى الفلسفة والعلوم اللغوية والأدب والشعر والفقه . 1 


کما غرف بتعدد فنون العلم وبالمساهمة فى تقدم هذه العلوم . 


ST‏ الى التصنيف » قيل انه كان لا يكاد يغارق القلم 
يده والنظر عینيه والفکر قلبه وقد ا ا الأمم.: الأخرى . 
والعيرية السك هة ل ا آنه ذکره ف اا لأن الرجل کان 
آذيبا لغويا له تضاتيفه ى ذلك > اما سائر کتبه فی علوم النجوم والهيئة ‏ 
والمنطق والحكمة فانها تفوق الحصر »› رأيت فهرسها فى وقف الجامع فى 
نحو الستين ورقة وبخط مكتلز .. وقد عرف من:بعذ أن كتبه تبلخ بين مطبوع 
ولو هة ون خا , 


ويقول عنه لويس ماسنيون 


ay E RCS E 
SS ا وتراكيبها عن طريق الاشتقاق‎ 


١ 
ويقول عنه از ابهام بوب : البیرونى من آبرز العتول المفكرة فى‎ 
واه لفی الان‎ ٤ العصور > تمیز بالصقات الجوهرية التى تخلق العالر‎ 
انها‎ e وهی تستبق کثیرا. : کک والواتب العقلية التي ن‎ 
1 حديثة م‎ 


۸ 


هذا شىء من رای العلماء والباحثين فى هذا الملامة الاسلامى المي" 
الذئ ظل تاريخه وفضله محجوبا الى عهد قريب حتى كشبف عنه الباحثون ٍ 
الادبيون ٠‏ ولد ف ضواخی خوارزم س سبتمبر ٩۷۳‏ م س ورحل الى جرجان ` 
ا ی و و اللقب بشمس e‏ 
ال اود وین ا ً 


2 الف كتابه الآثار الباقية من القرون: الخالية _ N‏ ی ھی 
العالى" ٠‏ الكتاب يىحث ف تقاویم الأمم القديمة وأعيادها ومو مواسمها ومقارنة 


ذلك بعصر املف . 


عاد الی خوارڑم عاشں ق بلاط اما ابد العبانن الامون بن محمد ٤‏ 
السلطان لعليه واخذه ممه الي بلاده ٠‏ ودخل 2 الريحان الهند مع السلطان 
٠ ٠‏ فى فتوحه فى تلك البلاد. التى .استمرت الى عأم ٠۲.٤‏ وكائت فترة اقامة 
۰ الببرونى ق بلاط غزنه ابرز أغترات نشناطه الملبى واكتزها انتاجا . 


خث ف کتانه کے الآثار الباقية د الذى ترجم للاتحليزية عام AY‏ 


الشهر واليوم والسنة عند مختلف الشعوب والأمم التديمة من آشوريين 


ویوتانیین, الى ۆقت الروئى وهو أول مبحٿث للاشهر الفارسنية والعيرية 


والروحيفة حيقة والهندية والتركية بين كيفية استخراج التواریخ بعضها من 
EE‏ 


H# ¢ % 


4 


1 CD 
٤ يقرا‎ u الشباب ب السام ا‎ 


ی ی ی ا 


اشقیا من کے ماک ا نا ر ما کی م ا ا 


او مسرحية او فیلما سينمائيا » ان علينا ان نعرف خلفيات ما نقرا مما يعرض _ 
علينا وان تكون لنا ارضية فى الفهم والأصالة تقوم على معرفة التحديات . 
الحقيقة التى تواجه مجتمعنا اليوم وما زالت قائمة بالرغم من التحرر الذى a‏ 
شهده العالم الأسلامى من النظوذ .الأستعمارى و و ر 
pe a a E hi" ba‏ 


2 انا يجب ال نح لتا الا ى الفكر‎ 4 Rs 


ان هتاك قوق كر تطرح مكرجا وقفت شبوبما فحت اء مخايرة ٤‏ 
ف کل ڪان ترجا او بولنة > کتبا سامون او مرب او اجا قروا 
ا 0 


لقد حل الى فكرنا زيف كلب وفرضت مسلمات كثرة حن فى حاجة. 
الى أن نعيد النظر فيها . 


٠ I‏ « نحن تمرف الرجال بالحق ولا تمرف الحق يإلزجال وهذا اعم ماج 
1 
ا SS‏ 


غزوة الاستعمار »> ومن قبل جاعت موجة الحروب الصليبية وحروب الفرنجة > ٠.‏ 


گل يقنعنا بصدق الوصية ألتى دعانا اليما رسول | الله له صلی ا الله عليه وسلم 
وب خضو وان علينا آن نکون e‏ الي يوم التيامة' اندقع عن ارضنا 


۰ د و 


N. 


یخب آن نقف موقف ق الغربية والوافدة ¢ 
لقد خدعنا ماسلوب الغرب فى الحكم والتربية والاجتماع وجرينا ورآء التجرية . 
الغربية حتى نهايتها وعندما اخذنا فى تحطيم هذا القيد اصبحنا على طريق ' 
الآأصالة ¿ طريق الجهاد طريق الشريعة الاسلامية والتربية الاسلامية » لقد 
مر السلمون من قبل بمثل تجربتنا: وائتضروا کا التمسوا الأصالة 
وا منهج القرآن الجاع اذى لا تضق اين عو نهب الل ولا 
مفهوم ا اغ ا 


ان عا ان نمرت ایل ل رین ا له را کے کف ی ن“ 
E sS a‏ | 


يا اة محمد : 
٠‏ الحديث مع الشيخ عبد الحميد كشك فو شجون : 


يا.اية محمد ان محاولة القارنة بين الاسلام والشيوعية أا دع 
من الجدل العقيم الذى ينبغى أن يعف عنه المسلمون اذ لا سبيل 
علي البلااق بين الاسساا والشيوعية ٠٠‏ السام عقيدة ومتهج اله تزل 


ERE CC E 
ائه لا يؤمن بالله وآنا نحذر من الانسياق وراء ما يرفعه أعداء الله من شنعارات‎ ٠ 
ا كاذبة وما ينطقون به وارید به باطل . فالاسلام وحده هو العدالة التي‎ 
٤ ٠ نادى بها الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال ؟‎ 


ما آمن بی من بات شبعان وجاره جائع » . 


ا ا ال ال 3 U‏ آلی الماوية ان اا وحده هو ا 
على مواجهة مشكلات العالم وان المناهج الوضعية جميعها د أثبتت افلاسها 
ولم تخلف وراءها الا الخراب وعلى المفتونين بالغرب آن يذكروا ان برنارد شو 
.من أكبر مقكرئ الغرب هو الذى قال ٠‏ لو أن مجمدا بن عبد الله. موجود.. 

بيننا لحل مشناكل العالم زيثما يتعاطى فنجانا من القهوة. . 


ن الختمع :الاشلامى ا ى خاة الى الفدوة الحسنة ECT‏ 
LS MG LS :‏ 


Mf 


ا القلب 3 ذا تطابقت | e‏ اسلو وال ۷ دی ذلك ای : وع من ا 


TT 
صختون عن محر وبين پیک ا‎ ٤ بكم والقلق یرفک تتلفتون ونا وید دارا‎ 
المنهج الصحيح و الى الور‎ 


ِء < SS SAS‏ 
ذلك الا فترا وجهلا ومرضا فلماذا لا تجربون الاسلام > جربوا الاسلام مرة 
فقد طبقه الخلفاء حتى جمع عمر بن عبد العزيز الزكاة فلم يجد. مسكينا 
وآحدا يأخذها قأصدر قرأره المشهور بان من عليه دين فوفاء دينه من نیٹ 
مال المسلمين »> ومن كان يريد العتق فعتقه من بيت مال ا ومن کان 

یرید زواع فزواجه .جن بيت مال المسلمين ٠‏ 


وعودوا الى شجره د طيب تتى اها باذن ربها شجرة اسلا ثابت وقرعها E‏ 
فى السماء ۰ 34 


FF 


MY 


Cf) 


مسثولية أصحاب الأقلام. 


ی هذا العصر 


u‏ مسئولية اشحف الأقلام هى من كبرى المسئوليات والتبعات من 
حيث انها ترنبط بمواجهة الأخطار التى تواجه الامم ومن احيث أن الله تبارك 
وقعالى وضع مخطط هذا العمل بقوله تبارك وتعالی ا ن والقلم وما یسطرون »' 
وقوله تعاقی : ( اقرا اسم ریا ربك » فجعل القراءة والكنابة خالصة لوجهه 
من القلم والعلم والفكر ربانيا مبرعا من 

الأهواء وجعل مسئوقية البيان م من بلغ مسئولیات الاسلام الذی آنزل الله 


ن ای و کا ھن و ی ا 
۷ ك ا ل ف اواك ست رة الكتاب والدعاة والباحثين 
اللي فلن تفس الطريي الذى سار فيه رنيرل اه على اف عله و 
اوصخايته وحلة العم قرا بعد عضر وجيلا بعد جيل > وشا ال تارا 
أن تکون هذه المرحلة التى تعيش ها حاملة بالتحديات والأخطار' 6 

ج الى جهد ضخم مكثف فى سبيل مواجهة الاخطار و هذه الأخطار 
ل مرها الاسلام منذ يومه الأول والتى لن تتوقف وقد سجل ذلك الحق 
تبارك وثعغالى ف قوله : « ولتسمعن من الذين أوتوا ا 
ون الذين اشركوا أذی کثیرا ¢( ۰ 


ولقد شاء الله تبارك وتعالي الباطل ان يسارع الحق واكنه ام يئن بان 
يصرعة > قانه وعد تبارك اوتعالى ان يقذف بالحق على الباطل غفيدمغه فاذا 
هو زاهق . وان يجد المسلم وجوها عديدة من من الخطر والتحدى لابند .أن 
یتصدی لھا ویقف امامها ئى قوة « خذوا ما اتیناکم بقوة » رها ن داه 
و وان لع اکر جن ف الا يالوك عن يل اه فلا بد من 
التماسالمنابع وعرضن كل ما يطرح. ف افق الفكر الاأسلامى من نظريات 
٠‏ ومذاهب وایدلوجیات وأفدة علی 8 الآأصل الأصيل : القرآن الكريم ذلك 
٠‏ -النط الموثق الذى لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه > مصدر الضياء 
الأوحد وصلة الأرض بالسماء وكلمة الله الخالدة الباقية فى اعقاب المسلمين ‏ 
TS‏ 


په لن شلوا ابا کب اھ وس د ل 


te 


انون على مشارف شرن الامس عقر e‏ الى تمل 
أضواؤه وتشرق شمسه بعد نوات معدودة یواجهون خطزین عظیمین . 
خطر يتصل بعقيدتهم وهو خطر المذاهب الادية التى تتصل بثقافتهم وتعليمهم ٠‏ 
والتى تقدم لهم مجموعة من المغاهيم الضالة الشلة الى تجبهم عن جرجر 
التوحيد الخالس . 


والمراة والاسرة ll N‏ والتى رها فصن ٤ O‏ 
ودعوات ضالة تحاول أن تدمر هذا آليناء الاجتماعی الشامخ الذى باه 
الاسلام . 


والهدف من كل ذلك أن يتحقق لليهودية المالي الستيطرة لى الف ' 
کله بعد تدمیره اجتماعيا وأخلاقیا > وآمامنا بروتوکولات صهیون نکشف 
يوضوح ن هذه الؤانرة الخطرة والتى تبر الآ باخطر مراحلهاً مذ تست 
بلاد فلسطين وبيت. المقدمس تحت الثم الصهيونى والاحتلال اليهودى الفى , 
E‏ أن يدعى دعوى باطلة يقيمها على اسطورة زآئفة لاستلاب ارض 


۰ 
0 


ولقد جاء الاحتلال اليهودى الصهيوئى مرحلة جديدة مزه مراحل الامتخحان 
الخطير الذى يواجهه المبلمۈن. الغرب 0 والذىٍ بدا بالاحتلال' 


ف اليش الحا ٤‏ واس تامجه ق اللي واه : 


أحتلالا وهزيمة و خلال اكثر من ا عاما تقلب تقلب سلون اي فیها بین 
: نامج الديمقراطية الغربية والماركسية الو ۰ 


وقذ عجزت كتا التجربتين ان تمد المسلمين والعرب بمنهج حياة يجررهم 
E TT O a‏ 
i er‏ حياة مجتمع E‏ ياخفوا" 4 ا 
: العلوم التكنولوجية فیصنعوها فی دائرة فکرهم الاسلامى ولغتهم العربية | *. 


وقد كفت لهم معركة رشان هذا الطريق احا را فا ا 
الخط الأصيل ولا يزال أمامهم جهد كبي لتثبيت هذه النقلة الضخمة الوافرة 
SEAN SEE‏ 


MW 


ترا الساية ق طريق تحرو من خط غريب + 


“الطاب الهام الذى اختتم به مۇتمر السيرة النبوية فن تركيا والأ ۰ 
القاء الميد نحم الدين ارنیکان رئینس حزب السلامة الوطنى کشف ,الزعيم : 
. المسطم عن المحافير التى تواجه الفكر الاسلامى فى عاصمة الخلافة الاسلامية 


۰ القديمة حيث يقول أن الوقت قد حان لازاحة الأضاليل والتغليطات التى 


اورا ودعا اليها بعض قادة الفكر. الغربيين من المذاهب والمبادىء 
الادية الصرفة : e‏ فانىساق وراءهم .يھا من مون و اة" المتتكرن 
والتسديد ٠:.‏ ٍ : 
و يستطرد: آل ب لبحث ميقول ؛ 


ولا ان النطرية ألداروية الي فقول مدان فى الانضان من اة 
E‏ 
اسول العقائد التى اتى بها الاسلام وتحدث عنها القرآن ٠.‏ 


ثانیا س a‏ الجفنسية الت م ودافعِ » ' فروید ( والتی 


کل ا ا الاخلاقية ا ذعت اليها لين فیها دين 
are Ao‏ 


٠‏ ويقول ان المسلمين مطالبون نمقاومة ومصاولة أمثال هذه النظريات 
الباطلة والدفاع عن النظريات والبادىء التى أتى بها دينهم الحفيف وأكدتها 

الآيات المنزلة من رب العالمين وعليهم أيضا البرهنة على أن الفظريات ‏ . 

الاسلاآمية والأحاديث. والأنباء التى ؤردت 'عن طريق القرآن والسنة النبوية ` 

٠ ٠‏ الصحيحة هى ( مفاهيم ) صحيحة واخبار لاأ تقبل الطعن فزيادة على أن 

الوحى الالهي أكدها فان العلم الحديث يثبتها ويؤكدها ويدحض ما يخالفها . 


ولم يقف الأمر عند هذا الحد فان البيان الختامى الذى أصدره المؤتمر 
أكد ان التقدم العلمى والتقنى الذى تعيش فى ظله البشرية لم يستطع ان . 
یقفی على الالام .النفسية والقلق الفكرى والانحدار الخلقى والامور التى . 

تعانى منها الانسنانية . وانه مهما عاند المعاندون وتكبر المتغطرسون فان 


الحل الوحيد للمشاكل الانسانية يكمن فى الانقياد للهداية الربائية والتعاليم ‏ 


السماوية التى ‏ باتباعها a.‏ لأوامرها تنحل كثير من العقد ويحل 
الإطمئنان. والآمان لدى بتى. الانسان : هذا الاتعياد للأوامر الالهية ‏ يفغرض 
على كل انسان ان يقدر المهمة التى طوق بها : تعمير الأرض واصلاحها › 
وتطويعها والاسنتفادة من جمیع امکانیاتها وذلك E,‏ يتیسر الا أذا تضاعف. . 
الاهتمام بالبحوث العلمية على اختلاف أشكالها وأنواعها اهتماما من شساأنه ' 
e 2‏ البشرية ق السمادة اا والهناء ) ۰ 


| س صحات شيل‎ Wel 


ولا ريب أن صدور مثل هذا .البيان من .الدولة الاسلامية..التركية بعد 
مرور أكثر من خمسنين عاما على تغريبها لهو علامة على تحول هام > ودليل 
على أن الاسلام العميق الجذور لا يمكن أن ينهزم بالرغم من كل الحا 
التى عملت على تقطيع أصوله واقتلاع جذوره بطرح الدولة الطمائية : 
ووراءها مؤامرات الدونمة والصهيونية »> واسقاط الخلافة اء ٠.٠‏ 


لقد ظن الأعداء انهم يستطيعون اسقاط الدولة التركية من خريطة ال 

الاسلامى وتدمير هذا الركن الاسلامى الضخم . صاحب التاريخ الخافل فى 

تاريخ الاسلام وخاصة فى القرون الأربعة الإاخيرة ( ٠١١١‏ س ٠٠.) 1١۹1۷‏ 
) ) 


3 


CO. 
يدمن مضةة إسلامية.‎ ال٠‎ 


٠ ٠‏ أن كل محاولة للابقاء على المناهج العلمية الانحليزية والفرئسية في 
جامعاتنا :نى . الغالم الأسلامى من شائه أن يؤخر الاقتقال- من اليقظة الى 
النهضة بل ان هذا الاصرار على دراسة العلوم باللغات الاجنبية ( كما يحدثِ 
فى كثير من جامعاتنا الغربية. وخاصة الطب والعلوم وغيرها ) انما .يستهدف 


٠‏ الحيلولة دون تحرير مناهج الغلم العربى من التبعية وتعجيزها عن أن 


: اتهم روح "الإسلام ووجهته فى العام والحضارة وتذليلهما للانسانية كلها 


٠‏ ومن هنا فلنحذر الترجمة وتعلم اللغات الأجنبية على النحو الذى يدعونا 
الأجنبية استلوبا يجعلها فى حضانة اللغة العربية وقى خدمتها لا لتكون عاملا من 
. عوامل التبعية: للفكر الوافد . 


وقد تنبه الى هذا المعفى كثيرون من اعلام الغكر الإسلامى فى العصضر . 
الحديث فأشار مالك ابن نبى الى مدى خطورة استعمال اللغة الأجنبية فى . 

تدريس اللوم بوجه خاص فى البلاد العربية وقال انه تفسه علامة الغشل 
فى استيعاب تلك العلوم وجعلها خارج نطاق حياتنا الفكرية بحيث تبقى 


شيا بينما نزى فى المجتمعات الحية ان هاته الصلة تتغير يوميا وتجعل الغرد 
يمن اكثر فأكثر لا على هضم العلوم فخسب ولكن على تقديمها والسير 
E E‏ و ا 
۰ ق ارائیل التى أعادت لغة ماتت منذ ثلائة الاف سنة واعادت لها 
ھیمنتها على استیعاب کل العلوم والغنون والسير بها الى الأمام »> وكما. 
يحدث ف٠‏ اليابان والصين . وكما حدث ذلك فى حظيرة الحضارة الاسلامية 
عند بزوغها فانها لم تلبث قليلا الا وقد استوغبت فى اللغة العربية الفصحى 


وما استمرار أكاديميات وجامعات البلاد الغربية قى الاستعمار المغرط للغات 
الأجنبية ف نشر العلم الا ضعفا وتخلفا ء٠ f e ٠‏ 


ویری الكثيرون ان التمارض بين العلم والدين فى الغرب مرجحه الى ٠.‏ 


. څظاً تفسیرآت آلدين المسیجی آلتى حملت آلى آوروبا وعجر العرب هن‎ ٠ 
و ا‎  . فهم حقيقة الاسلام‎ 


ويقول أحد الباحثين الأجانب ان الدين ( المفهوم عبادة الله وتطبيق منهجه 
فى الحياة ) لا يكافح العلم والتكولوجيا وان الاسلام لم يكن المتصود 
بالثورة عليه ابان النهضة الأوروبية انما الذى كان متصودا هو الدين الكهنوتى 


بالرد والنقد قبل أن تثور عليه أوربا.» غير .أن أوريا لم تكن على علم کامل ' 
بنظام الاسلام ولا بموقفه من الأديان السابقة علي أ“ ك . 


وف مفهوم الاسلام ان مهمة العلم ومهمة الحضارة هى تحقيق استخلاف 
الله للائسسان . ف الأرض واقامة المجتمع الربأنى > ويصور .هذا المعنى واحد 
هَن اعلام الاسلام حين يتولى : 


ت معنى الاستخلاف هو دوام الصلة بين الله تبارك وتعالى وبين . 
مستخلفه » ومن أهم عوامل ذلك ان الله أودع فى الانسان علما ( وعلم آذم 
الأسمناء كلها ) عجزت عنه العوالم الأخر ې ٠‏ فالانسان بمقتضى هذا العلم 
مرتبط بالل وحده وف نفس الوقت يختلف بهذه الميزة عن خلق الله > فقد 
عمر الأرض _ ولم تفترسه .وجوشها وفغض باطن الارض. وكشف .كنوزها 
٠‏ . ومفخورها ونجح فی مهمته ولل الله له وسائل الغوص فى البحار والصعود 
فى الهواء ٠٠.‏ ا 
| 


. .وكان من ,الطبيعى فى طريق هذه المهمة أن .لا يغلب الجانب. المادى فيها 
, عبلى الروحى٠٠‏ أو الروحى على المادى > ذلك لان تغلب جانب على جانب من 
شأنه أن يخرج الانسان عن .طبيعته وقطرته وعن مهمته أيضا . ٠٠٠٠‏ 


ولكن الانسان فى القرون الثلائة .الأخيرة : خرج على الفطرة واعلى! 
الجانب المادى ودفع القدرات العلمية وبذلك فقد خرج الانسان على أمانته 
ورسالة استخلافه. إلى القتبل. والابادة وتفجير القنابل والحروب البيدة ٠»‏ 
بالحضارات القديمة التى غلبت الحياة المادية على التوازن الجامع بين الزروح | 

والمادة واسلخت بذلك عن ميثاق الاښتخلاف , : I e‏ 


 ناكف واتل عليهم نبا الذين آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه السيطان‎ «٠ ٠ 
٠.) ولو سئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد الى الأرض واتبع هواه‎ ٠ من الغاوين‎ 
٠ ٠ والى النرفانا والى الرهبانية‎ ٤ والواقع ان الاتجاه بالانسان الى الروحية‎ 
٠ والى اعتزال الحياة ليس هو الوضع الطبيعي .. واتجاه .الانسمان الى‎ 
٠ المادية والى الاناحية والى وجهة الاستعلاء المادى بالقوة التكنولوجية ليس‎ 


ٍ ا 7 


من هتا ان ت ف ا > ولذلك 
خان دخول السنلمین لی ساحة التكنولوجيا يا العم التجریي مجددا انيا 


والحضارة a E o‏ و 1 
ومفتاح التحول بسيظ ويسير چ 4 هو معرفة اا و وراء ال ا 


۰ فی آعلۍ. 0 تفوقه یجب آن ي يقد م البشترية ا أنه 2 ۰ 
هو عطاء اله > ولذلك یجب آن سب ای اول تم توچ شریه وق اام 


بناء المجتمع الزتانن وحضارة التوحيد دون E‏ على البشر دون تفرقة ` 
فوق سطح هذا الكوكب نالعدل والحق . 


٠‏ أن الله تبارك وتعالى' هو الذى.هدى الانسان. الى هذه الثمرات والن 
ذلك الكاسف المجيب ٠‏ فى أعباق البحار ٠وتحت‏ الثرى وفى ‏ قلب الصخور 
والجبال » وهو الذى مكنه من ا ن یکتشف هذه الئروات ليذللها للانسانية 
فى أطار الرحمة والاخاء ق 

ا ها الأفراش والاستفلاء الذي بعيقه الحثح الفرنى: وجح ارة 


الغرب وادعاء ان العثل البشرى هو الذى اكتشف ووصل > هذا الغرور “> 
ثم هذا الاتجاه لمعطيات الله الى الافغساد فى الأرض والتدمير هذا البطر. 


™ 


فلتعلم ولنوقن ولنؤمن بأن الله تبارك وتعالى هو الذى يمسك السموات 


. ا ان تزولا ¢ ةة اة ¢ واآنه هو الذى اذن لهذه الكشوف 
ان تجتلی : ( ولا یحیطون بشیء من علمه الا ہما شاء» ۰ 


> وين شان عذا العطاء اكير ان يشكر وان بتوجه الى طرين ال » 


ثم على n‏ آن تعرف حق الله ف هذا المطاء الوا وف هذه ا لابين 
CN EE a ED)‏ أمر دولة 
ابضعة الوف من اصحاب اللايين الذين يقيمون امبراطورية الربا . وهذه 
هى أمانة المسلمين ورسالتهم ومسئوليتهم فى كل العصور والأزمان ء . أ 
اذا كان اليوم يحمل الشاكل ٠‏ فالله .عئده الوف الول التى سبقدمها 
.لك غدا > ريما قد يعجز عنه عقلك المحدود › واذا كنت تری شيئًا أوصدت 
دونه کل لابواب اماك اوتخلی فيه عنك كل الناس قان الله تبارك وسن 


` 


للك الدتيا كلها ابه لا ل لك ق الحمول علي حفك > نان اله سامت 


يقينا ف الحصول ا المسملوب :. ان الله ( تبارك وتمالى) الامل 
١‏ و لدموع ویداوی اارشی ویعطی من رحمته ما پیسح به ققام ادتبا 


۰ 


اذا أحاط بك لظلا مان الله تؤر الموات والأزض قادر ان يېدد 
ل و 


# # * 


ا جه 


شا غل الطریق 


| مصابنح عقن أفطريق ٠‏ 
اف مواجهة دعوی الصهيونية لباطلة !1 
1 المسلمون ثلث سكان العالم . 


هل فقد سارتر ظله ؟. 
لی سخ فة تی شو ههه مي ف و 


نعم الاسلام دين. ودولة وعبادة ء 


الاسلام امام تحديات المصر ٠‏ 


ب انتحا علماء الانتحار ٠‏ 
الثعالبى وكلمة هانوتو التى صنعت منه زعيما ٠‏ 


س الرجل الذي كنف عن خببئة الغزو الثقافي ٠‏ 


19 E 
۰ مصابیح على الطريق‎ 


روی الاما احمد اف مسنده ان تمیم الداری قال : 
معت رسول الله صلى الله عليه وسام يقول : 
( يلفن هذا الأمر ما بغ اليل والنهار ولا يقرك الله بيت مدر ولا وبر 


E GSO CTS EY 
الله به الكفر ) ء‎ 


۰ وعن رسول .الله صلى الله عليه وسلم فى الصحيح ٠‏ ن الله زوۍ لی 
ارش شارت ومغارما وسیاع مل ایی ما وی ای میا 1 


R4‏ لاييقى على وجه الإرشس بيت مدر ولأ وبر الإ دخلته كلمة الاسلام يعز عزيزا.. 
ويذل ذليلا “ ما الذين يعزهم .الله فيجعلهم من أهله وعن رسول الله صلى 

الله عليه وسلم . لا تقوم الساعة حتى تعود ارض العرب مروجا وانهارا 
وحتى ايسر الراكب بين العراق ومكة لا يخاف الا ضلال الطريق ١‏ 3 


أحمد ) م 
قال لشب سن افتوي ٠:‏ 


. کان خرسطفورس جباره يحاول اقناع بعض آهل الراى بالتوفيق بين . 
الاسلام والنصرالية على ما هو مشهور فى كتبه التى نشرها وقد زار العلامة . 
کو 


للتوغيق بين الديانتين . 


{fo 


E e‏ : عل اقلت ذه اكت على ملحب الشريمة رة كا رل 
٠‏ القرآن الشريعة الإسلامية n‏ 


قال" : ۷ . هذه کنب کتیها تلابیذه من بعده نوها سیرته واقواله .. 


٠‏ قال الشبخ الطويل ا 

۰ قال انجیل متی a‏ 
قال : هل توجد الشسسخة المرية انى كلها تى اي سسورة نها 1 
قال لا : ولكنها ترجمت الى اليونانية .. 

۲ ا اسم الذى جنها‎ 5 E 


قال هو غير معروف . 


قال الشيخ : كيف أصدق ان. هذه النسخة اليوئانية تطابق الأصل الب انی 


E‏ ۾ ولو RT‏ جود ny‏ 2 ذلك 


” 


الى ن : 

۰ قبهت ر ر الحديث ٠‏ 
بين .الاعشى والنابفة : 

ل الاعشى : 

لنا الجغنات 2 لن ف ال 


وأسيافنا يقطرن من نجدة ہا 


ولا ا پت" المنقاء وابنی محرق 
e‏ رک بنا دتا : 


هال لذ لنابغة: إ : انك لشاعرلولا انك قللت عدد جفناتك e‏ 
و Em‏ 
لان الضيف بالليل آکثر طروقا. وقلت قطن من نجدة کیا غدللت" على قلة' 
E‏ 


e 


الفقية امغرورون : 


. انوا أئية بن شسباب العرب خرجوا من لشبوئة ق مفامرة رائعة فقد‎ ٠ 

فظو البو کا تون الادريسى فى اول هبوب الريح الشرقية » فجروا فيه 
توا ہن انه قر بویا توشاوا الى بر فاط آل٠‏ کر ارت ٤‏ کی 

الصضخوز »> قليل الضوء > فأيقنوا بالتلف. فردو؟ :قلاعهم فى ٠‏ اليذ الآخرى ٠‏ : 


وچروا نق البحر فاحية الجذوبب آثفی عشر یوما فځزحوا الى. جزيرة القنم. _ 


TR TT 4‏ 
ای عفر را ا ل ات کی سوا یا الى ا درت 


ES فقمندوا الها لوا ما فیا تم خملوا ف برهم‎ a 


ولتفاته ا ا ا 


ااالرابع رجل يتكلم العربية الهم من حالم وغيم جاعوا وآين بلدهم غاغبروء. 
٠‏ ثم احضرو! مام اللك فقالوا انهم اقتحمو [ البحر لبروا ما فيه من الاخبار 


والعجائب ويقفوا على تهايته ثم عمرا بهم زورق عندما بدا جرى الريح 
الغربية > :وعصيبت أعيفهم وجریى بهم فى البحر ثلاثة ايام بلياليها حتى جىء 
نهد الى الئر غاخريجوا وكتفوا ال حل وتركوا بالساحل الى: أن طلع“النهار 


ا تافل القوم. عليهم فحلوا وثاتوم وکانو! برابر وقال ل4م ا : اتەلمون 


القتحمون .العودة الى لشبونة ویرجح اتهم وصلوا الى e‏ من زار 
زیر س غربی ار 


كتية الاهوال : 


:امدائن. فى e‏ ومقر e‏ اش ف بهاته > وانتھی ا 
أن يعبر مع رخاله على خيولهم وتقدم عاصم بن عمرو مع سنتمائة من. آهل : 


.النحدة ساروا حتی بلفواً شاطىء د دحلة E‏ أن ٤ e‏ ا 
تال د ا 


( وما کان نفس ان تموت الا بائن الله كتابا مؤجلا) ۰ 


: ثم رقع راسه فاقتحم النهر واقتحمه زملاؤه › غلا ا 
الكتيية الأولى تتقدم فی سبخها ونظر قاذ الفرنس قى الجانب الآخر يتأھىۈن ` 


2 لردها امس ا أصحابه اة غدفغوا Ri‏ الى ا غدځلوه 


e‏ واصحابه يتوسطون النهر ازلو قران م م من ل 
اشرعوها وتوخوا العيون . ٤‏ 


e ۰ ا سالة‎ 
IV : E 


قال أبن عجيبة : الكرامة 'الحفة هى الاتفاة غلى لين وول ° 
كمال اليقين أما. خوارق العادات الحسية فان ضحبتها. الأستقامة. ظاهرا 
او باطنا وجب تعظيم صاحبها لأنها شاهدة له بالكمال الذى هو فيه .. 


من حدود الصين الى منابت اليتون : 


. عنما بلغ قتيبة بن مسلم حدود السين على داس جيشى كثيف ارسل 
E‏ فاعاده aU!‏ ساخځرا وقال له : ٤ E‏ 


قولوا لصاحبك ' ينصرزف فانی قد عرفت ا وقلة اصحابه.والا بعشك 
عليكم من يهلككم قال هبره : كيف يكون قليل الاصحاب من اول خيله ف 
بلادك وآخرها فى منابت الزيتون _ الشام س وكيف يكون حريصا من خلف 
الدنيا وغزاك »> أما تخويفك ايانا بالقتل فان لنا أجالا اذا حضرت ا 
اا أو. نخافه . 


هنالك بعث لهم الك بتراب بلاده لیطاأه قائدهم وبعض أولاده ليختمهم 
ودفع له الميرة ۰ ا 


e 


سل و رظ ن ی لے رک وز ا کت تت 
3 الخطاب يقول ٠‏ أن برندون وا امدينة اک یشترطون ان 
2 يكون ذلك يدك شسخصيا فتدم البهم عبر فسلموه مفتاحها. 


EA 


OY 2 


!! ف مواجهة دعوى الضهيونية الباطلة‎ ٠ ٠ 


لا تزال الاقلام. الصهيونية تثر شبهة القول بتناقص الوارد الطبيعية 


٠‏ الموجودة فى الأرض بالاشارة الى زيادة عذد سكان العالم وهى شبهة باطلة 
لآنها تصدر عن طريق اخفاء الحقائق الموجودة بين ايدى العلماء من ناحية 


وهى باطلة لانها لا تحيط بابعاد الحقائق العلمية والتاريخية فى هذا 


٠. االکوکب‎ 


7 
2 


٠‏ وقد سبق لواحد من العلماء فى اوائل القرن العشرين اقامة معادلة 


أستطا متها نقص الوارد الطبيعية بالنسبة لتزايد عدد السكان وهو . 
( مندل ) وقد استخدمت هذه النظرية لاساد عقائد الناس واثارة الشبهة 
حول ضيق الارض بالناس وعجزها عن اعطائهم رزقهم » ثم انفجرت قضية 
الطاقة والننط فغیرت مجری الحياة البشرية اقتصاديا . واجتماعيا ووسعت 
آفاق الاختراع والصئاعة وأحدثت رخاء ماليا واقتصاديا ضخما نسغ نظرية 
ندل نسنفا تاما .. واليوم وهذه الدعوى الباطلة المضلة التى تقول ان الموارد . 


فى . العالم الاسلامى تكشف المعلومات عن حقائق جديدة وتقول الأبحاك 


أن فى اعماق المحيطات ثروات بعضها معدنية تكنى احداها احتياجات العالم 


' الف سنة اخرى »> فقد شار التقرير الى أن فى قاع المحيط حصوات‎ ٠ 
اتضح انها صخور غنية بالمنجنيز : ذلك المعدن الذى يؤدي دورا هاما فى‎ 


صناعة الصلب حيث توجد كلوز من المعادن الثمينة فى الاغوار فى انتظارً 


استخراجها والى مادة النجنيز التى تكقى احتياجات العالم ٠٠١‏ الف سبنة ٠‏ 
توجد کنوز الفوسفات ف قیعان البحار 8 المنجنيز للصناعة » والفوسىقاىتثت 8 


a . للمخصبات الزراعية والأسمدة‎ ١ 


تقرر « قانون الوغرة » الذى يشمل غذاء آهل الأرض حيث يرث الله الأرض, 


والنيكل وهی بقايا شهب ونيازك ارتطمت بالبجار على مدى .لاف السنين. .. 


هذه کنوز المحيط التی لم تستكشيف بعد والتی تنتظطر من یستخرچها #&.. 


ولا ريب أن هذا التقرير يصدق القاعدة الاسلامية الاقتصادية. التى 


1 


ET‏ ا 
كبيرة من علماء السياسة والاجتماع الغربيين لبحث وسيلة اسقمزار" النفوة : 
الأجنبى على العالم الاسلامى ما یلی : ۰ 


e‏ ان الخطر الحقيقى الذى يهدد الامبراطوريات الاستمبارية یکمن فی 
EA E BR RE E‏ 
1 عوامل قومية واحدة > كما أن .له حضارة قديمة استطاعت أن تقوم بډور ۴ 
- كبير فى تطوير الحضارات الانسانية وان وحدة هذا الشعب فى حركة واحدة 
تعتير کے الامبراعلوريا e See‏ ان 

شرق الوس :ل تعتبر الطريق الؤدى لی الستعمرات ى اسيا درق 
لخطرة' ۰ 


النفط : 


: : الا أشنار الى النفط العلامة ال هة شخت امخلوقات‎ e 
انه يطفو. على اللاء ومئه. سود ومنه أبیض وقد يتضاعد الأسود بالقرع‎ 
2 e والانبيق فيصير أبيض ينفع فى .وجع امفاصل والغالج ون‎ 
: .. النازل جنها‎ 


٠ل‏ تال رة فرويد فى اتسن موضع تلد ومراانة بن اجيال متايه 


: من. الباخثين وذلك بعد ان خف معه قرتاۋه ( ادلرويونج على الخطاً 


وك ق ر الى المراة .. ونظريته المقدة 


فنها' ¢ وترد ذلك الى موقفه الخاص بالنسبة لنساء جيله وعصره a‏ 
ف تفم طبيعة الراة٠. E‏ 


٠‏ ي الكتاب اسمه « النظار 'الطبى للمراة ا ا ا فروید 
عندما يتكلم عن المرأة يضيع عقله ويشند شریظ تحلیله :ومنطقیته فهو 
شمر دائبا انه السيد > وعو عتديا يتكلم عن الراة بتجه الى إلرجال ملي 
ساس ٣‏ ن الراة لا يجب عليها ممرفة شىء من امورها حين يناقش الخال 
الوضوع ٠‏ 
1 وتتشاعل' ایرخزای ٠‏ لقد کائت المراة عند فرويڈ الغزا »> ر rE‏ 
عن اكتشافه فليس من المستغرب تبغا لهذه القاعدة ن تبقن ااراة ( الأرضن . 
الموحشة ) ف e‏ .. ا ان روید < e‏ 


الإراة گان هدفه من وراء ت ارضاء غروره الذاتى ورور 


© شالف . :أن فزوید ات ا و ا 


٠ اضافة الى آنه لم ي يهتم بابراز : العوامل الحضارية التى تفرق بين الجنسين‎ ٠ 


وجملة ما أوردته الكانبة التى هى تلميذة من تلاميذ مدرسة فرويد ان غرويد ‏ 
ریما کان مريضا ويعاني عفد ازاء الر > وان هذا الحجز عن فهم ٠‏ الراة“ 
2 والتضاۇل الضمنى 1 زاءها e‏ نستنتج آنه وقع صریع .ناء قویات 6 
وبالتالى ترکت هذه العلاقات ف تفه أسثلة لم . يجد الخواب. عنفها حئی 
تحولت الى لغز > وان قول فروید أن ارا لغز يعتبر سلبا لطابعها e‏ : 


: خبر عن طریق منظمة اليونسكو‎ ٤ 


AR‏ ولانسانية تیدا لعل سيق يحول دون تکرار. ترجمة الكتاب 
الواحد الى اللغة العربية .. والواقع أن عملية الترحمة التی تمت فال 
٠‏ هذه الفترة الطويلة قد وقشعت ف ا كثرة اهمها عدم تقديم. الكتاب 
المترجم للقارىء العربى .. ١‏ 
EET‏ ¿ فلك كانت له نتائج خطبرة .اذ ظن القارىء ان کک 
الترجمات هئ من قبيل العلوم الى لا تنقض بينما كان اغلب هذه الكتب . 


ا ج O ADE RE E OEE E‏ فانها علدا تترجم لا تکون 
٠‏ صالحة للا تعمال فى بيئة اخرىً» وخاصة فى البيئة العربية الاسلامية . 


ولقد ‏ كان من الضرورى حين تقديم مؤلفات ليتشه وسازتر وغرويد 
ومارکس وغىیره آن يقدم للقارىء أرضية كاملة عن ھۇلاء الكتاب وبيئاتهم. ¢ 
وظروف الؤلفات التى کتبو ها وشیء آخر ھم من .ذلك هو مسعرفة وجهة 
النظإر الاسلامية الى هذه الموضوعات والقضايا جميعها > ذلك آن للاسلام 
وحهة نظر ف مختلف قضانا الجتمع والئفس والقانون 4 والاقتصاد 
والفانة 6 وان موم القرت اذه الحانن ءانا ا الامتضاء نة ق 


التعرف على وجهات نظر الأمم والشعوب ذلك ان امسلمين ليسوا فى حاجة ‏ 


الى مناهج وأفدة فى هذه الجالات وليسوا فى حاجة الى نقل اسلوب 
العيشن 8 ۰ 


RF 


U 


n 


الملمون ثلث سکان اسم 


لت ا ا ا ی و ي 
اليوم ينسكلون فلث دول العالم وان الدول التى .مازالت تقاوم الاستعمار .. 
هى : كسمي وفلسطين وارتريا والصومال وان عدد الدول التى تسكنها ٠‏ 
أغلبية امسلمة شى ٠‏ دولة آما الدول التى يتراوح فيها عدد امسلمين 


' ٠ .. دولة عدا الاتحاد السوفيتى‎ ٠١ من ۳۰ آئى.٥٤/ من مجموع افسکان هی‎ E 


٠‏ الذى كغ عدد المتنلمين فيه أكثر من ٠٠‏ يونا والهند ۷١‏ تليونا وق كل 
O FUG CNT Dg Cn‏ 
e‏ 


ll‏ الالام E‏ ل ES e‏ 0 قالت أحداها 

» تقوم معاهدڌ ف آوروبا وآمریکا للاستماع .الى العالم الاسلامى' والكشف 
هن التيارات الجديدة منه لتحليلها ووضع الخلا اللازمة للقضاء عليها 
برغم ماهد ا :الاسلامية ان الموجهين لها والمشرفين عليها ٠‏ 
بل لاسام اتفه & 4 


ا وار آن الصهيونيين يتولون کیریات المناصضب الخاصة بدراسات . 
N‏ واللغة العربية ف مختلف e‏ ا و ن لهذه 


0 الصهبونية ٠‏ من. موالة خداع العالم بأكاذيبها ومنترياتها . 


وة بوزتا ف اشحف اة كرا اهاات عة لات كولومبیا ٠‏ 
ونيويورل , وبرکلیٍ ولوس انجليوسيٍ بدراسة اللفة العريية ٠‏ 


. طالبا حصلوا فى العام الى غل دة الدكتوراه فى اللغات‎ ٩ e 


الشرقية وى مقدمتها E Bl‏ و« وجاء ى نرين جامس ا a:‏ 


e هی ۱۲ وة متها اللغة العزيية الفستنحى اللات‎ PE 


4 والمراة والرداة والمغربية ! بالاضنافة الى اللفات اوالكارسية:: 


a ig 
۲ ستمات قبلا‎ at 


کہا اقبار التقرير الى أن ئى جاممة برئستون 1f‏ الف مجلدذ ومخطوط . 
عریی وترکی وق لوس مزجع من هذا النوع ا 


لن کل هذا ال عمل ف a‏ اا الاستعمارق الذي ا : 
الاحتواء والتغريب ومزيدا من السيطرة لی وا ا الاسلامى ومحاولة 
فهم ا الاسلامية للسيطرة عليها . : 


دعوة لفهم المرب : 9 


ا عثاك فى الصحانة الغربية محاولة اخرى يطلق علبها « دعو 
لفهم العرب ) وقد تردد هذا المعنى 3 قى . عدد من الصنحف الامريكة ٤‏ تقول 
حريدة بونستا a u‏ اوسکنسون الأمريكية' ) مشيرة 
الى الإخطار: الكامتة وؤراء التجين E‏ ا الك المتصاعد 
لقو س ه : : : 


N MRT 
| وور والى ای حد ازات م صورة اسر ائيل ف نظرنا عن واقعها‎ 
NE RR E ET ا‎ 
ر اخری عن شتعب مقولب الأقكار ا‎ E 
«ان هذه الصوؤرة زائفة ونضللة عير صحيحة فالابحاث الجديدة 1 ر‎ » 
7 ا الاکثر ف الكتب الدرسية البسيطة ر وال تستخدم ف‎ 


ا ا مأضنية فى ضياغة ية عن ET‏ السياسية 
والاجتماعية فى العالم العربى كما آنهاً.تبالغ في“ تبسبيط كثير من المواضيم ' 
. المعقدة وتقفز الى النتائتج متخطية الأسباب التى..تجهلها ٠‏ بل هى تضل' 
٠‏ الى حد اصدار أحكام اخلاقية على تصرفات الشعوب تحت ستار من واقع ٠.‏ 
« التاريخ ) وتحن ا مصدر ذلك هو سيطرة الصهيونية العالية ‏ 
على مناهج التطيم فى الولايات المتحدة وف اوروبا أيضنا فى محاولة لاحتواء ‏ 
الفكر الغربى كله >٠‏ ولكن أحداث .العاشر من رمضان قد مزقت هذا الشتر ٠‏ 
وكشنىفت هذا الزيف على النحو الذى يبدو واضحا الآن فى التعرف على ' 
الحقيقة وفهم العرب فهما جديدا وقد دعا البرؤقسور 'جويزولد الى التحرر ‏ . 
E‏ 
فى منطقة, الشرق العربى ,| 


وقال ان هناك بيا وافرا م من التبويه ف مسالة امل فلسطلین ج ملین ۰ 


A‏ ا 


EE 


ممن يطلق عليهم أسم اللأجئين وقال ٠‏ أن ى وسع الأمرييين أن يفهموا 
بصوره أفضل أسباب غضب اللاجئين الفلسطيئيين ونقمتهم عما يقال الآن. 
للطلاب فى المدارس الأمريكية أن العرب اقاموا ۱۳ قرنا فى الآراضی 'التی 
تحتلها اسرائيل فى الوقت الحاضر . ٤‏ ا 


٠ إواشار الدكتوز جويزولد الى ما اسماه بمامرة كبرى تجاه الراى العام‎ ٠ 
٠ الأمريكى ابثداء من التليفزيون وحتى مدرسة ايام الآحاد حيث احيط بعوامل‎ 

نة من الظلم والاجحاف والأفكار الخاطئة التى تمنعه من أن يفهم حقيقة 
النزاع القائم فى الشرق' العربى وتقدير مصالح أمريكا الحقيقية فى هذا النزاع . 


٠.‏ ودعا الدكتور جويزولد ناشرى الكتب الدرسية وجماعة الميديا الأمريكية 
1 أن يقدموا أحدث المىعلومات عن العرب .وأبعدها عن التحيز والمحاناة وأنْٰ عليهم 


هناك ايماءات:واأشارات تصدر من بعض المؤننسنات الثقافية ‏ العالية 

فى محاولة لتصوير. الفكر الاسلامى على أنه هو ذلك النتاج الذى قدمته 
الجمعيات الهدامة والمذاهب المضللة التى ظهرت فى فترة القرن آالرابغ الهجرى 
والتى وجهت ووجه انتاجها بالرد والتقنين والكشف عن زيفها ومحاولاتها. 
الخطيرة لتحريف مفهوم الالام الصحيح ولا شنك ان فى اثارة هذه المعلومات . 
واذاعتها اليوم ما يحقق هدف التغريب والغزو الثقافى ٠.‏ 


وم ذلك ما اخْتذزته مۇسىشة التوشضكو تحت عنوان 9 الأديان المالية #:' 
وهو كتاب ضخم يزيد عن ثلائمائة صضفحة من القطع الكبير ومع ذلك 
فان ما أفرد للاسلام من بين الأديان السماوية والزائفة لا يتجاوز أصابع . 
اليد الواحدة ء ولا شك أن هذا يلقى فى زوع القارىء مغنى معينا حين يرى 
ديانة أرضية مثل البوذية أو الهندوكية تشغل عشرات الصفخات > فضلا 
: عن آنها حين عرضت للاسلام لم تستكتب له الاصلاء من رجاله وانما عرضت 
٠‏ الاسلام بمفهومه الصجيح باعتباره منهج حیاة وئظام مجتمع ٠.‏ 
وقد آصدرت اليونشكو ف الشهوز الأخيرة ما آسمته قاثمة کتب تمثل ٴ 
أمهات الأدب العربى والفكر الاسلامى وقد ركزت على المؤلفات الآتية وكلها 

لا تمثل الآدب العربى أو الفكر الاسلامى بخال وانما هى من الدخائل الزائفة 
٠ ٠‏ واليك أسماء هذه الكتب ٠‏ ا i‏ 
@ مختارات من الشنعر الصوق للحلاج ° 
و تاد ر ای راس د ب 
ھ مختارات لابن سنا :ی 
e‏ 


۾ دلیل الحاثرين اوس , ٻن میمون 4 
8 الف ليلة وليلة . n‏ ) 
e‏ كليلة ودتنة لين انع . 


وة للت الوك عل خذه اقا 0 ر الأدب ااا 
ولسنا فى مقام التفصيل لهمذه المؤلفات (١‏ القى تحتاج الى مقام خاص 


. ولكنا نقول أ آنها لا. تمثل الفكر الاسلامى أو الأدب آلعربى تمثيلا حقيقيا 
توان الذين اختاروا هذه الكتب انما قصدو؟ الى أهداف مسمومة خط ٠‏ 
٠‏ من ورائها ومن ذلك أن اختيا ر ابن المقفع وكتاب كليلة ودمنة انما يستهدف . ' 
فى الأغلب ( المقدمة ) التى كتبها الشعوبى الكبير فى نقد الآديان ومهاجمة . 


الوحى ب 


كذلك ان کتابات الحلاج واشنغان ابی تواس لا هكن ان کک 


صورة حقيقية المجتيع ا الذى انشاه القرآن على المفاف وة 4 


aC ٤ e ا‎ E 


أبن يمون فهو زعيم اليمود الذى حدد لهم نهوم التليود ووضييه لهم | 


E‏ اتام جدید 2 به دعاة الصهيونئية المالية الحديثة 


*#  % 


FU 


O 


ما زال جان بول سارتر منذ وقف علانية فى صف الصهيونية العالية ' 
واسزائيل بعد آن خدع العرب طويلا ٠‏ ما زالت الأقنعة تتكشف عن اخطائه . 
وقصوره فی مختلف مادين الفكر آلتى کان قد سيطر عليها بالباطل سثوات 
N E a GECE REL E GF KF‏ 
EG SE AE‏ 


لقد آعلن نسسارثر أن نظریته ف مواجهة الشيوعية وانھا تمثل انق 
e ٠‏ قأعلن انتماغه للماركية 8 انه اضامة لها a‏ 


بار بف اله ال اکر تخ فى جل حن فاه ل اال 2 
بلا حدود ولا قيوذ ال اخذ کل ما لشن من خقة ق محال الشهوات والآهواء . 


والمطامع فكان بذلك حاطب ليل وعن طريق فكرة هذا تكونت تلك الخلايا 
الوجودية. وطرحت ذلك الجيل الخطير الذى يطوف العالم من الهيبز . ٠٠‏ 


ولا ريب أن وراء هذه الفكرة وذلك العمل مخططات صهبونيةھماثية 
ترید آن تحقَة تجقق حدقها ى تدم باب العالم ومجتمعات العالم 0 


۰ انه فی عدید من قصضصه یواخه الحقيقة الالهية بزیف كبر وجراة قاسية 


تمثل قمة الالحاد والاباحية وقد أثرت هذه الكتابات فى شسبابيا امسلم الذى 


| الم يحصل على ثلقافة اسلامية رصينة تحمیه من هذه الأهواء والآخطار 


E‏ 2 ترك فار وکام شم وغ هم و الوجودية رکاما و 


يۇمنون بأمتهم وعقائدهم ان يقدموا له بما يشرح ظروفه وتحديات تلك 
الأوطان اتی کتب ا اپ کله 5 و مع الأسف ان هذه 


وز جريدة نوفیل اۆێسزفاتور — التى اجرت الحذيث: معه ا 

[ بلوغه سن السبعين  ١‏ أن. صورة سبارتز تبدو مؤسية وقد تبعث على الشفقة' 

انها صورة رجل ييبحث عن حقيقة مطلقة . ولكنها أيضا صورة 
پتهاوی.. رجل' GR EE‏ 
E 1 RE E‏ ا 


N 


.اس اسرائيل مثلا ‏ تملك اتجاهات ايديولوجية مدمرة وتسم فى نهج متاقض ' 


اللمبادىء الحقة ٠.‏ 


اعادة يا 1{ ۴ آل ليمية وفظا 1 ق 0 الا لامية 


كان من اقوى التوصيات التي لفت انظار العالم الاسلامى كله تلك ٠‏ 


التوصية التى أصدرها مؤتمر ندوة علماء المسلمين فى الهند برئاسة العلامة 
السيد ابو الحسن الندوى عن التربية الاسلامية فى البلاذ الأسلامية عامة 
والعربية خاصة والدعوة ألى: أعادة صياغة المناهج التعليمية ومقا للعقيدة 


وهی دعوة تجىء قى ابانها ووقتها بعد أن تبين للمسلمين والعرب 
أن النهج الذى سلكوه فى التربية والتعليم واخذوه من الغرب . هذا الأسلوب 


' الوامد ,كاتت له محائيره واخطاره وآثاره البعيدة المدى فى النتائج التى‎ ٠ 


حدثت خلال ربع القرن الآخير منذ 'بداية. احتلال. الصهيونية لفلشطين ' 


عام ۹ الى سیطرتها على القدس عام ۱۹٩۷‏ . لا ريب أن هذه المناهج 


التى الشانها معاهد الارساليات التبشرية وتبنتها بعد ذلك المدارس الوطنية ' 


ف أغلب اجزاء الوطن العربى والبلاد الاسلامية كائت مصدر غيبة ٠٠‏ 
روح الاسلام ومفهومه من مختلف مناهج التعليم » بل لقد كان الاسلام يدرس ٠‏ 


ابان الاحتلال على آنه دين عبادة وليس منهج حياة ‏ وان ذلك کان له 
أثره ني بناء العقلية والنفسية التى لم تستطع استيعاب التحديات الخطرة 
القائمة ورأء الاستعمار والصهيونية والماركسية واخطارها . 


اول عربى وصل الى الدنيا الجديدة. 


اكات .مجطة الورد الى رحلة أول مواطن هربى الى الولايات التحذة 
روه الواطن العراتى الياس الموصلى قام بهذة الرحلة عام ۱١١۸‏ م حيث 
٠‏ غادر بغداد الى القدس فحلب فالاسكندرية والبندقية وفرلسا واسبانيا ' 
والبرتغال وصقلية ومن أسبانيا ذهب الى امريكا الجنوبية استفرقت الرحلة ٠‏ 


خمسة عشر عاما ثم عاد الى اسبائيا عام ۱١۸٠‏ م . 


غاز الأوزون وصلاة الفجر 


اعلن العلماء ان هناك ريحا تهب فى ساعات الفجر تلطف الجو تلطينا' 
مؤثرا يحس به الانسان احساسا كاملا ويتذوق خلاوته وهى ريح لا شبيهة 


لها فى آية ساعة. من ساعات الليل والئهار ٠...‏ 


هذا الغاز يطلق عليه اصطلاح ١‏ غاز الأؤزون ) الذى يرتفع بنسبة عالية 

فى وقت الفجر »> وتقل تدريجيا حتى تضمحل عند طلوع الشمس ٠»‏ 

اله تأثيرات على الجهاز العصبى والمشاعر النفسية العميقة والنشاط الغصبى 
والفكرى . وقد أشبار العلماء .الى أن غاز الأوزون تتشبع به الحويصلات 
والمستام وينتقل الى الدورة الدموية RS e ٠‏ 


. EA 


0 وقد افق هة اك ا اة ااك اهله من ا ع ا 
وما قال الرسول صلی اله عليه ولم بورك لامتی فی بواکیرھا . 


قال صاحب كشف اقظنون .' 


N na O 
| لم یسبق اليه میخترعه واما شىء ناقص فیتمه او شیء مقلق فیشرحه‎ 
ET 


قال جعفر الصادق 


E‏ الل من ذل امعامى الى عز التقوى أغذاه الله غير مال 
o E‏ 
٠‏ أخافه الله من كل شىء »> ومن رضى من الله باليسير من الرزق رضى الله منه 
:باليستر من :العمل » ومن لم يستح من طلب الحلال خفت مؤنته ونعم اهله 
ومن زهد فى الدنيا أنبت الله الحكمة فى قلبه وانطلق بها لسانه > وبصره عيوب 
٠‏ الدنيا داءها ودماءها واخرجه منها سالا . 


3% 3% 3 


و 


(0) 


ا e‏ یذ کر فیها اسم SE EE‏ 


ق ی ا TT‏ 
فيها اسم محمد صلى الله عليه وسام ونحن نؤمن بان وسالة محمد صل الله 


. عليه وسلم موحودة ف التوراة والانجيل النزلين من السماء > ولكن هذه‎ ٠ 


SS a GR Sa 


من اويا ا کک مامری من , طائفة ة نسخة E‏ 


اک کے و ف ارت میت فت د 


بشرآئها يقول : اثناء زيارتى لغفلسطين ذهبت. الى جبل جرزيم بمديئة نابلس 


E ISARET 1 


وتال ان التوراة التى اشتر تراها مترجمة الى العربية عبارة عن مجلو. ' 
Sy‏ وهو لا يشمل سوی . 
اا الحمسة من التوؤراة 

من الأاسفار امضافة الى هذاه الأسغار الخمسة . 


قال ان کل صفخات الكتابة مكتوبة بلغة عربية وقد E‏ 


السامريين لا يعتقدون ق صحة شيء 


باللغة السايرية. . العبارات الكتوبة بهذه ت التى دى فى معناها 


ا ية كما اکن ومن هذه العبارات ا 8 “ا الاصخاح ا عش 


El e‏ الصغحة ا ٩‏ من الكتاب وقد کتب الكاهن السامرى الاغظم 


بخط يده م عبارات رتبھا: کہا یلی ۰ 
E ,‏ 
ای جدا چدا ۾ | 
0 


ثم وضع فى فيلا الجملة الاية : 


انر کی ان الله ف کل که بن کا تعالی فیها اسرار مدموجة 
9 ت عظيمة ۰ ِ : : 


جرزة العبد الفقير اسحق الكاهن السايري ٠ ٠.‏ 
هذا ما.آورده خمد زکی باشاق جریدة ابلاغ ی ٣١‏ افسطس ۲ e Y‏ 
a‏ الى الجذور : ۰ 
ل يزال التقرنبون ٤‏ المالم الاسلامى يتحدثون عن التتدم والتجديد 
والنهضة ويشترطون لتحقيقها لفتحن ت E‏ و aE‏ ۰ 


ا العامرة ة بالحقارة اليوناثية ا 


1: 


7 المودة لی الجذور ا تعنی ابا التخلف : وکزان وجود a‏ 


وهذا يی زيف دعو مؤلاء الدمين وكثبيم . 
المغرب والدخول ف الاسلام ٠‏ 


ظاهرة جديرة ایت ھی و ر الغربى علی. الاسلام. 
0 اسلم ا فى المغرب a VT‏ من مختلف الجنسيات والديانات من افرييا | 
فى طليعة اين يقبلون على الالام ٤‏ القرتسيون اذ الم ينهم فى تلك 
الفترة ویتبعهم الاسبانيون ۹ ثم .الآلان ۲١‏ واذا كان i‏ أن نقدم | 
أرضية للخبر فائنا تقول أن العرب كان له اثر ند ف هدا المجال فان عددا. 
من الفكرين الغربيين ‏ الذين أءت عتنقوا الاسلام کان المغرب هو مصدر تحولهم | 
من هھۇلاءِ الرسام الفيلسوف آنیان دينيه ٤ء‏ يل ان كتثاب حياة محمد لأميل | 
درمنجم قد كتب تحت تأثير الرغبة تى ايجاد ارت بين ا والقر | 
وکان درمنجم يقيم فى الغرب ويتصل باهله . 


LEY 


۰ وصف FS‏ قبل a‏ يٽحو ازيعمائة فة بلا e‏ 


تھا آغئی بقاع العالم واته کان :8 مارب وسا قصوؤر انضيرة 8 ذآات و 


ا عسجدية وابنية. چن فضة وذهب وسرر مرصعة بالجوهر ا و 


. وتال استرابون ف ا عن ستد مأرب أن قضورها 2 مبقوف‎ 2 e 


ذهبية عاجية مرصعة بالحجارة الكريمة آء . 


' بافتتاح قاعة محاضراتها الاسلامية'‎ ۱٩٩۰ احتفلت جامعة شیکاغو عام‎ ٠ 
: تحدث الدكتور ديكان بلال مكدونالد فقال‎ 


TG E 
فى تقوية المسلم ولقد اقام الاسلام بين اتباعه أخوة عامة قبل ان يوجد لها‎ 


. نظي بين اتباع الكنيسة الواحدة‎ ٠ 


FF 


٠ اخطاء لغوية‎ ٠ e 


خطاً٠اضافة‏ التابع الى متبوعه. مقل فقلت نفس الشىء والصواب قانف " 


اع وانکنر :. 


خط استعمال لظ المائلة على الأهل والأسرة . انما العائلة : انى 


+ العيل . وهى الع والفلواب الال‎ ٠ 


خط اتال السك بم الل حو ثوب سميك »السك ليكوت ۰ 
N.‏ ف 'الارتفاع والعلو ٠ ٠.‏ ۰ : 


_خطا استعمال برهة للزمن از وانما ھی الزمن الطويل . 
: 


کیرد 


على سلحل ارين كن ا اريحاى ف استينة شرامية اسا 2 


صوت ا ف وهو يۇذن a‏ ُ ف ا لا لھا د 


EEE 


oF 


O) 


ا E‏ 
a.‏ الأشعرى لذ ولاه القضاء يوهي وصية موجهة فن سكين جميعا وال حبق 
2 الاقام ھيهم. آولا وائى آهل الفكر والعلم وآلنحث 1 


ينمك عضاء قشيقه بالإس ثم هيت فيه لرشسندك أن مود 


> الى الحق” ».وقد كانت هذه سنة جرى عليها. المغكرون المسلمون فى كل آن‎ ٠ 


ووك 3 eal‏ الاقيرى من الاعتزال معروف حين هچره :وال 


َ وعودته : وف ال الحديت و الدكتور محمد ن هیکل eha‏ 


( حياة محمذ ) يكشف عن موقفه ى مقدمة كتابه. ( فى منزل.الوحى )-ويعلن 
و الى ا e E‏ الذى i E‏ 


e‏ واا آنه وڪ ان السبيل الوحيد لنهشَنة السامين * هو کتابم وسنتهم 


ا وتاریخهم. . 
ولقد سار الأستاذ خالد محمد خالد ف هذا الطريق زمنا تحت شفط 


الحيمقراطية الييرالبة هو متطاق النمشة ١‏ وال فى Ts‏ 


.. . منهوم « على عبد الرازق » الذى شق به وحدة الفكر الاسلامتى جين .أدعى‎ i 

١ کتابه عن الخلافة أن الاسلام دين زوحی ل١ علاقة له بالجتمع أو نظام‎ Ee 

. ال > سار الأستاذ 'خالد محمد خالد فى هذا الطريق سنقوآت, .طويلة.‎ ET 
شم کات آویتبه الى الحق بطيئة متائية »> فقد هجز هذا المخهوم هة ة وول‎ 
اهتمامه فى الستوات الأخيرة لدراسات عن الصحابة ورجال حول الرسول‎ 


رقا وقد في الى ذلك بدعوة EA CE‏ فأفزعته c‏ وقال الياخثون 


وق من مفهوم الاسلام عامة فان مغهوم الأسلام بوش دين عبادة 
ES‏ الله كانت روحية خالصة »> كل هذا كان مفهوما زائفا دخل 

“ على المشلمين من.مغهوم الغرب البابوية والسيخية وهي معان دحضتها إجركة 
اليقظة الاسلامية وزیفت صلتها E‏ واليوم. يجي ء الأستاذ خځالد محمڌ 


. خالد فيعلن: هذه الحقيقة فيقول آرجو آن یجیء کلائی هذا ٫ثصحیحا الزائ‎ ٠ 


ابدیته من قبل نی کتابی ( من هنا نبدا ) اذ قلت يومها ان الدين لا يعنيه . 


ا ان یكون دولة ولا يميه ان يتخل | فى بناء الدولة ويبدن اننى كلت يومها 


te 2 ٠ 


فقاثرا بتصؤر #سيخى عن الحكومات ألدينية ولأ سيما تلك ألتى 


تحت ظل الكنيسة فى أوروبا فى عصور. الظلام اسيا يومها أن الاسلام مختلف ‏ 
جدا:وان الدولة بشكلها ومضمونها كانت تعنيه الى أبعد مدى “» وانه خاطبها 
بمسئولياتها وف الاسلام بالذات لا يمكن عزل الدين عن الدولّة الا اذا أمكن 
عزل الدين عن الدين › فهو يدرك دور الدولة فى الحفاظ على دين الله ويعلن 
أن الله يزع بالستلطان ما لا يزع بالقرآن . ثم انه وقد جاء يدعو الناس 
الى الحخول فى . دين الله لا يمكن أن يترك الدولة تشكل عائقا دون هذا 
الدخول ,. ومن اجلل ذلك رأينا الرسول يبدا بدعوة اللوك والأباطرة: 
ليحملوا تبماتهم تجاه رعاياهم ف ابلاغهم كلمة الله ودعوتهم اليها . ومن أجل 
ذلك ايضا رأينا الاسلام كدين لا يكتفى بدعوة الناس الى الصلاة والعبادة 
بل رأيناه ينظم للمجتمع وللدولة كل شئونهما مبينا للدولة مسالك الحق 
والعدل فى حمل اعبائها. ولا يغيب الاسنلام بدا .عن اى شان من. شثون 
وهكذا .أنستطاع ( خالد محمد خالد )ان ينتصف من تفسنه وان يعود 
. الى الحق و يمنع هذا من أن ٽذكر أن هذه األظاهرة موجودة فی کل عضر ` 
فالابنلام دائما له قوته وقدرتة على استعادة كل من له قلب أو القى السمع ' 
ۆالدين ٤‏ وقد عاد الى الجق “ وان کائت مفاهيمه عن الا شلام لا تزال : 
فی بعض جوانبها فى حاجة الى ت يح وعندنا أن الدكتور مصطفى. محمود . 
قد اعتمد على ب بمض المصادر غير الأساسية وال صيلة ولا بد من العودة . 
الى مغناهيم السنة والجماعة :ء. ر 


E‏ المند آن يكون قادرا دائما على موؤاصلة البحث للوصول 
4 الى الحق ٣ e:‏ [ 


ا ايقول الأستاة مصطفى صادق الرافعى : eê‏ 


٠‏ لاثقة لى بمتخلق لا دين له فان الخلق يصله بحظ نفسه أكثر مما يله 
بواجبات. الغاس ولا بفيلسوف ملحد لأن الفلسفة تمزجه باادة أكثر 
مما تمزه بالاتسانية ولا بمصلح ينسلخ من .الدين لأن اصلاحة صنور' 
٠‏ من غروره ولا بعالم جاحد لأن علمه كهندسة الشوكة كلها من أجل آخرها ٠ ٤‏ 
اولئك لا يدرون أنهم من هذا العالم فى حدود اغراضهم الصغيرة الفانية > 
اذ کان كل منهم يتناول الكون من حيث يحب هو لا من حيث يجب عليه > 
٠‏ ثم يقش الأشياء. فى جزء منها لا فى مجموعها ٠‏ ويعتبر الزمن عمر الفرد 
وهو تاريخ لا يفوت وينظرٌ الى الغاية من الوجود كانها داخلة فى الحد 
مع أنها لو خدث لبطلت آن تكون غاية لا تضمو حياة القرد الا اذا كان جزءا 
مڻ کل ٠‏ ولا يجتمع الكل الا اذا کان تاما قيما هو كل به ٠‏ فالسبيل أن يدقع 
القرد ابدا الى خارج حدوده الذاتية الصغيرة ٤‏ وفكرة الكل هذه لا يضوره 
ولا يسدوق ممانيها الا الدين الصحيح اذا هو خرج بالغرد من شهواته التى 


ا انسانیته ودفع بالانسانية ا لکل 3 هو ی ۰ 


المسلمون م الصدر : 


a‏ الدكتور عمر غروخ : لو ان مؤرځی ا فى الترون الوسطى 
a‏ الأئمة الخ لا تأخروا فى تأسيس علم ( المثيودلوجية.) 
حتى اواخر القرن الثامن عشر ٠‏ وبامكاننا أن نضارح زملاعنا فى الغرب 
۶ نکد لهم أن ما يفاخرون به من هذا القبيل نشا وترعرع فى بلادنا ونحن 
احق الاس بتطته والعيل اة وقواعدة أن القواعد: التى وشعها اة : 
المسلمون منذ قرون عديدة للتوصل الى الحقيقة فى الحديث متفق في جوهرها 
واتجاهها مع الأنظمة التى اكنشفها علماء اوروبا فيما بعد فى بثاء علم 
ا )ثيؤدلوجية ٠‏ 
حاشية : الثيودلوجية : هى الوسيلة المنطقية التى تدرس ب المعارف ٠‏ 
الانسانية على اساس من الدرس والمنطق والبرهان . 
ونقول' ان الدكتور عمر غروخح جد متواضع فيما صوره من العلاقة 
بين الأثر والتاثر ا اک من علا ارت انفسهم 
٠‏ أن الباحثين . الغربيين قد اعتمدوا علم ' الحذيث الاسلامى فى انشاء مذهب 


التحقيق العلمى الحديث وانه لم تكن فى أيديهم 'سنواء من تراث یونان 
او رومان أو يهود أؤ المسيخة ما يمكن أن بكون بذرة ذا العم > 


#% F * 


` 


(û) 
et الاسلام أمام تحدیات‎ 


يعمل أكثر المفكرين المسلمين فى الحقل العالمى بدراسات اسلامية 
باللغات العاية ( الفرنسية آو الانجليزية » ف مقدمتهم مالك بن نبى ورشدى 
فکار فی هذه الأيام . 
صدر له بالفرنسية كثاب جذيذ هو ( تأملات فى الأسلام ) قصفه جريدة' ' 
العلم المغربية بأثه من المساهمات الفيدة فى نشر الدعوة الاسلامية ندى 
الشتعوب غر الناطقة بالعربية فى أغريقيا الغربية لبساطته وموضوعيته 


اما کتابه ( الالام وأدعياۆه ) .فقول أله يحدد المواقف الاحتماعية : 


الطلاقا من القران ٠‏ فقد طرح فى أول البحث قضية المسلم الانسان ووصل ' 
الى القول بأته ليس للاسلام أزمة أمام تحديات العصر وانما الأزمة أزمة . 


ا وتقلباتنا ومواقفنا البشرية فتعمم الأحكام ويعوم الصادق فى الباطل غيت 

المسىء بلغة البرىء ويتقمص الجاهل دور العارف والمتهور مكان الماقل 
من مسيرته الحالية يشهد العالم أئه قوی بعطائه صالح بوجو ده صحیج 
ببقائه واستهراره » سید يكسب الأزض ويحقق النصر بمبادئه صاهدا . . 


 مهفن ويصل الدكتور رشدى فكار الى القول : بأن القضية هى فى كيف‎ ٠ 


الاسلام ونتعرف عليه بما فيه وفاء له٠»‏ ثم کیف تعرف به وتدعو له بمقتفی 


االمفهج. الذى حدده وهو يعتمد على ( الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة 


بالتى هى احسن ) ومن ثم يسهل علينا الاقتناع والحوار والاقناع ٠٠,‏ 


ومن أهم ما تعرض له الدكتور رشدى فكار قضية الفتنة الكبرى ودعا 
الى اعادة النظر فى تاريخذًا بعد أن لونته الانتماءات بصياغتها وطبعته 
بأهوائها وبصمته بأعراضها وخلفياتها وأاضفى عليه الؤرخون من تذوقهم 
و اخاسیسهم ومعاناتهم مما جعله تاريخ المؤرخين لا تاريخ التاريح فهو يقول ‏ 
آن أعادة النظر قد آن آوانها انطلاقا من علمية التاريح التى تعتمد منهجيا 

٠‏ على استجواب التاريخ بهدف تصحيحه وغريلته. مما غلق به من الأهواء 
علته وحتمية حركته بشكل واع بعيد عن المجازغات الفكرية التى تسلم 
بالنظرة السطحية التسلسل التأريخ وعفويقه أ ٠‏ ا 


۹ س صالحاتة مضبلة ٠)‏ 


(A) 


من الظواهر العجيبة ف الغرب ا النعلماء ا ق الانتخار 
ê‏ اتساع هذه الظاهرّة فى المجتمعات الصناعية التقدمة خصوصا فى 
E.‏ الحضارية ( ( المدن الكبرى ) بل واتخاذها طایعا وبائيا الى حد ما 
لدی عض الغئآات وکمجرد مځال 8 فنانۍ السينما 1Ka.‏ ارتباطها يعض 
الظضاهرات الأخرى وتداخلها معها كظاهرة الاديان على تعاطى امخدرات 
والجنس والخمر والميسر : وقد وصلث لدى بعض فئات النخية المغكرة فى 
مجتمعات الاستهلاك الى نوع من فلسفة الخلاص > من مسرة الحضارة 
المعاصرة وف مواجهة تأزمها و آفلاس بعض مناحيها وغلبة روح التشاۇم ٠‏ 
الى ما يشبه الانتحار الجماعى بابرازهم للجوانب السلبية واصرارهم مع 
فلك على السير فى نفس السيرة الاستلابية .والفيلسيوف مإركوز ق مقدية ۰ 
الدعاة الى هذا المفهوم . ٤‏ 


لکن الغريب کما یقول الدكتور رشدی مکار « هو انتقال العدوى d4‏ 
دراسىة الانتصاا واحدث مثال لذلك اأحد کار عمداء الدراسات الاجتسامية 
والنقسية فى الولايات امتحذة 


وال ھی ن العلمية الحديفة“- ا عمقها واتسناعها e‏ 


لم تستطع حت الان | O MRS‏ 


ويقول الدكتور :رشدى مكار ان الانسان الذى اتخذ من ارضاء رغباته ' 
واشباع غرائزه المادية هدغا لا شبك سينتهى بانتهائه ١‏ أما الائسان الذى 
GT TT‏ 
بين رغباته وقیمه ويعادل بین غرائزه ومثله . 


ا ان انتحار 0 الانتحار a‏ موريٽو هو شسبیه بوغاة. غلماء 
لي اب بالطب ٠‏ لوتر( > ورتا دای انى أن مل انل بطل 
الحياة ¢ لان لانسان لیس بالسائل المادية وحسدها »> ولكله یشیم آخر 


(a1 


١ الى لك يسنىقة 6 ا آنه ن وجهة الحياة اله 1 لله وخده وان یگون‎ A 


e‏ عمله وحیاته e‏ لله 


قل ان صاش ونمکی ومحیای ومناتی نھ وب العالین لا شريك له ) . ۰ 


وهذا ما يعبر عنه رقندى مكار بغافية الممرفة . ويقول. ٠:‏ « ان علاية ۰ 
وکود الانسان وما له وروخائيته لا خحدةد الا على مستوى (:غائية المعرفة ) 
الت لم تدرك بعد .والتی هى رمز لعلم الله .وكماله العارف بكل شی ت 

هو الخالق لكل شىء » فالانسبان. فى هذه الحياة انما هو فی سبیل قیام ١‏ 

2 الربائ > وليش لاقامة مجتمع هواه ومطامعه . ولذلك. فان العلم الى 
يتعاطاه الانسان ویشعف به هو الطم الذى يحاول ان یحقق به تزه .وسبغادته 
ومنضفعته الخاصة ف الحياة ولیس هو العلم الذى یراد به اهاد اليشرية 
ورحمتها وغدلها وسلامها وطمانینتها آای حقها فى معطيات. ا 


وان هذه ا .الطمية فى. 'الاكتشافمات وآالاختثر اعات قد -افسدث. 
الانشان افسشادا. لأتها تنقله .الى حياة الرخاوةٌ والتميع والفساد ٠‏ والانحلال ٠‏ 
فلم پعد قادرا ليدفع عن تفسه التحديات الخطبرة ولأنه ظن أنه هو الذى 
أن يٺشيء هذه المبتكر ات وقال ف ذلك ما قال قارون : 


E TT EE a CS 


ارادة الله فی بئاء الجتمع ٤‏ لقد أمطرنا يئو ء کذا وبذلك الربانى ولذلك فىسىوف 
ت تخق عليه كلمة« الاستبدال » 


یتیل ری توما شیک م ا یروا نهم » . 
ۇصدق ا انيم E‏ الآن نوش تحت اشوا شديدة 
لیکو دللا على صق اقرا 


الاو الات فن: آلقر ن POET 1 ls,‏ لهذا a‏ 


ا الق رآن وڻار انتباحه ہا ورد فيه من خفائق تطابق تماما ما وصل .اليه 


بڑکد ائھ لا سکن ان یکین ہن وشح پشر وین عتا تان حتاتق اتراق کی 


ما قدہه rs‏ الخديك: هداه تفكيرة. ال انح عن دل ف ف El‏ 
خروج موسی من مصر وتصته مع فرعونها ۰ _ 


e 


Ua‏ البة ن من حقالق غانه يعتقد ان فوعون موسی هو منقتاح 


2 ويدلل على ذلك ہما ذکره علماء الآثار من أن الفرعون. الذی کان يسخر 


الناس. ف بناء العاصمة. الشبالية هو رمسيس الثانى و منفتاح والذى 


ولد و a‏ چ 


. فرعن بانخل‎ e ویعتقد :أن ما وصل اليه" بالكشف ` عن‎ a 
. کک الى ا و آنه هو الذى غرق‎ 


لیما با شطع ال نان کے ونچ 


( راجع بحث بوکای فی الباب الأول ) ۰ 


E 


to 


O) 
الثعالى وكلمة هانوتو الى صتخت مه رعا‎ 
' د ا اا و ن واد انف الاسلامى فى الفترة الى‎ 


٠‏ واحد مع مصطفى كامل ومحمد فريد وغرهم من الرجال الذين واجهوا 


الاستعمار فى غزوته حاول الفرنسيون اغراءه فعجزوا واقترحوا أن يقلدوه 
منصبا علميا على أن ينصرف عن الوطنية السياسية فرفض وسافر الى 


سشويسرا ومنها الى الائيا وتركيا ثم رحل الى الشرق وغاد الى تونس 
عام ۱۹١١‏ وأعلنت الحرب العظمى وهو على اتصال بالتونسيين فى الاستانة 
وأوربا ودعا بعد الحرب مباشرة الى عقد مؤتمر لحل قضية تونس واختر 
زعيما بالاجماع وفوض للعمل باسمهم ثم سافر الى باريس للدفاع عن قضية 
تونسن مام مؤتمر الصلح ولكن الفرنسيين قبضوا عليه هناك وسجنوه 
الشعالبى فى رحلة جديدة الى اوروبا وارض العرب مطاف بايطاليا واليونان 
وترکیا ومصر وعندما اراد العودة منع فبقى فى مصر حتى عام ۱۹۳١‏ ولم 


يعد الى تونس الا بعد أربعة عشر عاما قضاها بعيدا عنها ٠‏ , 


لم يكن الشعالبى زعيما سياسيا وانما كان زعيما فكريا ومصلحا 
اجتماعیا. وکان يؤمن بأن العرب قصروا فى أداء واجبهم وحماية الأمانة ومن 
م طغت عليهم . الامراض الاجتماعية وقامت اوربا تلازعهم السيادة وكان 

يردد دائما أن تونس جزء من الأمة العربية وقد بسط الغزالى المثهاج العربى . 
الى رسمه ليقظة العرب وتحريرهم e ٠‏ 


يقول الثعالبى : ان كلمة واحدة هى التى علمتنى العمل »> هى كلمة 


السياسى الفرنسى هانوتو : حين قال :+ ( وكيف كان الال فقد فصانا بين 
شمالى اغريقيا والتاريخ العربى ) لقذ أثرت فى هذه الجملة تأثيرا بالغا وصممت 


٠ ٠‏ غلى العمل لقاومة هذه الفكرة والمحافظة على هذه الرابطة . ومن هنا كان 


منهجه فى الممل الفكرى الذى تصدى له : يقول : لنا فى ماضينا عبرة قلا 
نأسنف عليه بقدر ما يحب أن تستفيد من الأغلاط التى ارتكناها فيه > ومهما 
غالتنا الغوائل مانا لم نزل أمة قوية عزيزة الجانب لها تأثر فعال فى سير 
٠‏ السياسة العالمية . أية قوة جبارة تستطيع أن تنفذ الى أعماق ضمائرنا 
فتنال منا كما تنال تفوؤسنا » على الشرقيين أن يعملوا لاصلاح النفوس ومتى ‏ 

اصلحوها وئقفوها. أصلحوا الشرق »› وهى لا تصلح بغي العلم الناضج ‏ 


{oo - 


د والقرية المسحيحة ولست اقول بالطفرة ولا طلب الحال > ادعو الى التتال ‏ 


ان كقاح الأقوياء فى هذا العصر لم يقم على الافراد بل على جهود الجماعات 
واسيب فى هزائمنا هو اعتمادنا على مكافحة الفرد “ ذلك ما جطلنا ننهزم 
فى الضدمة الأولى > علينا أن تعرف العلم للتعليم والمال للمال ولا نتسامح 
كأن نجعل الطبيب قاضيا والفقيه مهندسا > فان الشرق شرق لم يزل مشرو 


ا 5 ت ا 
العظائم والكمالات والنور ولولاه ما ادرك الغرب الفضيلة ولا عرف الأديان 
ولا الا ة م 9 


لقد استيقظ الغرب فى الساعة الأجرة التى غفا فيها الشرق فبزه وما عه 
لينا اذا اردنا ان ضعيد للشرق منزلته الأولى من التقدم أن نقتبس من الغرب ' 
کل جدید. تجمل به وننبذ كل قديم رث عفاه الدهر وكفانا أن نحتفظ بالدين 
والأخلاق ۰ 


وان الكشف عن ايعاد تاريخنا وغلسفة 'نشوئنا تستتبع العمل على 
توحيد مصادر الثقافة فى البلدان العربية كلها مع العثاية بتاريخنا واديا 
ا عن العناصر الخفية التى اجتمعت لدينالاسلام وشمب الجريإة 


آخر! لعامود : 


كشبف أحمد زكى باشا شيخ العروبة فى المؤتمر الدولى الذى عقد ق 
مصر عام 1١١١‏ ان علماء العرب قد سبقوا الأوربيين الى اختراع طريقة 
الكتابة بالحروف البارزة الخاصة بالعميان فلخص كتاب نكت الهميان فى نكت 
العميان . لصلاح الدين. الضغدى وقال انه يرجع الى ابن اشرق الفخر ف ٠٠‏ 

وضع طريقة الكتابة. بالحروف البارزة للعميان (. على بن أحمد بن يوسف): 
المشهور بزين الدين الامدى ألذى فقد بصره فى أول عمره وشرح طريقة معرفنه 
لأئمان الكتب التى كانث فی مکتبه بأنه كان كلما اشنترى. كتاباً الف ؤرقة على 

شىكلن حرف من الحروف وألضقها فى الكثاب وکانت هذه الحروف هی التی' 
يستعین بلمسها على معرفة ثمن الكتاب وبهذا يكون ابن الأمدى التو 
١ ٠‏ ه قد سبق ( برايل ) الى اختراع طريقة الكتابة للعميان بنحو بستمائة 
سنه ۾ ا 


RRR 


e ). 


ارجل الذى كشق عن خبيفة التزو اشقا 


تداق فتتیس ری کت آقریل فرتم ای حمل اوا اقغوة کن ود 
نوات طويلة باعلان قزب مناقشة أطروحة الدكتوراه عنه ق جامعة الأزهر 
التى آعدها الشيخ محمود القاضى : ذلك هو. السيد. محب الدين الخطيب 
الڌی. کان والسید رشید رضا اشبه بفرسی زهان ف تحديد :وبعث القكر 
الاسلامى السلفن الاصيل الذى كانت تحرص الملكة العربية الشعودية 
على وضعه فى يد اللسلمين ٠‏ 


E E E‏ ا 


ا ا i‏ وهو ف الثمانين من عره 


وجدته هو کیا کان ند انه اول مزه کیل رین ع تا ee‏ 

ا كه اة ف كرتا خلال سین ماما وای بات ماما 

٠ 8‏ الف مجلد كان يمثل أمامى تاريخا حيا لقطاع من حركة اليقظة الاسلامية > 
كان الرائد على ذلك الطريق الذى عبده a‏ 
فيه کثیرون . 2 


۰ قال : آنا مسکین . 


1 قلت له وهل نى لك تاریخ اتا ك واعمالك ف بيداى النكر والتتاة 1. 
i‏ / 


ل اہ با رید پش الكلمة ولكني سیت یرتا بست اپ : 
e‏ ن کت اترا الاسلامى. وانشنائه جمعية الشبان السلمين کل م 
لم یلق ا يسنج ين دين ٠‏ 


` foY 


ا ولكنى ما كدت اراجمة ف يعض آرائه وما كتبه فى 'مواقف مختلغة ٤‏ .| 
حتی سر وانشرح صدره وای ی کم ا ق هي 
ولم اكن اقصد آلجاملة ٠ ٠‏ 2 


کائت عیناهہ الواسعتان تبرقان EOE‏ الحاغل وقد : 
N ET‏ تقوست قليلا ` ¡ 
ولكنه کان ما زال قويا يبدو من وراء سنئواته الست والسبعين روح رجل 
_ جلد قوى مجالد » ولا زال وجهه يتدفق شبابا وقوة ولم تضعف قراعته 
المتوالية بصره وكان وهو يحدثنى عن ذكرياته يقوم بين لحظة واخرى ليتنقل 
قى مكتبته الواسعة يحمل كايا او صبورة او وثيقة او خطابة قديبا. مما 
يحدثنی عنه وکانت کل آوراقه ووثابقه حاضرة مرتبة' »۰ 


E EN a r E 

التبشير. والتعزريب والاستشراق والغزو الثقاف منذ وت باکز حینما ترجم 
کتاب الغارة على العالم الأنسلامي ف حريدة اليد قىل الحربٍ العالية الأؤلى 
فوضع فى آيدى الباحثين وثائق اخطرة لا تزال قادرة على الكشف عن اخطار 


التغریب ۰ 
کونتا رجالنا ومچاهدیتا کما نری ولن نتقی 3 e‏ 


o 


wpeceseneerevnecresebvsvesesesdeecnasedasessesecvegissenenseecananeeenebsrnngoncssvacsascdnceeuvevaovaleanan asena sss 


الباب الأول RE a‏ 
الفصل الأول : قدم القرآن > آلاف مسالة ETE‏ 
الفصل الثانى : مسعجزة القرآن‌الكریم ٠‏ مراجعة کتاب موريس بوکای ٠١‏ 

OSL N E Sa الفضل‎ 


الباب الثانى : التراث الاسلامى a a‏ 
الفصل الأول : اصالة اترات اأ a‏ 


Oa SS AES تراث الاسلام‎ ٠٠ الفصل الثانى‎ ٠ 
E RAS الفصرل الثالث : ه٠ الاق مخطوطة عن الفلك الاسلامى‎ 


القصل الرابع + رحلة الأرقام العربية الى اوروبا N an‏ 


اللصل الكامنن : لاد المرب مق ام اقسفيت ايل جب ۷ 
القصل السادس : هذه الحملة المسعورة A‏ 
الفضتل الشابع زوايا خاصة من التراث العربى ت OY‏ 
الفصل الثامن ١٠احياء‏ الأساطير الجاهلية. Oe‏ 
الفصل التاسع : الانسلام هو الذى جمل المسلمين عظماء ٠0٠١ ٠.‏ 
e O O O‏ 
الباب اثالث : اللغة والآدب  O e SS e‏ 
الت اة اتان O E a a‏ 


O RES SDN SSE N 
0 الفصل الثالث : لاذا دراسة اللهمجات العامية سس‎ 


الفممل السادس : لا تطلع الشيمس كل يوم الا علی مسلم جدید e‏ 


القصل ا 
الفصل القاس : هذه الأمة الوسط E‏ 
اات الرابع. 2 التاريخ NAGE DE peme‏ 
القمتل: الأول ستزيمم ياتا TT‏ 
الفصل الئانى ٠‏ عدالة الفتح الاسلامى E E E E‏ 
الفصل الثالث : الفردوس الأسلامى المققود ت 
الفصل الرابع “ ابن خلدون وابن الأزرق EE EEE‏ 
القصل الخامس : ظهور الاسلام لا ب الحذك a ٠‏ 
القصل السادس ٠‏ يقظة . العالم الإسلامى Oa‏ 
القصل السابع : عندما عرف الغرب حقيقة صلاح الدين .. E‏ ۰ 
القضل الثامن : مخطوطات كهف قمران OAR‏ 
الفصل التاسع حول علاقة شارلان وهارون الرشيد NV. e‏ 
اباب الخامس : الحضارة الأسلامية O a‏ 
الفضل الأول : فضل الحضنارة الاسلاية eme‏ 
الفصل الثاتى ٠‏ مشنمل الحضارة ينعود e E‏ 
. الفصل الثالث : الاسلام يسبق الطب الجديث IS‏ 
الفصل الرابع : شمس الله تسطع على الغرب o‏ 
الفصل الخامس : مستقبل الحضارة الاسلامية Ea‏ 
الفصل السنادس : حقائة ثق عن الحضارة الاسلامية Eas‏ 
اباب اساد : عظمة الالام .... No‏ 
٠‏ الفصل الأول : هل آن للبشرية أن تعرف وجھتها VT DS e‏ 
:.الفضل الثانى. : مسنتقبل للام a EO‏ 
القصل الثالث : الرسالة الجامعة NA E‏ 
الفصل الرائع ٠‏ تبليع الاسلام لأهل. الغرب بلغاته ' e‏ 
الفصل الخّامس :.اليوم إكملت لكم دينكم ... Ae a‏ 


الیب اسع : رواد ف کل امیادین O‏ 1 


الفصل الأول : لأذا كان الخليل بن احمدا هدنا التغريب VY as‏ 

A eT e RG RRA اسر الشانی :اريت‎ i 
O e a الفصل الر ا ا‎ 

MY eT e الفصل الخامس : طارق بن زياد‎ a 

` 48 E ا‎ E القضل السادس : عباس بن فرناس‎ ٤ 
14V ت‎ eS ) الفصل السابع الدورة الدموية ( ابن النغيس‎ 
| لفل الثامن : المسلمون رواد الكيمياء‎ 

الفضنل التاسع : المسلمون مخترعو الكسور العشرية .... ۰ 

الفصل العاشر. :. عروبة دون كش ٠ a‏ 


2 الفصل الحادى مشر : المسلمون اول من اطلق ن السوايخ . 0 6 
الاب الثامن : رجال' على طریق الاصالة N BG a‏ 
القصل ا 


ا ساس : ران اا رة ا 


٠ 8‏ الفصل التاسع . : .الرافعى. واعجاز القرآن ا E‏ 


ie, 
OE E RE ا الر ا اغ د الحبين ا‎ 1 


القصل الشاب رجلان ين الدعاة الى .الل ! E‏ 
الفضل االجامن + الرافعى والرافعيون ae‏ 


القضل الماشر : الرافميلون ADS‏ 
٠‏ القصل الحادى.عشز حقائق عشر ف حياة ابال .. Yt. a‏ 
الفصل الثانى عشر و ايضا : فهمت خطاً من لادم E‏ 
الفصل الثالث مشر : الدكتور محمكد خسن سيل اس ٣‏ ا 


الفصل ار عش :غت الأحقاف ) على أحمد باکی) ا oV eer‏ 1 
القصل الخامس عشر : الرافعى : مدرة ر a‏ 
الباب التاسع : عندما دخلوا الاسلام كانوا صادقين. 1V RR‏ 

القصل الأول : عندما :دخلوا الالام 8 TT‏ 0 
الفصل الثانى : تجربة اعتناق الغرب.للاسلام ..: VY‏ 

الغصل الثالث : واجب كل ملم ا ٤ a‏ 

'الفصل' الرابع : ماذا يحدث مندما تدخل المراة الغربية فى الالام Vo‏ 
٠‏ الفصل الخامس : الغرب يكتشف عظمة الالام VN SES‏ 
الباب العاشر : على طريق الأصالة ABS O‏ 
. الفصل الأول : الطريق الى الأصالة AE e‏ 
:. الفصل الثانى ٠‏ مشسل_ مجاولة العلمانية YAY sass EEE‏ 

الفصل الثالث عبرتان تكشفان عن فاد الفكر المادى NY sesane‏ 
الفصل الرابع : رفض المسلمون الذوبان Ea e‏ 

القصل الخامس :كل مؤامرات الفكر خاعت من الشنعوبيين ..... 2 IN‏ 

الفصل السادس ۽ هل يستطیع الفكر الفربى آن یتخاوز .. ھ0 ل 

الفصل السابع : التغريب ف دراسات الجامعات الأوروبية ...۲.۹۰ 

الفصل الثامن : متى يتحرر العقل الاسلامآ OY mm‏ 

.القصل التاسع : لاذا بزوتوكولات حكماء صهيون صحيحة TN‏ 
القصل العاشر : مثذ اربعين سنة ١‏ كشف التغريب خطته ........ ٣۲۴ ٠‏ 
القصل الحادى عشر : الشيوعية وليدة الصهيونية VY E‏ 


“اللشل لانن عفر ٠‏ بوا الكيرةة والشيؤعية على العام rr‏ 
القصل الثالث عشر : عبد الحميد وجمال الدين فى تقويم جديد ... YA.‏ 


r ظاهرة جديدة ف تاریخ الغكر الأننلاضى ب“ ا‎ ٠ الفصل الرايع عشر‎ ٠ 
to الاس‎ e القصل الخامسعشر : علم 'الففس‌الاسلامى و‎ 
TEN ا‎ Ta القصل السادس عشر : عادوا الى الحق‎ 


الفصل السابع عشر.: هولاء خدعوا الأدب: العربى E‏ 


۰ الفصل الثامن ETE‏ شاهد من a tI‏ ا oo eens a‏ 
المصل التاسسع عشر : الشباب والعلم فى ا المعاصر ...۰ ٠۹۹‏ 
الفصل العشرون مأساة الم اشرق A‏ 
الفصل الواحذ والعشرون : وسظطت التجربة الغربية المادية . e‏ 
القضل الثانى والعشرون هذه تحرية امجتمعات العصرية . ee‏ ا 1Y‏ 
الفضل الثالث والعشرون : اليوجا ٠‏ هذه الأكذوبة الكبرى aT‏ 
الفصل الرانع والعشرون ۰ :۽ هل من ا حدقي r n‏ ۴۷۱ 
القصبل الخامس والعشر ون : جرجی زیدان WE ei a‏ 
العصل السابع والعشرون : طه حسين الرجل ای س دعواه TAY:‏ 
الفصل الثامن والعشرون : هل هو حقا عميد الأدب العربى ا AY‏ 
الباب te . i e a as‏ 
Oe I ra‏ 
مصابیح على الطريق ا 0 eV. EES‏ 
۲ س الشباب المسلم مدعو للوعى ما يقرا CTY ee‏ 
۲ مسسشولية أ حاب الأقلام , CO ARS e‏ 
> س لابد من نهضة اسلامية E N OT‏ 
٠‏ الباب الثانى عر : مصابيح على الطريق : E Aa‏ 
| س مصابیج على الطريق a E‏ 0 6{ 
۴ ~~ ف مواخهة دعوی الصهيوتية الباطلة eee‏ ۹ 
E‏ انظرية فروید تصاب ”نتصدع جديد CFE GES‏ 
٤‏ ب المسلمون ثلث سكان ا N A‏ 
ه هل فقدډد سازتر ظله E AS Se EAS‏ 
٦‏ ہہ ,احدی نسبخ التوراہ فیھا أسم محمد ت CEE‏ 
ل۷ نعم : اللا دين ودولة وعبادة 5 COO AA‏ 
٠‏ ۸ س الاسلام آمام تحديات العصر . 
٩‏ س انتحار علماء الانتحار .... 
١. ٠‏ س الثعالبى وكلمة هانوتو 


COV SS SS . الرجل الذى كشف خبيئة الغزو اتاق‎ - ١٠ 


ةا الککات 


ما رال صفحات « البراث الإسلاى » تضىء الحاضر والمستقبل »> 
وتكشت عظة الور الذى قامت به هذه الرسالة اللحالدة »> والأجيال الى 
ت > والأعال الكرى الى قدما للبشر ية .. دفعاً ها على طريتق « التوحيد » 
إلى الإنسانية + وتحرعرآ لما من العبو دية لغبر الله تبارك وتعالى . 


إت مون رت ا ١هو‏ القرآن والسنة .. وعبهما صدر ذلك النتاج 
العظے ٠‏ من تراث الحافل > الذى غاول فى هذه الصفحات أن نكشف بعض 
8 > وأن نقدم تلك اللمحات القلياة الى تستطيع آن رد إل اقلوب شبابا 
الإعان بعظمة هذا الدين » وبفضله على العالمر فقن خلال هذه الطولات 
ف لف میادین غار والعلم SS lg‏ والتلام » خلال أربعة حشر 
قرا على يد هذه الأمة > الى هى مطالية ت بان تقدم هذا ادن الحالد إلى 
البشرية حیعاً لدی إلى ر ہا ا ظلات الأجداث الى تمر اء 
بخكءأن اعتمد .الإنسان على الفكر اليشرى .. فاعرف به الطريق > رول 
أمامه إلا أن يعود إلى منهج الله تبا E‏ ا 8 هذا کله قدم لا الكاتب 
والمأرخ الإسلاف الکبار الأستاذ أنور الجندى هذه الصمحات المضيئة ٠ن‏ 
راث الإسلام ٠‏ لتکشف أمام ۾ النفمس المسامة آفاق اللإعان بعظمة هذا الدن 
الق ٠‏ وببطولة رجاله والقانمن عايه › وإعاہم وإصز ارم على نصرته . 
فإن من شأن هذا أن علا قلوب شبابنا بالثقة بعقيد م وآتارها > ى الحضارة 
والمحتمعات FT ٠‏ أنه لا بديل هذا الضوء الکاشت سن افکر واا ای 


مہج غریب . 


¥ قفا وارالاع 


